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| تعد المذاهب الأدبية ظاهرة: حديثة نسبية » يرتبط وحودها بقيام الدب 
القومية في أوربا الغربية مع بداية العصر الحديث » منذ مطلع القرن السبابع 


عشر ٠‏ قبعد عملية المخاض التى عرفتها حاء الشعوب الاوربية خلال حقبة 


عصر النهضة من تارينها » هذه المملية التي أسفرت عن قيام الدول القومية 
ومعها آدايها القومية :يني انجلترا » وفرنسا » واسبانيا » ومع الخطوات الاولى 
التى خطتها هذه المحتمعات ف العصر الحديث من تأريخها » عرفت آداب 
الامطان الركيسة ف ورا الثررة الذهن اكوك ب هذه للف الاوال 
من سلسلة المذاهب الأدبية التي واكبت التطور التاريخي والاجتماعي والأدبي 
والنفسي والذهني والمزاجي لهذه الأمم منذ ذلك الحين والى الآن ٠‏ 

لقن عدف كن ده اقب من اذه سامت الا سيا )ل لس بي 
الكلاسيكن هر واززونا فك .والزاقى © العالة المرائسة و الذي والنسمية 
والعاطفية لحياة مجتمعاتها » كل في عصره ٠‏ 

إن دراسة تأآريخ آي أدب من آداب أقطار أوربا الثربية » ومعها آداب 
كل الامم السائرة في طريق العصر الحديث ء لا تتم اليوم بمعزل عن تاريثم 
المذاهص الأدبية فيها » وتعاقبها منذ أواخر عصر النهضة الى اليوم ٠‏ 


لقد اعتمدنا في تأليف فصول هذا الكتاب على عدد من المراجم المختضة 


.وحرصنا على أن نقسر في آخر كل فصل الى المراجم التى جرى الاعتماد عليها ' 


جصورة أآساسية ف كتاته ٠‏ كذلك حرصنا. على أن تثبت في آخر الكتاب 
ظ ْ 1 


قائسة بأسماء آهم المؤلفات التي عرفت باهتمامها ببوضوع المذاهب الأدبية > 
آملين أن ,يكون في الرجوحم اليها استكمال للفائئدة التي توخيناها من تاليف 
وف الختام رجو أن تكون قد وفقنا فى إضاءة عض الجوائب الغامضه 
لهذا الموضوع المهم ني الحياة الأدبية الحداثة والمعاصرة » كما نرجو أن يجلد 
والله نسأل التوفيق ٠‏ 2 ظ 


( الكؤلف ) 


م م 


. الغصل الاول 
مقدمة تأاريخية 


برتيط مفهوم المذاهم الأدبية بولادة الآداب: القومية وتطورها في أقطار . 
أ الغربية بالدرجة الآاولى » ولقد جاءت همذه الولادة » على المستوى, 
الأدبي » متزامنة مع ولادة الدول القومية في تلك الاقطار ومرشطة بها عضوءآء 
يكلمة آخرى » إن مفهوم المذاهب الأدبية مفهوم حداث ترسب » من بين ' 

مقومات الحياة النكرية والعلمية الحديثة الأخرى » على قيام عصر النهضح | 
الأورسة . كذلك فققد شكل مفهوم المذاهب الادبية » مع قيام الفلسفة الحديثة 
والعلوم الحددثة ونضيحها » الى جانب قيام الدول ذات الفحوى القومي في 
أوربا » دليلا على انجاز عصر النهضة لمماته التي قام من أجلها ٠‏ 


أور 


في النصف الثاني من القرن الخامس عشر » ومنذ بداية القرن الخامس 
عشر على .وجه التحديد » اجتاحت أقطار آورنا الغربية حركة فكرية عارمة 
عرفت بحركة النهضبة أو الانبعات ومعصووةونومةه5 ٠‏ وتلخص المضموذث 
. التاريخي لهذه الحركة بتحطيم الثقافة الاقطاعية ‏ الكنسية » وإحلال ثقافة 
دنوبة جديدة مكايا تنشد الى مبادقء الحركة الانانية ‏ وصؤواممصنف!]: 
ود عصر النهضة أكبر انعطاف عرفته البشرية على امتداد تأريخها الطويل٠*‏ 
. 


إنه حسب كلمات آحد المفكرين » اوجده عمالقة » وخلق عمالقهة من حيث 
عظمة آفكارهم وآهواتهم وطباعهم » ومن حيث 'تعدد مواهيهم وسعة إطلاعهم ٠‏ 
إن أولثئك الذين أوجدهي عصر النهمضة »> هم النبين وضعوا حجر الأمساس 
لسيادة البورجوازية فيما بعد » وإن لم تكونوا بورجوازيين ضيقي الأفق ٠‏ 
وإذا كان بإمكان الباحث أن نتحدث عن التغيرات النوعية التى أدخلهما 
عصر النهضة على حياة الشعوب الاوربية منذ منتصف القرن الخامس عشر »ع 
فهذا يعنى ضمنآ أن عصر النهضة قد بدأ قبل ذلك بكثير ٠‏ للا شك أن تحديد 
مفهوم عصر النهضة آمر. ينطوي على آهمية كبيرة لفهم جوهمر التحولات 
التي عرفتها الحياة الاجتماعية بعد عصر النهضة » وتفسيرها وتحليلها ٠‏ لهذا 
المىافان التعدل لدف دا .وها وال يدوو عين. "الل وكين سول حو سن 
مجمل التغيرات التى كو"نت مقومات المصر الحديك + وإختلاف عؤلاء 
المؤرنخين فيما بينهم » إنما بعود الى اختلافهم ف فهم عصر النهضة من حيث 
لأبعاده الفكرية والفتية » ومن حيث بجده الزماني على حد سواء ٠‏ 
وظرا لأحمية تحديد مفهوم عصر النهضة في فهم جوهر حركة المذاهب 
الاوربية بوصفها معلمآ بارزاً في حركة الأدب الحديث » وبغية فهم الحدل 
الداخلي الذي تحكت, بالمسار التأريخي لهذه المذاهب » من حيث مضمونها 
الداخلي وإرتباءل هذا المضمون بحركة المجتمم تمسها » كذلك مسن حيث 
نعاقب هذه المذاهب : رأيينا أن نضم بين يدي القارىء أهم سمات الجدل 
الذي دار بين المورخين جول مفهوم عصر النهضة:مقوماته » ومهامه التأريخية 
التي أنجزها » وأثر ذلك في مجمل توجهات حياتنا الفكرية والفنية في عصرها 
0 ا 
قبل التطرق الى أهم مظاهر الجدل والخلاف بين المأورخين » علينا أذ 
تتذكر آنهم يقسسون تأريخ الشعوب الاوربية الى ثلائة عصور » هي : ٠‏ 


١٠ه»‎ 


العصر الكلاسيكي القديم ( العتيق ماوااضة - إغر قي را 
ب العصر الوسيط الذي بدا باتتشار المبسييجية في اوري وينتمي, بنهيابة 
القرن"الشاديى شقبر » ووهمناك من توجل هذه النهاية الى أواخر القرده 
السابع عشر ٠‏ ظ ظ 
حب وآلخيراً » العصبر الحدث ٠‏ هذا من ناحية » ومن الناحية الأخرى فانهم 
يقسمون العصور الوسطى الى مراحل : #١‏ عصور وسطي متقدمة » سادت 
خيها النظرة الكنسية الى العالم » مع كل ما صاحب العقيدة ة الكتنسية من نظرة 
ميتافيزبقية غيبية وما ورائية 6“”خروية ».واهبال للجياة الدنيوية٠ ٠‏ و(9) 
معصور 'وسطى متآخرة ( عصر النهضة ).) التي سادت فيها نزعة مطابقب)ة. 
الطبيمة:» مم الطابم العلسي والمنهجي والشمولي الذي صاحي هذه النزعة» 
الى جانب الاهتمام بالعالم التجر سي على حساب. الرمزبة المستافيز شية ٠‏ على 
ظ أن هناك من ضع مرحلة أخرى م هي العصور المتوسطة » بين هاتين 
. المرحلتين ». حيث يتحقق نوع. من التوازن بين 5 يم القرون الوسطى المتقدمة 
ظ اشرسية والغيبية » والماوراكية ». ل وه الخ )2 
قيم العيصر الحديث ( نززعة مطابقة. الطبيعة :واياة ستليا وذوايةها. دراسسهةه 
يد الى الشمولي » والدنيوية والعقلاية الخ ) لتكون 
هذه الحقة التوسطة مدخلا شودنا الى عصر عصر النهضة بخصائصه اللموذجية 
نلحيث رجحان كفة سمات العصر الحديث أمام شسمات القرون الوسطى . 
لالممكرة ٠‏ | ّ ظ 
بإمكان المرء أن بلاحظ تماوت مفاهيم المورخين حول العصور الوسطى 
“والعصر الحديث » ليس فقط من خلال اختلافهم وهم ينسبون شخصية فكرية 
وأدبية مهمة مشل « داتتى »© وبسسص (ه5؟١1 1+١‏ )الى العصور 
الوسطى أو الى عصر النهضة » وممه « بترارك »6 وعرمىووم (104 سا 
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دين (١‏ » ى م بوكاشيو نننععوعوت ) «ام١1_وباسم‏ | ( ع بل من خلا 
اختلافهم أيضاً وهم ينسبون .الى العصور الوسطى أو الى عصر النهضة آدياء 
" مثل « سسرناتنس © 5ه أن /نو0 (14 ١5‏ كا ( » فى 2 انين 34 
531010001 (655 ةادا ( 6 واذا موالسير 6 عإنزان00 افد يي 0 

وأمام مثل هذه الحقيقة نحد موّرخا للحضارة مثل أر نو لد هاوزر بقترع 
علينا أن ننظر بعين الجد الى الفكرة القاملة بآن نقطة التحول الحقيقية لم 
تحدث إلا في القرن الثامن عشر.ء وان « العصى الحديث بدأ حقيقة مع عصر 
التتوير » ومع فكرة التقدم » ومع التصنيع » ٠‏ وسنرى أن مثل هذا. 
الاقتراح سيكون نافعآ لنا ونحن نحاول أن تقيم الخطوط النوعية التى تفصل, 
المذهب الكلاسيكي الحديد الذي ازدهر في منتصف القرن السابع عشسير » 
عن النزعة التنويرية ثم التيار الروماتتيكي » التي عرفت بداتها منك القرت. 
الثامن عشر ٠‏ ومن الناحية الأخرى فان آرنولد هاوزر يقترح عليئا أن نضعي 
« الخط الفاصل الحاسم فيما بين النصف الاول والثاني من العصور الوسطى, 
( بين العصور الوسطى المتقدمة » وعصر النهضة) عند نهاية القرن الثاني 
عشر » عندما بعشت الحياة مرة أخرى في الاقتصاد « النقدي » وظهرت المدن. 
الجديدة ؛ واكتسبت الطبقة ة الحدثة لأول مرة صفاتها المميزة » ٠‏ وف الوقت 
تمسه ذفان أرنولك هاوزر يتحذرنا من وضع هذا الخط في القرن الخامس.. 
عشر » الذي لم شكر أحد أن ثمار اعد يلخ قد سنك فيه 2 ولكن لم سذاة 
فيه أي شيء جديد كل الجدة »© ٠‏ بعبارة آخرى » إن درجة النضج النوعية 
التي تطالعنا بها عناصر عصر النهضة في القرن الخامس عشر إنما كر جع 
بداباتها الى الخلف » الى بداءة القرن الثالثك عشر » وربما قبل ذلك أيضسآام 
لا شلك أن الاهتمام بالموضوع الفردي » والسعي الى الكشف عن القانونم 
الطبيمي » والشعور بالولاء للطبيعة في الأدب والفن » كل ذلك أصبح يتسي 
منذ القرنٍ الخامس عشر بدرجة كافية من العيانية والوضوح غء ولكنه بعد من 
1١‏ 


الناحية الأخرى إستمراراً لخطوط توصل هذه السمات وهذه الظواهر ببداية 

العصر القوطي عنطؤمج في القرن الثاني عثس + 0 
يحاول أر نولد هاوزر متولف كتاب « الفن والمجتمع عبر التار رم » أن 
يسلل الضوء على عمليات التحول المبكرة في حياة الشعوب الاوربيه التي 
قادت فيما بعد الى عصر النهضة في مرحلة نضجه » ومن ثم الى العصر الحديث 
بالمعنى الاصطلاحي الدقيق ٠‏ يقول هاوزر بهذا الصدد « إن البورجوازية لم 
تعد ف القرن الثااث عشر طبقة اجتماعية منبوذة على الاطلاق » وإن لم تكن 
قد اكتسست بعد احتراماً كاملا ٠‏ فمنذ ذلك الوقت أصبحت تحتل » بوصفها 
ب جبهة ثالثة ) » مركز الصدارة في التاريخ الحديث » وآخذت تطبع الحضارة 
الغربية بطابعها المميز » ٠‏ ظ 5 
ويقدم اللورخون وصفا تفصيليآ ودقيقآ للظروف التاربخية. التي أدت في 
المرحلة الأخيرة من العصور الوسطى المتقدمة » الى تجمم الثروات بأيدي 
أبناء الطبقة البو رجوازمة » الأمر الذي أدى الى انتقال ثقل الحياة الاجتماعية 
من الريف الى المدن ٠‏ ولد انسكس هذا التحول على الفن أآيضاً ٠‏ فبعد أن 
كان فن الكاتدرائيات قبل عصر النهضة فنا أرستقراطية مرتبطة بالأديرة : 
كسيم كد القت الثالف عقن قا بسع ١‏ مدرو جوزاو اه بوسذا يعن ارداة 
دور التجار » وهم رجال علما يون » في تشييد الكاتدرائيات الكبيرة : 
وتناقص دور رجال الدين بالمقدار تمسه ٠‏ وجاء #ور ثقافة عصر الفروسية 
( منذ القرن الثائك عشر ) لتخفف من غلواء الثقافة الاقطاعية في تأكيدها 
'التفاوت في المراتب » ولتكون وسطه بينها وبين الثقافة البورجوازية الجديدة 
ذات النظرة المتحررة الى الحياة ٠‏ ولعل آبرز دور للبورجوازية مو جعلها 
الثقافه ذات صيغة دنيية » بعد أن كانت خلال القرون الوسطى المتقدمة 
ثقافة غيبية » ما ورائية» تحتقر كل ما هو مادي ملموس ودنيوي » وتسجحذ 
كل ما هو غيبي وروحاني + وبفضل إشاعة الروح الذنيوية في الثقافة لم بعد 
ا 


ثم 


المن م لغة خاصة لمئة محددة من الواصلين © على حد تعبير آر نولد هاوزر مه 
بل أصبح معنياً يمسخاطبة الجميع ٠ ٠‏ كما أن المسيحية ذاتها لم تعد عقيدة 

القساوسة ء بل تحولت الى عقيدة جماهيرية » وأخذ الاهتمام ينصب على, 
تاكيد مضمو تها. الأخلاقي على خساب الشعائر والتعاليم الثايتة ٠‏ ولقداكانت. 
دانتي سبات في التبشير بهذه القيم بواسطة آعماله الأدبيةء لا سينا 
« الكوميبا الالهية » وذلك منذ آواخر القرث الثالك عشر ومطلع القرنه 
الرابع عثسر ٠‏ 00 ش 


'لقد كان “للتجارة وتطورها:دور بارز :في تحطيم الأظر الضيقة «العويلمات» 
القرون الوسطى » وف إضعاف مظاهر التعصب الاعتقاذي »:وتطسوير المناهيج 
التعلسمية لتصبح قادرة على تلبية متطليات الحياة الجديدة ٠‏ شترض المؤورخون 
أن نوع التعليم الذي يحتاج الله التاجر © هو الذي أدئى الى تحسرزه 
التدر:يجي: من وصاية الكنيمنة ٠‏ ومع أن المؤرخين ننترضون آن معرفة القراءة 
واللكتابة واللحساب » التي كانت ضرورية من آجل ممارسة التجارة » كانته 
تلقن ف البدانه على الأقل .بوامنطة القساوسة ء اله أن هذه المعمارف كانته 
تختلف كل الاشتلاف عن الموضوعات التقليدية التي كان كد عليها التعليي 
الكنسي»'مثل :التجو:والبلاغة ٠‏ فضلاء عن ذلك فمن المفروض أن التجارة 
تقتتضي إلمامآ ببعض "اللغات » ولكتها لغات حية »> وليست اللغة اللاتينية من 
بيتها :+ وهكذا استطاعت اللهنجات المحلية في أقطار أوريية ممتتعددة أن 'تشاق. 
طريقها :الى المدارس الغلمانية التي اشتدت الحاجة اليها منذ القرن الثاني عشرن 
في أكل مددينة كبيرة تقرباً ٠‏ وهذ! يمني أن التعليم باللهجات المحلية عمل > 
مم مراؤر الزمن ه 'على القضاء على إختكار رجال الدين للتهليم » وعلى صبخم 
الثقافة :بالصغة 'العلمانئية ٠‏ وهكذا فقد أصبح “بالامكان » منذ القرن الثاشلثه . 
عبر وتجؤد: أشخاص مثقفين من غير ررجال :الدين لا زيعرفون اللاتينية ٠‏ 
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ظ لقد كان * شعر التروبادور من بين الخوايل التي ساعدت منسذ القرذه 
الثالك عشر على ! إحداث تحولات عميقة بروخ عضر النهضة في ميدان الأدب٠‏ 
زقد كان هذا الشعر » باعتراف المورخين » شعرا علمانياً تسم بطابع معاد كل 
المعاداة لروح الكنيسة الزاهدة الكهنوتية ٠‏ لقد أصبح الشاعر الدنيوي مثلله ( 
الآن بحل نمامآ محل الشاعر الهاوي من رجال الدين ٠‏ وبهذه الطريقة وضعبته 
نهاءة لتلك الحقبة التأريخية التي استمرت حوالي ثئلائة قرون كانت الأديبمرة 
خلالها هي المقر الوحد للشعر » لقف ةالوو القازمن على المنمرت لادب 
بوصفه شاعرآ « شيئاً مختلفآ كل الاختلاف عن الدور السلبي الذي كان بقوم 
| به الجمهور العلمائي من قبل > وكان شيئآ جديداً الى حد أننا ينبغي أن ننظر 
اليه على آنه كان هن لعن نقاءل التحول في تاريخ الأدب » على حد تعبير 
أرنولد هاوزر 2 ١‏ ش 
ان اتجحاه التطور العام الذي ساعد على استمرار إشاعة الطابع الد يوي 
فى الحياة الاجتماعية » هو الذي جعل بلاطات الملوك والأمراء تتنافس قيما 
( بينها على إجت ذاب الفئائين والشعراء » مما ساعد على ظهور ما سسمى 
ب « شاعر االبلال » الذي كان يتقاضئى أجرآً ساعده على الاستقرار ٠‏ ومن, 
الناحة: الأخرى » فان غلهمور شاعر البلاط تحمل القنسراء :وا دون الجوالين 
|فقدون عادات الطبقات العليا وبعودون الى توجيه شعرهم الى جمهور من 
فرتبة آدنى ٠‏ ويقدم أرنولد هاوزر تحليلا” دقيقآ لعمليات التحولهذه وآثرها 
قي تعميق دور اللهجات اأحلية في الحياة الثقافية لمختلف طبقات المجتسع ٠‏ 
إن شعراء البلاط الذين تعمدوا.آن يقفوا في الطرف المضاد للشعراء الجوالين 
« قد نطوروا الى آدباء بالمعنى الصحيح يتصمون نكل مظاهر الغرور والكبرناء 
الت أصبحت تميز أدباء النزعة الانسانية قيما بعد ٠‏ فهم لم نعودوا قنمودن 
فالتمتع بالحظوة لدى سيد عظيم والاتتفاع من كرمه» وإنما أصبحوا يتوقون 
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الى أن بصيحوا معلمين لسادتهم » ٠‏ ومن الناحية الاخرى » فان الامراء لم 
م يحتفظوا بهم من أجل الترويح عن ضيونهم فحسب » كما كان حال رجال 
البلاط مع الشعراء الجوالين قبل ذلك » بل د أصبحوا يتخذون منهم رفاقآ 
وأمناء على السر ومستشارين » ٠+‏ وهكذا فقد ارتمعت الآن مكانة الشعراء 
الاجتماعية » وازداد دورهم في الجياة المكرية بالمقار نة مع التابعين من أمثالهم 
في العصور الماضية ٠‏ لقد أصبحوا من آرفم الثقات « في كل المسائل المتعلقة ‏ 
بالذوق السليم » وأصول السلوك في القصور » وشرف المروسية ٠‏ وهؤّلاء 
هم الاسلاف الحقيقيون لشعراء عصر النهضة وأدبائه الانسانبين »أو هم 
على آية حال قد أسهموا في التمهيد لظهور هؤلاء الأخيرين بدور لا بقل عن 
دور خصو مهم » المثقفين المشردين ‏ همناصدوه/ا » ٠‏ 

على أن روت البورجوازية التي شكلت القوة الدافمة في هذا المجتمي 
الجديد الذي فقدت فيه القيم القديمة تموذها دون أن تزاح من مواقعها بينم 
لم تسكن القيم الجديدة بعد من الهيمنة والسيتد » هذه الروح استطاعت 
. غخرض. تمسها في المنون للتشكيلية بسرعة أكبر مما فعلته في الشعر حتى الآنء 
خاذا كان الشعر ما يزال'لا يضم سوى نماذج قليلة » إذا ما قيست بمجمسوع 
اما كان يتنج منه » تعبر تعبيرآ مباشرآ عن روح الاستمتاع الدنيوي الواقعي 
بالحياة » وفق الاتجاءه البورجوازي الجديد » فان الروح البورجوازية 
استطاعت في الوقت عينه أن تتغلغل في الفن التشكيلي كله لتشمل كل أنواعه 
حقرما ٠‏ لقد تحقق في هذا الفن منذ القرن الثالث عشر تحول هائل للروح 
الاوربية « من مملكة الله الى الطبيعة » ومن العالم الآخر الى البيئة المباشرة» 
بومن العئوامض الأخروبة الهائلة الى آسرار عالم :المخلوقات الأكثر بساطة 6 
موق كثيرآ مااتحقق منه على مستوى الشعر'ء لقد لاحظ المختصون أن المن, 
البصرغي كان أسبق :الى الكشف عن تحؤل: اهتمام. المنان :« من الرموزالكبرق 
بوالعلاقات الميتافيز نقية الى تصوير ما يدور.فٍ التصربه المباشرة »وما هنو 
1 


1 ومحسوس » » كما أقام الدليل على عودة هذا الفنان الى « تكريم 
الحياة العضوية التي فقدت بعد نهاية العالم القديم ( الاغريقي والروماني ) 
كل محنى وقيمة لها » » وعلى ان الاشياء الفردية في الواقع المجحرب أصبحت 
«< منذ ذلك ا ل ل ا 9 
ال 0 الم ا ل اوور 
في الضعر ٠‏ ْ 3 0 
يجب آلا يخطر يبال آحد أن نزعة مطابقة الطبيعة القائمة عل أساس رد 
الواقع الى مجرد ممجموغ الانطباعات الحسية » كان يمكن لها أن سينود 
المراحل الأخيرة من العصور الوسطى المتقدمة ( القرن الثاني عششر والثالث 
حشر ) + وذلك الضية كنا كان من اللسددي اذ جيل لبط المعييياة 
البورجوازية محل آنماط الحياة الاقطاعية خلال القترة عيتها » أو أن تختفى 
الدكتاتورية الروحية للكنيسة مخلية الطريق آنام ثقافة حرة + وديوية 4 
.مقيدة ٠‏ إن الذي طراأ على الفن » » شآنه شآن الانشطة الحضارية الاخرى » في 
هده الحقبة من تأريخ آوربا » مقدار معين من التوازن بين التقييد والحريةء 
لقد كانت النزعة الى مطابقة الطبيعة فى هذا العصر خير تجسيد لهذا النوع 
من التوازن غير المستقر بين « التوازع التى تؤكد الحياة والنوازع التي 
تمتكرها » ٠‏ وشييه بذلك 7 الخياة الدينية بأسرها آنذاك بين ( التعاليم 
المفروضة والاسمان الباطن » نين العقائد الكنسية والتقوى الغلمئانة جه 
.وتأرجح الحياة الاجتماعية « بين الحرفية والذاتية » ٠‏ لقد عكعست هذه 
المتما بللات جميعها : اللاجتماعية والدينية والفنية « تمس التناقض ساد 
.و تنمس الااستقطاب الروحني © ٠‏ 


إن هذه الثنائية القائمة على التقايل بين المتناقضات انفكست في شع - 
“المروت الوسطى المتوسعلة وفنهأ ٠‏ فالطبيعة لي تعد « عالا ماديا أخرس » 4 


المذاهب الادبية - ١‏ 


كما كانت أنبدو في نظر القرون الوسطى المتقدمة ٠‏ في القرون الوسعطى, 
المتوسطة ا لم ,يعد المرء سبحث في الطبيعة عن نظائر لحقيقة خارقة للطبيعة 
فحسي » وإنما أخذ يبحث فيها عن آثار لشخصيته وإنعكاسات لمشاعره. 
الخاصة ٠‏ فالمرج المزهرء والجدول المغطى بالجليد » والربيع والخرف ». 
والصباح والمساء » كل هذه تعد مراحل في رحلة للحج تقوم بها الروح ٠‏ 
ومع ذلك فعلى الرغم من هذا الشعور بالألفة مع الطبيعة » ظل الناس يفتقرون. 
الى إدراك ما هو فردي في الطبيعة ٠‏ فالصور المستخلصة من الطبيعة كانته 
جاهمزة وتقليدية فى جمود » وتفتقر الى التنوع الشخصي » والتعاطمف- 
العميق ٠‏ ففي أغنيات الحب تشكرر مراراً أوصاف محفوظة لمناظر الربيع, 
والشتاء » حتتى تعدو آخر الأمر مجرد صيغ تقليدية فارغة ٠‏ ومع ذلك فان. 
مجرد تخول الطبيعة الى موضوع للاهتمام »'والنظر اليها في ذاتها على أنها؛ 
أمر جدير بالوصف هو في ذاته أمر يسسترعي ألنظر » + ويعلل أرنولد هاوزر. 
.هذه الظاهرة على أساس أن عينى الانسان ينبغى « أن تتفتحا آولا” على, 
الطنية :قل أن تمخطيما كفن السنات الفردية فيه 6+ 0 

لقد تحقق في ميدان لفن التدسكيلي » الذني كان له سيق على القع فيه 
الكشف عن نزعة مطابقة الطبيعة » اتتقال مفاجىء للفن من حالة « لم تكن. 
ينظر فيها الى الجنس البشري إلا في كليته وإطراده » ولا يميز بين الناس إلا 
تبعاً لكو نهم سيتعمون بالخلاص أو ستلحق بهم اللعنة » ويتجاهل كل الفوارق, 
الفردية الأخرى على آساس أنها خارجة كل الخروج عن الموضوع » الى حالة 
مختلفة كل الاخنئلاف» تكد الفردانية وتحاول الوصول اليها في كل شسكل»٠‏ 
ويعبر المؤرخون عن «هشتهم للكيفية التي استيقظ بها فجأاة « إحساس. 
بالأشياء العادية » وبالحياة اليومية » وكيف بدأ الناس مرة آخرى « بلاحظون. 
بسرعة » ويروف الاشياء رؤية (صحيحة) » ويحدون ثانية لذة فيما هو عرضي, 


١4م‎ 


4 ة 


“نافه » ٠‏ ولعل « الكو ميديا الالمية » لداتتي كانتقد حقققت » بالفعل » سبقآ 
من هذه الناحةاء 3 ظ 

وهكذا ء فان التعسر الآساسي » وربما الجوهري » في رأي مؤرخي 
.الحضارة » هو أن فن العصور الوسطى الممسكرة كان منحازاً الى جانب 
الروحي وحده » وكان « يرفض كل محاكاة للواقع المجرب مباشرة » وكل 
'تحقيق بواسطة الحواس » » أما الآن » آي في العصور الوسطى المتآخرة » 
فقد حل محله « فن ,يجعل صحة كل تعبير » حتى ولو كان ذلك تعبيرآ عن 
أرفع الأمور على الطبيعة » واكثر مثالية والوهية » متوقفة على الوصول الى 
مطابقة كاملة مع الواقع الطبيعي المحسوس »© ٠‏ وبهذه الطربقة فقد تبدلت كل 
العلاقة بين « الروح » و « الطبيعة » ٠.‏ وهكذاء بينما كانت الطبيعة توصف 
.في السابق ب « افتقارها الى الروح » » أصبحت توصف الآن « يش فافيتها 
الروحية » وقدرتها على االتعبير عن الروحي » ٠‏ لقد أصبح الآن للحقيقة 
.وجمان + بعد أن كان لها في السابق وجه واحد ٠‏ ولقداصبح الناس الآن 
..بعرفون بوجود طريقين « مختلفين للحقيقة » أو بوجود,« نوعين للحقيقة »: 
.هناك « الايمان والعلم » » وا:< السلطة والعقل » » و « اللاهوت والفلسفة عع 
وخما عته مان يداقضن: لحدعما الاش #رواآن كل متهوع ينها مسر + بقار فيه 
“الخاصة » عن نوع من الحقيقة ٠‏ 

سترى فبيما بعد أن عصر النمضة قام أساسا على مبدا الصراع بين هذه 
#المتناقضات قُ ميادين : العلم » والملسفة عه والعقيدة » والسساسة » والعلاقات - 
الاجتماعية » وان هذا الصراع إنفكس بو ضو على النشاط الابداعي »ع 
.شعراً ورسمآ ونحتا الخ . وسيحتتم عصر النهضة » وهو بنجز مهماته » بحل 
موقت على الأقل » في تغليب جانب على آخر » وسييكون التطور اللاحق 
بعد عصر النهضة محصلة مباشرة لهذا الصراع بين المتناقضات في تغليب جاب 
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على آخر » أو فى التوفيق بينهما » وذلك في ميادين : السياسة والاجتساع 
والنشاط العلمى والفنى على حد سواء ٠‏ ْ 

لقد أحدث عصر النهضة تغييرات ضخمة في كل البنية الاقتصادبه- 
والاجتماعية للشعوب الاوربية » وتمثلت هذه التغييرات منذ القرن الخامس. 
عشر » هذه الحقيبة التي عمت فيها قيم عصر النهمضة أقطار آأورنا الغرزبية 
لجسيعهأ 04 بالعاء نظام المنائة ع والعاء نظام السخرة الدي كان شساكنا في المحتمم 
الاقطاعي 4 وباعتماد النقود معياراً لتنظيم العلاقة بين الفلاحين وملاك 
الاراضي 1 وبالا تتقال التدر عجي ف الآ قتاج اليدوي ف ورشات الطوائفه 
الي الآ تناج الرأسمالي في المعامل الكبيرة » ومالا كتشافات الجغرافيةالكبرى» 
ونتطور التجارة الخارجية التي وضعت أساساً للسياسة الاستعمارية فيما بعد»ه 
لقد عد كل ذلك علامة على ظهور البورجوازية بوصفها قوة عالمية استطاعت 
أن تتمرد على الأطر الضيقة لنظام الاتناج الحرفي الذي كان سائداً في عمد 
لا من أجل السيادة الاقتصادية فحسب » بل من أجل السسادة السياسية أيضاً.. 

والى جانب إ نهيار الصيغ القديمة للحياة » فقد تم أيضآ انميار تلك المعاهيم, أ 
الع كانت تشسكل الأساس الايديو لوجي ( الاعتقادي ( لتلك الصيغ» ومدل” 
من العقيدة الحجامدة المعروقة بأخلاقيتها التسلطية » وبدلا” من الخضوع 
للأعراف ووجهات النظر التقليدية التي قحظى بمباركة الكنيسة 6 جرى إعتماد 
مبدا جديد يتسم بقدر من الواقعية أكبر في التعامل مع الواقعم الحياتي ©»" 0( 
و نتلاءم. مع متطليات. العالاقات الاجتماعةا الجديدة « كذلك ظلهر الى الو جود | 
أسلوب البحث الاتتقادي المسجيك الى العقل والحيرة العلمية الذي وضع 
أساسا للفلسقة الحديثة » وللتقنية 0 الحدشين ٠‏ 


. 


لقد إستند قيام عُصر النهضة: الى أفكار وآأعمال مجموعة كبيرة مسن 
الشخصيات العظيمة » استطاعوا جميعآ آن بغطوا ينشاطاتهم مختلف مجالاتته. 
الحياة الفكربة والفنية والعلمية » والفلسفية والاقتصادية الخ ولقد اصطلححع 
على هق لاء ب « الانسانيين 4 5 هأممصنك ٠‏ 2 00 
لقد كان الارث القديم » الاغريقي والرومانع » الفلسفي والآدبي والفني. 
أكبر حليف للحركة الانسانية » لا سيما وان هذا الارث كان قد فهم على 
حقيقته أول مرة على بد الانسانيين ٠‏ صحيح أن الاتصال بالارث القديم ». 
الاغربقي والروماني » لم .ينقطع طوال القرون الوسطى » إلا أن هذا الاتصال. 
كان آنذالك ناقصا واتتقائمية لا يشعدى إستعارة صور وأفكار وجمل متفرقة. 
أو موضوعات لا تؤخذ من مصادرها الاصلية مباشرة» بل عن طريق الاستعانة: 
. بالملخصات والشروح والتعليقات » وبمعزل عن الافكار والمشاعر والمواقف 
التي أوجدتها + إن مفكري عصر النهضة وآدياءه أخذوا يتعاملون مع الاعمال. 
الحقيقية » ومع المؤلفات العاملة التي خلفتها الحضارة العتيقة ( الاغريقية:. 
والرومانية ) محاولين أن يفهموا القدماء في كل خصائص حضارهم ٠‏ وخلالك ' 
ذلك أخذ يتضح لهم أكثر فاكثر وبصورة تدريجية » تركيب أفكار الشسعراء» 
والممكرين القدامى ومشاعرهم ٠‏ لقد أصبحت أعمالهم المفعمة بالخبيرات 
الواقعية وبالاهتمام الحي بالعلم وبالانسان » وف أحيان كثيرة » بحب الحرية: 
هي الفكر وفي السلوك » كل ذلك أصبح بالنسسية للانسا نيين آمثلة تحتذى. في, 
أعمالهم الابداعية » فضلا” عن اتخاذها سلاحا في كفاحهم ضد جمود القرون. ' 
الوسطى وتزمتها + وإذا كان فربق من الانسائيين قد جعل من الاقبال على 
الارث القدم هدفا بذاته ؛ ورضي لنفسه خضوعها التام لتقاليد هذا الارث». 
فان فريقاً آخر منهم كان هذا الارث ضرورع لهم للاستعانة به على تكوين - 
مفهو م صحييح وصائب عن طبيعة الانسان ومن أجل الدفاع عن حقوقه 
وحاجاته الطبيعية ٠‏ كذلك من أجل تاكيد خصوصية كل شخصية فردية »ومن 
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ل ا ا لستقز ٠‏ ولد وجد الانسانيون ث الترقث 
- عو نا ان أجل تحقيق أمدائمم مة الذكرء يفوق كثيرا الون الذي وجدوء 
أدباء عصر النهضة أن يعثروا على التعبير الخالص عن أفكار العدالة اناوه 
بين الناس » وعن حرية الضمير » وعن بهحة الحياة الحقيقية » وعن إعادة 
-.الاعتبار للجسد ٠‏ ومن هذا النبع يالدرجة الاولى » غرف أعظم الفنانين 
ال نسانبين ؛ بو كاشيو » ورابليه »© وسرفاتتس ع وشكس سير ٠‏ وهكذا فقد» 
.سار مأ عواجدى عدا ال سيم ذا عق عنقت ودع إحدعها الأآخر مسن 
اير أن تدمحا سعضهما ٠‏ ش 
تقد اختلف الم رخو فيما بينهم وهم يتحدثون عن عصر النهضة» وذلك 
.راجم الى اختلافهم في تحديد الاسس والعوامل التي ,شترطها كل منهم في 
بينما ال عم مؤرخ مثل بور كارت ل نعاعءن 68 أهم عوامل حقبة 
#التهضة والانبعاث الون نزعة مطابقة الطبيعة » والتحول الى الواقم التجر بي » 
وكشف العالم واللانسان »> رى مؤرح آخر مثل*أر نولد هاوزر م 
«الجدة في حقبة عصر النهضة المتآخرة (القرنان الخامس عشر والسادس عقر) 
"لاا تكمن 5 ارو لصي جلت زح بعكو إل عا الو بع الك 1د 
باهر مشاكديل ان الهدية ن.عمير الليضنة تغصر:: في « الطابع العلمسي » 
“المنهجى » الشمو لي لنوعة مطاقية الطيفة 6ه ويه إر نو لبد هناو زر عل 
موركارت وخلفائه أن الشيء الذي حدث فيه تقدم بالنسبة الى مفاهيم 
(العصور الورسطى 6 ليس ملاحظة الواقع وتحليلة » بل محرد التعمد الو اعي. 
-ء الانساق اللذدين كانت معايير الواقعية تسجل بهما وتحلل » ٠‏ فالشيء الذي 


و 


”صبتح يدعو الى الاعجاب في عصر النهضة المتآخر « ليس كون المنان قد. 
أصبح ملاحظة للطبيعة » ذلك أن مثل هذه الظاهرة ومكن ملاحظتها قل هذا. 
العصر » بل هو « كون العمل .الفني قد أصبح دراسة للطبيعة » ٠‏ إن تزعة. 
مطابقة الطبيعة أصبحت واضحة » ربما منذ آواخر القرن الثاني عشر وبداية.. 
القرن الثالك عشر في أقل تقدر » وذلك حين لم تعد الصور وأعسال النحت- 
رسوزاً بحتة » » بل « بدأت تصبح ذات هدف وقيمة بوصفها مجرد ترديف. 
للأشياء الموجودة في هذا العالم » » وذلك بغض النظر عن علاقتها بالحقيقة. 
العلوبة +٠‏ وبرى هاوزر أن التحول الحقيقى الذي أحدثه عصر النهضة إنماأ: 
هو « فقدان الرمزية الميتافيز نتِية لقوتها » واقتصار هدف الفنان » بطريقة. 
كانت تزداد وضوحا ووعنا بالتدريج » على تصوير العالم التجريبي + فكلما 
بإزداد المجتمع والحياة الاقتصادية تحرراً من قيود تعاليم الكنيسة » إزدادت. 
حرية الفن في التحول الى بحث الواقع المباشر » . ظ 

ومن بين الاسباب الأخرى التي أدت الى اختلاف المورخين فيما بيتهم. 
وهم ,يتحدثون عن عصر النهضة أن رواد الحركة التنويرية في القرن الثامن. ‏ 
عشر وجدواا في مبادىء عصر 'النمضة وآفكاره خير عون في كفاحهم ضف 2 
التحالف الذي كان قاكماآ بين مؤسسة الكنيسة والحكم المطلق + ومن هنا؛ 
فقدا حاول رواد الحركة التو يرية آن سقطو" مفاهيمهم على عصر 'النهضة» ومن . ظ 
هنا جاءت مبالعة الحركة التنويرية وهي تتحدث عن الطابع الالحادي لعصير. 
النهضة » ومعاداته للسلطةء ففي نظر « سل » واإيوج » وكذلك فو لسر ©. 
.بعد الطابع اللاديني لعصر النهضة أمرآ مسلمآ به » وظل عصر النهضة تتحمل»: 
على حذا تعبين أر نولدا هاوزر » وزر هذا الوصف حتى «ومن! هذا ٠‏ غير أن. 
هاوزر برى أن عصر التهضة لم يكن في واقم الآمر إلا « عصرا مضاد؟- 
للكهنوت وللروح المدرسية » والروح الزاهدة » ولكنه لم بتكن عصسر-” 


تذة 


مشكاكاً بأي معنى © ٠‏ ومع أن هاوزر يعترف بأن الافكار التي ملأت الحياة 
.الروحية لانساث العضر الوسيط بأسرها » لم تعد في عصر النهضة إلا أفكاراً 
:ثانوية » إلا أن هاوزر ينفي أي إمكانية للقول بأن « الشعور الديني كان 
-غا نمآ تماها 2 عصر التو . ومن الناحية الأخرى تكد أرنولد هاوزر 
.أن عصر النهضة « لم يكن معاددة للسلطة بالقدر الذي أكدء أنصار التنوير » 
«في القرن الثامن عشر + وأنصار الحركة « الليبرالية » في القرن التاسيع ‏ 
-عشرا٠‏ ومع أن رجال الدين لم يسلموا من مهاجمة عصر النهضة لهم إلا أن 
الكنيسة بوصفها مؤسسة « قد أعميت من ألهجوم ء وبقدر ما تضاءلت 
.سلطتها حلت محلها سلطة العصر الكلاسيكي القديم » ٠‏ ويضيف هاورز أن 
'فكرة « البحث الحر » لم تكن منإبتداع عصر النهضة » كما توهم عدد من 
“الم رخين > ولا كانت فكرةالشخصية غريبة كل «الغرابة عن العصور الوسطى. 
.اث ززعة الفردية » لم تكن » ف رآأنه » جديدة في عصر النهضة « إلا بوصفها 
برنامجا واعيآ » وسلاحآ وصيحة حرب ء لا من حيث هى ظاهرة ف ذاتها ٠-6‏ 
| القد جمع بوركارت في تعرفه لعصر النهضة بين ذكرة النزعة الفردرية 

دوفكرة النزعة الحسية أو الشهوانية » وبين فكرة الاستقلال الذاتي للشخصية 
بو تكد الاحتجااج على النزعه الزاهدة التئ سادت العصور الوسطى » وبين 
“تمتحيد الطبيعة وإعلاث الدعوة الى الاستمتاع بالحياة و « تحرنر اللدن »6 ٠‏ 
«وترتب على هذا الترابط بين الافقكار أن ظهرت الصورة المعروفة لعصسر 
.النهضة بوصفه عهدآ لحيوانات هيمية لا ضمير لها » وهي صورة مسن 
#المنتحيل تصورها » غلىحد قول أرنولدهاوزر ء بدون الاتجاه « الليبرالي » 
-والنزعة الفردية في القرن التاسم عشر ٠‏ والواقم أن الفهم الحسي الشهواني 
تنس التهقية و تكو على تنمنة القرق القاسم بعدين © كتنبا يذ كدعا دور + 
#كثر مما برتكز على تفسية عصر النهضة ذاته ٠‏ فالنزعة الجمالية للحصركة 


ع 
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الروما تنيكية » في القرن التاسم عشر » كانت أكثر بكثير من مجرد عبادة. 
للمناث والفن » إذ أنها آدت الى إعادة تقويم لكل المسائل الكبرى في الحياة- 
على آساس معايير جمالية » وأصبح الواقع بأسره مادة للتجرية المنية > يل 
أصبحت الحياة ذاتها عملا فنياً » بحيث كان كل عنصر فيها مجرد منبته 
للحواس آنا عصر النهضة فقد كان عصراآ قاسيآ » تسوده الروح العملية ».. 
وكان واقعيآ غير روماتتيكي ١ ٠‏ | 
إل خصائص الفهم الفردي الليبرالي والحسي أو الشسهواني لعيصير_ 


التمضة »لا تنطبق على عصر النهضة الفعلي إلا جزئيا » وهي تنطبق أيضآ >. 


بالكذو اقبة على السو الوسيظن الريوللة + زوهنا تتفي «الجنيدوة. 
جغراضية وقومية آكثر منها تأر دخية محض ٠‏ وعلى أبة حال » فان دلالة الطابعبى 
الفردي للأجناس والآمم تحتلف «اختالاف عصور د > ففي اللستسور ” 
الوسطى (.نهابة مرحلتها المتقدمة ) 'تقوضت أركان النظام الاقطاعي الذي 
كان شامملاه” في فى الغرب »+ وكذلك نظام المروسية االدولي © والكنيسة العالميف 
بثقافتها العالمية » وحلت محله الطبقة الوسطى » بنزعتها القومية وشعورها. 
الوطني » وبأشكالها الاقتصادية والاجتماعية التى كانت تتغير حسس الظروف- 
المحلية » كما حلت محله المصالح المحصورة في نطاق المدن والارياف »و النزعة.. 
الخصوصية للامارات الاقليمية » وتعدد اللغات القومية ٠‏ وإزدادت العناصر_ 
القومية والعنصربة ظهو راً في الصورة 6 بوصفها عوامل مؤّدية الى التماز >».. 
بوبدا عصر النهضة على أقه « الشكل الخاص الذي تحررت به الروح اتوي 
الابطالية من الثقافة الاوربيةٍ الشاملة ». 


لقد استطاعت أايطالما بفضل عوامل تار بخية معينة أن نسشق التزعة التتي.. 


0 العقلانئية وارقدة في 550 ٠‏ 5-50 المتبة يب د 3ل 
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لهرت طن ابرع اول صيرزة في ناكا » لأن هذا البلد يسبق الغرب بي 
النوناحي الاقتصاددة والاجتماعية » وفيه بدأ تحجديد الحساة الاقتصادية » 
..ولأن التسهيلات: ١‏ ف الميدات المالىى وميدان النقل »م التى :اقتضتها الحروب 
+الصليبية » قد نظمت فى اطانا ع ولان المنافسة الحرة ازدهرت فيها آول 
.مرة » وكان هذةا الازدهار مضاداً لروح التنظيم الطائفي الحرق في العصور ‏ 
الوسطى » كما أن أول نظام مصرف أوربي قد ظهر فيها ٠‏ ولأن تحرير الطبقة 
الوسطى من سكان المدن تم فيها قبل سائر البلدان الاورسة » ولأن نظام 
الاقطاع والفروسية كان فيها » منذ البداية أقل توطدآ مما كان في الشمال »+ 
مولأ نالا رستنقراطية الرهيةكا نت لها أيضاً محال| اقامة في المدن» بل انها كرفت تمسها 
مع الارستقراطية المالية في المدن » وآخيرا لأن تراث العصي الكلاسيكي 
القديم لم يختف تمامآ » ذون شك » في هذا البلد الدي يصادف المرء فيه 
الآثار الكلاسيكية في كل مكان ٠‏ على أن موقف المورخين لم يكن واحداً 
.من دور الاارث الكلاسيكي القديم في قيام عصر التهضة » وأآن هذا الموقف 
.مشر اوح بين وضعه على رأس عوامل قيام عصر النهضة » ورؤيته عاملا” سلبيآً 
.في عرقلة عصر النهضة ٠‏ على أن معظم المورخين برون ف هذا الارث عاملاة 
.مساعداً 0 يلعي دوره نفضل. العوامل التأريخية الاخرى الت حيبت 
لضرائيس” 


ومن لق عر ات سس اللمقي "لش د تقوم شاهدآ على تعاظلم الوعي 
'القومى في الاقطار الاوربية هو ظهور الدول ذات الطابع القومي الذي 
.بيتعارض مع الطابع الاوربي الشامل الذي ميز الحياة ا الغصور 
:الوسطى المتقدمة » هذا على المستوى السياسي » يقابله على المستوى الأدبي 
,نطور اللهجات ا محلية لتصبح لغات قومية جرى اعتمادها في جميع مجالات 
'الحياة الاجتاعية والثقافية حيث سادت في السايق اللغة اللاتينية» في فرنسا 
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على سبيل المثال » صدر عام ١١0.‏ في فيلتير كوتريه مرسوم ملكي قضي. 
بباستخدام اللغة الفرنسية ني المحاكم وكذلك في جميع المعاملات الرسمية 
والخاصة على حد سواءٌ ٠‏ وفي هذا الوقت تصبح اللغة المرنسية لعة الشتعائر 
والمناسك في الكنيسة البروتستاتتية + بعد ذلك آخذ يتعاظم بالتدريج عدد 
الكتب العلمية المكتوبة باللغة الفرنسية مزناحمة بذلك اللغة اللائينية ومضيقة- 
الخناق عليها: ٠‏ 
وجدير بالذكر أن المختصين يتمقون فيما بهم على أن اللغة الأدبيت 
الفرنسية لم تكن قدا نضحت أو اكتملت معاللها خلال القرن السادس عشر .٠‏ 
أت مفرداتها » ونحوها » وإملاءها » وأصواتها آيضآ © لبهم تكن واحلة عنلم 
,جميع كتابها ٠‏ لقد عرفت اللغة الفرنسية في هذا القرن » تطورآ هائلا”»ونمت. 
,نمواً عظيمآ وهى تستوعب عدداً كبيراً من العناصر الاغريقية واللاتينية 
بوالا يطالية أيضآ - ولقد إتسم الكثير من عناصرها بطابع تجريبي + قبينما كان. 
قسم من هذه المستحدثات ,زول ويختفي كان قسم آخر منها يثبت ليصبح 
جزءاً من هذه اللغة الجدبيدة ٠‏ لقد ظهمرت خلال هذه المدة دراسات متمددة. 
.كرست جميعها لقضية أصل اللغة الفرنسية ونحوها الوصفي واملاثها الخ .. 
القد ثارت حول- هذه المسبائل جميعها نقاشات حادة جدا » وثار جدل حام ©. 
بوطرحت آراء تتصف بقدر كبير من الجرآة + ومن خلال هذا الحدل وهذه. 
اللناقشات كانت تتضح شيئا فشيئاً الملاميح القومية العامة للغة لمر نسية+ وفي.. 
هذا القرن يالذات تكتسب اللغة الفرنسية ملامحها المعاصرة من حيث بنستها: 
,التحوية والصوتية على حد سواء ٠‏ ظ 


و مع آن عصر النهيضة بعد »© من حبيث خطوطه اتنائنة > وانحدا بالبسة- 
لجميع شعوب آوربا الغربية » إلا آن الفروق الذاتية التي يلاحظها المورخ. 
يا 


ودعي عبد تطور الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية لدى كل شعب من هذه 
..الشعوب » وطبيعة العلاقة المتيادلة بين القوى الاجتماعية الرئيسة ذاخل كل 
.متها » كان لا بد أن تنمكس على مجمل عملية قيام الآداب القومية وتطورها 
.داخل كل قطر من أقطار آوربا الغربية الرئيسة ء فليس من قبيل المصادفة 
المحض أن تسكن الأدب الانجليزي ( أدب شكسبير بالدرجة الاولى ) مسن 
':تحسيد جوهر عصر النهضة في مرحلة نضحه » أكثر مما فعله أي أدب أوربي 
آخر » وآن بتمكن أدب شكسبير أن يحجب خلفه جميع آداب أوربا الغريية 
:لتلك الحقبة ( لا نستثني_ من ذلك إلا « دون كيشوت » رائعة سرفا تنس ) ٠‏ 
كذلك ليس من قبيل المتدفة المحضة أن يتمكن الأدب الفر نسي بعد ذلك 
.بنصف قرن » وربما أقل » من أن يحقق مقابل جميع الآداب الاوربية » بما في 
.ذلك الأدب الاتجليزي تفسه »ع مسقا مشهودآ قُ تطوير ال'تجاه الكلاسيكي 
الجديد » وأن يطنعه بروحه ( دون أن نغفل الروح الاورسة الشاملة التي ,شير 
«اليها البعض ) ٠‏ وريد ذلك مبادرة شكسيير » من تلقاء تفسه » الى الا نسحاب 
.من ميدان الأدب منذ مطلع العقد الثاني للقرن الابع عفس ٠‏ 

نقد ارتبط قيام آداب قومية ولغات قومية بقيام دول أوربية مستقلة ذات 
«طابغ قومي ‏ عرقي عام » وذات نظم ملكية تحولت الى نظم مطلقة + وهده 
النظم المطلقة اتصفت جميعها بالسعي » بدرجات متفاوتة طيعآ » للمحافظة على 
..علاقات متوازنة بين القوة البورجوازية الجديدة من ناحية والطبقة الاقطاعيه 
انعد ستدين النانسة الككر يوان متحسلة هذه الحتفقة نين القوجى الانبس ا عيتيق 
«الرئيستين » ودور النظم الاستتدادية في ذلك » كانت ذات تآثير مباثشسر على 
مجمل الحركة الأدبية والفنية داخل كل دولة من الدول الرئيسة في أوربا 
«الفرنة »كنا كاقث وراء سبي هذه الدولة أو كلك فل تطوو هيدا تاهيه 
'#لأدبي أو ذاك » والبت في مصير هذه المذاهب ها وذلك ند انتهاء عصر 
«النهضة حتى أواخر القرن التاسع عشر 


م 


يضم كتاب « ألفن والمجتمع عبر التاريخ » الزؤلفه أرنولد هاوزر تحليلا” 
رصائيا للعلاقة بين الظروق التأريخية والاجتماعية » والمضمون العام للآداب 
.القومية واتحاهاتها فى كل من انجلترا وفرنا ء في هذه المرحلة الحاسمة من 
التاريخ القومي لنشوء هاتين الدولتين ( القرن السادس عشرءوالقرن السابع 
'عشر) ٠‏ ولأهمية ذلك في فهم طبيعة العوامل المؤثرة في ولادة ظاهرة المذاهب 
.الأدبية » وجدلها » ونعاقيها رآأينا تلخيصها هنا استكمالا” للفمائدة ٠‏ 


ال تاه الب الت جر اناري اكول مزل ان اتطام ملي 
«الانجليزي قن تحؤل “خلال حكم أسرة تبودؤر عوةن+ التي حسمت 
.حرب الوردنين لصالحها مند أوالخر المردذالحامس عشر » الى حكم استبدادى ٠+‏ 
وكانت طبقة النبلاء قد قضي عليها كلها تقرباً في نهابة حرب الوردتين»و تكن 
«.لاك الارض » والفلاحين » والطبقة الوسطى من سكان المدن » كانوا تريدون 
السلام قبل كل شيء ‏ ولم كو نوا يعباون بنوع الخحكومة التي تحكمهيمى 
ها دامت قو بة الى الحد الذي بحول دون عودة الفوضى ٠‏ وقبيل إرتقاء 
«اليزابيث العرش ( وكان ارتقاؤها العرش عام مه١١‏ ) أصيبت اللبلاد مرة 
#آخرى بكارثة الحرب الاهلية » وبدا أن العداوات الدينية أصحت أشد حدة 
.مما كانت عليه في ب أي وقت مضى » وكانت خزانة الدؤلة في حالة ميئوشس 
متها ء كا كابوت سا سكي :الازيحة مقط 1ه ول او ربكا عضن الخلا 
:و كان محرد نجاح الملكة في إزاحة بعض. هذه الاخطار » وتجنب بعضها 
'الأخر » قد ضمن لها قدرا معينا من الشعبية بين قطاعات متعددة من السكان. 
“قبالنسبة الى الطبقات المميزة الغدة كان حكمها بعني » قبل كل شيء » أن 
هذه الطبقات ا 00 المهدد بنشوب حركات ثورية تقوم 


فيفر نيا الشقة او :من راد سلطات الملك + قد أسكتها تأييد الملكية 
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لها فى حربها الطبقية + فقد كانت اليزابيث تشجم الاقتصاد الرأسمالي بكل, 
الطرق الممكنة » ذلك لأنها » شأنها شأن معظم حكام عصرها » كانت تجاد 
تمها على الدوام ف أزمات مالية » بل إنها أسهمت بنصيب مباشر في آأعمال. 
المغامرين من أمثال دريك هونزومرح ورالي «ووزوزوم © وكاث لكل منهما 
دور مهم في توسع بربطانيا الاستعماري فيما وراء البحار ٠‏ واتتفعت الاعمال. 
الاقتصادية الخاصة يقدر من: الحماية لم يكن له أي ظير من قبل » إذ للم 
تكن الحكومة وحدها » بل كان التشريم بدوره ه حريصا على رعاية 
مصالحها ٠‏ وأآخد الاقتصاد القائم على الاكتساب نمو دون قيود » كما أنه 
روخ الريخ المرتيط به عمت البلاد جميعها ٠‏ وأخذ كل شخص لديه مرونة 
اقتصادية ,نغمس في المضاريات ٠‏ وأصبحت الطرقة الحاكمة الجديدة تتألف- 
من البورجوازية الثرية ومن طبقة النبلاء ملاك الارض والمشتغلين بالصناعةء ‏ 
وكان التعبير عن استقرار «المجتمع هو التحالف بين التاج وهذه الطبقه 
الجديدة ٠‏ ومع ذلك فينبغي آلا يبال المرء في تقدير أهمية النفوذ السياسي. 
العقلى لمذه المستويات الاجتماعية ٠‏ ذلك لأن البلاط » الذي كانت 
الارستقراطية القديمة لا تزال هي التي تتحكم في أذواقه واتحاهاته » كان هى 
مركز الحياة العامة » وكان التاج محابي طبقه نبلاء البلاط في مقابل الطبق- 
الوسطى وملاك الارض كلما آمكنه أن يفعل ذلك دون ضرر أو خطر ٠‏ ومن. 
جهة أخرى فان البلاط ذاته كان مئرلفآ من أناس ارتفع بعضهم لأول مرة الى. 
مرشضة النبلاء أثناء حكم أسرة آل تيودور » وكانت ثروتهم هي التي أتاحست. 
لهم الارتقاء في المجتمع ٠‏ وكان الورثة القلائل جدآ لطبقة النبلاء القديمة ». 
وأصحاب الملكيات الؤراعية الكبيرة » على استعداد نام لمصاهرة القطاع, 
الغني المحافظ من الطيقة الوسطى » وللتعاون معه اقتصاديا ٠‏ وتمت عملي 
التسوية الاجتماعية في هذه الحالة » كما في أوريا كلها تقريباآً » عن طريق. 
تزاوج أبناء الطبقة الوستهى مع الطبقة الارستقراطية من جهة » وعن طريق. 
ننه 


:اشتغال الشبان من أبناء طبقة النبلاء بمهن بورجوازية من جهة أخرى + ومع 
.ذلك فان ما حدث ف انجلترا » النتى كانت الطريقة الثانية هي السائدة فها > 
.هو أن طبقة النبلاء هي التي هبطت » ف معظم الاحيان » الى مستوى الطبقة 
الو سطى » وذلك على عكس ما حدث في فرنسا » التي كان ارتماع الطبقة 
«الوسطى الى مستوى النبلاء فيها هو الظاهرة السائدة ٠‏ ففي انجلترا » ظل 
«العامل الحاسم المتحكم في علاقة الطبقة الوسطى الكبيرة وطبقة كبار الملاك 
«الزراعيين بالتاج هو نجاح الملكية في إعادة النظام » بعد متازعات داممت قرو 8 
عدة » وكو نها أصبحت الآن على استعداد لضمان سلامة الطيقات المالكةء 
و أصبح مبدا النظام»وفكرة السلطة والأمن » هو أساس نظرة الطيقةالوسطى 
الى ألحياة » إذ آن الطبقات المالكة آخذت تزداد وعيا بأنه لا شيء أخطر عليها 
.من وجود حكومة ضعيفة ده ومن مدم التسلسل الاجتماعي ٠.٠٠‏ وهمذا 
“#الخوف من الفوضى هو الذي يفسر » ف رأي هاوزر » نزعة الولاء للملكية 
ظ عند شسكسبير .وكذلك عند معاصربه - ذلك لأن التفكير في الفوضى يظلل 
_متعقبهم في كل مكان » وكان نظام الكون » وخطر الانحلال الذي يهدد هذ؛ 

النظام » موضوعا رئيساً في تفكيرهم وكتاباتهم ٠‏ غير أن رأي هاوزر هذا 
فحب آلا ينسينا الفارقالنوعي بينولاء شكسسير للملكية وولاء الكلاسيكيين 
تالحدد لهااء٠‏ 


هذا ما كان شِ انجلترا » أما في فرنسا » خلال الحقبة التأريخية هسها 
قينا كبر أرنولد هاوزر أن اتنصار الحكم المطلق كان » الى حد ما » 
تشحة للحروب الدينية ٠‏ ففي نهاية القرن السادس عشر ؛ كانت فرنسا قد 


بف 


:مم 


بلغت من الضعف » تنيجة للمذابح التي لم تتوقف » وللمجاعات وللأويئهة 
المستمرة » حدآ جعل الناس ينشدون السلام والهدوء بآي ثمن » ويتوقوتث 
الى نظام حكم قوي يستولي على السلطة » أو كانوا على الأقل مستعدين. 
تتقبل مثل هذا النظام ٠‏ وقد عملت السياسة الجديدة على الوقوف من طبقة 
النبلاء القديمة موتما شديد القسوة » إذ أن هذه الطبقة كانت دائساً في. 
حالة استعداد للتآمر على التاج وكات له سبي لتنا طالى جا رقنهها [13 
شاءت الحكومة أن تحكم دون أن يعكر صفوها شيء ٠‏ ومن جهة أخرى فان. 
البورجوازية التي تبلغ على 'الدوام آوج إزدهارها عفنا يكون هناك سلام. 
داخلى » والتى هى دائمماآ على استعداد لمساندة « اليد القوية » » أيدت 
الف المطلق بحماسة » وهو آمر كازله تقديره البالغ عند الملك والحكومة» 
وهكذا فان منح ألقاب النبلاء لأفراد الطبقة الوسطى » ومو مر كان يحدث. 
منذ عهد بعيذ » أصبح ,سجري الآن دون تندقيق أو تمييز ٠‏ ومن المعروف عأن. ‏ 
تعيين عامة الشعب ضمن النبلاء كان على الدوام هو المكافأة التي ستئحها: ‏ 

الأمراء لمن يقدمون اليهم خدمات خاصة ع ومع ذلك ©» فمئد القرن السادسن 
عشسر زاد عدد حالات المنح هذه زيادة سريمة مفاجئة » بعد آن كان قد وضع. 
حد لاتنشار هذه العملية فى العمصور الوسطى ٠‏ مثال ذلك أن فرانسسوا 
الأول ( حكم من 6ه بها ( لم قتصر على منح ألقاب النبسلاء 
ش للعسكربين > وإنما منحها أيضآ للموظفين ا مدنيين » بل لقد تاجر يذه 
الألقاب ٠‏ وبمضي الوقت أصبح حن الحصول على لقب من هذه الألقابه 
مرتبطآ بشغل مناصب معينة » وكان يوجد في القرن السابع عشر أر بعةآلافه 
ملف في ميادين القانون والخزانة والادارة ينتمون ألى طبقة اللبلاء» 


الرواكة بو وضان ينا اندى لضي هنال عينة اكوا دمن مره الطيمة 


الوسعلى يدخلون في زمرة النبلاء وسموا بنبلاء الثوب » بل إن عددهم زاد 
فى القرن السابع عشر على عدد الارستقراطبين الدين آلت اليهم القاب#هم ‏ 
ا وا شرن ل السب انا ارس الارستقراطية القديمة فقد 
محي بعضها في المعارك والحروب الاهلية والبورات التي كانت تتعاقبب بلا 
انقطاع » ولحق بعضها الآخر دمار اقتصادي » وأصبحت عاجزة عان كسبه 
رزقها ٠‏ وأصبح الاندماج في البلاطك بالنسبة الى الكثير من هذه الأسر ‏ هو 
الوسيلة الوحيدة للعيش » إذ كان أفرادها يحصلون فيه على منح ومعاشاتء 
ويطبيعة الحال فان كثيرآ من آفراد طبقة النبلاء القديية من صلاك الارض 
ظلوا يعيشون في أراضيهم » ولكن معظمهم كانوا يحيون فيها حياة متقشضفةه 
الى أبعد حد ٠‏ ولم تعد هناك وسيلة ستطيع بها الارستقر ستقراطيون الذين 
أصابهم الفقر أن ,يعودوا مرة آخرى الى الثراء »*بل إن الملك لم يكن قبل 
أن يمنحهم وظيفة خاصة بهم ف الدولة ٠‏ وبازدداد نمو الحيش الدائم»أخذت 
أهميتهم العسكرية تقل » وكانت المناصب تملا عادة بعناصر من الطبقة 
الوسطى » ولم تكن علبقة النبلاء تجد أن مما يليق بسكاتنها أن #ستغل » أي 
أن 'نقوم بدور إبجابي في الصناعة والتجارة ٠‏ ' | 
غير أن الملاقة بين الاك وائدولة المطلقة من جمة » ويين طبقة الدبلاء من 
جهة أخرى » لم تكن علاقة تسير في اتجاه واحد على الاطلاق ٠‏ فلم تكن 
طبقة النيلاء ةيالق اللي + وانما كان يضطهد الثائر ون الْتمردونة 
منهم فحسب © بل إن هَدّة الطبقة كافك له ال عمف انود الفقري للأمة: » 
واستمرت اأمتازاتها قاممة » باستثناء الامتيازات السياسية الخالصة ٠‏ وظلت 
حقوقهم في السيادة بالنسبة الى الفلاحين على ما هي عليه » كما ظلوا 
محتفظين باعفاء كامل من الضرائب ٠‏ فلا سكن القول إذآ إن الحكم المطلق 
قل ألغى النظام القدبم للمجتمع »ولكن الم كد أنه غير العلاقة بين الا'قطاعيات 


المذاهب الادبية ب 00 


والارض » وإن كان قد ترك علاقاتها بعضها ببعض على ما هي عليه ٠+‏ وكان 
الملك لا يزال شير بآأنه ينتمي الى طبقة النبلاء وبحب أن سمي تفسه 
« النسل © (عصصهط ا تامعو) الأول قٍِ اللاد ٠.‏ وقد عوض الطبقة 
الارستقراطية عن فقدان النفوذ الذي لحن بها تنيجة للتعيينات الجديدة في 
علبقة النبلاء » بأن عمل على نشر أسطورة الامتياز الأخلاقي والعقلي الرفيعم . 
الأفراد هذه الطبقة بكل اللوسائل المسكنة في الفن والادب الرسميين + وكان 
هناك تعمد لتوسيع المسافة بين الارستقراطية والأصل غير الرفيع » وكذلك ': 
بين النبلاء الوراثيين والتبلاء المعينين » كما كان الشعور بهذه المسافة 
أقوى مما كان من قبل + كل ذلك أدى الى صبغ جديد للمجتمع بالصبغة 
الارستقراطية » وإحياء جديد للمفاهيم الفروسية الروما تتيكية (القروسطية) 
القديمة في الأخلاق ٠‏ فالنبيل الحقيقي أصبح الآن هو « الانسان الشصريف 
وسقضصصط ععغصمموط © > الذي ينتمى الى طبقة البسلاء الوراثية » و دغنترف 
. بالمئل العليا للفروسية + وكانت الفضائل التي ينبغي عليه أن يتحلتى بها هي 
السطولة والولاء والاعتدال وضبط النفس والكرم والأدب ٠‏ فهم جميعآ جزء 
من ذلك العالم الحميل المنسجم المزعوم الذي ظهر الملك وما كه ين انخلذله 
أمام الجمهور » وهم يدعون أن ليذه الفضائل أهمية حقيقية » بل إنهم 
يخدعون أتصسهم آحياناً فيزعمون أنهم فرسان مائدة مستديرة جديدة ٠‏ ومن 
حمنا كان افتقار حياة البلاط الى الحقيقة » لأن هذه الحياة لم تكن إلا لعبة 
للتسلية أو عرضآ مسرحيآ رائم الاخراج ٠‏ وما الولاء والبطولة إلا الاسم 
الذي تطلقه الدعاية الأدبية على الخضوع الذليل عندها يكون الأمر متعلقاً 
يمصالتح الدولة ورغيه ة الملك ٠‏ فأدب السسلوك دعي عادة « الاستفادة بقدر 
الامكان من صفقة خاسرة © » أماأ الكرم فهو الموقف .الذي تيح للضرقة 
المسطرة أن تنسى أن أقرادها أصبحو! شحاذين ٠‏ على أن الاعتدال وضبط 
النفس هما الفضيلتان الوخيدتان الاصيلتان اللتان كانت حياة البلاط 


ع5 


والحياة الارستقراطية تدعوان اليهما ٠‏ فالشخص السليم من الناحية النفسية» 
«الذي منحدر من أصل تبيل ء لا يغرط في الاتفعال مع كل موقف » بل تكيف 
تمسه تبعاً لمعادير طبقته » ولا يود أن مكتسب عطف الآخرين ويقنعهم » وإنما 
يود أن بمثل طبقته ويكوثر في الناس ٠‏ وهو بتسم بأنه لا شخصي ( يفتقفر 
الى الهوية الشخصية والذاتية ) متحفظ » هادىء » قوي » وهو ,ينظلر الى 
كل نزعة استتعراضية على أنها سوقية » وائى كل الاتفعالات العنيفة على آتها ‏ 
مرضة » مختلطة » لا تومن عقساها ٠‏ والقاعدة الاساسية فى أخلاق الللاط: 
هي آلا ترك المرء فسه ننطلق على مجيتها آمام الآخرين » وخاصة آمام 
اكنك وال يفيف معن سكتو ات عيكو 4 وإننا سنعن الج أن رسكوق الس 
المتفير 6.وآث بيقن الفقة الك ينصح اليهااطك اكدل افعو من ع وعد ذه 
فان آداب.اللياقة في البلاطم توجهها مبادىء القالب الصحيح قسها » وتلتزم 
الأسلوب تمسه الذي تبتى به قصور الملك وتهذب به حدائقه ٠‏ ظ 
ويقترب أرنولد هاوزر أكثر من جوهر الحكم المطلق وهو يشير الى 
الخط الذي اتبعه تطور العلاقة بين أفراد الطبقة النبيلة وبلاط الحكم المطلق ٠‏ 
يقول هاوزر إن حياة 'البلاط » شأنها شأن كل الاشكال الخارجية فى عصر 
الباروك الفرنسي ( القرن السايم عضر ) قد احقلت ابدورعا:من حالة الحرية 
النسبية الى حالة من التنظيم الصارم الدقيق ٠‏ فالاتصال الشخصي الذي 
ترفم فيه الكلفة بين الماك وحاشيته » والذي كان لا يزال من السمات 
الملحوظة في بلاءل لويس 'الثالث عشر (لعدا/س:؛5) الذي حكم فرئنسا من 
1518151 4 اختفى في عهد خليفته ٠‏ وأصبح نبيل الأمس الجريءالمندقم 
رجل بلاط وديعآ مهذياً ٠‏ وتحولت صورة الحقبة السابقة » بما فيها من تغين 
دام » الى رتابة شاملة + ومحيت الفوارق بين الفئات الفردية لطبقة نبلاء 
البلاط : فكل من في البلاط أصبحوا الآن رجال بلاط متشابهمين » وكلهم / 
تتساوون في عدم الأهمية بالنسبة الى الملك ٠‏ وآخذت ثقافة اللاروك تزداد 2 
ظ 0 


ناصطباغآ بطابع ثقافة البلاط التسلطية ٠‏ وأصبح المعنى الذي ينسب الى | 
ألفاظ « الحميل © و « الخيتر »6 و « الذكي » و « الممذب » و « الأأئيق » 
.نتوقف الآن على ما تنطوي عليه هذه الصفات في نظر البلاط ٠‏ كذلك فقدت 
« الصالونات » أهميتها الاصلية » وأصبح البلاط هو الجهة الرسمية التي 
:نصدر حكمآ مسموعا في كل المسائل المتعلقة بالذوق ٠‏ فالبلاط هو الذي 
.دعطي الأسلوب المني العظيم المسيطر مسادئله الملوجهة 2» وهو الذي سكل 
بج تلك الطريقة الرفيعة فالعلا 0١06©‏ « لقي تضفي على الواقع طايسآ 
مثالياً مشرقا هبحا رائعا » وتحدد المعايير لأسلوب المن الرسمى في أوريا 
يأسرها ٠‏ ظ 
ومهما .يكن من أمر فان نظم الحكم المطلق الاوربية مرت ف عصر .انتقالي 
كانت فيه الطبقات الاقطاعية القديمة تمر ف مرحلة إتحلال » أما سكان مدن 
االقرون الوسطى فقد أخذوا تتحولون الى طيقة بورجوازية معاضرة » عدا 
ذلك فان أب من هاتين الفئتين الاجساعيتين: لم تستطم أن تفرض هيمنتها 
على الطبقة الأخرى ٠‏ على أن هذا لا بمنم من ملاحظة رجحان الكفةالسياسية 
الصالح الاقطاع باستثناء مدد محددة اقتضت خلالها مصالح النظم الملكية 
المطلقة استتخدام البورجوازية ضد الطبقة الاقطاعية » لا من أجل إجتشاث 
:الأسس الاجتماعية لها » بل من أجل إضعافها فقط » وبالتالي التقليل من .خطر 
"نتهدبدها لحالة الاستقرار التي كانت هذه النظلم تنشدهاا ٠‏ ومع أن مذه 
الظاهرة تعد ظاهرة عامة شئلت جميع أقطار أوربا الغربية » لا سيما فيالمرحاة 
الأخيرة من عصر النهضة * وعلى الرغم من الخصائص العامة المشتركة لامح 
'عصر النهضة الذي شيمل أقطار أوربا 'الغربية جميعها » إلا أن العوامسل 
:الداخلية التي حكمت طبيعة العلاقة » داخل كل قطر من هذه الاقطار » بين 
'الطبقة البورو دازية من ناحية » والطبقة الاقطاعية من الناحية الأخرى » زد 
على ذلك خصوصية موقف النظام الملكي الأستبدادي من هذا الصراع في كل 


ىت 


من هذه الاقطار » كل ذلك كان وراء الاختلافات الجزئية أحياً والكبيزة 
أحاة أخرى » ف تطور انآداب القومية لتلك الاقطار » كما ذان مسقؤولا” 
أيضآ عن هذا التفاوت النسبى ف السبق التآريخي الذي حققه آدب قومي 
در في 5 قٍِ هذا الانجاه الأد بي أو ذاك ٠‏ 


لقد مر معنا أن سعي بلاطات نظم الحكم لقان فى تيم ال قار اتوي 
كان » منذ أواخر عصر النهضة » واحدآ تقرباً من حيث حرص كل من هذه 
النظى على توسيع قواعدها الاجتماعية بالتوسع في منح الالقاب الاجتماعية 
لأ بناء المئة العليا من الطبقة البورجوازية » وذلك لتحقيق التواززالاجتماعي 
المنشود والضروري لتآمين الاستقرار الاجتماعي وكاس وذ الكمنا ان 
. الورثة القلامل -جدآ لطبقة النبلاء القديمة وأصحاب الملكيات الزراعهية 
اده أظهرىة“استعدادهي لمصاهرة القطاع الغني المحافظ من الطبقة 2 
الوسطى وللتعاون معة اقتصادياً » وأن عملية التسوية الاجتماعية تست © في 
-أوربا كلها تقرربآ » عن طريق تزاوج أبناء الطبقة الوسطى مع الطبقة 
«الارستقراطية من جهة » وعن طريق اشتغال الشبان من آبناء طبقة النبلاء 
يمهن بورجوازربة من جهة آخرى ٠‏ ومع ذلك ذفان المؤرخين لم يعفلوا عن 
..ملاحئلة فوارق دقيقة ميزت قطراً أورييآ من آخر في تحقيق الظواهر المتقدمةء 
يتمأ رافق كل ذلك سعي الفئة العليا من الطيقة الوسطى الفرنسية وتطلعها 
فلارتفاع الى مستوى النبلاء » نلاحظ في معاي رم التي 
.هبطت » ف معظم الاحيان > الى مستوى الطبقة الوسطى » الآمر الذي حمل 
..بعض اللؤرخين على أن .يصف البورجوازية الفرنسية بالنزعة المحافظة بيئما 
نسب الى مثيلتها الافجليزية نزعة تقدمية ٠‏ ولقد عكس الأدب » في كل من 
#نجاترا وفرنسا ف أواخر عصر النهضة والنصف الاول من القرن السابعم 
.غشر »+ بصورة ملموسة وواضحة هذه السمات الداخلية التى تميزت بها 
#الحياة الاجتماعية والسياسية داخل كل من انجلترا وفرنسا ٠‏ نعود مرةأاخرى 
و 


مم 


وندكر بآن سعي نظم الحكم المطلق في كل قطر أوربي الى تحقيق نوع من, 
التوازن الاجتماعي بين قطبي الصراع المتمثلين بالطبقة الاقطاعية القديسه 
التي أنهمكتها المنازعات والحروب الداخلية الطويلة » من ناحية » وبين الطبقة: 
اموسر ازية ال لامرك عند ,داب عت | للمسية بزو ساها ادها تسيا را 
وككرنة فرهبك روهها ووسيا هن الى الأاعة شيرف اد مع عبد 
الروح هم هي المحرك الحقيقي للحياة فٍ أوريا الغربية من الناحية اللاخرى ء تقول. 
إن هدا السعي يمثل حلا توفيقيآ لصراع تاريخي خاق وضعا اجتماعيآ_ 
وسياسيآ يفتقر الى التوازن والاستقرار طوال عصر النهضة ققفسه + ولقد 
إنعكس ذلك الوضع المزدوج ( فلا الاقطاع بقادر على حسم القضية لصالحه. 
ولا البورجوازية بقادرة بعد على فرض إرادتها الكاملة على ااحياة ) على. 
الأدب بنوع من الثنائية الادبية التي تشكل معادلا” موضوعيا من نوعه 
للثنائية الاجتماعية ٠‏ ومثلما وقف قطبا الثنائية الاجتماعية آحدهما ف مواجهة ' 
الآخر » كان خطا الدب أإيضآ قد وقف كل منهما في مواجهة الآخر ٠‏ وإذا 
كانت الثنائية الاجتماعية ممثلة بالطبقة الاقطاعية الموروثة من ناحية و بالطبقة 
المورجوازية الحدداثة الولادة من الناحية الاخرى » فان الثنائية الأدبية تتمثل. 
بوجود أدب بلاطي و فن بلاطي يضاً ٠‏ سعى الى ترجمة المثل العليا اللا رستتقراطية 
المحافظة » التى كان هذا المجتمع التواق ل الشبات والاستقرار يحن اليها ». 
وببشر بالافكار الاخلاقية وبالوقار اللذين بسرت بهما الطبقة الارستقراطية 
5ندذاك ٠.‏ أدب : سعى الى كبست الا تمفعالات 2 وضبط النفس © واكت ل 
والتلقائية والنشوة 6 وباختصار فقد جاء الادب والفن الللاطيان » منذ القرث. 
السادس عشر ونزولا” عند رغبة السلطة » تجسيدآ للهدوء والاستقرارالذي 
تصبو هذه السلطة الى تحقيقه قُ الحياة » فلا غزابة أن ستمد همذا الأدي. 
والفن مشله العليا من هذه الطبقة التي ورثت ثروتها وامتيازاتها وسيادتها من 
الماضي فاطمانت اليه ونظرت الى المستقبل بعين الحذر والشك » هذا من 


كين 


جاحية » ومن الناحية الاخرى فقد كان هناك آدب « شعبي » ومعه فن 
ا شعبى »6 آيضاً امتاز بنؤعته الا تفعالية البورجوازيه » وبالتلقائية؛ .والالهام» 
والتنر 6 ويعرة الاسير عن لقا تقر العدمية وشردها دب وقتررها 
واستقلاليتها » أدب عبر عن طموحات جماهير الشعب الواسعة وتطلعاتها 
.فحو مستقبل _يسوده العدل والخير والانجام والأخوة البشرية ٠‏ ان أبطال 
.هذا الأدب ( لا سيما أدب شسكسبير ) كانوا ينتمون الى عصصبر النهضة. 
ويعبرود عن جوهره خير تعبير » ويحملون سماته التي هي سمات عصر 
.إنتقالي ما يزال القديم يحافظ فيه على شيء: من “وجوده ويحاول التماسك 
-آمام ضغط الجديد ومقاومته ٠‏ لقد عكس العالم الروحي لهؤلاء الأبطال » 
:تلك التطورات الكبيرة التي جرت في وعي المجتمع البشري » وجسدت 
تطلعاتهي وهموههم تطلعات وهموم عصر النهضة ٠‏ . ظ 

ظ وإذا كان النوع الأول من الأدب آقرب الى روح الطبقة الاقطاعية 
ف الارستقراطية ) وذوقها » فان الثاني جاء أقرب الى روح الطبقة البورجوازية 
«بومزاجها ٠‏ بوإذا امتاز الأدب الاول بالتطلم نحو خلاضي ‏ عالم الموروثات 
..والتقاليد الراسخة ب وحن اليه » وبآنه أدار ظهره للمستقبل » فلأن العليقفة 
,القن اتروت انها هذا الأدب تملك اغا ها أكر عن سيب باوبا عاد 
ذالحنين اليه » ولا تملك مستقبلا” » وبالعكس » فاذا كان النوع الثاني من 
«الاأدب بتطلع تحو المستقبل ويحاول خلق تماذجه على غير مثال » في أغلب 
:بالاحات » خلان الطبقة التي أفرزت حاتها هذا النوع من الأدب ليس لدها 

في الماضي ما ,بغريها بالتطلع اليه » ولأن كل آمالها وتطلعاتها موكول تحقيقها 
بالمستقبل ٠‏ ظ 0 00-6 ظ 

هذه هي السمة العامة المشعركة فين ايان أوريا القرية كي كنا 

:الخصائنص الذاتية والسمات التي ميزت العلاقة بين قطبي الصراع الاجتماعي 

ع كل قطر من هذه الاقطار من غيزها في القطر الآخر » فقد إنعمكست هى 
ظ م 


الأخرى من خلال السمات الذاتنية التى ميزت العلاقة وتناسبب القوى بين. 
هدين التيارين الأدسين داءئل كل و همده الاقطار : أعني بين الأدب 
البلاطي س الارستقر اطي و ناحية » والاادب الشعبي البورجوازي من 
الناحية الاخرى ٠‏ 

بوإذا ما حاولنا تطبيق ما قلنا حتى الآن على كل من الأدب الانجليزي 
والأدب الفرنسي ( خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر » والنصفه. 
الاول من القرن السابع عشر ) ل و سوا 
النهضة وجوهره استطاع أن يحجب خلمه الأدب للبلاطي تعبيراً عن قوة 
الروح البورجوازية وتأثيرها في الحياة الاجتماعية في انجلترا ٠‏ أما في فرنسا. 
فان الأدب. البلاطي ( أدب روئسار وأفكار ماليرب ) للمدة قهسها تقرسباً هوق 
الذي استطاع أن يحجب الأدب الفر نسئ المعغبر عن النزعة الانسانية المجسدة. 
لجوهر عصر النهضة ( ممثلا” بأدب رابليه ) وذلك تعبيرآ عن روح المحافظة. 
والتردد التي طبعت الطبقة البورجوازية » وعن قوة وتموذ الطبقة الاقطاعيةت. 
الارستقراطية الفرنسية ٠‏ هذا هو رواقع العلاقة » خلاك النصف الثائي فيستودي 
القرن السادس عشر » بين قطبىي الحركة الاجقاعيه » وهذا هو واقع العلاقة: 

بين تياري الأدب والفن اللذين يعمكسان جوهر الغلاقة اللاجتماعية و يكثفان. 
عن عن أعناتها ه أما خلال العقد الاخير من القرن السادس عششر والعقد الأول. 
من القرن السابع عشر » فقد عرفت الحياة الاجتماعية والسياسية ( في انجلترا؛ 
وفرئسا على الاقل ) تغيرات ملموسة كشفت عن- ميل نظم الحكم المطلق فيهما 
الى الاقطاعية والطبقة الارستقراطية على حساب التطلعات البو رجوازية .. 
ومكذا كان التقاء قطبي الضراع الاجتماعي على هدف مشترك » يتمثل / 
بالخر وج من عالم القّروث الوسطى الذي كان مضحي بالحياة المعاشة الصالم 
المكرة المستافيز بقية المتصورة » الى عالم يكون فيه كل شيء لصالح الانسان. 
ذوعن أجله عوك خدمة حياته ه ؛ بمإذا كانت ظم الحكم المطلق التي قآمت على. 


00 


,م 


أساس قومي قد تمكنت من استكثمار هذا التفاهم طوال القرؤن الوسطى 
.لاقامة صرح الدول القومية الكبير ة على حساب التشتت الاقطاعي (الامارات 
.الاقطاعية) الدى ميز الحياة خلال القرون الوسطى » تقول » إذا كان ذلك 
'كذلك فعلا” خلال عصر النهمضة» فان تظور الحياة العامة والعلاقا تالاجتماعية 
وال قتصادية والوضع السياسي قد آلت خلال الاعوام الاخيرة للقرذالسادس 
-عشر الى وضع -حتم على نظلم الحكم المطلق أن. تحسم هذه الثناية المزدوجة 
التي استنفدت أغراضها من وجهة نظر هذه النظم وأصبحت تسبب لها قلقآ 
بوازعاحا ٠‏ وهكذا فقّد أظهرت الملكةه البزاسث اقحازها مند منتصف العقّد 
الآاخير للقرن السادس عشر الى جان الطبقة الاقطاعية ٠‏ بولقد قويل همذا 
عالا تحياز مرد فعل عنيف تمثل تمرد الايرل إاإسكس مم آن هذا التسرد 
.خضل وتعرض قادنه الى تدكيل السلطة إلا أن ذلك لا بغير من حقيقة القوة 
الاجتماعية التي كانت وراءه ٠‏ ولقد تعمق هذا الانحياز الى جانب الاقطاع 
على بد جيمس الاول الذي خلف الملكة اليزابيث على العرش الانجليزي عام 
م5 واهدا على المستوس الاجتماعى والسياسى » آما على المستوق الأدبى 
الذي عكس جو التفاوؤل الذي ساد الحياة. الا نحليزية خلال مدة حكم الملكة 
اليزاسث ونهحها السياسي ( قبل تح ولها خلال الاعوام القليلة الاخيرة من 
لاوا ا و ا ا 
الارمادا ع الشهيرة 4 5 الرحلة الاخرى فعركضت قتامتها” ويتعمق 
0 0 ا ال ا 0 
#ترانست عليها إعادة نظز شاملة في الكثير من القضايا الخياتية » وما تنرد 
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الايرل إسكس إلا تعبير حي عن هذا الواقم ٠‏ ومع أن مسألة الربط بين. 
التحولات التى عرنها آدب شكسير » والتحولات الجارية داخل الحياة 
اتجاية والحكياضة املف ]| اثارت دل الداتكدى ونا تال تيرم السو 
الآن » غير أن باحثأ مثل أرنولد هاوزر لا يتردد في نأكيد مثل هذا الربط :> 
عدا ذلك فاته يلاحظ أن شهرة شكسبير الأدبية بلغت ذروثها عام موه١‏ »2 
وتتطابق هذه الدروة الأدبية الشكسسيربة مع الذروة في العلاقات الاجتماعية. 
المتأزمة التى جرى التعبير عنها بواسطة التمرد الذي قاده الايرل إمسكس »© 
نه ذلك مكر ف ارون أن .هذه القورة عدت ساكنى معطا ذللكا مغر 
اللحظة قفسها التي كان قد بلغ فيها أوج نضجه ٠‏ آأما العقد الأول من القرذه 
السابعم عشر فقد شهد مزيدا من إنحياز ملك انجلترا الجديد » جيمس الاول» 
الى جانب الاقطاع » وعرف أدب شكسبير المزيد من تعمق الحس المآساوي 2.6 
تعبيراً عن إحساسه بالمآزق الذي وصلت اليه آمال الشاعر وطموحاته في 
الحياة ء الى أن اتتهى الامر بالشاعر الى إعتزال الحياة الأدبية بالمرة “وإعتز اله 
الحياة الاجتماعية العامة ٠‏ وف الوقت تهسه كان الأذب البلاطى ممثلا” بآدب. . 
بن جونسن يزداد قفوة »> وئماء ١ 0 ٠‏ ْ 
غير آن نظام الحكم المطلق الانجليزي فشل فإحتواء الطبقة البور جو از بقه: 
وهكذ! لم يتم القضاء على الثنائية الاجتماعية التى عرفها عصر النهضة > 
وازداد الصراع والتعارضح حدة بين قطبي المجتمع الى أن تفجر الوضع عام, 
4 عن ثورة بورجوازية بقيادة كرومويل » توجت هذه المرة باسقاط. 
النظام الملكي » :والحكم على الملك شارل 'الاول بالاعدام » وتشتت الطبقة 
الاقطاعية الانجليزية وهرب معظم ممثليها الى القارة الاوربية ٠‏ وف مناته 
تأربخي من هذنا النوع لم نكن بوسع التيار 'الأدبي 'البلاطي أن يحققإزدهارا 
دذكر © فضلا” عن أنه قمع قمعا تام طوال المندة من ١51‏ الى 1١5+‏ حيث. 
أعيد النظام الملكي بالقوة الى اتجلترا وأطيح نالنظام الجمهو ري ٠‏ ومععودهد 
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الملكية 4 وعودة الطبقة الارستقراطية ذات الجذور الاقطاعية الى الحكم » 
.فوي الخط الأدبى البلاطى '» وأصحت المسرحيات تكتب لطبقة واحدة » 
.وكانت تسخر من عادات الطهر بين والطبقات الوسطى » بينما كانت تجامل 
الحاشيه البلاطية والطبقة الارستقراطة ذات الاصل الاقطاعي ٠‏ وهكذاا لم 
يستطع الأدب الكلاسيكي الانجليزي أن يكون تعبيرآ ننوذجياً عن عصسر 
الحكم المطلق » بل بقي تابعآ للادب المفر نسي ومتأثرآ به ٠‏ |ويمترف مؤلما 
كتانب <« فن اللسرشة » أن ماسي عصر عودة الملكية أقرب الى المثل الفر نسي 
.الكلاسيكي الأعلى من أي مآس, آخرى .كنبت باللغة الانجليزية ٠‏ 
ان 'التوازن النوعي بين قطبي ثنائية الصراع الاجتماعى في فر نسا إ نمتكس 

.هو الآخر من -خلال وجود خطين أدبيين : شعبي بورجوازي عبر عن جوهر 
عفن الهكية من ناحية » وبلاطي ارستقراطي من الناحية الاخرى ٠‏ ومنهذه 
:الناحية تعبر هذه الثنائية عن 'الجوهر العام والشامل لعصر التهمضةء آما 
الخواص الذانية التى إتسمت بها العلاقة الداخلية لهذه الثنائية نمي التي 
.حددت طرريق 'نطور الأدب القومى في فرنسا ٠‏ إن روح المحاففة التىي عرفت 
بها البورجوازيه الفرنسية » وتطلم الشريحة المتقدمة منها للحاق بعالم طبقة 
امبلاء » هذه الروح هي المسورولة عن ضعف التيار الانساني النهضوي داخل 
ايدب الفر نسي » وعن تنامى تفوذ الكآدب البلاطي فيه منذ منتصف القبرن .2 
السادين عقر يحيت مقط ع أن يفجن كاله الخد الأدبي الاول منذ ذلك 
التاردخ ٠‏ ومن الناحية الاخرى ء فان الملكية المطلقة في فر نسا وإن لم تجد 
-الطريق آمامها معبدآ » إلا آنها لم تجابه بردود فعل بورجوازية من النوع 
الدي اعترض طريق الملكية المطلقة ف انجلترا . ولهذا فان نظام الحعم 
المطلق عرف في فرنسا إزدهارآ لم تعرف له مثيلا” أي من الدول الاورية 
-و بالمثل فان اللادب الكلاسيكي الفر نسي » مذا المعادل الموضوعي للنظام 
السياسي للحكم المطلق » استطاع بالمقايبل أن بحقق إتنشارآ واسعاً تجاوز 


حرا يناري ثرا كيدا 1 على الأدب في جديم الأقطان الاوتويية.. 
ظ 0 بت 


الصادر التي اعتمدنا عليها في كتابة هذا الفصل 


.ل آلفن والمجتمم عبر التاريخ ناليف : ارنولد هاوزر ٠‏ نرجمة : الدكتوف 
فؤاد زكريا ٠‏ والكتاب يقم بحزأين ٠‏ راجم نرجمة السزء الاول * أحمد خالي.. 
وصدر عن دار الكاتب العربى للطباعة والتغير (دءت) © آما الجزء السانيه. 
فقد صدر عن الهيئة المصرية للتاليف والنشر ©1991 ٠‏ 0 


الاول » صدر عن [اكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي » معهد الادب- 
لينينغراد 15155 ٠‏ (بالروسمية) 

ل تاريم الادب الادجليزي - تأليف مجبوعة من الختصين السو فييت © الجز»- 
موسكو - لينيتقراد 198686 026 (بالروسسية) 
التاريخ ‏ أكاديمية العلوم السوفييتية » الجزء الثالث عثشسر » موسكو 1511 
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الفقصل الثاني 


ع 


الكلاسسيكة موأ و01 
أولا ل نشسأة الكلاسيكية 


مر معنا أن من بين مننجزات عصر النمضة الكثيرة في آوربا » قيام آداب 
قومية استندت في أساسها على تطوير اللهجات الوطنية لتصبح فيما بعد 
قادرة على النهوض باأعباء التعبير الأدبي » ولتصبح ف 'الوقت تفسه اللغات 
الرسمية للدول القومية وموسساتها الرسمية ٠‏ بل استطاعت أن تصبح أيضة 
لعَة الشعائر والطقوس داخل الكنا ئس الاوربية تفسها » في كل دولة من هذه 
'الشوق ٠‏ وبذلك استطاعت هذه اللغات القومية آنتراحم اللئة اللاتينية » في 

جميع هذه الميادين » بادىء الإمر » ثم إزاحتها نهائيا في آخر المطاف ٠‏ 
00 وفي مرحلة معينة » عندما تمكن الأدياء ذوو النزعة: الانسانية من تاليفه 
أعمال أدبية » بواسطة هذه اللغات الجديدة » تستحوذ على اعجاب القسراء 
أكثر فأكثر 2 وعندما لا حظط النتاد والباحثون في مرحلة ما من عراحل عصر 
النهمضة المتآخرة الخصائص الذاتة التي تميز اللأدب الرسبمي والكنسسبي 
المكتوب باللاتينية » والذي بتخذ من ارث العالم القدايم ب إغربقي وروماني 
مغلد” أعلى بحتذدبه » من الاداب القومية الحدثة في أبطاليا »؛ وفقرقسامم ‏ 
ْ 4 





لها 
به 


وأسبانيا » وانجلترا الخ+ استشعروا حاجة مامة الى مصطلح كفيل بتكريس 
هذا التماؤ » وهكذا فقد اصطلح على تسمية الأدب العتيق (هنداواغمه) 
الاغربقي والروماني بالادب الكلاسبت 5-7 0105511 ( آي الدرسي) م 1 
وواضح أن الكلمسة الاخيرة » كلاسيكية » مشتقة من الكلمة اللاتينيهة 
015 » التي من معانيها : أسطول أو وحدة مُه ه آو ممجرد فبجلة تمك 
عللاب فيكون صفا » أئ :من ناس داخل مجتمم فيكون طبقة + ومن معاني 
هده الكلمة في اللغات الاوربية التي انتقلت اليها ' : منزلة اجتماعية » طبقة 
اجتماعية » منزلة اجتماعية رفيعة » صنف » نوع » » طراز » درجة » طامهة 
) ف نقسيم 'اللكائنات الحية ) » صف في مدرسة الخء 

ولما كان الأدب القديم ( إغريقيآً ولاتينيً ) ومعه الأدب المكتوب باللفة 
اللائينية ف أوربا عصر النهضة » يدر”س في الصفوف أظلق عليه اصطلاح 
»١‏ كلاسيسيزم 6 > أي كلاسيكية »وأريد بذلك 'الاشارة الىر|أنه الأدب الذي 
عدرس في الصفوف بوالذي كان جيدآ وبقى حيا على مر العصور ه فاستحق 
بذلك اهتمام الممكرين والباحثين فاتخذ وسيلة للتربية والتثقيف ء ومع أن 
الباحثين والنقاد الذين 'اختاروا هذا المصطلح ليدلوا به على الأدب القديم 
( إغرنقى وروماني ) وعلى الأدب 'الحديث الذي يحاكيه بواسطة اللغة اللاتينية 
سواء أكان كنسيا أم رسميا ء قد تركوا الادب القومى الذي اعتمد اللهجات 
المحلية في كل بلد أوربي » دون مصطلم يذل عليه » إلا أن غرضهم من ذلك 
كان واضحا للتعبير عن إزدرائهم له » زوعن إصرارهم على تجاهله ٠‏ 

ومع 'الزمن أصبح كل أدب » أو فن » له من الصفات والخصائئمص الجيدة 
ما يمكنه من البقاء والخلود وإثارة اهتمام الاجيال المتعاقبة » يطلق عليه 
اصطلاح كلاسيسيزم ‏ أي كلاسيكي - بت تال اهتمام الاين ويدرس , ف 
المدارس - 


. 5 


وف منتصاف القرن السابم عضر ظهرت مدرمة أدبية » في فرنسا على 
وجه التحديد »> رفضت الآداب 'المحلية ‏ القومية ف آوربا ولم تعترف إلا 
بالأدب القدم » فطاليت بمحأكاته واستيحائه والسير على نهجه » وإد“'عوا 
أن أدبهم امتداة: تذرك الأدب القديم ».ووصفوا أتمسهم بأنهم كلاسيكيون ٠‏ 
وف عصر لاحق لاحل المعنيون بالأدب والفن أن الادب والفن الكلاسيكي 
الفرنسي خلال القرن السابع عشر يتميز من الأدب والفن القديم » موفيه 
الجديد من الحياة والعالم » وبأن له نظرته الخاصة بالمن » رغم إصضراره 
على النتعكز على كتابي « فن الشص » لارسطو الاغريقي وهوراس الروماني»* ' 
وهكذا فقبد ميز الاحثون المدرسة الحديدة بأن أطلقوا عليها اأصطلاح 
05510 الوم ) :الكلاسبيكية االحدسة ) » أو مرؤأونوع06 ولنهوص 
( الكلاسيكية المزفهة ) > أو أت 0551 ه60( مؤيد الكلاسيكية + محترفه 
الكلاسيكية ) ٠‏ 

وهكذا! » ,عد ظهور الكلاسيكية الفرشية ميد منتصف القرن السابعم 
عشر > أصبح لمصطاح « كلاسيكية » معنى مزدوج » ذلك أنها؛ تس تخدم 
للدلالة على إحدى حالتين : عامة » وخاصة ٠‏ 30 الحاله الارولى تطلق على عمل 
أدبي : مسرحية أو روالية أو مجموعة شعرية » آوا على أي عمل فني آخر ء 
بعد أن يكون هذاا العمل الأد بي آو المني ء قد اجتاز امتحان الزمن فبرهن 
على جودنه » ويذلك استحق أن يدرس » وان نتخذ وسيلة للتربيةواالتثقيفء 
والحالة 'الثانية عندما يطلق هذا المصطلح للدلالة على أدب بعينه هو الأدب 
الفرنسي الذي ظهمر في القرن السابع عر »ء آو على أي أدب ,سير على 
.محة ١ ٠‏ م 

لقد عرفت النزعة 'الكلاسيكية في الأدب والفن قمة نضجها وإزدهارما 
في فرنسا » في منتصف القرن السابع عضر ٠‏ بوياتي هذا العصر الذهيئ » 
على مستوى الأدب والفن » مطابقا تمامآ للعصر الذهبي السياسي لنظام 

اا 


ل 


الحكم المطلق في عهد لويس ارات عفين .+ ويلا كان نظام الحكم المطلق 
ثمرة صراع طويل دام طوال عصر النهضة من أجل حل الثنائية الاجتماعية 
والسياسية والفكرية المترتبة على ظهور القوة البورجوازية الوليدة» مم 
الطبقة الاقطاعية القديمة » كان الاتحاه «الكلاسيكى على مستوى الأدب والفن 
حلا هو الآخر » للثنائية الادبيةوالفنية التي شكلتفي حينها معادلا موضوعيآ 
للثنائية الاجتماعية والسياسية ٠‏ وسنرى أن هذا الحل للثنائية على المستويين 
السياسى ‏ الاجتماغى من ناحية والأدبى ‏ الفنى من 'الناحية الأخرى لصالح 
تنيام نظام الحكم المطلق كان خلا مؤقنا إستئد في !الاساس على إحتواء موقت 
لروح البورجوازية التي طبعت عصسر النهضة » وذلك من جانب الطبقة 
الاارستقراطية البلاطية ٠‏ لقد كان النصف الاول من /القرن السابع عشر مرحلة 
تر سيم لدعاثم الحكم المطلق فني فرنسا بصورة خاصة »2 واستكمالمؤ سساته 
الادارية والدستورية » قمشى جنباً الى جنب مع تصفية بقايا مظاهر النزوائية 
والطموح الفردي وروح التمرد لا سيما بين صفوف طبقة النبلاء الوراثية 
ولكبح جماح الحركات الدينية الاصلاحية » أو احتوائمها على الاقلغولا نجاز 
عمليات الاصلاح 'الاقتاضادي لعالجة الجراتح العميقة 'التتي خلفتها الحروب 
الاهلية في القرن 'السادس عشر ٠‏ أما على المستوئ: الأدبي فقد استمر الصراع 
بين قعلبي الثنائية الأدبية ٠‏ وهكذا فقد كان تطور الأدب منسجما مع تطلور 
الحياة الاجتماعية والسياسية » وكان يتم لصالح الاضرار على االتسسك 
بالماضيى 'القدنم 6 والطابع الننظني العام الخالي من كل ما هو فر دي و شخصي » 
والدعوة للتمسك بقواعد 'الصنعة الموربوثة » وهى قواعد أصاها التحجصر ' 
لقدمها » ذلك أن الطبقة التي استطاعت أن تغرض كلمتها وتقوي. تفوذهما 6 
وهي طبقة ارستقراطية » ورثت امتيازاتها عن الماضي » ولا تملك مبررآ لهذه 
الامتيازات سوئ عرااقة الدم والحسسب نه فلا عجحب أن ترى الماضي أهم من 
الحاضر » وان مصاحة الجماعة أهم من مصلحة الفرد » وان الاعتدال وضبط 
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«القين والخسك بتواعف لإراقة + ؟اقضق من ونية قارع اليا من اناد 
لموى النفسن ,وتقلب “المواج الشخصي ٠‏ ظ 
بأمكان الباحث آن بتلمس بدايات للنزعة الكلاسيكية في الأدب الفر نسي 
مند منتصف 'القرن السادس عشر ٠‏ وتتحسد هذه البداريات في الدعوة 
المنظمة الى الاهتمام بقواعد السنعة الفنية والاحاطة بها بعدا استخلاصها من - 
أعمال الاقدمين ٠‏ بوتاتي هذه 'الدعوة:رد فعل من نوعه ضد الانطباع الذي 
ساد خلال العمصور الوسطى وردحا من عصر االنهضة » هذا الا نطباع الذي 
أولى 'الموهبة قدرآ أكسر من الاهتمام ٠‏ فبينما اعتقد آدباء العصور الوسطىء» 
28 اه كد مان تيجم » أن « خصالا” مو اننا وخصمآ 4 أى شعورآ وقتياً أو 
طاغياً » وتعبيرآ سهلا” ه وبعض الموهبة في حسن 'السبك » كانت تكفي ثنيل 
الاستحسان .والرضا » كان الأمر بالنسبة لرواد الكلاسيكية ممثلين بجماعة 
ال.« بليياد © ( الثريا ) غير ذلك تماما » فانهم ,« قبل أن يكتبوا وقبل آن 
_مخلقو؟ » أرزادواا آن تتعلموا » على حد تعبير فانةبجم + القد كان لسان حال 
حؤلاء الرواد ,شول أنه ا بقدر ما «ستمد «الشاعر من 'الكبرباء من مشبع إلهامه 
الالهي بقدر ما عليه أن نتواضع في تدرب عبتربته » وأكثر أنواع التواضعم 
قائدة هو الا تحناء أأوله” أمام من كانو! عظامآ في هذة الحقل 'تفسه » قدماء 
شعراء الاغريق: والرومان ٠٠+‏ فهؤلاء يجب أن يكونوا معلمينا » ٠‏ ومثلما 
سعى نظام 'الحنكم المطلق الى كبح نزعة التحرر والتنوع التي تلازم 'التزرعة 
البورجواازية » أكدت النزعة الكلاسيكية وهي ما تزال في بدااية تخلقها »على 
كبح نزعة 'التحرر والا يكار والتنوع الشخصي لدى الشعراء بطقوس ثاملة 
اوها رست + ظ 
وهكذ! و كد فان تيجم أن « البليياد » وسمت بطابعها حتبة أساسية 
من تأريخ المذاهب الادبية مي قر نسا » هي 'الحقبة التي لم ,بعد فيها الفن خاضعة 
نّصادفات الالهام الشخصي 7 والتي قلع فيها علاقته بأعمال كبار علماء «السيان 
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:الباطلة » وأخذ يسعى لتفهم مادنه » مرسلا” أبصاره الى ما وراء الافىق 
المعاصر ء» واضعا بارتباك أول قانون لشرائعه »© ٠‏ ظ 
على أن صيحة جماعة « البليياد » ما كان يمقدورها أن تحل كلالمسائل. 
التي تعيتن على الاتجاه الكلاسيكي حلها فيما بعد » ومم ذلك فقد كان جهد 
هذه الجماعة عظيمآ في وضع هذا الاتحاه على بدااية 'الطريق الطويل الذي. 
تعين عليه أن نقطعه ٠‏ فلقد كانت الحياة الأدبية في فرنسا » خلال عهد منري. 
الرابع » الذي 'اعتلى عرش فرنسا )171١1985(‏ » ما تزال شديدة التنوع 
واامتازت بالتناقض الحاد » وبغياب وحدة الاهداف الفنية + ومع أن هتري. 
الربابع دشن مدة حكمه بخوض كمفاح حاد ضد جميع أشضكال «النزواانية)» 
التى طبعت بطابعها حقبة الحروب الاهلية خلال 'القرن السادس عشر » إلا أن 
هذه النزوائية » وهذه النزعة الفردية الفوضوية ما تزال تسيطر على الأدبه 
الفر نسي في عهد هنري الرابع ٠‏ لقد تميز الادب الفر نسي خلال هذه 'الحقية 
يتنوعه ؛ كما قلنا ء الاامر الذي حمل بعض مؤرخضي الأدب على وصفه وآ ئه 
.د أدب عصر /اتتقالى 6 ٠‏ 0 
ووسط هذه الفوضى الضارية أطنابها » والمتمثلة بوجود كل هصذه. 
التيارات المتنوعة المنطلقات والتوجهات » بانت معالم خط رفيع ومتعرج لذلك» 
اتثيار :الذي قدر له فيمأ بعد أن سود االحياة الأدمية فى فر نسا خلال :القرن: 
السابع عفر ٠‏ لقد كان فرآانسوا دي لوي ١‏ ههه| اله؟ة١ا‏ » 
وطعوطاه11 ول ونمووممع) هو رائد هذا التيار الكلاسيكي ه لقد كانه 
الم سدق #الحقيقي لهذه المدرسة الادبية االحديدة » التي لم ناخد شكلها االنها ي, 
إلا بعد وفاته بثلاثين عامآ ٠‏ إنه تمسه الذي قال عنه فآن تيجم » وهى يحتتم 
كلامه عن دور جماعة الثريا في التمهيد للنزعة 'الكلاسيكية » « غير أن معلما 
سيجيء » فيهذب » ويصحح » ويحسكن ء ليفرض قواعد أكثر دقة تقيد الشحر 
ألى قرون عديدة » ف قائون آأكثر تشدداآ » ينتج عنه في وقت ولحددا ضيقه 


.هه 


النسبي وكماله العظيم » + أما بوالو فقد شخص في كتابه « فن الشعر » 
تقل ارت على الأدب 'المر نسي » قائلا” : .« وآخيرا جاء ماليرب الذي كان 
أول فر نسي استطاع أن يقدم بواسطة شعره مثالا” ملموسا على الانسجام 
الدقيق » بوأن مكشف عن قوة الكلمة الموضوعة في مكانها الضروري ه وآن 
رمخضع ربة :الشعر لقوانين الواجب + إن 'اللعة » الي أصلحها هذا الكاتب 
الحكيم » لم تعد تبدو للاذن أالمرهفة شيئا ما فظا » آما مقاطع الشعر فقد 
دربت على الانسياب برشاقة » وآن بيت من الشعر لم بعد بجرة علىالتبخل 
غي بيت آخر + كل شيء عرف قوانينه » وإن هذ" االرائد الأمين ما .يزال ,يبصلح 
نموذ حا لكتاب عصرنا 6 ء إلا أن ماليرب الذي نال مثل هذا التعفدر من 
جات بوالو منذ أواخر القرن 'السايع عشر » ومن جاب باحث حديث مثل 
فان تيجم » لم ينل التقدير والتقويم :تمسه هن قبل معاصريه » وهذا أمر 
.مفهوم تماماً » ذلك ان 'الانجاه الكلاسيكي كان قد تعين عليه آن يذلل#العدايد 
من 'العقيات وآن بزح من طريقه العديد من التيارات المعاكسة والمتعارضة 
معه قبل أن يحقلى بمثل هذاا الشرف 00 

2 عام ه.ة؟ قدم ماليرب الون بأررمس وعدم تمه الى الملك هنري الرابع 
بوعرض خدماته عليه ٠‏ واتنهز آول فرصة سانحة ليمدح الملك بقصيدة نالت 
.استحساً كبيراً من الوسشط البلاطي ٠‏ في هذه القصيدة صور ماليرب الملك 
حنري الرابع شجاعا وحكيما استطاع أن يضم حدآ للنزاعات الدااخلية القائمة 
ودين الاقطاعيين > بوانه لا متم إلا سعادة أتباعه ,: لقد ثمن هنر ي الرايم 
موهبة ماليرب تثمينا عاليا ‏ وآنعي عليه بلقب .وع6060 8ه جا 46 6و0 
من ألقاب الشسالة » وهكذا أصبح ماليرب منذ هذه اللحظة الشاعر الرسمي 
للبلاط الفرنسي ٠‏ وبعد أن أصبحت ماريا ميديتشي وصية على العرش على 
أثر وفاة الملك هنري الرابع » أمرت بتعيين راتب تقاعدي له ٠‏ ولقد حنلى 


عاليرب بتك رم الملك لويس القالنت سر ددزدره الاول الكاردينال واو 


حك 


0 لينئرنا سومج ويه أو نم ١‏ سمه .سس سو م ل لس ا 


لقد اتصف ماليرب بمزاج المصلح » وقائمد المدرسة » وايديو لوجي نظام. 
سياسي جلايك سب نظام يضع الأدب ف خدمة أهداافه مه لقد كان أول فر نسي 
.ينادي بضرورة ممارسة سياسة رسمية ثايتة وقوية في ميدان الأدب ٠‏ لقد 
أسهمت كتابات مائيرب االنظرية بدبور في صياغة دستور الكلاسينكية + آاكبر. 
من دور أعماله الشعرية  ٠.‏ 

نقد واصل ماليرب حربه ضد بقايا النزعة الفردية والاتقعالية والذاتية في. 
شع جماعة (« البليياد » ومن سار على نهجهم » وذلك باسم تأكيد 'الااضياط 
المنطقي :الصارم وا تتنظيم |اثمقلي للمادة الشعرية + لقد كانت هذه :الحرب في. 
بجوهرهاا حرياً ضد النزعة الفردية والنزوانية » وهي تستجيب للمهماته 
السياسية الملقاة على عاتق الملكية المطلقة + إن ماليرب » وهو ينحني آمام. 
العقل » معتيراً إياه » قبل ديكارت وبواالى بمدة طوويلة نسبيا » الحكم الذخيسر. 
بف قضايا #لحقيقة والجمال » إنماا كان مكافح ضد مختلف المظاهصر «« المتافية- 
تلعقل »© في الشحر »م وضد قلة الأاكترناث » بوإالابتذال » والتكلف »> ومخالفه- 
الطبيعة » واالغنموض ٠‏ لقدا نبذ التأليف الختلط » والتراكيب الغامضة أوااللعة. 
الممتذلة المهمملة مما: وجده عند رورئسار وجماعته ٠‏ كذلك فقد رفض الصفات.. 
الممتذلة والتافهة » وأحب أن يقول أنه على 'الرغم من أن الصفات قتطابق مع, 
الاسماء من حيث 'الجنس والعدد بسحي 4 58 اه تعذا من 
أقسى خصومه ٠‏ ش ٠‏ 

ان خوف ماليرب من الوقوع ف الايتذال االلغوي؛ جعله ليطن عو حر 
الشبعر عددا كبيرآ من الالفاظ السسيطة » ألتي عدها :< قذرة » ىئ /«دهماو ب > 
من هذه الكلسات ونيوومن (جثة )> ف موصماده ( معدة ) 

ومتئامم ( صدر ) الخ. وهنا ظهر تاثير حياة السلاط والصالونات. 

على ذوق ماليرب + د ذلك وو 00 أن يتعلموا من لغةة 


؟ه 


تين علينا آن تفهم من هذ! المطلب أن على اللغة الشعرية آلا تنفصل عن الغ 
الشعب الحية » إلا أنه نتعين معالحة هذه المادة اللغوية في ضوء اللعة- 
الا رستقراطية - عدا ذلك فقد دافع ماليرب عن نقاء اللعة االمار سسية ضاككه 
اتخطر الذي يتهددها من تدفق لهجات الاقاليم *- 

كان مارت فق أعماله الشعربة الابداعية كلا سيكيا حقيقي) » وذلك على. 
الرغم من آن /النزعة الكلامسسكية » بوصقها ارا أدسا محدداً » لم تكن قك. 
بوبجدت بعد ٠‏ لقد كان يتمتم بعدد من 'الصفات والخصائص الكلاسيكية :. 
بإحساس كبير. بالتناسب><6- «من,وومءم » والقدرة على '«التوفيق /الدقيق بين 
بجميم آجزاء العمل الأدبي بحيث لا ,يطغى جزء منها على الآخر ٠‏ إن السركض 
ورالاء مثل هذاا الاانسجام المعماري والتواآارن » قاد الى شىء من الرتابة قي 
القصدة +٠‏ ان الا نسجام الداخلى تحب آن متطابق مع الأنسجام 'الخارحجى. 
الذي يجدا تعبيره في وحدة 'نغمة القصيدة وفي الرفض القاطع للمسزج بين. 
الاسالئيب ٠.‏ إن الملطلب الاخسر شى أنضاً مع مبد؟ المصل الحاد من الاصتافه 
الدبية » هذا أالمصل الذي بعد سمظ من سمات االنزعة الكلاسيكية ٠‏ إن هذه. 
الفصل الذي 00 4 ق مرحلة لاحمفة,» 6 0 في االفن #الدارزامي.. 

كان فن أ :» اودأ 2« ا من 3 ات 0 #لتى عالجما: 
ماليرب ٠.‏ لفك فهم ماثيرب هذا الصنف الأدبى على أنه حدث بواسطة 
الشبعر عن حادثة ما مهمة في الحمأة السياسية المعاصرة « إت جمدم كأجحزاء. 
الاساسي لفئن أل «اودا» عند مائيرب .تمثل «تمجيدا عظمة النظام ا لللكي المطلق ‏ 
0 ب 2 5 دأ 3 0 ا 0 الحا الي 


ام 


وعلى الرغسم من أن ماليرب يضمن شسعره » آحياة » تنويها بمآئره 
الشعرية » إلا آنه لم .يطلق آبدآ العنان لمشاعره الشخصية ٠‏ لقد عبر عن أكثر 
الافكار والمشاعر شمولية وعمومية » التي يستطيم أي شاعر آخر التعييلر 
عنها » والتي يستطييع أي قارىء أن يشاركه فيها + 'ان هنلا الركض وراء ما هو 
.شامل ولا شخصي يسبغ شيئا من 'الجفاف والفتور حتى على أحسن النماذج 
الشعرية عند ماليرب » ويضحف من قيمتها 'الغناكية > مرواو ميل ٠‏ 
لقد «استطاع ماليرب أن بحيط تمسه بحلقة تضم عدداً من أتباع مذهبه 
الأدبي »2 منهم « مابنار » »و « راكان م6 و « كولومبي » »و « دي 
-موتليه © “وا :2 إإشرااند © الخاء لقد اجتمع مؤلاء حول ماليرب في منزله 
ودرسوا على يدينه أشعار جماعة « اللمياد » : « روئسار » و « ديويلليه » 
عو 7( سرانو »6 وى« دسورت 6 ٠‏ لقد أدت دراسة شعر هؤلاء الفسعراء الى 
نقدمم نقدآ تفصيلياً وصارما ٠وكان‏ أشد النقد قد وجه الى شعر «ديبورت» ‏ 
الذي لم يعجب ماليرب » وذلك لأنه » في رأي ماليرب. » تملق أسوآ ما في ١‏ 
عادات -حاشية البلاط ٠‏ كذلك يسيب ليونة أسلو به » وميوعته ٠‏ لقد كرس 
ماليرب م لفه الموسوم ب « تعليقات على ديبورت » لنقد فعر الاخير ٠‏ 
ويحاول فان تيجم أن دجمل في كتابه « :المذااهب :'الادبية :الكبرى فق فر نمسأ » 
أهى نقاط الخلاف بين « ووحارة وجماعنة كن ناحية » وماليرب وجماعته 
من الناحية الاخرى » فيقول » تعقيبآ على الجماعة الاولى : « ومما لا رب 
غيه أن ثلاثة من هؤلاء الشعراء الاريمة كانو! يتمتعون بعبقرية شسعربة 
لا تنكر + فكانواا على قوة في الخيال » وجنرأة في 'الابتكار » وجزالة في 
"لمعيه ودقة في الوصف في بعض الاحيان ٠‏ أما ديبورت فكان سلك 
السلاسة في الأسلوب » واليسر المدهش ف التعبير » والسهولة المرتة » مما 
أمن له نجاحا واسم الاتتشار » وطويل الامد » ٠‏ آما تقيصتهم في رأي تيجم 
تمي : م« تلك 'الغوّارة الفشاضة + وتلك الثرثرة » وعدم الدقة في التعبير > 
6 ظ 


وذلك التشكك في المفردات أو ف اللإتركيب »© ٠‏ ولهنا فان « فكرآ ناقدة 
تغلئلت فيه » بشكل عجيب » معرفة حديثة بالكسال المني » كالذي واف 
فان تبجم عند ماليرب > « لا يمكن بإلاا أن يصطدم بفن من سيقه مباشضرة 
من الشعراء » لما في فنهم؛ على الأغلب من تلمس للطريق ومن عيوب » .. 
ويقابل تيجم بين ظريات رونسار التي يرميما بالعجرفة » حيث يدعي أن. 
الشاعر هو ,ا الوسيط بين الله والناس »© وآنه كان متموق » تسسيغ عليه 
الأضواء مخالطته لربات :الشعر وكلمات ماليرب المتواضعة التى تؤكدد. 
أن االشاعر :« قبل كل شيء صانم أشعار » لا يطلب منه سوى انا همذه. 
'الصنعة » +٠‏ وينقل « راكان » وهو واحد من بين نلامذة ماليرب ©» وربما 
كان آقربهم آليه » عن معلمه قوله : .« ألا ترى معي بأ سيدي آنه إذا قدر 
لفتحن انه سيقن من بعدانا 6 :قاذ كلما يسان أن جل يمن مجساء بخن 
أن .يقال عنا اننا كنا نجيد تركيب المقاطم » وآنه كانت لنا سيطرة قوية على ' 
الكلمات » فنضعها في المكان المناسب » وأننا كنا على درجة عظمنى من. 
الجنون » إذ قضينا آجمل سني عمرنا ف تمرين ما آقل ما كان لنا وللناس فيه. 
من خائدة ..٠‏ »> . ظ 93 | 
وهكذةا يرى فان تيجم أن الشعر » عند ماليرب طبع هبط من السماء» . 
التي شاء رونسار أن يرفعه اليها » نتخذآ له مكاة على مستوى بشري بحبت ه 
ومن الجدير بالذكر أن رو نسار كان ما يزال عيش عصراً ريعيج بالثنائية © 
ولذلك فقد جاء مفهومه عن 'الشعر مزتكزا الى دعامتين هما ٠‏ الصنعة » أي: 
إتقان 'القواعد © من ناحية والاصل الا لمي له آي الالهام من /التاحيةة: 
الأخرى ٠‏ ولذالك مان 'الدعوة الى « اتقان الصنعة » لم يحل دون دعوة 
رونسار الشعر أن .« ,بنقل للجمهور حقائق كبرى » ٠‏ أما ماليرب فقد تجاهل 
الشق الثاني من مفهوم رونسار عن الشعر » فأصبح الشعر لديه » من مذه 
الناحية « لاا ,نتعدى كو نه ترفيهآ ولعبآ » + فرفض أن يكون 'الشعر وسيطا” 


.© © 





في شيء ء ولهنة الم ببق أمام الشاعر إلا أن يلغ (الكمال :في إخراج شعره ٠‏ 
.لقد نسب آلى مائيرب تشبيهه النثر بالسير العادي » واالشعر بالرقص عو نسببم | 
“آليه قوله : :< إنه سمح ببعض الاهمال في الاشياء :التي فحن مجبرون على 
لالقيام بها ٠‏ آما ماا نصفه بدافع من الخيلاء » فمن المضحك أن رضى به 
دوسيطا »© ٠‏ ويعقب فان تيجم على هذه الفكرة ويصتها! باتعمق والغنىءو بآنها 
'كفيلة أن تجعل من « عالم 'الشعر عالماً مغلقآ » ويفدهو. العقل هو القاعدة 
«الخارجية الوحيدة التي تستطيع أن تولف تظامه © ٠‏ 
ومع أن رونسار وآتباعه من جماعة « البليياد » قد سيقو ماليرب قرئآية 

.خصف قرن »© غي الدعوة الى الاهتمام بقواعد االصنعة » و بالتعلم عند أسائدة 
-هنا! 'المن » 'الاغريق ودالرومان » وف أن ينسجوا على منوثالهم وأن ددرسوا 
. «أعمالهم التي بلغت أقصى درجات الكمال في رهم » وآن يستنتجوا منها 
-« بعض المبادىء » > إلا آنهم يختلفون عن هاليرب وآتباعه ( وريما كانوم 
ذلك محكومين يسمنطق عصر النهضة تمه ') في مطا لبتهم الشساعر « أن 
. متخلى عن هذاا العقل 'المنطقى االضيق » على حد تعبير فان تيجم » :2« ليستسلم. 

الى نوع من الانخطاف أو الى نوع من هيجان « باخوس »© مدفوعا 

« بحنون » عقرية طليقة من كل عقال » ٠‏ وفى هذه 'الحالة من الهيجان 
"لا مستطيع الشاعر أن ,بولي 'التناغم واالتركيب واالبلغة اهتمامآ كافيا + وقد 
.قوي الميل الى إهمال كل هذا في سبيل حرية التعبير عن العوااطف 'السامية. 
.وفي هذا الميجان « «الباخوسي » » وفي هذا الاندفاع لجنون عبقرية طليقة 
.من كل عقال » وف إهمال اللغة والتركيب في سبيل حرية التعبير عن 

« العواطف السامية » » في كل ذلك تلمس بقايا خط كامل من :الابداع الذي 
اوجده عصر :النهضة » هذا الخط الأقرب 'الى روح اليو رجوازية » الذي وضع 
رونار وجماعته » دون أن يشعروا ء قدامهم على طربق تنحيته والقتضاء 
.عليه » والذي جاءت تعاليم ماليرب تعد ذلك بنصف قرن لتوجه 'اليه ضربة 
© 000 


2 


قاضية تنقرياً ٠‏ يقول « ديمييه 6 عوامزه0: وهو يعمكس خكرة. 
ماليرب : « بحسب راي ١-٠‏ إن الشاعر الذي يعتمد الفن ( أي قواعد 
الصنعة ٠‏ الولف ) فيما .تكتب ء زلف أعمالا” أكثر تفرد و/« قبولا” »> من. 
أعمال شاعر آخر لا يكون غنيآ إلا بما منحته إباه الطبيعة وزيبت به فكره ٠6‏ 
وهكذا يكون ماليرب وتلامذته قد ايتعدو! خطوة عن تقاليد عصر 
النهضه في الابداع ا|الشعري » «اقتربوة في الوقت تمسه خطوة أخرى من. 
مفهوم النزعة الا التي ستسود ميدان الابداع الأدبي في منتصفه. 

ااثقرن السابعم عشي ْ 
تعين علينا 0 تنوهم أن اتتقاد ماليرب لمدرسة روانئسار كان عاو 
بالضرورة غياب آنصارها من الساحة الادبية + على 'العتكس » فان تشدد 
ماليرب في نقده الشعر د بور تحمل رينيه له 1 1) 


856025167 باأنناطغهة لز 
خب 5 5 دسورت على الرد بعتئف على ماليرب في محايته التامسعة الى 


مي ا 


« رلابين »© +٠.‏ وكان .رينيه واحدآ من الشعرااء الذين ريصفهم فان تب 0-7 


« “العقول الممتازة » والدين رأوا في تشدد ماليرب ومدرسته 2 موت كل 

حرية للا لازو سكل دب عساء على كل قلق ٠.03‏ ود بها إبأخذه رشه. 
في هجائيته على ماليرب > إتهامه إباه ه بانشاء مدرسة آأدبية » وبآنه .تبادل مع 
جماعته حرق | البخور » بعضهم للبعض الآخر » واان الاعجاب الشادل وصيق. 
االحلقة الادبية » هما سببان كافيان لتقييد شخصية الفنان » عضو هذه الحلقة». 
وان إسقاط الحظوة عن غير الاعضاء » يردي بالجمهور الى النفور من الكتاب.. 
الذين لا يتيتون قوانين « المدرسة » ٠‏ ثم يقتبس فان تيجم المقطم الآني من. 
هجاكية ررينيه : ١‏ 55 
يبدو آنهم في كلامهم مترفعون شرفاء ‏ 

وآن الجواد الطائر ما بال إلا لأجامم 


/أهءه 


وأن « أبولون » .بوقع قيثارته على أنغامهم 

وأن ذبابة اليوناني مر”غت بالعسل شفاههم 

وانهم وحدهي على هذه الارض اكتشفوا الغراب في العش . 
وأن عقولهم هي الذروة بين العقول الكبيرة 

وأنهم وحدهم يعرفون الأسرار العظمى 

وأنهم وحدهم وجدوا طريقة الكلام الصحيح 

وأآن ل" شيء بعد كاملا” ما لم .يصنع على طريقتهم ٠‏ 


وبأخد ريه على ماليرب وتلامدته اهنتما مهم بأتمه الأأخطاء 2 اللفة 
+والأسلوب » واتتباههم المفرط لهذه المسائمل الصغيرة » وبدعي أن ذلك 
آلا علاقة له 'البتة بالعمل الشعري الحقيقي لأنهم بتعلقهم بهذه الهنات 
« يتركون أجمل ما في الكتاب جانبآ » + كما بآخذ عليهم رفضهم « الاالهام » 
.هذا « المهماز الالمي » الذي ينقصهم على حد تعبيره ٠‏ ويتهمهم بأنهم « على 
.ما هم عليه من برودة » نظتامون عاديون» بينما الشعر هو « ابتكار » قبل 
كل شيء + ويضم فان تيجم صوته الى رينيه .وهو يعقب :بقوله : « وتحن 
-نقول اليوم إنه ولمد الخيال ٠‏ والشاعر » مهما كان موهويآ » فان خياله 
“لير تبك و بحس بالعجز آمام هذه القواعد /الدقيقة » ٠‏ 

على أن أهم ما في ارث رينيه الأدبي + رغم قلته > ست عصرة ة صحائية 
ظ 6 » ويبفضل هذه القصائد 'الهجا نيه استطاع ريه أن مدخبيال “الى 
نإلادب الفر نسي تقالمد الهمحانية التي تعنى بوصف الطباع والسلوكءوالمفعمة. 
.درلاسة الهجائيين من «الرومانيين :ور اين ونس مب .. » وجوقيئال ٠ ٠‏ لقداستطاع 
برينيه أن فك هعاناته هيات الثةافن العناة التارسية آناء هترى- 
الراه بم + ويقدم بريتيه بمهارة سبق بها موليير » في هجائياته مجموعة كاملة من. 
نالا نماطك الكوميدية الخاصة بمتأ نق يالوسط البلاملي» والمتحذلقين 1 ً* 


١ 
© حم‎ 








والشعراء الطفيليين :الى غير ذلك ٠‏ ف الهجائية الثامنة التى تحسل عنوانء 
« الملحف » أو المزعج » (#الاقطعه2 م1 لاه لناأامم صم أنا) التي تشعر له 


رينيه أن ده الوا الذي اميةاء مك ادكه للا رستقر اطي 
العاطل عن العمل » الذي أثقل بثرثرته على الرائح والغادي. ٠‏ ويرى مؤرخو 
الأدب أن موليير استلهم هذه الهجائية في تأليفه لكوميديا « المزعجون © ٠‏ 
أما أنفس ما في هجائيات رينيه فمجائيته الثالثة عشرة التي تحمل عنوا أنه 
2 مايا 2 أو التفاق المحيّر 6 (ع6 رعو درووع0 اتنا نان ,]معن للا) 
التي رسم فيها بمهارة فائقة صورة لامرأة خاسقة طاعنة في السن > استطاعت 
أن ننقئعم وراء إدعاء التقوى والورع » غير أنها آأخذت تزيحم مذا القرناع 
تدر يجيا خلال محادثة ذات طأ بع وعظطي مع فتاة شابة ٠‏ 32 هذه الهمحا نيه 
استطاع رينيه أن يسبق موليير : ذلك أن ماسيتا تعد سلفاً طيبآ لطرطلوف. 
مولمير + لقد قال عنه بوالو : « إنه شاعر فرنسي » , تفو بتفق الجميبع على أنه 
أحسن لخبير بعادات الطيا ع 'البشرية قبل موليير » ٠‏ في آعماله .المجائية | 
ومحاكاته للأقدمين يقترب 0 من النزعة الكلاسيكية » أو بكلمة 
أدق » سهم بف إقترلاب الأدب المر نسي من هذه النزعة » غير أن مهاجمة 
رينيه لقواعد االصنئعة » ودقاعه عن 'السحية « العارية » بلا تزويق هو ما أبقام 
داقع الفلؤ يي 2 : [ 
لم يكن رينيه بوحده هو الذي إنبرى لانتقاد مذهب ماليرب في الابداع 

فدافم عن جررية الايداع ضد قيود القواعد والصنعة. ٠‏ لقد شاركه مثل هذ 
الموقف جيل كامل من الشعراء الذين تربوا خلال الحروب الاهلية فيالنصفه 
الثاني من القرث السادس عشر على تقاليد جماعة « البليياد » 'الابدااعية .. 
من هو لاء دويسنسيه الذي دم ماليرب وعده ممثلا” نموذجما لذلك: الاتحلال؛ 
الذي آصاب الابداع الشعري » والذيعرفته فرنسا فى عصر ما بعد روئسار.. 


نقد رآي في ماثيرب « ناظم قوافر > ولأيس شاعرا © ٠‏ | 
4 وده 


ولقد عبرت عن فكرة مماثلة الشاعرة ماريا دي غورناي (كدهاه54١1)‏ 
التي تعد مدافعة متحمسة عن التقاليد الأدبية للقرن السادس عشر ( تقاليد 
..رونسار وجماعة « البليياد » » ومتعصية ضد مدهب ماليرب في تأكيده على 
.سلامة الشعر » ويساطته » وسهولة زوصوله الى أكثر الناس بساطة ٠‏ وقالت: 
أمن المعقول أن القيضر ينتطع أن يرقى الى السماء ‏ وهذ! هو هدقه س 
.ياجنحة مقصوصة » دع عنك أنها مشوهة ومعطلة ٠‏ إنه لسهل على أولئتك 
.الذين لا مجيدون سوى تنسيق الكلمات وترنيبها » آن يوهموا الجمهور أن 
.في ذلك تنلخص كل السمات الجوهربة للكاتب ٠٠٠‏ 1نهم ومن حاكاهم 
_يشبهون الثعلب الذي بتروا له ذنبه » فلم بق آمامه إلا أن ينصح الثعمائب 
الأخرى لتحذو حذوه عليأن فى ذلك زينة لها وراحة » ٠‏ لقد نادت ديغور تاي 
أن « 'العبقربة ينبغي أن تأمر اللغة لا آن تطيعها » ولها أن تضع القانون لا آن 
خقاسيه ٠‏ بووجدت أنه من غير المعقول أن بخص الشاعر بالتقدير للطريقةالتي 
_مقفي بها شعره » كو لثنه يحترم التركيب »© 7 


لم تكن مواهب تلامذة ماليرب بالمستوى الذي يمكنهم من أن يرسخونا 
-داخل الشعر الفونسي مبادىء ماليرب + ولم .يكن رفض الجيل الجديد لمذهب 
.عاليرب أقل حسمآ وتصميمآ » تقريبآ » من رفض شعراء الجيل 'القديم له ء 
ولكن إذا كان شعراء 'الجيل القديم قد رفضوا ماليرب يسبب تعلقهم بتقاليد 
«الشعر عند رونسار وجماعة « البايياد » فالشعراء الشباب »© الذين نشأوا في 
-عهد هنري الرابع » خاصموة ماليرب لأنهم لم يريدوا الاعتراف بأي مبداآء 
.ولا بآي: شخصية ذات تقوذ » لا فى ميدان السياسة ولا'فى ميدان الأدب ٠‏ 
ا موقف هذه القسيية 'الأدنية > ذات المراسج الف ضوي © ويك أوضح تعبير 


-عنه في قصبيدة للشاعص. تيوفيل دي فيو يونلا وك واأطدصهقط165(17اس١1)‏ 


يقول فيها : 


هه 


« ليقلد » من شاء ذلك » العجائب التي آلتمها الآخرون ٠‏ لقد استطاع 
عاليرب أن يحقق ذتك على خير اوجه ع ولكنه حقق ذلك لنفسه فقطاء آلاف 
اللصوص الصغار كانو! يتهبونه وهو ما زآل حيآ ٠‏ آما ما يتعلق بي » فان 
هذه السرقات لا تغرينى ٠‏ أنى آصر أن على كل والحد أن يكتب بطر قته 
الخاصة + آنا آحب مجد ماليرب » ولكني أرفض إرشاداته » . 


بعد ذلك بدافع تيوفيل عن مبدآ اللاننظيم والتلقائية الكاملة ف الابداع 
:الشعري ٠انه‏ يقول : « إن روحيى ©» وهي تمار س الخلق » تئزعج من 
رد من الشعر تشذيبآ جيدآ » ومن تنظيم أفكاري ٠‏ القواعد لا" تعجبني »2 
اخأنا آكتب كيمما افق » إن الذهن االجيد بعمل دائما كل شىء ولكن دون 
اكراه ١ 0 ٠.46‏ ظ 

كان تيوفيل © باعتراف النقاد والاحثين » شاعرا موهويآ جدأ » وآخر 
شاعر غنائي من النمط النهضوي + مارس كتابة الشعر في مختلف الاصناف ٠‏ 
ومن أهم مو ضوعات شعره : الاحساس 'الحي بالطبيعة » والتقدرس الوثني 
.الصرسح للحياة الاارضية » .وللحب 'الارضي » والعناية البالغة بالمشاعر 
بالخاصة © وبالمعاناة الخاصة أيضاً » والكره العميق لجميع أنواع التضسيق 
على الحرية الفردية + لقد وقف تيوفيل :بقوة ضد « محاكاة الارث االعشيق 
البليد » الذي خلف لنا خرافات برفضها أي إنسان سليم التفكير » ٠‏ وقال 
أيضاً اا يتعين علينا أن تكتب بطرقة معاصرة» إن كلا” من دومو سفين وغرجيل 
لم ريكننيا لزماننا » ونحن لن 'نستطيع » حتى لو شئنا » أن تكتب الزمانهما ٠‏ 
إن كتبهما ء» عندما اآلخفاها » كانت جديدة ؛ آما نحن فنؤلف كل مسوم كتبآ 
قديمة » ٠‏ وفي معرض التعقفيب على الرأي القائمل بضرورة التعلم: عند 
هومروس ؛ قال نيوفيل : « .نتعين علينا أن تكتب كما كان يكتب »© وليس ما 
كان يكتب »6 + [ 3 [ 


3١ 


لقد نال تيوفيل إعتراف معاصريه به شاعراً كبيراً » حتى أن مجموعته 
الشغربة التى رأت النور لأول مرة عام 1١‏ »© عرفت 'اثنتين وعشرين طبعة 
فى بحر نصف قرلن »وهده حضقه لها دلالتها بالنسسة لمعازير ذلك 'العصر عاو مع 
ذلك تعرض شعر تيوفيل الى إدانة كاملة من جانب بوالو فكان ذلك مسسبية 
لدخول أسم ا ا لان 'الرمزيون غخرقعوا ذكره 
الى السماء . 

ان مأساة تيوفيل تكمن في أنه لم 00 زمان مناسب ٠‏ كان عليه أن 
,بولد قبل نصف قرن »أو أن يتأخر قرت كاملا” في الأقل ٠‏ لقد جاء عطاء تيوفيل ‏ 
المجسد لروح بورجوازية عصر النهضة ف زمنءكان فيه نظام الحكم المطلق 
سير بسخطى” حثيثة نحو عصره الذهبي » وما كان لتيوفيل أن ينتظسر غير 
الصير ١‏ -- آلت اليه 0 لل ا ال 


4 ة 


1 





“نايا ب الكالسيككيون وفن انتنحمة عع مومع 


لقد عرف القرن 'السابعم عشر محاولات عديدة » لم تكن موفقة أبدآ » 
الا.يجاد ملحمة بطولية ٠‏ لقد بدا شعراء القرن السابع عشر في محاولاتهم هذه 
وكانهي حاولوا إكمال العمل 'الذي بدآه قبلهم رؤانسار منذ القرن 'السادس 
عشر دون أن إنتمه + وهنا كثيف الشعراء 'الكلاسيكيون عن بجملهمم التام 
بقوانين الشضعر الملحمي ‏ وومج البطولي وبالشربوط الضرورية لظهوره .+ 
انهم لم .يحسوا أي فرق يميز الرواية من الملحمة هووومع » عذا الشكل 
الشعري الذي يعد ضروري لهذا الصنف الأدبي الأخير + فالملحمة في نظرهم 
هي روابة تأريخية نكتب شعرا » وتنطوي على فكرة مجازية ٠‏ إن ولع هؤلاء 
الشعراء الكلاسيكيين بالمحازات » أدى الى أن يسود الملحمة جو من الخطابية 

والنثرية ٠‏ إن غياب القيمة الشعرية الحقة حتم الاستعاضة عنها بمختنف أنواع 
ال مكارت » السطحية ٠‏ لقد تحدث أيطال الملاحم بلغة أهل الصالو نات » 
.وتصرفوا على طريقة أبطال الروايات البطولية الكيسة والروايات الرعوية . 
لقد تم إستعارة موضوعات ملاحم القرن السابع عشر » عادة » من القرون . 
«الوسطى المسيحية + أن الموضوعات التاريخية كانت مليئة بالخيال الجامح 

وبكل أنواع المغامرات ٠‏ | 

إن ملحمة « العذراء » أو تحرير فرنسا » (-10) من تاليف جان شابلان 
+(هوه 1/41 1) 0 وول » تحتل مكاناً متسزا بين جميع ملاحم 
ذلك العصر » وتميزت من معظم تلك الملاحم التي عكست مزاج ارستتقراطية 
جركة الغرونتدا (5كمهت) المعروفة بعدائها للحكم المطلق » تقول : تميزت 
بأنها كتبت بطلب مباشر من الكردينال ريشيليو الذي سعى الى أن يؤ جم في 
#لشعب الفر نسي مشاعر الكراهية ضد انجلترا ٠‏ ولتحقيق هذا الغرض نقد 
-وجد المؤلف أن خير وسيلة هو أن يصور اقتحام انجلترا للاراضي الفرنسية 
ظ ؟- 


2 
يده 


خلال أعوام حرب المائة عام ٠‏ ولهذا كانت بطله « العذراء » هي جان دارك 
التي !استوحى شابلان تصويرها من روم الاسطورة الكنسية التي صورتها 
على أنها حاملة لرسالة علوية » ودعامة للعرش الملكي ٠‏ إن كل الاحداث ؛لتي 
صورتها الملحمة وكذلك الشخصيات » جرى ا#تبيرها من مها ترب نا بالذن ور عد 
مجازية ٠‏ وبالاستناد /الى هذه الخطة » فقد صورت فرانسا على أنها الروة 
اناد الى رجت قبا ان سرع ابن اليا 16 الملك خارل فقد 
جسد الاررادة التي تسعى الى خعل الخير .ولكنها تنتمي الى فعل 'الشضشسير »> 
وأغنيس رمز الى الشهوانية » وجان دارك رمزت الى الهناءة والغبطة الخ ٠‏ 
إن شابلان » وقد قرأ عند كرسطو أن المرأة هي تجسيد لزلة الطبيعة » لم 
بحرو أن يجعل بجان دارك بطلة رئيسة في ملحمته » فأوكل الدوو الرئيسسن 

فيها الى القارس ديو نوا + وعلى الرغم من الميوب الكثيرة ة التي ينها 
المختصون الى هذه اللحمة فقد حقق الجزء الاول منها فجاحا كبيراً بين. 
القرآء » إلا أن ساخربة بوالو منها أفقدت مع تنا عي ا 
تشفكيره ه بنشر جزئها الثاني ف حياته وجدار بالذكر أن فولتير قام بمحاكاة 
هذه 'الملحمة محاكاة ساخرة ز وللعااكادل العرق لكاب صني م ربعيلة | لرسسوم 
ب .« عذراء أورلياتن ٠6‏ 


4 


اتنا قيام الاكاديمية اكفر نسية ودورها 
في انضاج النظربة الكلاسيكية 


وعلى الرغم من فشل شابلان بوصفه ملفا لملحمة « العذراء » بقي > 
على حك تعبير فانتيجع » « عند أغلب الناس موسو مآ الى الأيد بالسها م التي 
وجهها اليه بوالو »ء إلا آنه لعب » يوصفه ناقدآ في الحياة ا 
القرث السابع عشر » دورآً كبيرآً وإبجاسآ ٠‏ لقد كان واحدآ من أبرز منظري 
الاتحاله الكلاسيكى افالفر نسبى » وصاحب الرأي النقدي الأقوى تفوذاً خلال 
النصف الاول من القرن السابم عشر ٠‏ وطوال ما يربو على 'الثلاثين عامة 
مارس شابلان تأثيرا حاسما ف السياسة الادبية لتيلام الحكم المطلق الم نسي + 
ثقدا كان أآحد مترسسى الاكادسمية المرنسية ومن آنشط أعضائها ٠٠‏ ومعروفه 
آن الاكاديمية تاسست يمر من الكارد يال ررشيليو » وأآريد لما أن تقف في 
وجه التأثير الذي كان سسارسه صالون اوتيل رامبوليه على الحياة الادبية 
في يه ظ ظ 
ْ سسست. الاكادسية اثمر نسية عام عت ١‏ » وضمت. بادىء الأمر آعضاء 
الحلقة الادبية ء التي كانت تجتمم في دار العائم البر وتستاتتي فالنتي نكو ترا 
«#معومهه مغمدواو/م) »> والتى تآلفت من ممثلى 'الطبقة المثقفة البورجوازبة 
الذذين أظهروا! إهتماما بمسائل اللغة والأدب ٠‏ ونظرا لأن نشاطات هذه الحلقة 
كانت خالية من النزعات الارستقراطية ذات :الطابع الطائفي الضيق التي 
وى على يشضن. للوزني: الاوال. راكييلن:» وعلق :مسار تليية النظام الحكم 
المطلق » كتلاك النزعات التي لوحظت داخل صالون ؛وتيل رامبوليه » قرنى 
ريشيليو أن .يحول هذه الحلقة الى مؤسسة فرئسية تابعة للدولة تضع على 
رآس آهدافهاا وضع قانون ألغوي وأدبي ملزم للجميع » كلما آريد لهذ١‏ القانون 


اذاهب الاد بية - هخ 


أعضاء الاكاديسية الار بعين 4 عدد كبير من بين الكتاب الذين كانوا ترددوت 


على ا'وتيل رأمبولييه + لقد كان هدف رشيليو من وراء ذلك أن يستميلالى 2 


جانبه أكثر ا«الكتاب الفر نسيين نشاطأ وتأثيراً » وأن يحررهم من التأثيرالضا 
[ لعلم الجمال المتكلف 5 وبوزعوعم ا ء لد تعين على هو لاء » وقد 
أصبحوا أعضاء ف الاكاديمية الفرنسية » أن يساعدوا على تكوين «الاتجاء 
ال و0 ظ ظ 

لقد تركزت نشاطات الاكاديمية الفرنسية » بالدرجة 'الاولى » على تثبيت 
أساليب استخدام الالماظ والعبارات واستنياط القواع د لأولئك الذين 
.بمارسون كنابة الشعر والنثر ٠‏ وبموجب هذا الهدف فقد نعين عل ىالا كاد بمية 
أن تعمل على تأليف معجم اللغة الفرئسية » وقواعدها » فضلا” عن فن النثر » 
وفن الشعر ٠‏ داببار الاكاديمية الى جانب عملها على تاليف الممجصم 
اللغوي » السير فق 'الطريق تفسه الذي اختطه ماليرب ٠‏ وعلى غرار ماليرب 
أبعدت الاكاديمية من اللغة عددا كبيراً من الالفاظ البهيجة واللدبعة »وكافحت 
خد الالفال الميتة أو الممجورة وروزوزعبن »© والالفاظ الشائعة في لهجات 
الاقاليم »؛ وضد « الالفاظ الوضيعة » » وضد ذخيرة الالفاظ برمواررطمومن 
التقنية ٠‏ لقد حققت وحدة مومه ةزول اللغة ال'دبية بالاستناد الى قاعدة 
اجتماعية ضيقة » وعلى أساس تعارض هذه اللغة مع لغة المخاطية العادية ٠‏ 
عدا ذلك فان السياسة اللغوية للاكادنيمية .الفرنسة كانت تشم بفهم للذخلة 
بوصفها إشارة الى ممهوم مجرد ٠‏ لقد بدت لغة الاكاديمية .ضيقة حتى من 
وجهة نظر عدد من ككتاب العلاسيكية البارزين في القرن السابع عشر ٠‏ ورغم 
كل العيوب التي يامكان باحث أن ينسبها الى الجهد المعجمي الذي بذلته 
الاكادسية » فقد كان لهذا الجهد أهمية لا تذكر في سحب المسادرة من 
الصالونات الارستقراطية في التحتكم بتطور اللغة ٠ ٠‏ 
كد ْ 


ا ا م سوا ا اا ةم 


0665ل 06 عاأنان] علناهانا 


واتحداً من أبرز العلماء الذين ساعدوا على تحسين المادة اللغوية التي 
ستعملها الكاتب ١‏ إنه وان ااقتفى آثر مذهب 000 هذا ايدان > ولكنه 
ضيق كثيراً على مصادرها ذات الطابع الشعبي اليومي + ومن بين ملاحظات 
قوجيلا على اللغة المرنسية » ورد فان تيجم العبارة الانية : 
« سقى صحيحاً داائماً أن تكون هناك المصساليية وامتماد رديء + 
إن الشىء يكون من آغلبية الاصوات » والحيد من آتقى مجموعة ف البلاط» 
ومن كتاب العصر 6 فلا بد من اللحوء لي الاسلوب الذي دعتمده الكحاب 
وأفراد الحاشية » 2 العلام وفي الكتابة » ولدلك فان “القوراعد التي أضعها» 
من أجل وضوم اللغة والاسلوب » ستيقى دون أن يجري عليها أي تعسبر ) > 
والى جانب فوجيلا » كان هناك علم بارز من آعلام الأدب في ميدان 
لغه النثر هو حجان لوي 0 دي بلزاك 50126 همل دعنات 5أناما مع ل 
(/10وه1564-1) الدي أطلق عليه معاصروه اسم < ملك الكتاب »6 ٠‏ قضى 
بازاك الجانب الاعظم من حياته في مزرعته في الريف » وي إحدى زياراته 
الاخيرة لباريس تردد على صالون « اوتبل راميوليه » ثم أصبح » على أثر 
ذلك » عضوا في الاكاديمية الفرنسية + لمصت بار اله يعوا به رشيين + 
لقد مارس بلزاك تأثيراً قو على معاصريه الأدباء © يقارن عادة بتاثير 
ماوت لقط حول ازاك للقة اللخ ها فعله ماليرب من أجل لغة الشعر ٠.‏ 
لقد أوجد « القواعد » للغة النثر » واتكر صيغاً جديدة للحدريث الئنفي 
الذي يتحدد إنسجامه حسب ظام منطقي وترابط الافكار ٠‏ لقد كان خبير؟ 
عفليما باللغة المر نسية الدحية واقتبس دائمآ صيغآ وعبارات أآخذها من أحادرث: 
الشعب كانت تزعج آذان ارستقراطية الصالونات » بينما عدها هو صحبحة 
طالما استطاعتء نقل ظلال أفكاره بصورة صحيحة ٠‏ وفي وقت لاحق أوفى 
ا 


يوالو بلؤاك ما يستحق وهو يقول : « لم يتفوق عليه أحد في معرفة اللغة 
الم » ولم يتفوق عليه آحد في فهم معاني الالفاظ والوسائل الملائمة لاستعمال 
الجمل المتناوبة ( الجمل الطويلة والجمل القاصيرة الضرورية لتطوير الفكرة ) 
| لوزموم © ٠‏ لقدب وآع واحيه الر نيس فى تشميف طبقه 'النيلاء الفر نسيين 
الذين قست طباعهم خلال أعوام الحروب الاهلية ٠‏ ظ 
لقد كان. شابلان الأقوى تقفوذاً بين أعضاء الاكادبمة والأقوى أآثرآ في 
المسائل المتعلقة بنظربة الابداع الشعري ٠‏ إنه يعد المؤوسس الحقيقي لقوانين 
#لاابدناع النخاصة بالاتجاه الكلاسيكي » زمن أشد المتمصبين « للقواعد »© 
الصارمة » المستمدة من مؤّرلفات أرسطو وهوراس ٠‏ لقد دافم بحماسة عن 
قانون الوحدات الثلاث فى الفن الدرامى » وبذلك ,يكون قد ساعد على! بجاد 
العسكل القانوني للتراجيدها الكلاسيكية ٠‏ ومن مختلف مؤلفات شابلان 
رستلتج فاك تيجم مبادىء المدمب الكلاسيكي الاساسية الاتية : « احترام 
القواعد ء عبادة الاقدمين وعبادة العقل © مفهوم الشعر النفعى » مبدآ القعنة 
قاعدة الوحدات » ٠‏ ومع ذلك فان من 'الباحثين فون لتيل بطاق كبيا باذق 
اتطبيقاً آليآ أو فهما آليآ للقواعد الكلاسيكية بعزى » ف رأيبهم » الى نقص في 
الاحساس الجمالي ( الاستيتيكي ) عند شابلان » على حد تعبيرهم ٠‏ 
أما دوبيتياك عممونطيمن )١1"05-1595(‏ فيعد » بعد شابلان طبعآه ٠‏ 
«واحداً من أبرز أنصار مثل هذا القانون الابداعى المتعصب ٠‏ لقد ألف كايا 
مشهورا حول نظرية الدراما أسماه « ممارسة المسرح » حوالي سنة (/م١ات‏ 
و١١)‏ ولم بنشر إلا في سنة (07ه١)ا٠‏ وهذ! الكتاب يتضمن متخذ شكلية . 
متشددة على فن الدراما عند كور ني ٠‏ ويركد فان تيجم أن دو تياك صو 
أول تقني للمسرح ف فرنسا » وانه دعتني بالتفصيل الموضوعي الذي ستخر حه 
بحذاقة من المادىء الشرى المحردة : التي كان تعرفها حيدآ » وساند بذكاء 
ثق المبدا بالتجرية "٠‏ | 
م ظ 





«درابعا ب الاتحبان الكلاسسيكي 
والفن الملسرحي ظ 0 00 


عندما تقرر إنشاء الأكاديمية الفونسية كان قد أصبح واضحا بالنسية 
لجميع الكتاب المتقدمين الفر نسبين الذين نتبنون مواقف الااسلوب الذي 
ست صياغته حداثا > الخاص بالاتحاه الكلاسيكي » أن الاصتاف الآأدبية 
الاساسية لهذا اللاسلوب ستكون الاصناف الدرامية : مأساة وملهاة 6 
-.وليس أصتاف الشعر الغنائي :ولا الرواية ٠‏ كان تلفن الدرامي الخاص 
. بالاتجاه الكلاسيكي نظرنته » وذلك شل ظهور كورنى الذي تعد أول كاتب 
-<رامي عظيم بين كتاب هذاا الاسلوب ٠‏ وهذه النظرية استندت الى التجرية 
.العملية للفن الدرامي فى عصر النهضة » والى المأولفات النظرية حول قضايا 
الدراما > التي ظهمرت في القرن السادس عشر في كل من ايطاليا وفرناء 
أن وجود مثل هذه النظرية عن الدراما » مو الذي مكن رداد اللاتحاهءه 
“#الكلاسيكي من أن مخوضوا منذ الثلث الاول من 'القرن السايع عقر ء 
-صراعا حاداً ضد تقاليد المن الدرامي المتكلف ) الباروكٌ ونوممج ( الدي 
سيطر على المسرح الفر نسي آنناك ع والذي مل منماج عروض الممسرح 
“الدرامي الوحيد في باريس » الذي يبحمل اسم « أوتيل بورجون ٠6‏ ظ 
بعد الكساتدر آردي ( حوالي #1 1) مؤؤسسن الفن الدرامى 
'لعصر البارنوك في فرنسا + ولقد كان صنف التراجيكوميديا ا 
مهو الصنف العالب على فن الدراما لعصر الباروك ء هذا الفن الذي ساد 
.اخقسة سس سم « أوتيل مورحون »© آنذاك ٠‏ وسمكن إجمال أهم خصائص هدا 
#نصنف الدرامي بما ياتي : (1) س حتكاية حب ذات طابع ميلودرامي 
11310000011 » مستمدة من الواقع الحياتي للارستقراطية ٠‏ (؟) ب الجمع 


و 
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مم 


بين العنصر المأساوي والعنصر الملهاوي » على أن يكون حل العقدة ونزدق 
سعيداً دائمآ ٠‏ (م) ل طغيان الفعل الخارجي على الفعل الداخلى » وطغياكه 
الوضعيات ( المواقف المعقدة ) ومهنة:ونةؤزت على الشخصيات ( ذات الطباع 
المتفردة ) 05 * 2( غياب « الوحدات » وحرنة اتتقال الحدئه 

ممةهه » على المستويين : المكاني والزماني ٠ ٠‏ وكل هذه الخصائص.. 
قر مت الاعمال التراجيكو ميدي ا آردي من 0 انهاه « الامسانية التي. 


ظ وعلى رغ من احتواء مسرحيات آردي لعناصر من مسيورقيات الغعرود. 

الوسطى ( كثرة المشاهد الدموية » على سبيل المثال ) إلا أن 5ردى كان » 
نظرء على الاقل » من أنصار جماعة « البليياد » ٠‏ لقد اكسب ماآسيه شكلدء 
صحيحاً الى حد ما » وسعى فيها أن يربط بين الشخصية وفعلها » وأن يصور 
التطور التدر عمجي #مأهصمراء » كما حاول أن بعبر عن التصادم والصراع داخل. 
تفوس الابطال ٠‏ وبهذه الخصائص يكون آردي قد مهد لظهور التراجيديا 
الكلامسكية ٠ه‏ وذلك على الرغم من « العيوب »© الخارجية النى لازمت البناء. 

مم القروسطي لأعماله 'المسرحية ه ومع ذلك فان مآسسي. 
آردي لم تحظ باقبالالجمهور مما اضطره “اجيم الى لمارا توي 
الخاصة بعصر الباروك ٠‏ 

ظ ستند موضوع المسرحيات الرعوية , أن جنجوسد عند آردي » عادة > الى, 
تصادم شخصيتين يسبب الغيرة »أو الى صراع الحب مع اللامبالاة التي 
ظهرها المحبسوب ٠‏ لقد حاول آردي أن يغنى الحبكات البسيطة نسبياً » فى 
المسرحيات الرعوية » عن طريق إدخال عدد من الازواج الرعاة » آو باللجوء 
الى أساليب الحب في بناء الحرنكة » هذه الأتالئت التي أشساعت في 
الترلجيكوميديات ( المصادفات » والتعرف + وتقلب الحظ » ونجاة الابطالم . 
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الت لوانتن امتوقئة اين ان العيوب الكثيرة التي ,يجدها الباحشون في 
أعمال آردي المسرحية » استطاع مؤولفها أن بعوض عنهما بعدد من المزايا 
“المسرحية ٠‏ يمتلك آردي » باعتراف منتقديه أ تمسهم »> حسآا دراميآ متطورآ 
-.جدا » وقدرة على رسم الشخصيات رسمآ واضحاً من خلال تصوير الناسس 
«الاحياء » وليس مجرد تماثيل في واجهات المعارض ٠‏ ظ 

وإذا كانت الارستقراطية قد أصرت على تحاهلها لعروض مسرح « آوتيل 
بورجون » خلال العشرين السنة الاولى من القرن السابع عنس ء إلا أن إقبال 
سعدد من الأدباء المثقفين © الذين ينتمون الى الوسط الراقي » على الكتابة في. 
-ميدان الدراما » حمل الطبقة الارستقراطية على إعادة النظر موقفها مما 
.بجري في المسرح المذكور » وهكذا لم عد سكان المدينة البسطاء وحدهمم 
-هم الذين يشكلون جمهور المسرح .. نقد أعلن الكاردينال ريشيليو تفسه 
ظ رمسط حمايته الشسخصية على الفن الدرامي ٠‏ .وهكذا » فقد بدا المجتمعالراقي 
._سارس تآثيره الملحبوظ على المسرح + ولقد ترحهم مذا التأثير من خلال 
السيطرة على الفوضى التي كانت سائدة في 'المسرح » وفي تصفية رواسب 
-<راما القروث الوسطى »© وق الحد من الحرية الفوضوية » ومن عدم التنظيم . 
“التي كان يشكو منها الفن الدرامي ٠‏ 

وفي تهاية العشرينيات من القرن 5570 القضية! اتملقة 
ه « الوحدات الثلاث » التى كانت منسية : تقرس ه هذه الوحددات التي أكدها 
متنظرو الد راما فى عصر النهضة + إن الكفاح من أجل إدخال «الوحداات» 
كان يعني في حينه كفاحآ ضد علم جمال الفن الدرامي الخاص 
جعصر الياروك » وكفاحا من أجل رفض اصن م السعييياية 
السطحية الني سادت المسر جح ومن أجل : تحقيق أقصى 
حرجات تركيز الفعل في الزمان وف المكان » وتقل مركز الثقل الى اام 


ابو 


الداخلي للبطل » والكشف عن معاناته :ومقاساته ٠‏ لقد بدت الوحداتالثلاث. 
من وجهة نظر البورجوازية الفرنسية ذات المزاج العقلي » حدآ أدنى للنزعة. 
التكييفية بإؤزاومن مون > آما ضرورة الالتززام بها في كنابة الدراما فقد. 
بررت بحجج واقعية فهمت فهمآ ساذجا ٠‏ لقسد ناقش منظرى الاتجاه. 
الكلاسيكي الامر بالطريقة الآتية » على وجه التقرمب : ان وحدة المكان. 
ضروربة للدرااما:» ذلك :أن عرض الدراما ,نتم من البداية !الى النهابءة على 
مساحة بعينها هي منصة المسرح » هذه المساحة التي يطلب من المثساهد آن. 
نتصورها على أنها مداينة محددة » أو قصر » أو منزيل الخ + آما وحدة الزمان. 
قرآوها ضرورية لأن المشاهد لا يقضئ داخل المسرح سوى يضع مساعات ». 
«ولدلك فان إفتراض امتداد الوقت الضروري لوقوع أحداث الممسرحية » 
يجب آلا نتجاوز الاربع والعشرين ساعة » وهكذا٠‏ 

إن مسرح 2 أوتيل بورجون » عارض في حينه تطبيق 5-00 
إنطلاقة من تصورات إخراجية بحت » وهو بذلك بدافم عن «التسلية» الرقشة: 2 
للعمرض المسرحي » التي سيطرت على هذا اللسرح ٠‏ هكذا كان اتخال قبلآن. 
نتم في بأر همس عام ةا افساح مصواع ثان # جو مسر ح 7 مار نه : ونع ا 
واعتماراً من هذا التارخ أصبحح بامكان المن الدرامي «الصحيح» ‏ 9 الحاحع ظ 
تنظرية الوحدنات االثلاث » أن نتجسد على خشية المسرح ٠.‏ 

كان جات دي مره «وءعزنلم ون ونوول :اسح ) أول من ادر 
الى إدخال الو حدائبت الثلايثك 2 الدراماء لقد بدآ هذا .,المئنان الدر امي المخبم. 
:نشاطه الفني بكتاية مسرحيات رعوية ٠‏ وف واحدة من همذه المسرحيات .+ 
وكانت بعلو آن « سيلفائيرا » ) ا 00 طبق لاول مرة قانون. 
الوحدات الثلاث ٠‏ وكان قد دافم عنها ودعمها في المقدمة التي اوضعها للطبعة 
االاولى لهده المسبرحية عام )1١١(‏ > وبعد مرور بضع سنين » عرض أولا 


ب 


«ماساة « مضبوطة » في القرن اللسابع عشر » وكانت بعنوان « سوفونيسيا » 
ّ) 155 ”وصواموزوو5:») + في هذه المأساة طرح ميريه » ف المقام اللاول » 
“الصراع بين المشاعر الشخصية والواجب » ونذلك يكون ميربه قدا وضع 
“ساسا مئثينآ للمآساة الفرنسية ذات النزعة الكلاميكية » وعبكّد الطريق لظهون 
ككلورني , ّْ 





خامسا ‏ كورني والتزعة الكلاسيكية 


نقد حققت عملية صياغة النزعة العلاسيكية تتامج ملموسة منذ أواخر. 
ثلاثينيات القرن السابم عشر ٠‏ فمن قلب فوضى التيارات المتتوعة والمعاديه 
بعضها للبعض الآخر خلال الثلث «الاول من القرن المذكور ظهر بالتدريج نظام. 
أسلوبي جديد للنزعة الكلاسيكية » بتسم بانتفكير العقلي ٠‏ لقد أصبحته. 
اللأساة الكلاسيكية المعنية بتصوير الابطال ذوي المكانة السامية والأهواء: 
ذات الطابع المثالي المجرد » أصبحت..الصنف الد بي الرئيس لهذا الاسلوب» 
الجديد ٠‏ 0 


بعد ييير كور ني (1584-1565) عط ه60 هزم أبرز ممثل للمأساق. 
الكلاسيكية خلال المرحلة الآاولى من تطورها ٠‏ لقد اجتاز طريقآ طوياد” 
ومتناقضآ في تطوره الاابداعي ٠‏ لقد ظهر عليه » في مرحلة شبابه » تأثره. 
الكبير بالفن الدرامي لعصر الباروك » ولم يستتطع التخلص تمامآً من رواسيه 
هذه النزعة حتى آخر حياته ه ولهذا السبب خان أعمال كور ني «الابداعي- 
أثارت جدلا حادا لا في مرحلة شبابه فحسب » بل في شيخوخته أيضا ٠‏ ومعير 
ذلك فقد استطاع كورني أن يطرح تفسه » من خلال الاعمال التي كتبها في. 
مرحلة نضجه » بوصفه مؤلما نموذجيآ للمأاساة » استطاع أن يصل يهمدة 
الصتف :الى درجة ,الكمال الكلاسيكي 2 

يمتقد اللورخون أن.القصيدة التي مدح بها كورني الملك لويس الثالث | 
عشر » والملكة » ورئيس وزرائه الكاردينال ريشيليو هي التي قربت الشساعر 
من ريشيليو وأقنعت الاخير لتعيين كورني ضين المولفين الخمسة الثين. 
كانوا فى -خدمته » والذين كتبوة:المسرحيات بتوجيه منه ٠‏ وخلال عمله ضمن. 
هذه المجموعة » كشف عن نزعة استقلالية لم تعجب الكاردينال الذي أخفاد 
عليه إفتقاره الى الثبات في الاتجاه ومجهنا0ه5, » أو تكلمة آدق » افتقاره 


١*5 


فلى الخضوع كوسضوات: وآؤامر المنة ولمن في المللة : لقد تضايق كور ني. 
-من دور البوق لريشيليو » فاضطر للخروج من عضوية « الخمسة د 
رمن قصير ٠‏ 0( 
وف ذروة «الجدل الذي أثاره ا مسرحية « السيد »© امستغل 
كورنى صدور إحدى مسرحياته فقدم لها مقدمة واسعة يعنوان : « الى 
ضيه 4 عبر فيها عن رأي بقول ا 
«الابداع الشعري ‏ وءعجهموم ٠‏ لقد دافع هنا عن حق الكاتب باعتماد طربقته 
الخاصة بالكتاية .» دون أن مني ذلك بالضرورة رفض الطرائق والمنامج التي 
_بعتمدها الكتاب الآخرون ٠‏ اماد باحتمالية وجود وجهات نظر مسسرحية 
مختلفة وشرعيتها ٠‏ 
وبهذه الطرريقة كان كور ني » في هذا الوقت » عدوا لدودآً للمذهب 
+.العقلي المتعصب في القضايا المتعلقة بالابداع الشعري ٠‏ 
القد سبق موليير في دعوته الى الامتناع عن التعامل بطريقة خرافية 
ا لان عع اهراج 15 امط]اناة ارسطى وهوراس »2 والى 
أن تؤخذ أذواق الجمهور بعين الاعتبار ٠‏ وبهذا الصدد يقول كورني : «نظرآ 
يأننا اتكتت: المسربحيات من لجل عرهها على حسية المسرس فيب أن يكون 
على رآس أهدافنا العمل من أجل أن تروق هذه المسترتهانة الحاشية والمديئة» 
وآن تجلب عدداً أكبر من المشاهدين الى حفلات العرض ٠‏ ومع أننا سنفترض 
أن مسرحيتنا كتبت وفق القواعد ولكن إذا ما قاباها الجممور بالصغير 
خلال عرضها في المسرح فان العلماء لزن يج رؤوا على الوقوف دفاعآ عنا» 
ا ب لا و ا غرطوا في ١‏ 
مد يحنتا © ٠‏ 
وقبل الاتتقال الى مأساة « المسيد ©» 0 هده المسرحية 
«العظيم في إنضاج انسدن المدد هن الكلاسيكي » لا بد من الاشارة الى أن 
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كورني قطع قبل ذلك » كما أشرنا ساءقآ » طريقاً طويلا” ومعقداً » ومتناقضةة 
أنضاً ٠‏ لا بد أيضآ من التذكير بآن ملهاة كورني »ء التي بدأ بها نشاطه- 
الغني » كانت تضم عناصر مأساودة واضحة » ويعزو الباحثون ذلك الى تاثر. 
كورني بالجو المسرحي العام في فرنسا والذي كان فن التراجيكوميدي هو 
الطاغي فيه + وهكذاما فعندما أخد كور ني يتلمس طريقه باتحاه المأساة » هذا 
الفن السامى من وجهة نظر المذهب الكلاسيكى » وكتب مأساة « ميديا » 
)1١(‏ » لم يستطم كورني أن يتجنب الجمع بين الملامح 'الكوميدية التي. 
ميزت أعماله ,المنكرة > وبدابات اسلوبه المآساويى السامى الذي كان تلمس. 
ركه اليه عدر ازع :ولك أن كسوواي ما وزال ستااضين أن كلسر. 
بوضوح مثله الأعلى للماساة » ذلك أن ميديا بطلة المأساة لم تعرف بعدد ». 
في هذه المآأساة طبع » الصراع مع الواجب الذي سبل رةه 
الشخصية ويتعارض معها » وان قصة مآساة « ميديا » ل تسمو على جلو. 
الصرناع بين الملصالح الخاصة والمشاعر الشخصية ٠‏ 

لقد عرضت مسرحية « السيد » (10© ها) في بار هو بس عام رس ) د 
وحققت من اللحظات الأول من التجاح :ها ل امضتقه آي مسرحية أخرى قيلها + | 
تقد استطاعت هذه المسرحية منذ حفلة العرض الاولى أن تحجب خلفها كل. 
أعمال كورنى السايقة ٠‏ كل بارس كانت تهذي ه « السيد © وحفظت عن. 
ظهر قلب صفحات كاملة من مسرحيتها المفضلة » وسرعان ما دارت عل ىالألسن. 
انصارة المشهو رة التنالية « إن هذا رائع ء ار ٠‏ 
ظ ومع أن مسرحية « السيد »© كافت تنتسب في الااساس الى صئف»- 
التراجيكو ميدي 'الحديث في :المسرح الفر نسي 1نذاك» إلا أن كورني استطاع» 
أن يذلل فيها المبادىء الاساسية للفن الدرامي الخاص بعصر الباروك وان 
:مسلك طرق متعرجة للوصول الى االمآساة الكلاسيكية ٠‏ لقد نسيت الاجياله. 


التالية هذه المسرحية + بكل ثقة » الى الصنتف الأدبى الاخير » وذلك علوي 
ا 





الرغم من موضوعاتها وومموم7 ذات الطابع القروسطي » ومن عدمالتزامهة 

الدقيق بقانون الوحدات الثلاث » و نهايتها السعيدة ٠‏ ظ ظ 
وتتضح الخصائص الآاسلوبية للمذهب الكلاسيكي عند كور ني مسن 

التغييرات التي أجراها على النمودذج الاسباني لمسرحية « السيد » فقد جعل 
كورني حكاية مسرحيته أبسط » وآقل بهاء » وأقل لوا وأكثر ترتيبآا ه 
كذلك عمل كورني على أن يزيد العناصر الذهنية في موضوع المسرحية 
بالمقارنة مم موضوع مسرحية دي كاسترو الاسبانية » ووتقل مركز الثقل من 
الحوادث الخارجية التي تتحكم بالصراع في السرحية الاسسانية » الىالمعاناة 
الداخلية للابطال » هذه المعاناة المشروطة بالصراع الم لم بين 'الحب والواجبم 

وكل ذلك أسبغ على مسرحية كو رني طابعآ من الاصالة جديدا تمامآ ٠‏ 

يتلخص الصراع الدرامي الرئيس في « السيد » بأن الفارس 'الجريء 
رودربك ,بقتل » دفاعة عن شرف عائلته » عن طريق المبارزة والد حبيبته شيمين 
الذي أهان بفظاظة والد رودريك ٠‏ ان هذا القتل يقوم حاجزا بين الشابين 
اللذاين بحبان بعضهما حبا قويآ ٠‏ وهكذا يصبح زواجهما متعذرا » لأزشيمين. 
لا تستتطيع أن تتزوج قاتل أبيها » زد على ذلك آنهة مسطالبة بحكم القانون تفسه 
الخاص بالشرف العائلي أن تطالب بموت حبيبها ٠‏ كور ني يصور رودريك 
وشيسين شخصين مبدئيين الى أقصى حد » ويخضعان في كل 'تصرفاتهما الى 
منطق قوانين الشرف الاقطاعي » الذي يربان فيه آعلى معيار آخلاقى يمن 
على جميع مشاعرهما + .بعد الانسان كربما عددما محافظ على شسرقه » وإذ) 
ما نسي ذلك فسيصبح حقيرآً * إن الانسان الكريم وحده يستحق الاحترام» 
وبالتالي يستحق الحب الذي يخضع عند أبطال كورني الى صوت العقل ٠‏ 
ويعكس أدب الظرف والكياسة الذي برى في الحبب نوعا ما من « الضعك 
اللطيف » » رأى كور ني في الحب فضيلة تنبع من الرغبة في الخيرءوتوجهها 
1 


المكرة حول الكمال الأخلاقي للانسان المح.يوب ٠‏ إن فقدان المرء للشرف » 
بوصفه أسمى أشكعال الخير » بخر وراءه طبعا فقدان الحب أيضا » آو بكلمة 
أدق > الحق بأن يحب ٠‏ 
أن هذا الممهوم العقاي للحب هو الذي يحدد تماماآً تصرفات كل من 
رودريك وشيمين ٠‏ إن رودرنك يقتل من تسبي باهانة والده ليس فقط 
نزولا” عند المدا القديم للاخلاقة الاقطاعية :التي #نتضى غسل الاهانة بالدم 
وحده » بل من أجل أن بكون أهلا” لحب شيمين ٠ ٠‏ تقول :زوتريلك م .وهو 
برعل لفسين اله بسبيت عبد لذأ يي طدية > شان الشراقة به ارخا درازاه 
خور االلشاعر القلبية » وأن يفتل آباها : « من حق تلك التي أحبتني كريما » أن 
تمقتني فاقداً للشرف »© ٠‏ أما شيمين فتوافق رودريك تماما » وتناقش القضية 
عن تدان بيه ” ظ 0 
إن شجاعتك النكداء » لتعلمنى بلسان نصرك » 
لقدا ثآرت* لةبيك وصانت" شرفك : 
ومثل ما عناك من أمرك «عنيني من أمري » 
إذ أن لي شرفاً أصونه » وآبآ أتتقم له ٠‏ 


ان تعقد الموقف النفسى الذي .وجد رودريك وشيمين قسيهما فيه » 
عجري تلخيصه بشكل رام في قول شيمين : ا 
لقد كنت بالاساءة الي” جديرآ بي 2 
فعلى أن أسعى في هلاكك لأكون جديرة بك ٠‏ 
11 000 بالحبه 
وهما دخضعان مشاعرهما القلبية لقوة الارادة ٠‏ إن الكارثة التى مرا بهأ 
والتى جعلت منهما عدوين ليست فقط لم تضعف من مشاعرهما » بل زادتها 
قوة ٠‏ لقد استطاع كور ني أن يعالج بمهارة التعارض بين العداوة والحب 
م ش 


ههه 
هه 


داخل وعى أبطاله ٠‏ لقد جعل شيمين تسعى بكل الوسائل لانزال عقوبة 
الموت برودريك » وأن تحرص في الوقت نفسه على حياة حبيبها ٠إنالصراع‏ 
الدرامى ف « السيد » ستمصى على الحل من غير تدخل قوة ثالثهة ٠‏ ومثل 
هذه القوة الثالثة في ماساة كورني نجدها في دون فرناند » ملك قشتالة الذي 
يجسد فكرة السلطة الرسمية المعقولة » التي : تقوم باعادة تقويم القيم الاخلاقية 
الاقطاعصة ٠‏ ْ 

إن الملك » بوصفه عدوا لدودا للتعنتد الاقطاعى الذي تجسده ضورة 
الكوفت الناشوى شحوق ويد الت النييين 2 نكن العادة المنتشرة! تتشارآ 
وح وا تناع الاي تس بل التعا» المتعلقة بالشرف عن 
طريق إقتتال الاعداء حتى الموتء ولذلك فالملك لا يوافق على مبارزة رودر يك 
ودون سانش إلا مضطراً ٠‏ إنه يعد نفسه مسؤولا” عن صيانة دم آأتباعه وآن 
يحرص على حياتهم » « مثلما ,برعى الرأس” الاعضاء التي تخدمه » +٠‏ همذا 
الدم بحب آلا يراق إلا دفاعة عن الدولة ضد الاعداء ٠‏ إن خدمة الوطن كفيلة 
بأن تكفتر عن آي سلوك » ورودريك الذي صد هجوم المغاربة » بعد بطلا 
حقيقياً يعجز الملك ققسه عن مكافآته بما ستحق ٠‏ 


وبهذه الصورة توضع فكرة الواجب العائلي مقابل فكرة الوانجب أمام 
الوطن © أمام الدولة > آما الشرف بالممهوم :الاقطاعي فيتسحب أمسام الشرف 
الوطني الذي إيتحدد طبعآ لخدمة الوطن ٠‏ وفي ضوء مثل هذا المثل الأعلى 
الاخلاقي الجديد سدى دفاع شيمين الشديد عن شرفها العاثلي باطلا” ٠‏ وهذا 
ما تصرح به إينة الملك لشيمين قائملة : « عجبآ ! أيجوز لها » من أجل الا تتقام 
لأبيها » أن تفع بوطتها الى قبضة الاعداء ؟ »6 ٠‏ لقد تعين على شيمين أن . 
تذعن » آخيرآ » لهذه الاخلاقية الجديدة » وأن تقبل بقاتل آبيها زوجا » بناء 
على رغبة 'الملك » الامر الذي يستجيب لمشاعرها الشخصية ٠‏ إن الاخلاقية 


سس ل سس خم تعل ال لشعايوه ٠‏ 280 
9ب 


الرسميه الجديدة تبدى أكثر إنسانية من الاخلافية القديبة » وهي توجه 
ضر بة شديدة للتقدرسى الاعمى للشرف الماكلى الدي شوه الملاقات 
: الا نمسا نيه 'الطبيعية ه. 1 ش ٠‏ ْ 


وبهذه الصورة يبذل كورني في « السيد » محاولة لاعادة تقويم 
الاخلاقية الاقطاعية القديمة لصالح المثل الأعلى الرسمى الجديد الذي يطرحه 
عصر النظام المطلق 3 /! 


ومع ذلك فان إعادة التقويم هذه لم يتسن لكورني أن يحققها بصورة 
حا سسمة « فالماساة فسسيم طابعا روما خا كبا على العادارث الفروسسة قي همك 
1 الأقطاع ء آما العذابات الروحية عند كل من رنودريك وشيمين فقد تم 
تصويرها يدرجة من الحرارة والصدق » بحيث أجبرت المشاهدين على 
حققته « السيد » داخل الاوساط .الارستقراطية المتمردة على سياسة الحكم 
رويشيليو نفسه تجاه مسرحية كورني » التي لم تستطع » في رأبه » أن تطرح 
والدقة » آما الملك فرناند فليس فيه إلا القليل من السمات التي يجب أن يتحلى 
جها حامل السلطة المطلقة القوية ء لقد كانت لريشيليو أسباب ؟آخرى 6سياسية» 
وأسيانيا » واتقسام البلاط على تمه بهذا الخصوص » وف هذا الوقت تأتى 
مسرحيه « السيد » التي تمجد الكثير من القيم الأسبانية » لتكون خير دعاية 
لبطل أسباني كومي ء هو رودريك » تأتي مريدة للحزب الميال الى جانب 
أسيانيا داخل الحاشية ٠‏ عدا ذلك فان النجاح الكاسح الذي حققه. كورنى ‏ 


- خم 


ادس بحة « السسد » أثارت عليه حسد الأدباء والشعراء بما فيهم ام فاه 


الأمسس ٠‏ ' ظ 
ومع أن الا كاديمية المرنسية استدرجت الى الجدل الدائر حول مسرحية 
« السيد » وآنها أعربت عن عدد من الاعتراضات والتحفظات ضد المسرحية» 
إلا آنها قالت كل ذلك بنبرة تنم عن الاتزان واللطف ٠‏ كان الناقد شابلان قد 
كلف بصياغة رآي الاكادمية الذي انتقد المسرحية » بعد أن أعطى موضصضة 
كورني ما تستحقه من التنوبه ٠‏ لقد آأدانت الاكاديمية مسرحية « اللسيد » 
اجملة من حيث آتها لم تأت متفقة مع القواعد » ورأت آن موضوعها لم .يكن 
.سوفقة » كذلك فقد آدانت حل عقدة المأساة » كما آشارت الى عدد من الأبيات 
الشعربة غير الموفقة » والى عدد من العبارات الخاطئة الخ ومن الناحية 
:الاخرى فقد بدت المسرحية أصوات نقديه لها قيمتها » منها غيز دي بلزاك 
:الذي قال في رسالة وجهها الى سكوديري الذي عرف باتتقاده الشدهد 
المسرحية « السيد » : « أن ترضي مملكة باكملها لهو أصعب من أن تكتب 
.مسرحية مضبوطة » وآن « التمكن من القدرة على إثارة الاعجاب نمو 
أوملا مكانة من القدرة على الاعجاب من دون فن » ٠‏ وف وقت لاحق ضع 
بوالو صوته الى بلزاك ه الذي جاء 2 همحاشته التاسعة بصدد الجدل الذي 
'أثارته « السيد » : « عبثا بلجا الوزير الى تشكيل عصبة ضد « السيد © : 
بارس كلها تنظر الى شيمين بعيني رودريك ٠‏ وانه لمن العبث أيضآ أن تبادو 
الاكاديمية بكاسل أعضائها الى إداتتها : إن المساهد المتمرد يصر على . 
اللاعجاب بها » ٠‏ 
وبتآثير الجدل الذي دار حول « السيد » وبسبب إستياء ريشيليو قرو 
كور ني معادرة بارس الى رواد » مسقط رآسه » حيث بهى معتزلا” الحياة 
#لاجتماعية والثقافية ثلاث سنوات + وخلال هذه المدة آلف مسرحيتين لع 


المذاهب الادبية ب الم 


سير عورف وها ون العا الاسكارية و لها من الحياه الووها دي 2 واج 
5 هذا التحول عند كورنى بمعزل عن الجدل حول «:السيد » » الذي أقنم 
رفي بضرورة إعادة النظر بسلسلة كاملة من توجهماته اله ٠‏ أصبح 
كو رنى الآن يولى أهمية أكبر لمراعاة « 'القواعد » » كذلك حاول التخلص من 


تائيس فن التراجينكوميديطا لعصر الباروك ٠:‏ 


امس 


0م 


'سادسآ ‏ ((هوراس» أول ماساة كلاسيكية 
حقيقية يكتبها كورني ظ 
لقد ظهر آثر الجهد الكبير الذي بدله كورني ء لمراجعة فنه » واضحاً في 
أول تراجيديا تبس موضوعها من الحنياة الرومانية » هي تراجيديا «هوراس 
عل 1١:٠‏ ”وهوم,هون]” ) ٠‏ إن المراعاة الدقيقة للوحدات الثلاث » واللغفة 
الحريثة والقوية الخالية من أي شائبة تخص الاسلوب المتكلفت>> ونو)زموءمم 
والمحافظة على البحر الاسكندري على امتداد الممسرحية ( باستثناء أربعة 
أسشيات تسا ها الكعامن نمضي كاملييا ( » والا ختفاء التام لعناصر 
التراجيكوميديا ‏ هذه هي الخصائص الشكلية لمآساة « هوراس © التي 
جعلت منها آول مسرحية مأساة حقيقية » يبدعها قلم كورني ٠‏ 


وللوهلة الاولى فان التصادم في « هوراس » ,يذكرنا بالتصادم في 
« السيد » ٠‏ وني كلا المأساتين يعاني الابطال من صراع داخلي بين المب 
والواعب + ومع ذلك في هذه المأساة الجديدة لا يدور الصراع بين الواجب. 
نحو العائلة والواجب أمام الدولة التي تطالب يقمغ كل أشكال المشاعر 
النخهية 6و لالت امات «البائلية .. ٠‏ لقد تمكن كور ني وهو بوسع من فكرة 
الواجب عن طريق تفسيرها تفسيراً سياسياً » أن .يصل في « هوراس. » الى 
أسمى درجات الحماسة الوطنية ٠‏ ه تعد مآساة « هورراس »© تأليهماآا حقيقيآة 
للبطولة الوطنية التي تسعى بكل طاقتها الى أن تكيون في خدمة الوطن . 
كانت الصورة المركزية في ماساة كورني حي صورة الرجل الروماني 
الذي رضحي بكل شيء من أجل حربة روما وهجدها + وهذه :المصورة 
توزعت في الحقيقة بين شخصيتين ‏ هوراس الشاب ووالده ٠‏ آما 2 
منهما فيتقبل دون أدنى ترد منازلة كيرياس » خطيب آخته كاميليا وشقيق 
بسن وعد في تسليط إرادته الجبارة ا 
م 





مره القناض فقس تكو نقضيه + آما الفا © شووائن الأ + كلقن 
بجلد نبا مقتل ولديه االآخرين في ساحة المعركة وغندما تتلقى النبسا الكاذب. 
أن آبنه الثالث هرب من المعركة يشعر باليآس من العار الذي لطخ اسمه 
المحيد ©» و تشعهد بأث بعاقب ابنه جزاء جبنه ٠‏ 

في مقابل هذين الفارسين من فرسان المجي انان الوقن عرض #امسلتاء. 
آخت هوراس » التي تجعل المشاعر الشخصية فوق الواجب الوطني ٠تحاولمه‏ 
كاصسليا » وقد أآجبت كيرياس حباً شديدا » أن تقنعه بالعدول عن منازئة. 
أخوتها ٠‏ إنها تضم حبها لا فوق الواجب الوطني فحسب » بل فوق علاقات. 
القربى أيضآ + إن الدولة الرومانية تبدو لها قوة معادية تبعث على الخوف ©. 
وتعمل على تحطيم السعادة الشخصية لمواطنيها + إن الحزن الذي أفقدهما 
صوابها وهي تسمع بنبا مقتل خطيبها » يجعلها تلعن آأخاها الذي قتله نزولا 
عند آمر الدولة » وتلعن روما أيضآ التى أراقت كل هذه الدماء من آجل. 
إزدهارها +٠‏ وتعد لعنات كاميليا اوأر حي العف الموجه ضد روما » كل. 
ذلك بعد إعلاة حقيقيآً عن حقوق الشخصية المتمردة احتجاجاً ضدد كبت. 
الدولة لها وخنق أتفاسها ٠ه‏ ظ ظ 

وعلى الرغم من اتتهاء المآأساة ا 0 اياك 
إنسانية حارة » متدخفقة بالحيوية » بزين بها صورة كاميليا » التي نحتج ضد. 
نظام الدولة القاسي + ومع أن كور ني أبخذ على عاتقه هدف إضفاء صفات. 
البطولة على الأخلاقية الرسمية للدولة » إلا آنه لم يكن قادراً على آن يذهب. 
الى النهاية في خنق المبادىء الانسانية التي تعيش في أعماق كاميلياءوالموجهة: 
ضد عبادة الدولة » الاحادية الجاب هه ' 

كور ني ؟هدى مسر حية 2 هو راس 4 الى 5 تمفسه » وأشار 2 هذا 
الاهداء الى أن التغير الحاصل في اسلو به الفنى كان قد تم يتأثير مياشر من. 
الكاردينال تفسه ٠‏ :ومع ذلك فقد استقبل ريشيليو المسرحية يفتور واضح > 
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ذلك أنه لمس فيها نغمات ذات معنى جمهوري أتنأى بها عن النموذج المفضل. 
لديه الخاص بالمأساة ذات الطابع الملكي الخالص ٠_ولمذ!‏ السبب فقد ثالت.. 
« هوراس » شهرة واسعة خلال عصر الثورة البو تجوازية في فرنسا ٠‏ 
ان المعنيين بادب الكلاسيكية عامة » وبادب كور ني خاصة يجدمون غلى. 
عدم اتسجام مؤسس المذهب الكلاسيكي » بالمعنى الدقيق للكلمة مع أدق , 
تفصيلات هذا المذهب .. وهذا فان تيجم .عرض في كلماته الآتية عدداً من 
التفصيلات الدقيقة التي بقيت تشكل حاجزاً بين كورني عصر تخائق المذهي. 
الكلاسيكي ء وبين القوافين النهائية لهذا المذهب » بعد أن أخذ شكله التمائي. 
منذ ستينيات القرن السابم عشر + يقول فيليب غان تيجم : ا 
« هل: يريد المذهب أن تكون المأساة داعية للاخلاق ؟ إن كورني نيصر 
على أن غانتها الاولى هي الامتاع ٠‏ هل يريد المذهب آلا ييكون المجرم آبدا” 
مجرماً بكل ما في هذه الكلمة من معنى ؟ إن كورني يداقم عن كليو باتره ». 
كما صورها في مسرحينه « رودوغين » ذات إرادة حديدية ء لا بردعها وازع. 
حو شعن 4 ]د أت الارادة الحديدية » حتى في خدمة.الجربمة » هى من صفاءت. 
المأساة + هل يدون أن ينتصر المعقول في كل متكان ؟ إن كووقن عن العتكدن :: 
كد أن اللامعقول » إذا كان من حقل المسكن » فانه أكثر آهلية للتأثير فى. 
القارىء 2 بتعربات أهوائه بقوة » + عل يفرضون « الوحدات » ؟ إنكورني. 
مخضم لها » ولكنه يظهر بأي صعوبات نصطدم في محاولة تطبيقها ٠‏ هل يعطي, 
المشرعون مكانة كبيرة لوصف الحب ؟ إن كورنى بعلن أن الحب « هموزر 
ترب شال جنا بالفيعك ل الككون العبية في سيرسيية اببار له 6ج جل 
يطلب أرسطو بطلا" تمتزج فيه الفضيلة بالنقائص ؟ إن كور ني يدعي أن بطل. 
المأساة يمكن أن ينكون « فاضلا جداً وشرنراً حدآ » ٠‏ هل قانون الفصل بين. 
الانواع هو قانون مطلق ؟ إن كورني ضع نظرية الملهاةة البطولية » وهو نوع 


,اق 





ويحاول فان تيجم أن يعلل هذه الظاهرة » ظاهرة العلاقة القلةتة التي 
:قامت بين كورني من ناحية والمفهوم الرسسي للمذهب الكلا بكي من 
«الناحية الاخرى فيقول : | 

« فنحن نرى إذآ أيه أصالة عميقة .ظهرها كورنى فيما يتعلق ببعض 
-النقاط + وهذه الاصالة يفسرها سبب تأريخي آكثر سما تعود الى صفة مميزة 
-خي طباعه ٠‏ وعنداما قدم كور ني مسرحياته الاولى للتمثيل » ووضسم طر_بقته 
-المأساوية » لم يكن المذهب الكلاسيكي يتمتع بالسلطة التي تمتع بها في سنة 
جز 1) وما بعدها ٠‏ إلا أن هذه السلطة يجب ألا تخفى عنا الاتفاق التام 
الذي ساد بين مذهب كور ني ومذهب « العلماء » بالنسية لجميسع ميادىء 
“لمن الكبرى ٠‏ والواقم أن أصالة كور ني تجيء من مفهو مه للمأساة على أنها 
عرض لعمل كبير غلا عرض للطباع ٠‏ وعندما أقر هذا المفهوم كانت لهحصته 
-فخى نشر مذهب أفكار : الوحى » وتقليد الطبيعة والاقدمين » واللياقة » 
دوالانساني َ والمدمش الخ 6« ظ ظ 

ويرى بعض المإرحين أن التدهور السريم في إبداع كورني بدء” من 

-خمسينيات القرذ السابع عشر » نكمن في التناقض الداخلي العبيق الذي 
“اتسمت به أعماله الابداعية تجاه الحياة السياسية فى فرنسا 1نذاك ٠.‏ لقد 
كان كورني © بالدرجة الاولى » ممجدآ للبطولة الوطنية والعظمة اللثين 
درا ره ريا كثير؟ الامكانيات الني تتيحها فرنا الحكم المطللق 2 
واللتين لقيتا تجاوباً حياً داخل أوساط واسعة من المجتمع الفر نسي في حقبة 
#المعارك السياسية الحاالدة التى طبعت بطابعها ادارة ريشيليو وخليفته مازاران. 
“لم .يكن كورني في أي وقت من الاوقات شاعرا ملكيا رسميا ٠‏ إنه » وو 
#المفعي بالافمكار الانسانية .التقدمية الموروثة عن عصر النهضة » مجد في خيرة 
مما اسية نظام الدولة المعقول والأمثل القادر على تنظيم العلاقات بين الناس 
مبطردقة مثلى ٠‏ لقند صور بطريقة تنم عن التعاطفب » الدور التنظيمي والقيادي 
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لللكية » ولكنه ‏ في الوقت فسه ؛ فضح بقوة الاستبداد الملكي وطفيانه 
الذي انتهيك الكرامة صايه للرعبة ٠‏ 
أ الموضوع المحيب ال تمس كورني هو التصادم بين المصالحوالمشاعر. 
الشخصية ء والواجب تجاه الدولة الذي يسمو على المصالح الشخصيةوالذي. 
نتطلب من أبطاله التضحية الذاتية * إن جميع الابطال الامجابيين عند كور ني.. 
يظهرون داكما إناساً أقوباء وشجعانا »بذعنون بتعصب أعمى لفكرة 0 
إنهم آأناس يتسمون بقوة الارادة ويخضعون آهواءهم لسيطرة ة العقل ٠‏ 
المفعالية القتالية تندت لم جو ع وسسيي ويا 
5نذاك » والتي أآنجبت فلسفة ديكارت وسياسة ريشيليو ٠‏ 
0 القد بيدا النظام الفني والمكري ينهار في أعمال كورني ف تلك اللحظ - 
التي بدأ فيها المجتمع الفرنسي على أثر أعمال التمرد بوالمياج: الشسعبي ». 
بدخل في مرحلة جديدة من تدعيم وترسيخ ركائز نظام الحكم المطلق ٠‏ + في. 
هذا الوقت بالذات تم كبت وكبح كل «الامزجة الوطنية والتحررية » واحتل. 
مركز الحياة فى البلاد قصر فرسال الذي لم ستطع كورني أن تجدا معة لغة- 
مشتركة +٠‏ وحطن بالذكز 35 الشحصية يفركدون أن كورني حاول في مرحلة: 
شيخوخته أن يعيد النظر. بمآساته في ضوء المطالب الفنية الجديدة التىتطرحهلا 
الارستقراطية الفرنسية أيام لويس الرابع عشر » ولكنه لم يوفق . 
ظ لقد بدأ فجم كورني فقد بريه في الوقت سه الذي آخذ فيه نجم 
رراسين بالصعود ٠‏ إن النجاح الذي حققته مسرحية راسين « الاسكندر 
الاكبر » )١56(‏ أثارت قلقآ مشروعا في تمس كور ني » وهو يرى في راسين: 
اثشاب منافس؟ خطراً جد * لقد تاكذ. .مذ الاحساسش يعد النعجباح الذي: 
حققته مأساة راسين التالية « أاندروماك » ٠ )1١07(‏ بعد ذلك لم تحقق أي: 
من مسرحيات كورني التالية أي نجاح .يذكر ٠‏ ظ 


«سسابفا ب وأسين و نضج 
النزعة الكلاسيكية 


حقق المذهمب الكلاسيكي تعبيره الناضج والمكتمل ف أعمال رامسين 
الذي يتعين النظر اليه بوصقه الشاعر النموذج الذي يمثل هذا الاسلوبء٠‏ 
انه يتميز من جميع ممثلي ومؤوس.ي هذا المذهب الادبي : كور ني ءومو ليير» 
.ولافوتنين » في تحرره «ن أي شكل من أشكال التردد في القضاءا الاساسية 
التي تخص فن الا بداع الادبي 4 ولم ستعد بدا عن قانون المذهب الكلاسيكي 
لا باتتجاه شعر اللاروك » ولا باتجاه الادب « المحلى » الواطىء ٠‏ ولهذا 
+السيب يعد راسين الشاعر الوحيد الذي حظي شغره بقبول الثاقاد بوالو 
. دون أدنى تحفظات » عدا ذلك فقد اعتمد الناقد وهو ستتبط قو انين الا بداع 
*الادبي » على أعمال راسين الا بداعية بالدرجة اللاولى ‏ 7 

لقد ركز راسين © بوصفه أدياً فرنسيآ لفن المذهب الكلاسيكي» 
-على معائجة الصنف الأدبي اللاساسي فيه » أعني المأساة الكلاسيكية التي 
-عالجها من زاوية مغايرة نسبيآ للزاوية التي تناولها منها سلفه كورني ٠ ٠‏ وإذا 
كان كور ني» المعروف بارتباطه الوثيق باللاوساط المتمردة داخل الار ستقراطية» 
.قد اهتم بمعالجة ضنف المأساة التأريخية البطولية ء فقد أوجد راسين » الذي 
حطور نشاطه خلال حققة الهدوء والسلا م التي عرفتها السلاد و:الدي تمتسع 
بالحماية الشخصية من جانب الملك لوه ب الام عر + ارجدر م لماه 
لتي تعنى بموضوعات الحب وتحليل العواطف والمشاعر النفسية المترتبة 
عله ٠‏ وهذالة يعني أن راسين بقى أسير . الحدود الضيقة لهذه الغاطفهةه 
"لالا نسانية » بل استطاع أن يضمتها قيمه ار وسياسية كبيرة » بحيث جعات 
ماسيه 'تنفئق مع أمزجة الاوساط المتقدمة داخل المجتمم الفر نسي للقرن السابع 
اتعشضير ٠‏ 1 ظ 
خ// 
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لقد آثارت مأساة « الاسكندر الاكبر »6 )1١0(‏ » وهي ثاني عمل. 
مسرحي لراسين » ضجة كبيرة داخل الوسط البلونى .وفك تجانا شوم 
لا سينا آذ لوربسن الوايع عقن القتاب, تعرقة غلى اتسخصه من خلال ورك 
السطل الرئيسي « الاسكندر المقدوني © العظيم في حرويه » والكيكس فيب 
:+ لقداكتب احد الثقّاة على كثر قراعقه لفنام المأسانا مقالة جاءافنها د آل 
شيخوخة كور ني ما عادت تثير قلقه » وأنه لن يخشى بعد الآن أن يعني موت 
كورني موتا للمآساة » ٠‏ ومن الناحية الاخرى فد زعم أن راسين قرا" 
مسرحيته أمام كورني قبل أن تعرض على خشبة المسرح » لمعرفة وجهة نظرهء 
فيها ٠‏ وقيل أن كورني صرح لراسين بعد الاستماع اليها » أنه للمس لدبه. 
موهية شعرية كبيرة ولكنه لا يجد فيها موباهس تنتعلق بالمن الدرامي ٠وررى.‏ 
المختصون في حكم كورني هذا © التباين العميق الذي يميز مفهووم كور في. 
للمآساة من مقهوم راسين لها ٠‏ 

ممع القلعة القدريي» رط حارم نااك لاقي 1 
المشهورة بين راسين وموليير + فمعروف أن رأسين منح فرق .4 مو لينير 
المسرحية حقوق عرض هذه المأساة » إلا آنه سرعان ما سحيبها وذلك تمبير؟* 
عن اعتراضه على الطرزيقة التي كان ممثلو فرقة موليير يقرؤون بها الشسعر ». 
ثم. قدمها الى مسرح « اوثيل بورجوني » المعروف بمنافسته لفرقة موليير :٠‏ 
لم كتف رءاسين بذلك » بل عمل على اقناع تيريا ديوبارك التي تعد أحسن. 
ممثلة في فرقة موليير » لقطع علاقتها بغرقتها والانضمام الى مسرح « أوتيل. 
بورجوني » + وهكذا كانت الفرقة بين العملاقين نهائية والى الابد ١ ٠.‏ 

في روف عام ١7‏ عرض راسين مآساأة « انهروماك » التى «عدهمة: 
المختصون أول مسرحية عظيمة يبخطها قلم راسين > وجعلت منه الشساعر 
المرنسي المأساوي الاول ٠‏ لقد حققت هذه المسرحية نجاحا كبيرا ذكثر 
الجمهور المسرحي الفرنسي بالنجاح الذي حققته ممسرحية « السيد » قبل. 

4 


ثلا نين عاماً من ذلك التارخ ٠‏ لمّد أدهشت هذه المسرحية المشاهدين سساطتها 
من ماسى كوف النطو ليةء؛ومن ماسى كينو المتسمة: بالظرف و«المعسو لية» ٠‏ 
.وبهده المأساة يتحرر بصورة عامة من تآثير كور ني » ويضع نكل ثقة غ أساس 
'.الصنف الأدبي /الحديد الخاص بالمأساة التى 'نعنى بالتحليل النفسي و بساطة 
.الحكاية مع اختصار الاحداث الخارجية الى أقصى حدا ٠‏ 


ع 


وبينما سقط كل من بيروس » وهرميون » واورست ضحايا لأهوانهم 
..وشهواتهم الانائية المدمرة » تبقى اندر وماك منتصرة + تلك المرأة اليطلة حقا » 
..والمثل الاعلى للزوجة الوفية لذكرى زوجها » وللاأم أيضا » المرأة التي لم تنس 
«#واجها والقادرة على أن تحصن تفسها ضد الاهواء المدمرة + إن صورة 
.اندروماك تكشف لاول مرة عن المضمون الانساني الذي عبر عنه رامسين 
.وهو يصور بطلاته الايجابيات ٠‏ وتتكون هذا المضمون من المشاعر الكبيرة 
«للكرامة الانسانية » ومن الصلابة الاخلاقية العظيمة » والاستعداد للتضحية 
.بالنفس والقدرة على الوقوف ببطولة فى وجه كل أشكال القهر والتعسفه 
.الذي يصدر عن الطفاة ,المتوجين + إن ا هو ملك فاسد الاخلاق »> 
,.وآناني وبلا مبادىء + إن الخيار الذي يضعه آمام اندروماك يد تجسيدآ 
-صارخا للجور والتعسف ٠‏ أما الكياسة المتانقة فى حديثه وسلوكه فلا تكشف 
.إلا عن حقارة تصرقاته التى لا تليق » فٍ رأي راسين » بملك حقيقي + 
٠‏ + أومما ميوت .به المآساة عند راسين بالمتارتة:مم المأسناء عند سلف كورني: 
أن راسين دآب على وضع مغامرات غرامية فى قلبِ مآسيه ذات المواضيع 
#التار بخية والسياسية ٠‏ عدا ذلك فقد عمد راسين الى أن يعارض الصور 
#السلبية للملوك في عدد من مآسيه » بصورة ايجابية للملك ٠‏ فقد قدم في 
ا 2 5058 صورة ابحابية للامبر اطور تيتوس »© الذي ضحى بمشاعره 


ع ا ال ١‏ 


الشخصية وتعلقه بحبيبته من آجل مصاحة الدولة ٠‏ لقد تفوق راسين على 
سلفة كور ني وهو يعالج مرة أخرى موضوعا من <« موضوعات كورني : 
الصرفة ٠‏ لقد صورت بقوة عظيمة اتتصار الوعي بالواجب تجاه الدولة على 
المشاعر الشخصية في أعماق روح الامبراطور تيتوس «الذي نزل عند رغبة 
الشعب الروماني وهو بقرر إبعاد حبيبته ببردنئيس من روما » ذلك لأنها ملكة- 
وأجنبية في الوقت هسه » لا تستطيع أن تصبح زوعجة للامبراطور الروماني». 
وعلى العكس من بيروس في « اندروماك » » ونيرون ف « بربتانيكيس » 
اللذين يطلقان العنان لاهوائهما وشهواتهما » يرى تيتوس في 2 بيربنيس ©. 
أن مقامه السامي يلقى على عاتقه من الواجبات أكثر مما دمنحه من الحقوق٠.‏ 
إنه يقدم لرعاياه مثالا” حقيقياً للخضوع المطلق أمام القوائ فين الرنومانية»ولرآيي ' 
مجلس الشيوخ ولارادة الشعب الروماني ٠‏ إنه ,ظهر هنا فارسآ حقيقيآ من, 
« فكرسات الى فجي 6 يضحي من أجله بسعادته الشخصية ٠‏ إن مثل هذا 
الإتصار الا نقلدا كقون سهونة "4 تدعو كله 31 يعر مون بن" 
لا مع قسه فحسب » بل كذلك مع المرأة التي أحبها والتي تتهمه بتكراني ' 
اوسيلو دض #كمانن اللدات لزيا :#يتوينن بمريه عن اسحتعاةافو حدر نيه 
لحياته أمام هذا الصراع المضني » وعتب بيرينيس » وعجزه عن خيانة وانجبه. 
وإحساسهة بانه له ملك حق التنازل عن مقامه ٠‏ ف هذه الحالة نقرر بير نيس ». 
وقن و تراد عقياعزه) وإعتيطة رروحه 8 أن تقتقن, ره بقمرهما مشاعر هأ 
وتنازلها عن سعادتها الشخصية ٠‏ 


كانت مسرحية راسين « بيريئيس » قد عرضث ء للمرة الاولى + في. 
علي :والعشرين من تشضرين | الثاني عام «با ١‏ على مسرجح « أوتيل دي, 
بورجو ني ©» ولقيت نجاحا باهرا ٠‏ وبعد أسبوع من ذلك التاردخ قام فريق, 
موايير نتقديم مسرحية « تيت وبيردنيس » للشاعر كورتي > الني قوبلت. 
شتور ملحوظ ٠‏ ولقد اتام ذلك للنقاد والمعجبين بكلا الشاعرين أن قابلوة؟ 


1 ' 


بين فني هدين العملاقين في ميدان المأساة الكلاسيكية ٠‏ ومما جرى تأكيده 
.أن ذ مسرحية راسين غاية فى البساطة » قليلة الاشخاض » تعتمد ؛ آكثر ما 
تعتمد + على تحليل القفس القن ةويا يعتمل فيها من غو.اطف وإتمعالات » 
بوتبرآ من المفاجتالمسر حي ةالمفتعلة» أما مسرحية كوزني فقد لوحظ عليها أنها 
< مشوبة بالتعقيف البالغ » ومشحونة بالاشخاص بغير داعر شد كنل 
البعد عن واقم الحياة » ٠‏ وفي المقدمة التي وضعها راسين لمسرحيته وهو 
_.بعدها للنشر » يرد على أولئك الذين يرون في البسساطة عيباً مسن عيوب 
«البرركة 1 دهي رقو #برورقنه يان السفن أن عدي المئائلة ولان طان فاه 
«الخلق وال بداع » وفاتهم أن الامر على النقيض من ذلك + وان الابداع كل 
الا بداع تكمن في قدرتنا على أن نخلبق شيئآ من لا شيء » أما تكلداس 
١المواقف‏ والمشاهد فائلل يلجا اليها الشعراء الذين تفتقر عبقريتهم .ال ىالخصب» 
.فتعوزهم المقدرة الكافية على هز مشاعر المشساهدين طوال قفصول خمسة ‏ 
.-يحدث سيط » تدعم من روعته أصالة عات وصدق العاطفة ورشاقة 
«التعبير 6 ٠‏ 

ان مسرحية « بيرينيس » الأكثر غنائية ية والاكثر الفصاقة بعال القلب من : 
.بين جميم مسرحيات راسين : » على حد تعبير اليفحثين » نجدها عادة مفغمة 
الاخلاقية الأمبانة فبها + قناها فى ذلك شأن مسرحياته الاخرى ٠‏ وهذه 
«الاخلاقية تحمل طابعاآ حيو ومتفائلا ٠‏ إنها تستند الى الوعى بض رورة أن 
_مكبت المرء في سه المشاعر الا خا سينو الانانية باسم المبادىء الاخلاقية 
السامية ٠‏ إن موضوع التخلي عن شهوات النفس » التي تطرح للمرّة الاولى 
حي « بيررتيس »© بهذا المستوى الفني الناجح » تطالعنا بلا أدنى شائية من 
تزعة الزهد أو التنسك ٠:‏ إن هذا التخلى بحري باسم الواجب الاجتماعيٍ 
الالذي يسمو على كل ما هو شخصي ويعبر عن نزعة إيثارء 

مآساة « بايريد » ( +/؟١‏ )1 هي للأساة الوحيدة التي تعالج 
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+موضوعا معاصرا استعاره راسين من حياة السراي العشمائي في اسطتبول » 
وبذلك.خالف أحد. المبادىء الاساشية للماآساة الكلاسيكية التي تقضي أن 
.نتمى. مو ضوعها الى الماضي البعيد ٠‏ ومعروف ان راسين اضطر الى الدفاغ 
عن سبيت ركه هذ ! مولن تربره ل دما قال : «< أ 3د الشعب لا نرق 
فرقاً بين ما وقم قبل ألف عام 4 وبين ما بقع.في مكان ببعد عنه مسافة ألفب 
ميل ٠٠٠‏ اك الشخصيات , التركية جدرة بأن تعرض على مس رحنا »على ا لرغم 

من أنهم معاصرون : أت البعد المكاني جدير بأن بجعل جمهور نا بنظر اليهم 
0 الل الناصيات القرية ري ل 0 
:إضافية بالمقار رنة مم مسرحيتيه « اندروماك » و « بيرينيس » اللتين أظهمر 
فيها مها ريه في نضوبر. الطبا" ا ا د 


نناءها اسلادك الى المقابلة دبن شخصيتي أتاليد وروكساث 6 الممثلتين للتمطين 
.الممضلب» ن علد راسين: نمط اللطلة « الغنائية » ( الرقيقة اا 


والنطلة «: الدر رآمية » ( العنيفة ء المتهورة » النزوانية ) .إن صورة أتالين: 
أكثر 'تعقيدا من صورتي اندروماك وبيرينيس القريبتين منها ٠.إنها‏ اننراة 
تبيله ونقية بطبيعتها » ولطيفة » وتعيسة » يعذبها هوى عتيِف جعل منها إنسانة 
متقلبة. ومتغيرة » “توافق على يتزوج خبيبها بايزيد السلطاتة روكسان وتكرم 
"ذلك في الوفت تمسه ٠‏ وعلى الرغم من نظاهرها العنيد يكبت مشاعرها 6“ إله 
أنها تفضح تفسها بسلوكها وتودي ببايزيد الى الهلاك بدلا من أن تنقذم ٠‏ 
وسنطق نتعارض مع وضعها المأساوي تحاول » بادىء الامر » إقناع ) بايؤزيد 
أن يتظاهر بآنه يحب روكسان » بل ويتروجها » وبعد ذلك مافر ة تطلق 
الحا سباع لخر بوصعم را لبان بو القدومل لأن نبا ورين الخد شيرق ناك عار 
تصائحها + عدا ذلك ء فان البطولة التي اتسم بها سلوك بايريد وتصرفاته » 
كانت غريبة على المجتع البلامي المتحلل » لا في تركيا فحسب ء بل في فرفسا 
“أيام لويس الرابع عشر أيضآ + 


ان 


وفي فاسناة « ميتريدات » عم يعمد رأسين الى الحبكة المزدوجة- 
التى عودنا عليها فى العديد. من مسرحياته ٠‏ فيطل المسرحية ميتريدات بوصفه- 
ملكا وقائدا عسكرع » يطالعنا في المسرحية بطلا حقيقيا 'تتجسد فيه اليسالة. 
والقوة والثبات بصورتها المثلى » ومحاربآ من أجل الحرية » الذي برفض مجره 
التفتكين ف أن كوت بدا تابما لرنومنا اي وعليعه عدمللة 
قريب من خيرة أبطال مآسي كورني ٠‏ أما ميترزيدات الانسان فيفتقر تمامآ الى, 
وات سيان ريد ارو لبدو جا 0 
غيوراً وشكاكاً ومرانيآا, ميالاا” للاتتقام » وعبدآ عم لامر الحب العشيفة. 
وهو ف سن "الشيخوخة + إن أهواء الحب الاعمى تجعل منه منافسآ لأبناعه ». 
بغار على مونيم من ولديه ٠‏ إن كلا الخطين : الخط السياسي ‏ التاريخي ب. 
العسسكري » من ناحية » والخط العاطفي من الناحية الاخرى » سيران في. 
المسرحية. حجنبا الى جنب ويسيغان عليها طابعآً مركباً وغنياً بمضمونه ٠‏ إن 
ادخال الخط العاطفي ساعد على تجنيب الشخصية الرئيسية هالة الكمال. 
المثالي الاحادية الجانب والمتكلفة أيضا التي تصادفها أحياة عند كورني ». 
والتي شاعت جدآ ف أعمال الادياء الذين دآابوا على تقليد كل من كور ني. 
وراسين ٠ ٠‏ | ش ' 

وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة التي تربط راسين بقصر فرسال + فق 
استطاع أن يقاوم بقوة واصرار تآثيراته الايديو لوجية وآلاا سسمح للماسسيه. 
أن تتحول الى أعمال تمجيد لنظام الحكم المطلق ٠‏ 

إن مو نيم بطلة « ميتريدات » تعد واحدة من أفضل الصور النسامة التي. 
خلقها قلم راسين ٠‏ إنها فتاة وديعةا » ورقيقة » وخجولة » أضفى عليها راسين, 
قوة الارادة »> وإحساسا عالياً بالواجب والكرامة ا ا د 
جنا الى جنب مع بطلات كور ني *٠‏ 0 
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ده 
ً- 


لمد حققت مآاماة « ميتربدات » نجاحاً مسرحيا هائلا” لم يستطع معه » 
أعداء رناسين أتفسهم » أن يقوموا بأي نشاط ضدها ٠‏ وفي هذا العام بالذات 
تتم اتتخاب راسين عضواً في الاكاديمية الفرتسية ٠‏ | ٍ 1 

في الشنةه التالية في عام 21 قدم راسين ممسرحية « افحيتيا )6 ٠‏ 
عرضت أول الامر في قصر فرسال » خلال الاحتفال الكبير واتفخم .الذي 
أقيم بمناسبة اخضاع تسرد « الفراتش ‏ كو تنيه » » بعد ذلك ينصف عام 
عرضت على المسرح في مدينة باريس ولاقت فجاح؟ كبيراً أنضآ ٠‏ لقد اقتسس 
براسين موضوع مسرحيته هذه » من مسرحية بالاسم ققسه للشاعر الاغرربقي 
بور سيديس > وذلك بعد أن أجرى تغييرات كثيرة عليها ٠‏ فالبطلة افجينيا » 
على سبيل المثال » لم تعد تلك الأميرة ذات الشخصية القورية المراس » المحمة 
كع الخ ة باون اتير :+ القن ترصف عن جلالي روج قو 2 كب تنعرضه 
عليها عند بور سيدرس ع بل أصبحت أقرب الى فتاة فرنسية أحسن تربيتها 
عا الوإضابة إعريقة . لند سرف رالسين دهده يا الو بي الاارستقراطى 
ألفر نسي عند معالجته لصورة افجينيا فأبرز من خلالها صورة نسائية أسبفت 
عليها صفات الكمال المثالى » وسمات أخلاقية سامية ٠‏ فهي عند راسين فتاة 
خموذجية » قبل كل شىء تحب آياها بحرارة » ووائقة من أنه لا وريد لها إل 
الخير + إنها لا تمقد ثقتها بوالدها حتى بعد أن علمت بنيته في آن يضحى بهاء 
عدا ذلك فهي تلتسس خطيبها أخيل » ووالدتها كليتمنسترا التى أحبتهسا سه 
عظيما © ألا يغضيا على والدها أغغا ممنون + أحبت أيضآ خطيبها آخين حلة 2 
عنيفا » ولكنه لم ربكن بدا على حساب الوانجب ٠‏ وعندما علمت أن موتها 
ضروري لخير :وطنها. تقيلت مصيرها بلا تذمر ؛ وكبتت في صدرها حيهمنا 
اللحياة » الذي ,بعد طبيعيآ جدآ في مثل سنها » ذلك آنها تعتقد أن التضحية 
بالحياة من أجل نخير الوطن بعد شرفا عظيمآ وساميا + إن افجينيا » بوصنها 
بطلة حقيقية » لا تعرف أي شكل من أشكال الانائية ٠‏ إنها تحتقر « حسى 
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الشهوات » الاثمة » » وتضع شرفها وعزتها في مرتبة تسمو كثيراً على حياتها .٠‏ 
إن تنزهها عن الغرض وتكرانها لذاتها يشكلان ف حقيقتهما » ردا على السياسة 
التي .بوجهها الطموح الشخصي والمصائح الانانية + وبهذا المعنى فان افجينيا. 
كاي اللارقه الاح عن والدها عاتن موجطيها اخيل للدي الارر ابه.. 
أبداً الى أخلاقيتها الانسانية الساسية ٠‏ 

يختتم راسين عام “151700 اسلو به المأساوي الأول بكتاية ماسساته. 
الشهيرة « فيدر » » التي عدما هو تمسه أحسن ما ألف في هذا الميدان ٠‏ 
وبالفعل فأان المختصين يجمعون تقرباً على أن راسين ارتقى بصنئف مأساة. 
الحب الجا دتو ارعى الى وريه ا مانن قله هذا +٠‏ لقد صور الشاعر هنأم . 
بقوة مدهشة ء الاثر المدمر للاهواء العثيفة » والعمياء :» والفطرية التي تسيطر 
على وعي المرآة وتشل إرادتها ٠‏ لقد. سيق أن عالج هذا الموضوع كل من, 
الشاعر الاغربقى بورسبيدس » والشاعر الروماني سينيكا ٠‏ لقد أدخل راسين 
على هذا الموضوع » بالمقارنة مع معالجته عند الاقدمين » تعمديلات كثيرة. 
نزولا عند مواضعات عصره » والذوق السائد فيه ٠‏ فأول تغيير آ-جراه آنه لع. 
بجعل هيبوليت في «بركز اهتمام المأساة » كما فعل يور سيديس من قيل © بل 
اقتننى آثر سينيكا في تسليط الضوء على فيدر بالدرجة الاولى » ومن هنا جاء 
عنوان المأساة اننا + عدا ذلك فقد أجرى تعديلا على ا هيبو ليت٠‏ 
قفي مسرحية بور بيدارس برفض هيبو ليت حب فيدر » زوجة أبيه » وذلك. 
نزولا” عند القسم الذي قطعه على تفسه آمام الربة :أرتميس إلهه التولة يولم 
يعترف سلطان آفروديت ربة الحب الحسي ٠ ٠‏ مثل هذا التصرف يجلب عليه- 
غضب الاخيرة التى تعد مسئولة عن نهايته المآساوية ٠‏ ظ 


آما ما راسين فقد أ بعد عن مسرحيته كل الإساس اميثولوجي لموضوعما ؟. 
والده جزية + قد وجد راسين 2 نسح عر تين السلوك بطله هيبو ليمت.. 
4 ظ ظ ظ ا 


باطلا” » ولذلك فقد رفض أن _بصوره من أنصار البتولة » وف موقفه مذاء 
براعي رامين الدوقالسائد والاعتقاد السائد أيضا بين الحاشيةالارستقراطة 
في قصر فرسال » التي ستجد سلوك هيبوليت غير مفهوم » ولوجدته أقرب 
الى الساوك الملهاوي * وهكذا فقد عزا راسين عدم استجابة هيبوليت 
شاع امرأة آبيه الى حبه » لفتاة أخرى لا وجود لها فى أغمال الاقدمين » هى 
الأميرة الاثينية أريسيا ء ابنة عدؤ تيز به اللدود ٠‏ ولقد أوضح راسين في 
مقدمنه التي وضعها لهذه المسبرحية أنه أراد أن بخص هيوليت « بنقطة 
ضعف معينة كفيلة بأن تظهره ‏ في نظر والده » مذنيا بشكل أو بآخر ». 
وإذا كان را سين قد قرر أن بخص هيبوليت بشيء ء من الذنب ب الذي وجده 
ضرورة » فقد قرر » بالمكس من ذلك » أن يعمد خلال 'تصوير فيدر الى 
إضعاف ذلك الانطباع المنفر الذي يتركه في تمس المشاهد إفتراؤها على 
هيبوليت » وبرر راسين ذلك بقوله : « لقد وجدت أن فى الافتراء شيئا ما 
دنيئآً الى حد بعيد » وشريرا الى حد يتعذر معه أن يوضع على لسان شخصية 
ملكية خصت » فيما عدا ذتك بمشاعر تدل كلها على العفة والتبل ٠‏ إن مشل ‏ 
هذه الدناءة بدت في نظري أليق بشخصية المربية التى ينتظر منها أن تتصف 
سيول آكثر وضاعة ٠.٠.‏ »© + إن مثل هذا التدقيق هاه «الشخصة الللكة نه 
لفيدر تفضح خضوع أعمال راسين الاابذاعية للمعاير الطبقية للمذهب 
الكللسيكي التروسى + 

ان الافتراء سه ضد هببوليت ظهر عند راسين ملطفاً أيضا بالمقارنة 
معه عند الاقدمين ٠‏ فعند كل من بور سبيدس. وسينيكا يتهم هيبوليت أنه 
فنصي فيد و قسر] 6 آلا علد رااسين فيكتي راتما هييوليت" بنينه ف اق زف 
عمل الاغتصاب ٠‏ ود«وضح راسين مثل هذا التغيير يرغبته « في تجنيب تيزبه 
العار الكفيل بجعله أقل جاذبية في نظر المشاهدين » ٠‏ وبالفعل » فان الزوج 

١ 


اذاهب الادسية /اك 


المخدوع كان إبعده المشاهدون المسرحيون ؛ في فرنسا خلال القرث السسابع 
عشر © نموذجا ملهاويا.وليس مأساويآ ٠+‏ 

آما التغيير الحقيقي الذي أجراه راسين على الموضوع القديم فيخضن 
صورة فيدر التي أظهر أصالته من خلال تصويرها > والتي هيمنت على 
مسرحيته + إنه فيدر غند راسين قليلة الشبه بفيدر عند الاقدمين التي تتعرف 
عليها عندم ضحية سلبية لمكائد أفروددت التي استخدمتها لتصفية حساباتها 
مع ارتميس وعابدها هيبوليت ٠‏ ان هوى فيدر القديمة كان تنيجة وسوسة 
شيطانية » أقرب الى كوثه جنون هوى مدنس تصعب مقاومته ٠‏ ولذلكعندها 
.يرفض هيبوليت الاستتجابة لها تقرر الا تتحار بعد أن تركت رسالة لؤوبها 
تيزبه تتهم فيها هيبوليت ٠‏ 

راسين يقتفي في تصويره لفيدر أثر سينيكا آكثر من اقتفائه لأاثر 
#وتس :41 عد او جه مشر عير قتي رع اح ا 
سينيتكا » لتتكشف بنفسها آمام زوجها عن جريمتها'» وذلك قبل أن تقدم على 
آلا تحار ٠‏ ومع ذلك فاننا تنعرف ف على فيدر عند سينيكا أقل حياء وأكثر 
تتؤزوائية » أما رأسين فقد لطف كثيرآ من هذا الجانب » بل على .العمكس» حمل' 


عطلته على أن قتخوض صراعاً مريرآً ضد ذلك الهوى الاثم الذي رمتها به 
ألا لهيةء والذي تعسجز. عن مقاومته رغم كل الجهود التي بذلتها +٠‏ 

إن فيدر راسين ما كانت لتكاشف هيبو ليت بحبها له » لولا أتها سمعث 
بالخبر الكاذب الذي تعلق سورت كيزبه : عندما وصلها ”5 
تمسها حرة , ولم يبد هواها آثما في نظرها »+ فٍ مثل هذا الموقف تدكا شف 
هيبو ليث الذي يردها ٠‏ على آأثر ذلك تسمع بعودة تيزيه + وفى مثل هذا 
ريا لوث » ونا لها أن ختري على عير ليا حي ا 00 


كيه 


هذا الافتراء بالصمت » مما دفع تيزيه الى استنزال اللعنات على ولده ٠‏ ومع 
ذلك فسرعان ما آحست فيدر بتأنيب الضمير » فدفعها خوفها على حياة 
هيبوليت الى أن تمرر تبرلة ساحته » باعترافها لزوجها بذنيها » ولكنها في 
هذه اللحظة تعرف بحب هبو ليت لأريسيا » فتشتعل في صدرها لاق الشيية 
من منافستها والحقد عليها ٠‏ وبتأثير مشاعر الغيرة تفقد زمام السسيطرة على 
تقسها وتصل بها مشاعر الحب المدمرة الى أقصى در جات الجنون . إن هذا 
المسهد في الملأساة » ( المشهد السادس ؛ الفصل الرابع ) هو من إبتكار راسين 
تماماً » وعد واحدآ من أروع المشاهد من حيث كشفه عن سايكو لوجية 
المرآة + وي تهابهة هذا اسهد تضبى فندر : وهي 2 مكل هذه الحانلة من 
الجنون » غضبها ونقمتها على مرضعتها ينون » التى تحملها مسؤولية شقائها 
فتطردها مشيعة بلعناتها ٠‏ وفي نهاية المسرحية تعود الى رشدها فتقرر الا تتحار 
بتناول السم بعد أن اعترفت لزودجها بالحقيقة كلها ٠‏ ظ ظ 
وفي المقدمة التي كتبها راسين لمسرحية « فيدر » + يشير المؤلف الى 
الطابع التربوي ليذه اللاساة حبرت « بنِظر الى محرد التمكير بالأثم على آنه < 
الاثم ذاته » إن مشضاعر الحب ينظر اليها على أنها منلاهر حقيقية للشغور 
والضعف “2 آما الاهواء والتزوات فتصور فقط من أجل الكشف عن قوتها : 
التدميربة التي تنطوي عليها » آما العار فقد صور بدرجة من القوة والوضوح 
بحيث تجعل الآخربن برهبونه وينفرون من قبحه »6 ٠‏ لقب استغل عسرض 
مسرحية « فيدر » من قبل آعداء راسين لشن حملة ظالمة ضده ٠‏ فقد رأى 
فيها كثيرون منهم دفاعا شعربا من نوعه عن الزنا وعن الحب المحرم » بيئما 
خصى: راسم طلته يوضها لطبيعة الاثم الذي تتسم به مشاعرها » وحاول أن 
سين كيف أن الغواية عندما! تسسيطر على روح المرآة تجبرها على الزثل 
والشططا ٠‏ لم تتتلق مسرحية « فيدر » الهجوم من جانب آعداء راسين داخل 
الوسط «الأد بي فحسب » بل تجاوز ذلك الى الوسط الديني آيضآ بطائفتيه : 
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اليسوعية والينسينية ٠‏ غير آنه بعد أن اعتزل راسين نشاطه المسرحيءو الأدبي 
يبصورة عامة يادىء الامر» وعاد الى أحضان المذهبٍ الينسينى بعد مشادرته له» 
اعترف قادة هذا المذهمب على لسان آرنو أن « فيدر » له تنسجعم تمامآ 
مع التعاليم الينسينية بخصوص ضعف الطبيعة البشررية العاجزة عن مقاوسة 
خوازع الاثم الكامنة فيها ما لم بمن الله عليها بفضل الهداءة ٠.‏ وهمكذا نقد 
دأى آرنو في فيدر تلك « كلسيحية التي لم تتسملها الرحجمة الربائية » ٠.‏ 


إن عزوف راسين عن الكتابة للمسرح لم يود به الى قطم صلته بالبلاط. 
. على العكس » فقد أصبحت صلة راسين الآن أقوى بكثير » ذلك أنه أصبح 
الآن يطابق بين « خدمة الرب » و « خدمة أكثر الملوك اتصافة بالميحية ع. 
[ وعلى الرغم من المهد الذي قطعه راسين على تمسه بألا يكتب للمسوح 
افقد خطط لكتابة عدد من المسرحيات التي تخلو من الموضوعات المتملقة 
ييالحب ٠‏ ثم كتب عدداً من الأعمال الشعربية الصالحة للتلحين. الموسيقي ٠وفي‏ 
عام م١١‏ فاجأً راسين الوسط المسرحي بالعودة الى الكتابة للسسرح حيث 
بدأ » نزولا” عند رغبة المدام دي مانتتون » بكتابة مسراحية 'نستمد موضوعها . 
من الكتابه المتدين 6 ويخض بها نهد جان بين الذي يتوم :على ترية ينات 
النبلاء الفقراء تحت اشراف مدام دي ماتنون تمسها ٠‏ وهكنا! كانت «استير» 
)١1١89(‏ ء هذه الدرامة الشعرية ذات الفصول الثلاثة » 'تقف وحيدة بين إرث 
نراسين الأدبي » من حيث خصائصها الصنفية التي تميزها تماماً من الماساة 
العلاسيكية ( الفصول الثلاثة » والمجموعة الفنائية » وخرق وحدت المكان 
والزمان » والنهاية .السعيدة ) ٠‏ لقد كانت مسرحية « اسثير » أول محاولة 
حذلها راسين لمعالجة مو ضوع سياسي ديني » ولذلك لم يكن مقدر؟ لها أن 
تكشف عن كامل الموهية الشعرية لراسين في هذا الاتجاه ٠‏ ومع ذلك قان 
النجاح الذي حققته هذه المسرحية فاق كل توقعات رامنين ء'وهلكذا تعنجم 


الشاعر على العودة الى معا جة موضوع سياسي ديني مستمد من الكتاب 
امو ١‏ 5 1 ش 0 1 00 1 0 . 


القدس أنضآا ٠‏ لقد توجت جهود راسين بكتابة مآساة « آتالي » ( 151 
"اادطكم ) التي عد“ت واحدة من أقوى وأعمسق ما كتبه راسين من 
.مسرحيات + ومع أن هذه المسرحية أريد لها أن تمرض من قبل طالبات مغهد 
.سان سير ء إلا أن ذلك لم يتحقق ٠‏ لقد قابل البلاط هذه الماساة بفتور » آما ' 
رجال. الدين فقد قابلوها بالعداء ٠‏ عرضت هذه المأساة عرضآ خاصاً في دار 
.مدام دي ماتنون ؛ من دون د.كور » ولا 1 زياء » ما على المسرح الاعتيادي 
فلم تعرض إلا عام ١07١١‏ » أي بعد أن توفي لوه سس الرابع عشر ٠‏ لقفد خلق 
راسين من.المادة التي استقاها من الكتاب المقدس »©.مأساة: سياسية وطنية 
ا اتسعست أبعادها لتشمل عرضآ تقديا حادا للتصادمات التأريخية التي 
0 خر القرن السابعم عشر ٠‏ : ْ 


وبعد أن استطاع راسين أن يذلل نزعة التكتم والعزلة الفردنبة التي ميزت 
“آبطال مآسيه في « مرحلته الاسلوبية الاوا ى » » أسبغ الآن على شخصيات 
آتالي »6 نغمة سياسية واضحة وهو يصورهم ممثلين لقوى اجتماعية 
سمتصارعة +ي هذه المسررحية م يسد راسين + لأولبمرة في تاريخ الاننسيياة 
“الفرنسية الى أن يصور لما ا 0 
سغق اللبنا ك١‏ محاية م ْ 
إك فضعح البلاط » والدماع عن الشعب » والمطالية بآن يذعن القياصرة 
:قحكيم القانون » والفحوى الكفاحي الذي سود المأساة بأكملها ‏ كل ذلك 
.قوم دليلا” على التنامي الكبير في نزعة المعارضة عند راسين خلال الاعوام 
«العشرة الاخيرة من حياته +: أن السلطة القيصرية #صبح في نظره مصدرة للؤثاء 
-والجرام التي تبدو وكأنها ارتبطت بما يمت للمقام القيصري بوئاق مصيري٠‏ 
إن هذا النوع من سوء الظن تجاه السلطة الملكية ؛ الى جانب عدد من سمات. 
"التحديد الاخرى في مؤساة « آتالي » »؛ تخرج بهذه المسرحية خارج حدود 
#المآساة الكلاسيكية في القرن السابم عشر » وتتجعل متها رااقد 5 للمأساة 
54١‏ 


# م 


التتويربة التي ظهرت خلال القرن الثامن عمر التى استعارت الششىء الكثير .2 
فخ الول ال جرى تأكيدها في « أتالي ». 98 ٠‏ 1 
ان « الأغائنى الدينيه » لراسين تقف منمردة في الأدب الفر نسى لذلكه. 
العصر » هذا الادب الذي لم يعرف تقربآ الشعر الغنائي الذاتي ٠‏ انها تعد 
بشيراً مبكراً من نوعه غير مآلوف ع للشعر الغنائي الروماتتيكى الذي فضل. 
'تصوبر اضطراب المشاعر وهيجاتها » والتنافر داخل روح الشاعر ٠‏ 
وقبل وفاة راسين في الحادي والعشرين من يسان عام .ه١١‏ على آثر 
اصابته بمرض عضال > كانت علاقته بالبلاط » وبالملك لويس الرابم عقسر 
قد أصابها فتور شديد ٠‏ ولقد آعطى مؤرخو الأدب أسبابآ منتباينة لهذم 
الظذاهرة ٠‏ 00 ظ ْ 





امنا [الامح الاساسية 
في أدب رواسين 

على الرغم من التباين الواضح بين أعمال راسين الأدبية المنتمية الى 
.مرحلته الأسلوبية الاولى وأعماله الأدية المنتمية الى مرحلته الاسلوبسة 
.الثانية » فالمختصون لا تحدون صعوبة في ملاظة وحدة المنطلقات الابداعة 
-انتي تحدد الملاممح الفنية المتميزة عند راسين ل ل ا 
. المدهب الكلاسيكي اففر نسي 7 5 ْ 

ويعد حب البساطة ومطابقة الحقيقة واحدآ من أهم المبادىء الاساسية 
”لابداع راسين ». مقايل الميل عند كور ني نحو ما هو مستحيل وخارق للعادة٠‏ 
خاذا كان كورني قد أعلن ان « الصنف الرائع للماساة يجب آلا يكون مطابقآ 
:اللحقيقة »© » أعلن راسين بعكس ذلك » أن « ماريطابق الحقيقة وحده هموى. 
.الذي يثيرنا ف المأساة » ٠‏ لقد أعلن راسين » في“معرض جدله مع آولتكالنقاد 
:الدين قالوا بآن « البساطة علامة تقص في القدرة على الابتكار » » أن «مؤلاء 
#النقاد لا يعلمون آن العكس هو الصحيح » وان الابتكار كله بأتي منالقدرة 
على أن تعمل شيئاً مهما من لا شيء تقريبآ » وان التراكم ؛لكبير للحوادث 
"كان دائماً هدقف الشعراء الذين لا يجدون في مواهبهم ما يكفى من القوة 
.والغنى لاثارة اهتمام المشاهدين » علوال فصول خمسة ».بحدث بسيط تدعمه 
الأهواء قوبة » ومشاعر رائعة » وعبارات رشيقة > ٠‏ 2 


قال رأ سين أآيضاً » وهو ينطلق من مثل هذا الفهم للماساة » إن فعلالمآساة 

وجب « آلا شقل بالحوادث الكثيرة » » وآأنه يجب أن يوضع بسهولة ووسم 
“في حجدود الوحددات الثللاث ٠‏ وبخلاف كورني > فان راسين لم ظهر ضيف > 
:لأبداً بهذه الوحدات » وذلك لانها جاءت منسجمة مم ميله الى تركيز الفمل. 
الى الحد الأقصى » والى ضغط أطره الزمانية والمكانية » وذلك بغية تركيز 
+. به 


كن الاتتباه على الانان الذي نتصرف دامْل هذه الأطر » وعلى الكشف عن, 
عالمه الداخلي ٠‏ * إن طبيعة موهية رراسين تفسها » وولعه بعرض غالمه النفسي. 
عرضا تحليلياً جعلا منه أديبآ كلاسيكيآ نموذحجيا كشف بالتجربة العملية عن 
ظ تلك الامكانيات الابداعية الضخمة التي انطوى عليها قانون المذهب. 
الكلاسيكي ٠‏ ومع ذلك فقد كان غرسا على رأسبين ذلك النوع من العلاقعف 
المتحذلقة بالقواعد » وأنه تجنبها بكل بساطة في نلك الحالات عندما تطلبمنه. 
ذلك موضوع العمل تفسه » أو مهمات ذات طابع اخراجي صرف ."00 

إن استيعاب راسين للارث العتيق ( إغريقي وروماني ) لعب دورا كبيرآ” 
في تكوبن الثقافة الأدبية عند راسين ٠‏ لقد تعلم عن المؤلفين القدامى ذلك 
النوع من البحث عن الا نجام الحياتي الذي ساعده غلى تأكيد المكرة 
الانسانية في حب الناس المدعوم بالعقل » والذي فرض اتتصاره على العالم 
القاتم للشهوات الانانة والمنافع المادية + وعلى الرغم من أن راسين طايقي 
بين حلمه حول الأنسجام العتيق والاشكال المناقضة له في جوهر » الخاضة. 
بالثقافة البلاطية الفر نسية خلال القرن السابع عشر » فان الفن العتيق بالذات. 
هو الذي أغنى شعره بكل ذلك المر كب من الأفكار والصور الانساتية » هذا 
لمر كرت الذي لف الحزء ء الأثمن والأفوى والابقى من إرثه الابداعي ٠‏ له 
كان راسين إنسانيا عظيمآ ينتمي. الى تقاليد عصر النهضة ٠‏ كتب عليه العمل 
في عصر لم ,نكن مواتياآ لتطوير هذه التقاليد تطويرآ مثمرآ ٠‏ ولهذ؛ السبب فقب 
عائى راسين أما من عدم فهمه تمامآ » واما من قهمه فهمآ مشوهاآ على أنه ممثل. 
للثقافهة الارستقراطية المتآنقة الخاصة ببلاط فرسال ٠‏ هنا بالذات نتعين علينا 
البجحث عن سبب مأساة راسين الأبداعية » الذي اأضطهده ه معاصروه » والذي 
اضطر الى الصمث وهو في قمة اؤدهار مهارته وأستاذته الأدمسة ٠‏ 

لقد خضع الموقف من إرث راسين الى طبيعة الصراع الادبي والفكري »> 
واداء لاا لسرا ببوزاء و تالكر بها وجاريجيا + + إن جلا راسين اللاخرين 
6٠666‏ 


يتهموا آدبه فهما أحادي الجاني » على أنه ممثل نموذجي للماساة الكلاسيكية 
البلاطية » حاول أن يضفي الكمال على الأمراء والارستقراطيين الفر نسسيين 
-الددين كانوا يتتخفون وراء آسماء عنيقة ( إغربقية ورومانية ) » وذلك على 
-الرغم من أن رأسين لم ربعن آبدآ باضفاء مثل هذا الكمال على أبطاله ٠‏ إن 
-خهم راسين خاي الادك وعهك لوريين الرابع جر بجدلت مله بير + 
في نظر جميع رجال الحاشية في انجلترا » والانيا » وايطالليا ٠‏ وهم ذلك 0 
الاحظله في الوقت متش خط لخر في تمع تإويث راسيق ل رح بيلق داز اك 
من الصدق والعمقّ » وهذا الخز لا ستهدي بمآسي « أسلوب المرحلة ( 
.الاولى » ف إبداع الشاعر بقدر استرشاده بمآساة « أتالي © + بعد فو لتير 
نموذجا لمثل هذا التناول الاخير لارث راسين » فقد اعتمد على « أتالى » » 
ع وفي حدود معنة » على «بايزد» ) 3 عي بداءاته التحديدية في فاق 
#المأساة الكلاسيكية 00 ظ ظ ظ آ 

القد عانى إرث راسين مثل عد الاردوابيية قي اأعطان اووية ال ف وري 
نحلترا 4 والمانيا» وروسيا ء على سبيل المثال ء كما غانى من سوء قهم 
حمن جانب الروماتتيكيين » بما فيهم الروما تتيكيون الفر نسيون . 


١ 


تتاأسعا ‏ موليير والملهساة 5 
الكلامسسيكية الجديدة 
سراح لم 1111 ميض العم ركلا يبد السيوى. 
مؤسس. فن المأساة الجديدة ٠‏ وإذا كان راسين ,هو الدي أعطى اللمات 
النهائية لفن المأساة » فمن الصعب أن نجد بين كتاب الملهاة من استطاع أن. 
قاسم مو ليير فضل تأسيس هذا الفن الأد بي والمسرحي وانضاجه ٠‏ إنه هو 
وحده الذي نمض بعبء خلق الملهاة التكلاسيكية الجديدة الحقيقية » الممسة: 
بالحيوبة » والطافحة بالمرح » .والمتفجرة بنزعة حب الحياة » وبالفكاهةالسليية 
التي عرف بها العامة من الناس ؛ ولكنها في الوقت تفسه ملهاة عميقة جدا» 
نيه بودن تاي كب وى ليده الأكان د كر كويب أي 
عصرها ٠‏ : 
اسم مو ليير الحقيقىي هو جان بابتيست ٠‏ بوكلين (؟عداساب؟ ١‏ ). 
(نتات باون سز عةم نزوت نون أما موليير فهو اسم الشهرة الذي عرف به ٠‏ ينتمي. 
موليير الى عاكلة بورجوازيه حرفية » امتهنت حرفة النجادة طوال قرون عدةء 
اتتقل جد موليير الى بارس في أواخر القرن السادس عشر ٠‏ افتتح ورشة 
للنحادة » و.ازدهرت أعماله حتى تمكن أن شتري وظيفة منجد البلاط » التي. 
جلبت له لقب 2 النخادم الملكي 6 (أم باك «وطمهمطه همل هاوى/ع فقادته ليكورنه 
واحداً من حشم القصر ء 
أظهر مو ليير ميلا للمسرح منذ مرحلة مبكرة فى حياته ٠‏ 55-5 
عاتقه » بالدرجة الاأولي*» استيعاب التقنية التقليدءة الملهاوية التى تميل الى 
الكنبلية والاهجاك + .ونع :ذلك ندان الع .فن كل رطا بيمكن أن نت الى 
أعماله الميكرة من سذاجة وبدائية » إلا أنهاا تميزت مع ذلك من كل أعمالء 
كتتاب الماماة الفرنسية التى سبقته وعاصرته » بتفوقها. عليها بمدد كبير من 
السمات ٠‏ فقد جليت اتتباه المماصريبن بقوة عنصرها الملمهاوي ه وسمحةه 
٠ ١٠‏ 


اه 


بإحساسها بالحياة » وبحيوتها . لقد كشف ححه الملماوي » منذ الخطوات 
الاولى ف ميدان المسرح » عن طبيعته الشعبية * إن حماسته الصدامية »وعدم 
.محاباته لعلية القوم » وقدرته على التقاط وإبراز الملامح المثيرة للضحك للناس 
عن تددن المراتب والممن » كل ذلك هيآ موليير ليكون في الم تقبل ذلك 
الؤلئف الملماوي المجائي الدي ترك لنا أروع النماذ مج الأدبية في هذا الميدان. 
تعد ملهاة « المتهور » أو كل شيء في غير محله » )1١00(‏ أول مسرحية 
-أدبية مكتبها مو ليير * آم ماسكاريل فيتميز بين شخصيات اللهساة تصدة 2 
الذكاء » وخفة الحركة » وقوة المراس » وبدهاء لا ينضب ء إنه يتتفوق كثيرا 
-عالى سيده السيء الحظ الذي يشكو من نقص في الادراك + لقد خدم هذا 
السيد عن طيب خاطر » وليس بدافع الخوف + وان لم ربخل سلوكه تجاهه من 
نمتارحة + وطتكن) فقن لجآ موليير منذ الخطوات الاولى الى تصوير إنسان 
ممن عامة الشعب » وكان دكرر عودته مراراً الى هذا النموذج في ».لاهيه المقملة 
التى أدخل اليها خيطا من روح الفكاهة الشعبية الحقيقية ٠‏ 
بعد ذلك قخدم مو ليير مسر حيته الأدبية الأخرى « خصام المحصبين 4 
٠ )1 (+‏ ان معالجة موليير الناجحة لنفسية المحيين أدخل الى الحكانءة 
المبتذلة التى اقشسها لهذه المسرحية عنصراً تمسيآ واقعيآ واضحا ٠‏ ومما أضفى 
على هذا العنصر مقدارآ إضافيآ من القوة » هو أن قلق المحيين واضطرابهس 
.قدم هنا على مستويين : على مستوى السادة من ناحية » وعلى مبحوى 
الخدم » من الناحية الأخرى - ومع أن تقدم الحكاية من هذا النوع على 
مستويين لم .نكن من إبثكار موابير » وأته كان شائعا في الملماة الاسبانية في 
عصر مو ليير » إلا أن التعارض بين هدين النمطين من الحب » كان بتصد منه 
البحث عن مواقف مثيرة للضحك على السرم الاسباني » أما موليير فقد 
ضمن هذا التعارض الساخر ‏ 0607 اقيمة احتماعية ملموسة من الحياة 
الومة ه فالسادة بختصمون ويتصالحون بصورة مختلفة تماماً عنهما عشد 
٠60.00‏ 


0 3 0 ينجح مو يبر أي الكنين عاد ان ولحاي اللا وي 
0 0 حن دم 


إن.نجاح « المتهور » و « خصام المحبين » جعت فرقة موليير المسرجية” 
في مقدمة فرق الأكادم ٠‏ لقد حمل سذا النجاح مو ليير على التفكير يبمحاولة 
الحودة الى بارس + ولقد باشر موليير مساعيه من أجل أن توجه اليه دعصوة. 
للمجيء الى العاصمة 6 وافتتاح أحد عروضه المسرحية في البلاط ٠‏ ولقد. 
تكللت هذه المساعي بالنجاح » واستطاعث فرقة موليير أن تقدم في الرابع عشر 
من تقر بن الأول عام م56١‏ آأول عروضها أمام حاشية البلاط ٠‏ ونظراً لغيابه 
مثئل هذه الموضوعاتٍ من برامج العروض المسرحية في بارس » وللنجاج 
الذي حققه مو ليير لا سيما في « الطبيب العاشق » مؤلماً وممثلا » فقد قرر. 
الملك أن ست ى مولبير وفرقته المسرحية في باريس » وآمر بآن يتاح لهم تقديم 
أعما لهم على المسرح التابع للبلاط بالتناوب مع المرقة الكو ميدية الايطالية :.٠‏ 

اكتفى موليير » خلال العام الاول من عودته الى بارس » بتقدم مسرحياتت. 
قديمة » ولكنه بعد آن تعرف على الوسط الجديد بصورة جيدة » وبعد أن. 
أمن لنفسه دعم الشخصيات الناقدة » تقدم صسرحيته الحجديدة « المتحدلقات.. 
المضحكاتث ©» (دهةة) ٠‏ لقد كانت هذه المسبرحية ذات طبيعة هجائية 
وموضوع حيوي جداء ظ 

لم يكن مو ليير أول كات يهاجم أبطالا” وبطلات متحذ لقين من الصالو نات 
الباريسية ٠‏ لقد سبقه الى معالجة هذا الموضوع عدد من الادياء ٠‏ إلا أن كل. 
الذين سبقؤه لم. يهاجموا نزعة التحذلق .يهزووزمومص » بقدر ما هاجبسو1. 
الولع بها الذي بدا مضحكا . آما موليير فقد قرر في هذه المسرحية أن يهاجي. 
جوهر. الجمالية : وو :وط:وهن الطائفية المتج 1د لمه التي تعمل على تشو به 


١١مل‎ 


« الطبيعة » » وتتعارض مع العقل السليم ٠‏ لقد صور بمهارة فائقة مختلفه 
جوافب نزعة الحدلقة » بوصقها انجاهاً ارستقراطياً تبنته الصالونات الأدية 
والاجتماعية. في قر تسا على حد سواء * لم ,يكتف موليير بذلك » كان آول من 
أضاف اتتقاد نأزعة الحذامة » الموضوع المفضل لدنيه الخاص بالحبءو الزواج» 
وتنظيم الحياة العائلية ٠‏ إن بطلاته بعرين هنا عن احتجاجمن ضد الكابة 
التي تخيم على الحياة العائلية داخل طبقة البورجوازية الصغيرة » وضدالنظرة 
السائئمدة داخل هذا الوسط » الى الزواج على أنه صفقة تعقد بين والد. الفتاة 
والخاطب يمعزل عن رأي الفتاة ورغبتها ٠‏ ويبين موليير هنا كيف أن الكابة 
القاتلة والتفاهة التي تسيطر على حياة الوسط البورجوازي » هي التي تدفم 
المتيات من هذا الوسط ثاتجاه د امال اليه ل رامن رصق للدم 
التي تذاعب خيالمن حول الحياة الرائعة ٠‏ ظ ظ 


عرف عام: ١٠1‏ 0 ا 5 الأدبي باتتحاه 
كوميديا السلوك. ٠‏ إن مشاكل مثل : الحجب » والزواج ا 
ل ا ع او عرو بو دا 
السابقة » تحتل اعشار رآ من هذا العام في مسرحية «“مدرسة الازواج » مكان 
الصدارة وتحظى ليس فقط بالنقد والرفض » بل تسلط عليها آضواء أمحاسة 
أبضاً ٠‏ أن مسر-حية « مدرسة الازواج » هي أول مسرحية يكتبها موليير 
لمعالجة مشكلة ٠‏ ولمذا نجد المؤلف ايل فيها بين عالمين ووجهتي نس 
يكنا سكين : عالم قروسطي متخلف » وعالم جديد متنور وإنساني ٠‏ 

سغاناريل يمثل العالم القديم + إنه ينتصر لكل ما هو قديم » ويكره كل 
ما لاخر جد الحا البورجوازية .٠‏ أنه إبدافع بحماسة عن الاسالي بالقدمة 

فى الترينة المسعنية الى القسوة » والعنف » والأكراة تومير النداطة ران 
العائلة ٠‏ إنه يمنع إزاييل » التي يرعاها ويشرف عل على تربيتها وبعدها لتكون 


زوجته في المستقبل > اين ذا مادم من الارار العترت وان حرف 
9-89 


على أبناء جملها ه واد نا بأي شيء عدا ما تعلق منها بادارةشوٌ ون 
المنزل ٠‏ يقابله آرست لذي هنظر الى الاشياء من خلال منظار حديث "تماماء 
انه ريد آمهم عن الحرية اليك : » وعن الاستقلال “لذاتي فيما نخص المسائل 
:المتعلقة بالمشاعر » متسأمتح مع د ليو نور ع ويداقم بحرارة عن الارائق 
لالحداثة ف ترسة النساء ٠‏ | 

إن هذه الللهاة تآخذ على عاتقها » بالدرجة الاولى » تأكيد الاخلاقية ذات 
النزعة الانسانية » المستندة الى الايمان بطيبة الطبيحة البشرية »والى الاعترافف 
تمدرة العرائز وجدارتها يتوجيه السلوك البشري ٠‏ إن الملهاة تتحول في يد 
موليير الى سلاح رستخدمه في كفاحه الانديو لوجي » ويكشف عن الجواب 
الرجعية في الحياة الفرنسية خلال القرن السابم عشر + 

وبما يتناسب وتعميق مو ليير للقيمة الايديولوجية في أعماله الجديدة كان 
يبتعد عن التخطيط الساذج اهازله (عومروع) القديمة » ويقترب أكثر مسن 
انجاد شكل للملهاة أكثر دقة » وأغنى فضموناً ٠‏ إن قانون الابداع الخاص 
بالنزعة الكلاسيكية الجديدة » هو الذي أوحى له بمثل هذا الشلكل ٠‏ وإذا 
كان موليير في أعماله السابقة ما يزال بعيدآ عن المذهب الكلاسيكي » فاته 
أظهر » ابتداء من « مدرسة الازواج » ؛ ميلا” واضحاً وقويا فيهذا الاتجاءه ٠‏ 


إن التفات .م ليير نحو المذهب . ومنعومن الكلاسيكي لم يضحف ء في ظ 
رأي عدد من المعنيين بآدب موليير » من النزعة الشعبية في أعمال موليير 
الابداعية ٠‏ إن متشل التحرر من الاكراه » وعفوية المشاعر وطبيعتها »والنزعة 
الانسانية والعقل الع » مده المثل التي دافع عنها موليير فى « مدرسة 
:الازواج »© وفي ملاهيه التى أعقبتها » ما كان بامكانه أن يعثر عليها » في 
الواقع » إلا بين أوساط الشحب ٠‏ هناك بالضبط استطاع أن يتحقق الزواج 
القائم على الحب »© وان تقوم العلاقات الطبيعيه بين الزوجات والازواج كو دين 
الابناء ددالدهم 0-5 
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لها 
يذه 


لقد لقيت مسيراحية « مدرسة الازواج 5 0 معاصري موليير التقدبير 
الذي تستحقه ٠+‏ وفي مدة لاحقة كتس فولتير عنها قاعلا : « لو أن موليير لم 
يكتب عملا غيرها » لاستطاع أن شتهر وأن بذيع صيته بوصفه مؤلمآا 
ملماوي رائعاً » . 1 ظ 

بعد النجاسح الذي حققه موليبر في مسرحية « مدرسة الازواج » الذي 
تعزز بعرض مسرحية « المزعحون » » قدم موليير عام ٠١05‏ مسسرحيته 
الجديدة « مدرسة الزوجات » » هذه اللهاة التي لعبت في تاريخ إبداع موليير 
دورا بارزآ : لقد حقق عرض هذه المسرحية أضخم فجاح لموليير آثار جدلة . 
صاخبا »> وتشايك فيه حسد منافسي موليير بين كتاب الدراما والمك تغلين 
في النشاط المسرحي » مع الصراع الايد بو لوجي الذي خاضته الارستقراطية 
الملحافظة ضيده ٠ ٠‏ ْ 1 

فاذ1 كان تقعنووة هذه المسرحية بآتي تاكيدآ وتعميقاً للمضمون الفكري. 
والاخلاقي الذي تناولته المسرحية السابقة » فان « مدرسة الزوجات © تتمير 
من زاوية الشسكل باقتتراب .مو لبير من المذهب الكلاسيكي بدرجة أكبر ممة | 
فعله في ملهاة « مدرسة الازواج » » وملهاة « المزعجون ©» ٠‏ ومما له آهمية 
بارزة في هذا الصدد أن « مدرسة الزوجات » تثكون من خمسة فصولءولقد 
اقتضى العرف النقدي خلال القرن السابع عشر» أن المسرحية » من أجل أن: 
يعترف د 2 صحتها » ,وجب أن تكون شعرية + وآن تالف من خمسة فصول 
ولهذا السبب فقد استطاع مولي بعد « مدرسة الزوجات » آن مخرج نهائية 
من صنف مؤرلفي الممازل الذي خسبه اليه أعداؤه ٠‏ واقد تدخل بوالو تفسه 
في الجدل الذي ثار ببناسبة عرض مسرحية « مدارسة الزوجات » + وذلك في 
الأبيات الإآتبة : 0000 ظ 
تقد حاول حشد من الحساد المتعجرفين 
أن يتجروٌوا على نقد واحدة من 
ظ 1 


.أحسن مسسرحياتك » ومع ذلك 

خا امسر عو ات ارا تغيدة مستسع 

الأحصال المقلة ع جيلا” بعد جيل ٠‏ 

ا 

. وآن تتكهن بالحقيقة ٠‏ 212 

ل الله 

كل شيء فيها رائع » كل شيء معقول 

اال ال مارادعي ني الأغلب 
5 علمية ثممنة + 


في هذا التقريظ يسلد بوالو الضوء » بصورة خاصة ء على اللسسات 
الفلسفية في ملاهسي موليبر » ذه اللمسات التي لا تتعارض مع سسمتها 
الترفيهية العامة ٠‏ وبالفعل » يتفق المختصون بأدب موليير على آنه أعمق 
فكرا » وأكثر فلسفة بين جميع أدباء القرن السابع عشر الفر نسيين » حتى أن 
معارقه المقربين كانوا سمو نه « المتأمل » انا ذهاممروغمرو0) + لقد كان 
لا .دمل من مراقبة الناس والحياة » كما كان بريد من الحياة » المنعكسة على 
صفح ات ملاهيه » أن تبرهن على صحة 1 مي 
وفاضحة في الوقت تفييه كل ما من شأنه أن وشوه الطبيعة والحقيقة ٠‏ 
الصدق 0-0-7 والحيادية عند موليير هي التي أسبغت على تقده الاجساعسي 
غلالة من الحدة والاقناع . 


إذا كانت أعمال مولبير قد قوبلت منذ المدابة بالحماسة والثر حيس اللذين 
أعرب عنهما إئاس من مختلف اللاوساط الاجتماغية والثقافية » ومنهم بوالو 4 
خان فئة أخرى من الناس »2 من أوساط مختلفة ايجتماعية وثقافية » أعربت عن 
موقف معاير من أعمال موليير ٠‏ فقّد اتهمه هؤلاء بالسرقة » وبضعف التأليف» 
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وزعموا بأن ملاهيه عاجزة عن إرضاء ذو ا تحقق نحاحا بسن 
2 الدهماء » 


ار موليير على خصوءه بملماة جديدة وظلفها لتسفيه آراء خصومه 
.والسخرية م؛ منهم على خشبة المسرح ٠‏ وكانت هذه المسرحية بعنوان « تقد 
.مدرسة الزوجاءت » )١١-+(‏ ٠والى‏ جاب ذلك » حرص موليير على تأآكيد 
-نقوقه بوصفه شاعراً ملهاو؟ » مفند؟ في الوقت تمسه الرأي الدارج بشسآن ظ 
.صعوبة فن المآساة وأهسته ٠‏ اب25” 

الأاة #ى راى مواقي كور الابطال » أما الملماة فتصور الناس 
؛الاعتتياددين + إن كتابة المآساة أسهل من كتابة الملهاة »© ذلك لآن 5 يطالها « هم 
الورحات محدد الشاعر أبعادها النهائية حسب هواه » ولذلك فلا سحث أحد 
خيها عن المشابهة + إن كل ما تحتاجه هو مواصلة الركض وراء تحليقمخيلتك 
التي تنسى » في الغالب » الحقيقة » مفضلة عليها الحجيب » * آما مع الملهماة 
سفالأمر ممختلف تمامآ » ذلك « أنك » وآنت تصور الناس » انما م9 
الطبيعة + إن صورهم كب أن ترق نطافلة كص يماك وان ن جور ذاه نيس 
سدى ما لم يتعرف الآخرون فيها على عصرك » + ويمكن التدليل على أن 
كتاية الملهاة أأصحب. من كتابة المآاساة » ف الأقل د الكل لضن تسن ١‏ اوعس سنافة 
البللة أن عسل انالا اسكربين أ سين 0 . 

لقد أكد مو لبير أصالته لا من خلال دفاعه عن استقلاله عن رأي أعدائه 
«ومتطلباتهم فحسب » بل كذلك. من خلال إعلانه حرصه على الاستقلال عن 
وصابة أرسطر وهوراس ٠‏ فبعد أن وجه موليير ضربة قوية الى ادعاء المأساة 
الاولوية » هاجم أيضاً الفصل الطبقى ب بين اللاصناف من جاب قوانين المذهب 
الكلاسيكر ي » أتبعم ذلك همجحو مآ اع جد قهدة لقاع انق ون قواعد 
الذهب الكلاسيكى أعنى النظربة الشهيرة الخاصة: ب « الوحداتالثلاث ٠.»‏ 


المذاهب الادبية ب ١‏ 


فيعد أن رفض مولببير رفضا حاسماً نزعة الحمود السادية من خلال التشسالكة 
بالمدهب في عناد في هذه المسآلة » هذه النزعة التى نسبت الى أساس, 
2 القواعد » مبدا العقل السليم » يؤكد موليير « أن العقل السليم نفسه» 
الذي توصل الى هذا الاستنتاج يومآ ما » يستطيع بسهولة أن يفعل ذلك الاآن. 
بدون حاجة الى مساعدة أرسطو وهوراس » ٠‏ إنه يعتقد » شأنه في ذلك شأن. 
كورني وراسين » أن « أعظم القواعد هو أن تمتع » » إلا آنه اختلف عنهما 
بمراعاته لدوق أ:وساط اجتماعية للمشاهدين أوسع بكثير من تلك التي راعاها 
كور ني ورزناسين ٠‏ | 

إن العطف الذي تمتع به موليير من حجانب لويس الرابم عشر الذي قومه 
تقويما كبيراً بوصفه شاعرآ وممثلا” ملهاو؟ نموذجيآ » هذا العطاف ساعد في. 
النتيجة على تدعيم صلات موليير بالبلاط الذي بدأ يقدم فيه مسرحياته منذ 
عام 154 » لا سيما في المناسبات البلاطية + ولقد أصبح النشاط البلاطفي. 
ممكنا لمثل هذا الشاعر الذي يشعر باتتمائة العميق الى الطبقة الوسطى »وذثك. 
في ضوء النزعة التوفيقية التي سادت علاقة البو رجوازية مع الملكية المطلقة 
فى قر نسا خلال القرن السابع عشر » هصذه النزعة التى عبرت عن ضرورةة: 
تأر بخية ٠+‏ لقد أظهر موليير » شأنه شآن أيناء الطبرقة الوسطى فى فرئنسا 
5نذاك » ولاءه للملكية » وذلك لانه رأى فيهل الشسكل المعقول الوحيد للسلطة 
في الدولة الني تستطيع أن تستجيب لمصالح كل الشعب ٠‏ ولذلك فقد سعى. 
موليير » في معرض صراعه ضد الفئة الرجعية داخل طبقة النبلاء وضد رجالء 
الدين » سعى دائما :الى أن يجد عوة لدى الملك الذي رأى فيه حاميا « لجميع 
الناس الشسرفاء» ٠‏ لقد كان بلاط لويس الرابع عشي » في نظر مو لبيير » مركزة 
للثقافة الفرنسية العظيمة » مرك را تجتمع فيه الحقيقة » والعقل » والذوق 
السليم » والفكر الرسمي الرشيدا ء كان موليير يرى في العمل للبلاط شرفآ» 
ولذلك فقد كتب لحفئلات العروض البلاطية عدداً من أحسن أعماله 
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«المسرحية ٠‏ ومع ذلك » فان العمل للبلاط ء هذا العمل الذي كان تعبيسر؟ 
عاماعق وغ الصرهق, ين الب رجورزية وظدد الك "التاق ما كان دري 
آن ضع على عانق موليير مسؤوليات تتعارض بهذه الدرجة أو تلك مع المهمات 
الفنية التي كان يريد تحقشيقها * 
كانت مسرحية « طرطوف »© التى عرضت أول مرة عام أمام الملك 
لرس الرابع عشر » قد اختفت عن الاانظار مع نصها الأدبي + ومع أن مولسير 
يفنا الس كنيد ايم السفير البابوي في فو تتديلى » وآن الأخير حيذهما . 
:ووافق عليها » إلا آن المسرحية ومؤلنها لم .يسلما من مهاجمة رجال الدين» 
حتى أن أحدهم لم يتورع من وصف موليير في مقال كتبه في تقد المسرحية 
فتاه كن قي :كن اعونت ها افق سه . 
دنعف باق وال كرة يسركب بزوااك السذاامقان يد راطالا كدر 
حيا « ليكفر بذثك عن جريمته الفظيعة » على حد زعمه ٠‏ وف عام 0097 اعرض 
و سيوي» :ييا ويعتقد آنه استطاعآن يحصل على إذن بذلك 
ن الملك تفسه ء 0 ري اق الو "سكن فيب ,أللك كن الأروس تسر 
لج الى : ولم تفلح جهود موليير باعادة المسرحية الى الجمهور إلا عام 
١5.‏ وباذث من الملك قسه أدضاآا ٠‏ وبعتقد أن المسرحية ظهرت بصيغتها 
الثالثة والأخيرة ٠‏ ولقد لاقت المسرحية نجاحا كبيراً حتى عد”ت من أكثر 
اللفريعيات21لؤسركية وو على شية اللري ابم ظ 
0 ملهاة « طرطوف » موجهة » كما يوحي نصها الحالي » ضد المنافقين باسم 
الدين » والمتاجرين بالتقوى » والمستغلين الدين للتغرير بانسان بسيط مثل 
#زيعي» مذ" لحان البوزتعزايي السيط 6 إلدي جصول رك رشان 
.مهووس » وآأناني قاس ومتبلد » يضطهد أطفاله » والى آلعوبة بيد غشساش 
فقضال حركيا كيقيا يشاء .- بإن المأهاةا مستبا االغادة تشع عو شقن 
المنافق لأسمى مبادىء الاخلاقية الدينية القائمة على الدعوة الى الزهد»وحب 
١12‏ 


القرب » والرحمة » والقناعة » والعفة # يستغل كل ذلك لأهصداف حق سر ث. 
وأئائية. ظ ظ [ 

بين تأربيخ عرض النسخة الاولى من ملهاة « طرطوف » عام ١514‏ وعرض.. 
نسختها الثالثة المعدلة عام 155 > ألف موليير عددا من أكثر ملاهيه هجاء” : 
د دون حجوان » » و « ميزاتتروب © » و« آمفتريون ©6 مو« جورج 
حاندن » »م و « البخيل © ٠‏ 


تمتاز ملهاة « دون جوان » )١1١0(‏ ف أن مؤؤلفها موليير أضفى على. 
يطلها السلبى عدداً من :السمات الحذابة أيضآاً ه إن دون جوان هو شاب. 
جميل »© وشجاع » وجذاب » وأنيق » وذكي ٠‏ أته أكثر سحراً وجاذبية من كل. 
الدون جوانات السابقين ف الأدب » وان كان في الوقت تفسه آثمهم جميعا». 
إن هذا الجمع بين جاذبية المظهر الخارجي وذناءة العالم الداخلي » بعد سمة: 
مميزة للمعالجة المولييرية لصورة دون جوان ٠‏ موليير لم يشأ أن يحول دون. 
جوان الى صورة ذهنية تجسد الاثم + إنه لم يتجاهل مظهره الجذاب » هذا 
#هلظهر الذي عرفت به الارستقراطية الفرئسية في زمنه + ولكن موليير أكنا ». 
أنه على الرغم من إتصاف دون جوان يعدد من الملامح والسمات الجذايبة > 
فخان كل هذه الملامح لم تمئعه من أن ينتهك حقوق وكرامة الناس الآخررين +- 
إن مولبير وهو يتسب الى دون جوان أفكارا عميقة » لا يترك أي فرصة تمر 
إلا ونتهزها ليفضح على لسان بطله الفاسق » ذلك العالم الذي ينتمي اليه 
والذي يتحدث عن آثامه بصراحة فيها الشيء الكثير من الوقاحة + من هذه. 
الزاوية تقترب مسرحية « دون جوان » من الاسلوب الشكسبيري » وبذلك> 
تتميز بين جميع ملاهي موليير ٠‏ تتميز صورة دون جوان بالغتى والسسعة 
والحيوية التي لم تكن مألوفة بالنسبة لفن الدراما في المذهب الكلاسيكي. > 
إن دوث جوان «تكشف بالتدرهج من خلال تطور الفعل فى الماهاة » بحيمثه 
فعتائي باستمزار يملامح جديدة كانت جميعها تقرربآ من إبتكار مو ليير ٠‏ 
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لقد رأى موليير أن عليه » وهو بعالج موضوعا أسبائيا في الأصل » أثد 
إمحافظ أيضا على عدد من الخصائص التى تميز يها فن الدراما الاسياني » 
لا سيما ما .يتعلق منها بأساليب بناء الملهاة ٠‏ من بين الأشياء التى حافظ عليها». 
تعاقب العناصر المأساوية والملهاوية » وعدم تقيده بوحدتي المكان والزمان >. 
الذي يشسكل خروجا على قائون الوحدات الثلاث » ومن ذلك أيضاً تصويره. 
المباشر لمشاعر شخصيات المسرحية وأفعالها + وبذلك فقد عبر موليير عن 
ميل طالما أعرب عنه فحو تذليل مبدآ الفصل الصارم بين الانواع + هذا المبدآ 
الذي عرف به المذهب الكلاسيكي » كذلك تذليل التقيد الصارم بالقواعد. 
الجامدة التي لا تقبل بأي تجاوز عليها ٠‏ ظ 

لقد تعرضت مسرحية .ا دون جوإن » الى المنم * ولم تعرض على المسرح, 
إلا عام ١6م‏ عندما أزح عن نصها الاصلي غبار النسيان ٠‏ وبعد أن منمستةة 
« دون جوان » أقبل موليير بهمة على مواصلة العمل فى كتابة مسسرحيته 
الجديدة « ميزا تتروب » )١١5(‏ ء وبلاظ المختصون أنه إذا كانت مسرحيتا 
« طرطوف » » و « دون جوان »© قد تميزتا بملامحهما المأساونة المتفرقة منا. 
وهتاك ه فان هذه الملامسم ازدادت كوة في سس رحية 2 ميزاتتر وب 6 حتى. 
زئلحمت عنصرها الملماوي ٠‏ ان هذه المسرحية ينظر اليها على أنها نموذج 
كلاسيكي ل « الملهاة السامية ؟ (غع6016ون هلاوط ) » هذا النموذج الذي.. 
تخلى فيه فكاهة المواقف الطريق آمام فكاهة ما هو فلسفي » وما هو عقلى >. 
أما الحوار فيطغى على الاحداث الخارجية » بينما يحتل التحليل النفسى. 
لشخصيات مكان الصدارة من اهتمام المؤلف ١ < ٠‏ 
ينبع العنصر الملهاوي في شنخصية السيست » بطل المسرحية » من عدم. 
لتطابق بين المضمون المبدثئي للنقد الذي يصدره » والصيغ التي يظهر هذا 
النقد بواسطتها ٠‏ فبينماا نجد السيست محبا للحقيقة بلا هوادة » وعدو- 
ندودا للثام الاجتماعية » نجده في الوقت تمسه يفتقر الى حسن اللياقة ف 

.410/ 


لالسلوك وفي الععيين عن الخيغاضر ٠‏ أنه شور لأتفه الأسباب ؛ و نتشيِث 
.بالتوافه » ولا يتورع عن تانيب التافمين الذي يكن لهم ازدراء عظيماً + إنه 
.بثير الضحك لأنه يسعى الى أن يفرض على المجتمع الارستقراطي من المبادىء 
.الاخلاقية ما من شآنها تحطيم هذا المجتمع في حالة تبنيه لها: ٠‏ ان كل ذلك 
.ضفي على صورة السيستة عددا من الملاميح الدو تكيشوثية ٠‏ وتظهر النزعة 
«الدو تكيشوتية عند السيست ؤ ف افتقاره ا العملية وفي افتقاره أيضآ 
الى أي لوخ من الااحساس 5 بالواقع وفي الطابع التج ربدي الكبير 
لثله العليا الابحابية ٠‏ 
لقد حقق تسعوالسن كناد البو رجوازية وعيوبها » ذروته في ملهاته 
2 الخيل 4/ (م>ذى) التي بعك واحدة من أعمق آعمال هو ليير المسسرحية 
«وآقواها ٠‏ ومع أن مسرحية « السخيل © كيت نثراً » الأمر الذي عد في حينه 
للهاة الطباع (888 0ه 000) :الكلاسيكية + ريما كان شكلها النثري وراء 
ا عاشري مولس وبع لك نقد كانت في اذى الانجيال 
إن صورة هر باغون » بطل مسرحية « الببخيل »© تكشف بوضوح عن 
تالطريقة المولييرية في بناء الشخصية التى يضع في صميمها سمة ما واحدة » 
-خلة واحدة أو حالة قمسية واحدة٠والبخل‏ هو الخلة الوحيدة عند هرباغونء» 
التى تأخذ هنا أبعاد هوى ما مطلق ٠‏ لقد علق امد الأدباء الكبار على ذلك 
بقوله : « إن البخيل عند موليير هو بخيل فحسب » أما عند شسكسبير فتتجد 
«:شالوك دخياة” وداهية » واتتقاما م ومخبا لأبنائه » وظر يفا » ٠.‏ إدث احادية 
الخلة » واحادية الجانب في صورة هرباغون » ترتبط ارتباطا وثيقآ بالتفكير 
العقلى لموليير بوصفه: أدبآ كلاسيكيا ٠‏ إن التعطش للثراء والبخل الناجم 
عنه .ظهران عند هر باغون. عاطفتين مطلقتين تقتلان ف أعماق تفسه كل المشاعر 
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ظ الأبوربة والانسانية » وتمزقان أواصر عائلته » وتغرسان فى تفوس أبنائه نزعة 
الشذر » والتفسخ ع والخلداع » واللصوصية وكل 00 الى التحلل 
الأخلاقي العميق ٠‏ عدا ذلك فاد هرباغون غريب كل الغرابة على نرعة. 
الزهد . إنه بعاني من هذا التعارض بين عاطفة الادخار والتعطش للذات. 
والمتع * إنه ينوي الزواج من. ماريانا » هذه الفتاة الشابة التي ,يحبها ولده. 
كليانت ٠‏ غير آن هواه نحو ماريانا يصطدم لديه دائمآ مم البخل » وماقتضيه 
مثل هذا الزرواج من مصروفات ٠‏ لقد استغل موليير مثل هذا التعارض. 
استعلالا” رائعآ لخلق علاقات ملهاودة ٠‏ 8 0 

بعد أن تلقى مواكين اتكلمنا فق الورمن الران عقي كا به عبد جه زالاف 
بظهر فيها آتراك في وضعيات مضحكة » قدم خلال حفلة عرض مسرحية داخل. 
ابلاط مسرحيته « المثري النبيل » (1+0) + لقد وضم موليير نصب عيئيهم 
وهو .يكتب هذه المسرحية » تصوير إنسان بورجوازي سخيف ء وساذجس ع 
ومغرور حتى أنه صدق أن إبن سلطان تركيا نوي أن يتقدم بطلب بد ابنتهم 
ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يكون :الر كض وراء المراسيم والالقابه 
الأزستة اطةة الية الأساسية لمثل هذا البورجوازي البليد ٠‏ همكذا ظهرت. 
أى الوجود صورة جوردان بطل مسرحية « المثري النبيل » التي تعد واحدة 
مق اروع ما خطة بزاع موابين من سات : 0 
أن المشاهد التي رسمها موليير عندما كان جوردان يتعلم مختلف آنواع. 
الفتون والمعارف » تكشف عن الفظاظة المذهلة ؛ والغلظه والملادة التى يتحلى. 
بها هذا السيد الجديد للحياة » إن معلمي جوردان يحنون ظمورصم آمامهذه 
الجاهل وذلك رغم احتقارهم له ء. لا لشميء إلا لانه غتي + بصفه معلل الموسيقى. 
آنه رجل « عقله غي كيس نقوده ©» وأث ثناءه يتحول الى دراهم 0 + ولم. 
تكن ظرة الوجيهين دورانت ودوريتمما الى جوردان أقل إزدراء” » :ومع ذلكى 
فهما يعدقان عليه مديحهما لأنهما يشان عالة عليه ٠‏ إن موليير يشدد النكير 
البللة 


-على جو ردان الثري + والوجيهين دورانت ودورينيما المحتالين والطفيليين ٠‏ 
.و بشخص دبوران يكون موليير قد عاد مرة أخرى لعالحة نمط الوجيهالفاسق 
-ولكنه يفتقر في هذه الحالة الى تلك السمات الجذابة التي أمكن تلمسها في 
دوث حوان ٠‏ 
تعد مسرحية « حيل سكابين »6 (1071) واحدة من أكثر مسسرحياث 

-مو لير شعبيةء ان أسلو بها الفني يجعلها قرريبةمن المهمزلة (عععو2) الشعبية 8 
وهي تستخدم الاساليب الملهاوية الساذجة التي تميز الممزلة الشعبية تمسها ٠‏ 
.إن المساهد التمريجية التي نضمتتها هذه المسرحية آثارت استياء بوالو الذي 
لم لح حا حو امرك اصع الحون بو المسادي. 6 
سحب ان السبر 6 : | ' 

ادرسوا ابلاط > وادرسوا المدنة : 

هنا ستحدودث نماذج كثيرة » ابحثوا عنها بامعان ٠‏ 

و » ربما » استطاع مولبير » ظ 

لو صورها » أن يتفوق على جميع الكتاب » . 

وعندها لا حاول أن يصور »ء آحيانا » المسوح 9 

سعياً منه لنيل اعتراف السوقة ٠‏ 

لقد أوغل ف التمريج > وبدلا” من تيرانس » 

أصيح معلمه » بكل بساطة » تابارين ٠‏ 

ومن خلال الشوال الذي اندس فيه سسكابين 

بلا حياء » لم اتعرف على مؤلف « ميزاتتروب © ٠‏ 

ان بوالو الذي نص بمن تفسه مدافعا عن أوصاف المسرح الارستقراطي 

:لام موليير يسبب نزعته الديمقراطية الواضحة » وبسبب « صداقته مع 
#الشعب »© » وبسيب ميله نحو تابارين » هذا المعلم المشهور للمهزلة الشعبية 
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البذيئة ٠‏ يعتقد بوالو آن موليير بنال من موهبته عندما يتنازل » بف 
« اميزا تتروب »اء الى مستوى المهزلة الشسعبية + ان الناقد الشهير لم ستطع, 
أن يفهم أن المهزلة الشعبية كانت منبعا لمعظم ملاهي موليير العظيمة التي ورثبته 
عن هذه الهزلة قوتها اللتمجرة الضخمة ٠‏ لقند كانت رغبة بوالو قوية في إعادة. 
نشكا عو لني افق تفط كاد ك2 بأن يجعل منه نيرانس فرنسيآ من نوعه > 
أي كلف كويدفاثت إزظاكية > جافها د ومو رهظا دتقلي بح اموايير حتق. 
آخر سني حيانه » صلته يتقاليد المسرح الكوميدي الشعبي » هذه التقاليد- 
التي كان تأثيرها واضحاآ في آكثر مسرحياته اتصافآ بالطابع الأكاديمي "٠‏ 

إذا كان مولبير قد وضم نصب عينيه تقاليد الملاهي التهريجية وهو يكتب. 
مسسراحية « حيل سكابين »6 © فانه في مسراحية « النماء “العاكات » (7ك1) عاد 
من جددد الى نآليف ملهاة أدبية نمام » تعد نموذجية من وجهة نظر قانوت. 
المذهب الكلاسيكي ٠‏ ومع أن هذه الملهاة قد ظهرت خالية من العيوب» في. 
اعتراف المختتصين » إلا أنها لم تلق نجاحآ مسرحيا » ولعل ذلك يعود الى. 
افتقارها الى الفعل الحيوي + والى المواقف الملهاوية الحادة ٠‏ وفي مذم 
المسرحية بعود موليير مرة آخرى الى تصوير النساء الزى رقيات اللاني.. 
يقلدن بطلات «الصالونات الارستقراطية الباريسية ٠‏ وهكذا فان هذهالمسرحية- 
تذكرنا بمسرحيته « النساء المتحذلقات »© » مع فارق واحد هو أن بطلاتهذه. 
المسرحية كن مولعات بروايات الظرف والكياسة عبروزمج وأشعار الصنعة- 
وانككلك ٠‏ أن لات « انام الغالمات معد اظهون فشاو عن ذللكة1 ولعة 
بالعلوم والفلسفة التى حظيت باتتشار واسع في الصاي نات البارسسية ععاده 
النصف الثاني من القرن السابع عثير ٠‏ ظ ظ 

وقبل أن نختتم حداثنا عن موليير لا بد من الاشارة الى آهم الخصائص.. 
التي امتاز بها أدب موليير » :والتي تذرع بها نقاده وخصومه الذين رأوا فيها؟ء 


دليلا” بدين مولسر بالخروج على قوانين المذهب الكلاسيكي ٠‏ + من ذلك مثلاهه 
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أن موليير استعمل على نطاق واسع ارث الهزل الشعبي » بكل ما عرف به 
هذا اللارث من فكاهة « دهماوية » زاهية فيها شىء من الفظاظة ٠‏ كذ ل كأظهر 
-موليير في ملاهيه سلسلة كاملة من الشخصيات الشعبية » لا سيما المحتالين » 
.والخدم اللبقين الذين حظل وا دائماآً بتعاطف من جانب المؤلف ٠‏ لم يكتف 
.بالخدم بل ص؟ور ف ملاهيه الملاحين أحيانا » الامر الذي حمله على خرق 
«“التوجيهات الكلاسيعية المقررة » بنقل الاحداث الى القربة ٠‏ 


لقد سعى م.وليير » وهو يحافظ في لغة مسرحياته على الصلة مع جماهير 
#الشعب الواسعة » سعى الى أن بتكلل جمبيع شخصبات ملاهيه بلغتهى الخاصة 
دالتي يستعملو نها في حياتهم اليومية ٠‏ عدا ذلك فانه كتب دائمآ لخشبة المسرح 
آخذاً بعين الاعتبار :استيعاب .المشاهدين » لا استيعاب القراء ٠وإذا‏ كان «النقد 
:الكلاسيكي قد عد ذلك عيباً في خينه » حتى أن بعضهم اتهم مولبير بأنة تجهل 
بأصول الكتابة الجيدة »:فان المعنيين بالمسرح اليوم يرون ععكس ذلك » وهم 
.-يلاحظون أن ما كان ظن أنه عيب في لغظ موليير يتحول اليسوم عند العرض 
المسرحي الى ميزة ٠‏ كذلك يظهر العنصر الشعبي في ابداع موليير من خلال 
:استعماله الواسم للمادة الفولكلورية : مختلف الامثال » والملح » والملاطففئات» 
-والمعتقدات الشعية ٠‏ عدا ذلك فقد عرف مولبير بميله الكبير وتقويمه العالى 
“للأغنية الشعبية التي عدت ف زمانه غير جديرة بالتفات رجال الأدب التديين + 
0 لقد استطاع بوشكين أن يلتقط جوهر الاسلوب الكلاسيكي ف أدب 
-مولبيير وهو يقارته باسلوب شكسبير الواقعي ٠‏ يقول بوش عين : « إن 
“الشخصيات التى ابتدنها شكسيير هى ليست كما نجدها عند موليير» آثماطا 
ح فاق لقووة مأاء لاثم ماء بل هي كائنات حة تزدحم تفوسها بالعدايدك 
.من الأهواء » و بالعديد من الاثام ٠‏ أما الظروف فتطوار »© أمام أعين المشاهدين» 
-طباع شخصيات شكسبير » المتنوعة والفتية © * ظ 
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لمد بدا نبكو لا ورالع | دسي 0 0 
واكدكيع انه شاعراً» عرف نكتابة القصائد .المحائية »وال خوانيات »> 
غير أن المختصين بلاحظون على شعره افتقاره اق #لرطاعة افةة وافو 
اليتافلة ##التعوية 3,6 الى اللويضة العاقية + لقد رأوا فيه شاعراً صاحي] »> 
جافا وعقلياً » نتمتع بالدرجة الاولى بموهية هحائية ٠‏ آما معاصروه والاجمال. 
التي نعاقبت. بعدهم فقد قوموه » بالدرجة الاولى » بوصفه ناقدا استعمل 
الشكل الشعري لصياغة وجهات نظره الحمائية والادبية ' 2 اوولتسيوي الحساب.. 
مع أعدائه الأدبيين « 

لقد حاز ا تأريخ الدب بوصفه « مشرعاً ©- 
للمذهب الكلاسيكي الفر نسي » ومنظره وقائمده الذي يحظى باعتراف 
الجميع 6 بدلااي: في تر الاتسبيالك الغادية ,رائيدة من انوع للعقاقة لمر 34 
ل « عصر لويس الرابع عشر » ٠‏ لقد أصبح بوالو » بوصفه زعيما عقائد»” 
أديا سما لفرمنا الحكم المطلق ع هدفا طبيعياً للهجوم من جا:ن التنويريين. ‏ 
الثنوريين في القرن الثامن عشر » أول الأمر » ثم بعد ذلك » من حجانب. 
الرقم كي الدوق بدت لهم كتابات بوالو ”تجسيدة للرتابة الميتة والنزعة2 
الروتينية التي تقتل كل شعر حقيقي وآصيل ٠‏ آما الآن فتعد مثل هذه النظرق 
الى بوالو مغرضة الى حد بعيد » وباطلة من الناحية التأريخية ٠‏ لقد ظر 
البعضن الى بوالو » نحو 6 على آنه الزعيم الأدبي لفرنسا في واحدة منأعظم. 

مراحل تأريخها الأد بي ٠‏ إئه لم دكن ميثيرا بالرتابة والنزعة الروتبنية في 
الشعر » بل مضطهد؟ لهذا النوع من الشعر » ومدافعآ عن التيارات الفمكربة- 
التقدمية في الأدب الفر نسي خلال القرن السابع. عشر ٠‏ إن بامكان المرء أن.. 
يقتنع بذلك إذا ما تآمل جيدآ الحقائق الاساسية لحياته وتشاطه الاجتماعيه 
ظ يندت 


وشأن غالبية الكتاب الفرنسبين آنذاك » لم يكن أمام بوالو إلا أن 
.يتعرف على صالود « أوتيل رامبوليه » الى حيث حمل واحدة من أقدم 
«-قصائده المجائية ٠‏ ومع ذلك فلم يحقق بوالو هناك أي نجاح يذكر »ء على 
“العكس فقد شرعت السيدات المتصنعات 726600608 في إقناعه أن يجرب قلمه 
مقي نوع آخر من الشعر تكون »؛ ف رأيمن »ء أقرب الى أذواق « الناس 
: المحترمين »© ٠‏ بوالو لم بأخذ » طبعا » بهذه النصيحة » ولم ظهر بعد ذلك 
.مين زؤواد هذآة الصالون الأد بي » والاكثر من ذلك فانه سرعان ما بدأ يهساجم 
.بصورة مننظمة ء الشعراء المتنفذين هناك ٠‏ ولقد وجد مؤؤازرة في مسعاه هذا 
.من جانب عدد من الأدباء » منهم : موليير » وراسين » ولافو تنين ٠‏ لقند 
كانت علاقته مع راسين وطيدة ينوع خاص ٠‏ ولقد ارتبط بوالو بملاقات 
«وطيدة » منذ شبايه مع عدد من الأدباء الذين يكبرونه سنآه ومع ذلك فقد 
“استحوذ على إعجا يهم 6 رغم صغر سنه » وذلك بفضل. حدة ذهنه النقدي * 
“لقد جمعه هق لاء الأدياء كرههم جميعاً لجميع أشكال التصنع » والتكلف > 
ب ل ل ار ل ل ل تك 
-تأكيد المثل العلما: للورجراز» السخيرة * 


بوالو هو أول من جعل من القصيدة الهجائية في فرنسا سلاحا للنقدا 
#الأدبي ٠‏ جرت اللعادة قبل بوالو آن تظهر بحوث نظرية تعالج مسائل عامة في 
«الأدب » والكراريس 0168همرموم التي ترلف يمناسبة ظهور أعمال مثيرة 
#للجدل » كما حصل بعدا ظهور مآساة « السيد » على سبيل المثال +٠‏ لقند كان 
بوالو أول ناقد ا ل ل 
الاستطاع أنْ يسبت على آرائه طابعا مبدئياً صارمآ » وأصبح يقو”م الاعمالا 
الأدية لا تبعآ لمظطاءقتها لذوقه الشيخصي » بل في ضوء الميادئء الجمالية 
العامة التي اعتهد أتها تمثل قوائين « العقل » + 0006" 
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تميزت همجمات بوالو ضد الشعراء » الذين عدهم ردثين ٠‏ بالحدةالفائقة 
بو بالاصرار الكبير ٠‏ إته بحود مراراً الى مهاجمة شعراء بعينهم باصرار عجيب 
في كل قصيدة هحجائية جديدة ٠‏ وفي هذه الحالة لم يحرص بوالو على تير 
+الالفاظط والعباراتفوصف الشعراء الددين ناصبهم العداء بالمبلداء “والطائشين» . 
ب.وكان دضعهم في مستوى واحد مع النصابين ونقار نهم بالحمير ٠‏ إنه بصور 
-علاقته بواحد من الشعراء الدين شدد عليهم النكير » فيقول : « أنا اللاحتقته 
:في كل مكان» كما بلاحق الكلب طريدته » وأبادره بالتباح كلما أحسست به» ٠‏ 
لقد رآأى بوالو أن ززعة التصنع والتصوير الملماوي المبالغ فيه »كليهماء 
مز هان ه نظراً بكهما ينحرفان عن المثل الاعلى ١‏ ال معقول » فى الشعر » هذا 
المثل الاعلى الذي ,فتقران اليه » والذي إيجد الناقد تجسيده في أدب راسين» 
وموليير » ولافونتين + لقد اكد بوالو تجاوبه مع هوّلاء الأدباء مراراً في 
خصائده الهجائية + وقد مر معنا كيف وتف بوالو الى جانب مولبير بمناسية 
#لجدل الذي آثير .حول ملهاة « مدرسة الزوجات ٠ ْ ٠»‏ 
لتقد أظهر بوالو فسه مكافحا مبدئيآً ومخلصآ من أجل فن كلاسيكي سام 
يبحق » لا سيما في مؤلفه الشعري المشهو الموسوم ب « فن الشعر ( 4ب 
”0611م ثم 1" ( + ومنك اللحظة التي ظهر فيها هذا العمل أصبح 
بوالو » تقرسا » الزعيم العقائدي الأدبي في فر نسا القرن السابع عشر » الذي 
استطاع أن بحدد الخطوط الاساسية لسياستها الأدبية + ولقد دعم مركز 
بوالو الجديد يتعيينه » مع راسين » يوظيفة مؤرخ ف البلاط )1١70/(‏ » الأمر 
الذي حتم عليه الانقطاع عن ممارسة الشعر طوال عشرة أعوام ٠‏ وخلالذلك 
م انتخاب بوالو عضوا في الاكاديمية الفرنسية ٠ )1١2+(‏ ولقد جرى ذلك 
جناء على إلحاحم لويس الرابع عشر » وضك رغبة الاكاديميين أتقسهم الذين 
خضلوا عايه لافونتين الذي لم يصادق الملك على عضويبته في الاكاديمية إلة: 
جعد انتخاب بوالى + وآمام هذه الحقيقة التي نشير الى مدى قوة حماءة الملك 
نكل 


لبوالى اضعلر جميع أغددائه الى التزام الصمت ٠‏ كما أن بوالى » من "ثاحيته > 
خاول قي المقدمة التي كتبها للطبعة الجديدة لهمحاعياته (م.١١)‏ أن يلطف مص 
| آثر هجماته وأن يعترف بوجود عدد من المزايا في أعمال عدد من الشسعراء 
الذين هاجمهم في السابق » كما أصبح بوالو في شيخوخته آكثر لينآ » و سصعى, 
الى إقامه علاقات ودية مع عدد من الأدباء الذين أساء اليهم في السابق 8" 


595 فن الشعر » كك ره مباشرة أكثر أعمال بوالو شسهرة © 
وقانو شعرراً حقيقياً للمذهب العلاسيكي » استطاع أن يقيم قو اعد وأصورله؛ 
ثابتة للابداع الشعري ٠‏ في هذء القصيدة التعليمية التي تذكرنا يعمل هوراس. 
الشعري أيضاً ء الموسوم ب « رسالة الى آلى بيزو »6 وومووزم 0ن وأهؤوامع. 
قن بوالو المفاهيم الجمالية التي طرحها عدد من آجيال منظري المذهب. 
الكلاسيكي الفر نسي السسابقين ٠ ٠‏ لم يبد على بو'الو حرصه على إدعاء الاصالة 
المطلقة » فيما بطرح من أفكار وآراء » ولذلك فقد سعى الى تركيز وجهات. 
النظر التي صدرت عن الكلاسيكيين » إلا آنه لخصها في صيغ :اتصفت بار جة. 
من الدقة > والحيوية » والوضوح جعل الاجيال المتعاقية تنسب جميع هذه 
الاراء اليه وحده - إن العديد من أشعار « فن :الشعر » تم حفظه 5 مح 
فى عداد العسارات المأثورة + إن الشكل الشعري الجميل الذي 5-0-0 
تمكذة وافن الس الطويلة » .لعب دورا غير يسيى في إتشارها على تلاق 
واسع لا في فرنسا فحسب ه يل خارج فرنسا أيضآء ١‏ 

ينقسم « فن الشعر » الى أربعة لغان ٠‏ في الاغنية الاولى يلخص بوالي 
الميادىء الاساسية للابداع الشعري » ويقرر القوائين العامة لنظم الشعر >> 
واللاسلوب » والتاليف 1م 0 5 وي هذا القسم يقدم بوالو » بصورةة 
عابرة » عرضا تأرسخيا مختصرا يتعلق بمصائر الشعر الفر نسي + وتظهر النزعة: 
الكلاسيكية عند بو الو من خلال كشفه عن عدم فهمه تماما اللشعر افر نسسسي. 


كن 
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سن الوذ اوسن البكرة ومن عصسر لنعضسة » ومن خلا جور على 
برونسار وإشادته يبماليرب ٠‏ 
وفي الأأغنية الثانية ينتقل بوالو الى تحليل آصناف شعرية متمرقة » وفي 
.هذه الأثناء شتوقف » بالدرجة الاولى » عند أصضناف الشعر العنائمي ؛ ويقدم 
وصفاً موجزاً للقصيدة 5 الرعوية (ررن: » وللسرئية » و « الاودا ىه وون 
.والسو نيت منت »> والا بيعرام 3 » والمجائية 50116 
.والمودفيل ‏ 8 نهدن (اللمسرحية المزلية ) » وذكر » بصورة خاطمة »> 
أيضا بالر تدة 5م ( وهي مقطوعة موسيقية يتكرر النشم الرئيسي فيها 
سن حين وآخر)ء والبللاد نن)إامى ( دهي قصيدة قصصية صالحة للغناء )» 
والمادريغال ‏ 990992 و قصيدة قصيرة » غزلية عادة ) ٠‏ إنه يس تخلص 
قوانين جميع هذه الاصناف الشعرية من الاوصاف التي تنسب اليما والتى 
يفسنها سات لا يستمدها من خصائصها الشسكلية » بل من الخمسائص 
النوعية لمضامينها 
وف | الاغنية الثالئة » وحي أكبر الأغاني » يتؤقف بوالو عند ثلاثة آضصناف 
0 ة أساسية : المأساة »والملهاة » والملحمة ٠‏ وياتى إدراج الصنف الثالثك 
تعميراً عن احترام الولف للتقاليد العتيقة » وعن احترامه لكل من هومروس 
وفرجيل » وذلك على الرغم من افتقاره الى إمكانية الاتكاء على أي نسودْج 
جيد من هذا الصتف الأدبي في الشعر الفر: نسي ٠‏ إله دستند في تشسشخيصه 
للماساة الى التجربة الفنية لراسين الذي بعده 0 للشاعر الدرامي. 
آنا فى مدان ن الملهاة فير تكز على تيرافس » الشاعر الوؤها نن 6 اكت هو ادن 
على مور الذي يعدم مؤئ] معي الى حد بيد ل يوري اياف ب حرو 
حو أعد اللياقة لعلية القوم ٠‏ 
وف الأغسة الرابعة يقدم بوالو عددا من نمطم الأخلاقة للشسعراء ع 
١‏ 


بويحذرهم بصورة خاصة من الركض وراء الرفاهية المادية ٠‏ وبختتم بوالى 
قصيدته: الطويلة بتمجيد على شرف لويس الرابع عشر وتجاحاته العسكرية ٠‏ 

ان أهم نقص براه الباحثون المختصون في « فن الشعر » بوصفه مترلفا 
تنظيرلاً في الشعر هو افتقاره الى التلاحم > والى الترايط المنطقى فى الت ليف». 
هذا النقص الذي تعا في منه » آيضاً » هجائيات ورسائل بوالو الشسعرية ٠‏ 
ومع ذلك فان هذا لم يمنع الباحثين من ملاحظة الترابط ء والتيصر »والكمال. 
في قانون بوالوء تفسه ٠‏ وهذا القانون يستند الى أساس ديكارتي » وهو 
مفحم بالعيادة الشدددة للعقل الشامل عه هذه الميزة السامية من ميزات الرو-ي 
ا لت كه » كذلك » مرشداً .عول عليه في» 

05000006 شتمل الشنعر إلا عليه 
وحده »> لأسبغ عليه القيمة والجمالا ٠‏ 0 

ظ الو يو ووس و او ل 
وهو جات 0 الشمةاع 5" الواق افو ع ده 
ل ا مد الس فر ا قر ررب 
ان الشعر > إذ يصور الطبيعة » بمنح اللذة المعقولة التى هي ف متناول جميع. 
الناس على حد سور اء ٠‏ ولهذ"ا السبي تعد محاكاة الطيعة مهمة أساسسة للشعر. 

ومع أن بوالو آقر بضرورة محاكاة الطبيعة » إلا أنه أدخل في وقت لاحق. 
الو نظرته الشعربة عددا من القيود على هدا المدأا الواقعى ‏ هذه القيود. 
التى تجعل نظربته تفترق عن خيرته الشعرية العملية » دون شك ٠‏ فاذا كان 
بوالو لم ياتف في هجائياته من معالجة اكثر الموضوعات شيوعا في الحياة: 
18 ظ ١‏ ظ 








اليومية » وفظاظة أيضاً » فانه في « فن الشعر » هحذ”ر من محاكاة مثل هذه 
الطييمة « الحقيرة » ٠‏ إن محاكاة الطبيعة مشروطة من وجهة نظر قوانين 
الابداع عنب بوالو » بمطلب ,ينص على أن الشعر يجب أن يكون « عذيا »» 
و« مسلا » ٠‏ لا يتعين على الفن أن يتجنب إعادة خلق ما هو مرعي ومتفر» 
ولكن ينبغيعلى الفن أن يتاكد من أن إعادة الخلق هذه كانت « عذية » : 

أن الكريه > والفظيع عندما يتجسدان في الفن - 

.مسر ان آنظارنا المتقظة : ٠‏ 

ان ررشة المنان تتتظهر لنا 'تحول 

الموضوعات الحقيرة الى موضوعات مدهفة ٠.‏ 

هكذا تفعل المأساة أيضاً » فمن أجل أن تسحرنا » 

تادر الى أن تعرض أمامنا ألم ودم أودب 5 

إتهما تخيفنا باوريست قاتل والدته 

ومن أجل امتاعنا » تستل الدموع ٠‏ 
َ وعلى العموم فان « الطبيعة » » بالنسبة الى بوالو » هي القشرعية 
النظاميه لالم وابنوع. »© وليس الفو ضى والتشوش وووسص ٠‏ أن ميدان 
المحاكاة وقف على ما هو حقيقي ومعقول » أي على الثابت والشامل » الذي 
تحدد وجوده بحكم قوانين أزلية ٠ ٠‏ على الشعر أن ظهر اهتمامه بما هو عام 

من الظواهر > وليس يما هو شسخصي » وعابر » واسشنائي » ولا بالغزريب . 
والمشوه + على الشاعر آن يتكشف عن العام والنموذجي من خلال ما هي 
شخصي وفردي ٠‏ إن نزعة ال:نمذجة وو ةزم العقلية والمجردة من شآها 
أن تضيق من همفهوم بوالو بخصوص مبدا محاكاة الطبيعة ٠‏ 
ومن مبدآ محاكاة الطبيعة ينتقل بوالو الى مبدا جمالي آخر لا يقل آهمية 

عنه ف كتابه « خفن الشعر » ل إنه مبدا محاكاة الأدباء القدامى الاغريق 2 


بوالرومان ٠‏ إنه يحاول هنا أن يدعم ببراهين عقلية مبدأ تقديس أدياء العالم 
القديم العظام » هذا المبدا الذي عرف يه الكلاسيكيون 'الفر نسيون » والذي 
ورثوه عن إنسانيي عصر النهضة ٠‏ لقد كان أولتك الادباء عظاما لأنهم عرفوا 
كت ردك الطبيعة ويحاكونها ٠‏ لقد جرى اختبار طريقتهم في إعادة خلق 
الطبيعة طوال كل هذه القرون هن حاة أعما لهم الأدبية ٠‏ أهمذا السبب فان 
الالنتفات الى النماذج 'العتيقة يضمن لشعراء العصر الحديث استخدام أحسن 
الطرق المجربة ف محاكاة الطبيعة٠وبهذه‏ الوسيلة ينجز « فن الشعر » لبوالى ». 
ف الحقيقة » تلك القضية التي بدأها رونسار وجماعة الثريا « البليياد » ٠‏ 
ان الاحترام الكبير الذي أظهر ه شعراء عصر النهضة تجاه الفن القديم 
يكتسب عند بوالو تعليلا” عقليآ ٠‏ ا 

و مع ذلك خان الاقتراب الأعوس:ورحرةن العقلي من الشضعر العتيق عرف 
دميله آلى فهمه التتحديثي العصراني 2011 معو نوم الييذا الشعر »و بالتالي 
عمد صل على الحد من مبدا استعان الارث الشين. ووو :+ لقد سس 
عوالى » شآنه شأن جميع الكتاب الكلاسيكيين الثر تفستينن 07 الى أن بعثر عند 
الأدباء القدماء على تلك الملامحم قالشهارة التي سكنها أن تكون فعالةبالسية 
الفرنسا القرن 'السابم عشر ٠‏ لقد أجرى عملية تحويل في الفن القديم وفق 
علراز وفمط حديث ومعاصر ٠‏ ويقوم هذا شاهداآ على افتقار بوالو الىالحس 
التار دخي افتقارا تاماً ٠‏ إن فهمه للشعراء القدذامى ( إغريق ورومان ) الذين 
كن" لهم كل الاحترام » لم يكن أحسن ممن فهمه لأدباء القرون الوسطىالذين 
أحتقرهم ٠‏ ومن هذه الناحية فان االلختصين يلاحظون أن بوالو تخلف حتى 
عن عدد من الكتاب الذين عاصروه » ومنهم دوئياك » الذي كان أقرب منه 
مكثير الى الحقيقة ف إقترابه من الفهم الصحيح لهومروس ٠‏ 

وعلى الرغم من كل خذ على اقتراب بوالو من الشعر العتيق فانه كان 
مصيباً قي تحسسه للسبب الاساسي ف سحر هذا الشعر » إته : بساطته » 
جو 


وصدقه » وواقعيته ٠‏ لقد عرف نحبه الكبير للميثولوجيا (مجموعة الأساطير 
الكو نية) العتيقة » ونصيرآ متحمسآ لاستخدامها في الأدب المر : نسي ٠‏ ولكنه 
ىق ف المثولوهنا معحرد مصلار للرموز الانيقة » وللخيال الشعري الذي 
0 دود 0 دصدقه 3 ال بوالى » بصورة مبدئيسة + 


ل مزع ا اود جوري ود 


الفهم من وجهة نظر العقل» أما هو صبو : الشعر ومادته فيجب أن مكو نا وقما 


على ما هو مفهزم ٠‏ وإ نطلاهاً من مثل هذه المواقف » أدان بو الو عدداً كبيرة . 


من التجارب التي حاولت اايجاد ملحمة مسيحية في فرنسا القرن السابمعشر م 
عبثاً يسعى الم لفون المغرورون » أحيانا ) ش 
أن ينحتوا حشداً ,كاملا" من الزخارف الميثولوجية » 
مخاولين أن سواضيق نا يجيت طاءر بن 
ال ال ار او سوير 
ملقين بنا من السماوئات العليا الى الجحيم © 
حيث سود كل من فيلزيفول ولي وتسيفير ٠‏ 
و الفرسة تفسهأ من اللا تماد نتعامل م محاوللات أمحاد ا تس ىمنا 
موضوعاتها من القرون الوسطى » هذه الملا حم التي بدت له بربرية : 
يا لتفاهة ذلك القناض © وبوقاء 2 مسوهمته ©. 
إذا كان مستعدا أن يسمى غيلديبرانت بطلا ! 
ذلك أنه بهذا الاسم قادر على آن بجعل » 
القصيدة غليظة » :وليختر ما شاء من مواضيع ٠‏ 
.يرى بوالو ان واجب الشعر « أن يمت » وألا يسبب الملل بدا » ٠‏ ويمن 
هذا مبدا جماليآ جوهر » يقيم علاقة من توع جديد تمامآ يتمامل الفنان 
و 


أنه لابه ويم صل يسوم بين ل لو سدب. 


مواسطتها مع مادته » هذا من احية » ومع الجمهور :الذي يستقيلها 6 من 
الناحصة الأخرى ١‏ إن السعي , من أجل 32 الامتاع »6 موجه ضد النزعة الا كاد مية» 
وضد علم الحمال الخاص ٠‏ سثقفى القرن السادس عشر ٠‏ إنه يطلب من الشسعر 
أل سد فيد أذواق علية القوم المتتورين الذين عد”هم والر فعنف الإرهلين 
التقويم الشعر ٠‏ وبهذا المعنى يمكننا أن نعب قوزانين ابداع الشعر عند بوالو 
ذات طبيعة ارستقراطية ٠‏ انه بلغي من حسابه القراء الذين ينتمون السى 
#الاوساط الدئيا » و يتحذر الشعراء من الاسترشاد بأذواقهم ٠‏ لم يفهم بوالى 
لفن الشعبي » ولم .يكن بوسعه ذلك » هذا الفن الذي خصه بعدد من 
الاوصاف المعبرة عن روح الازدراء : « سوقي » » و« فظ » »و« بديء ٠6»‏ 
انه عد” شعر المساخر الشعبية فناً « بذئآ » ٠‏ وبالدرجة تمسها من الاحتقار 
تعامل بوالو مع الملهاة التمريجية ‏ سس,نح ء التي تستطيم » في رأيه » أن 
تمتم الخدم وحدهم ٠‏ لقد حاول أن يقنم الشعراء دائمآ بمناشدتهم : 
ظ تجنبوا كل ما هو دنيء : إنه قبيح داكمآ ٠‏ 
إن أحظ الابالت ىن ان تكون البيلة 2 


ومن هنا جاءت تحفظات بوالو على موليير + ومن هنا أيضاً يمكن أن 
تمهم لاذا لم يجد بوالو في نظريته النقدية مكاة للضاعر لفو تتين وخرافاته 
الشعرية التى جاءت على لسان الطير والحيوات وردوع » هذا الصف 
#لأدبي الذي بدا في نظره « خسيسا » الى حد بعيد غ وذلك على الرغم من 
؟نه سثند الى تقاليد آدمية عتيقة ( إغريقية ورومانية ) ٠‏ وللسبب تقفشهبضيق 
بوالو من دائرة الموضوعات التي صرح بأنها تستحق أن تحاكى +٠‏ إنه ينصح 
الشعراء أن « يدرسوا البلاط » وأن تعرفوا على المدينة » © مستثنياً من ذلك 
بشسكل قاطع الموؤضوعات الأكثر « خسة » ٠‏ إن قوانينه التي تخص الابداع» 
ذات الطابع العقلي » بدت محشورة في إطار طبقي » أما عناصرها الحقيقية > 
ققد بدت ضيقة جداً نهحة للتنازلات الكبيرة التي أبداها بوالو لسالحاذواق 
١‏ 








«الارستقراطية الفرنسية ٠‏ ان أطر قوانين الابداع عند بوالو بدت ضيقة له 
اليه لاعمال موليبر ولافوتتين فحسب » انها بذت كذلك حتى بالنسة 
للاعمال.يوالى الابداعة قسها ء < 

دعلى الرغم من كل ذلك فقد لعب « فن الشعر » لبوالو دورا تأر يشي 
اكبيراً » وذلك بفضل الدعاية البليغة التى تضمتها لصالح سلسلة من المبادىء 
«الايجابية جدا » هذه المادىء التي لم تمقد قيمتها حتى يومنا الحاضر ٠‏ الى 
-هذا النوع من المبادىء يمكن أن ننسب الكفاح النشيط الذي خاضه بوالو 
من أجل الحقيقة الفنية والبساطة » من أجل الوضوح وتقاء اللغة » من أجل 
“الوضوح في المن ه هذا الوضوح الذي يجب ألا نتم على حساب عم قّالعمل 
الأأدبى ٠‏ لقب نصبح بوالو الأدباء بقوله : « تعلموا أن تفكروا أولا” . نم 
ا بدووا بعد ذلك بالكتابة © » ولقد كافم الى جاف ذلك تماماً » وفى الوقت 1 
-خمسه » بأصرار » وبحيوية كبيرة » من أجل نوعية العمل الكتابي » مبرهنآا 
خلال ذلك على ضرورة أن إتمكن الأدرب من جميع جوانب تقنية «مهنته»ه 
-ومن أقواله المشهورة اله خير للمرء أن بكون بنّاء” من أن ,يكون كاتبة 
+جوسطلا » ذَللك - ١‏ 1 

أن على الفنا آن ينرفة أن لمر د 
لا _بعرف الفرق بين الوسط والرديء ٠ 75 ٠+‏ 

لقد كان تأثير بوالو على التطور المقبل للشعر الفر نسي -خاصة والأوربي. 
-عامة » عظيماً جنا ء أما تأثيره بوصفه شاعرا مبدعآ فقد كان ضئيلا” فى هذ 
'#لجال ه» ذلك آن تشضاطه الابداعى ججحب خلف النفوذ المعمنوي الدي تحقن 


و 


111 - 


و 


اللصادر لني اعتمد عليها البحث في الفصل الثاني 


١ت‏ الفن والمجتمع عبر التاريخ ‏ أرنولد هاوزر ب ترجمة : الدكتور فؤاد زكريا 
كس المذاهب الادبية الكبرئفي فر نسا ل فيليب فان نيجم ‏ ترجمة:فريد انطو نيوس 
اس تاريخ الادب الفر نسي . تاليف مجموعة من المختصين ‏ ( بالروسية ) 

4 مسر حيات كور ني ظ 

0 مسسرحيات مو ليير ظ ظ 

لس مسسرحيات راسين ‏ ز جامعة الدول العربية ‏ الادارة الثقافية ) 








الفصل الثالث ا 


* الرومانتيكية «وكتء1اممجيمم ‏ 


ولا : الحرعة التننويرية 


لعيت الحركة التنويرية دور مهمآ في تطور الجياة الاجتماعية داخل غالبية 
:البلدان الاوربية + وعلى الرغم من الاقرار مبدئية بالتنوع الذي سميز مختلف 
الاتجاهات والظلال داخل هذه الحركة » والذي يطبع بطابعه نشاط مختلف 
:تنويربى القرن الثامن عشر فيمختلف الاقطار الاوربية » فان المهمات التاربخة 
التي أخذها مؤلاء على عاتقهم تكاد تتطبابق ٠‏ فلقد كانت الترعة التنويربة 
ف كل مكان هي الصيغة الاكثر شمو لية في العفاح 
الا.بديو لوجي الذي خاضته الطبقة الوسطى ضد الاقطاع ومخلفاته ٠‏ لقد 
-حققت الحركة التنويرية فى القرن الثامن عشر » إذا ما نظرنا الها على المستوى 
#لتاريخي الاوربي العام » خاتمتها القانونة بالثورة الفرنسية عام 7+ ءالتي. 
شكلت الحركة امتنويرية آساسها المكري . < 
لقد كان نضاط الجركة التتويرية تدلال. القرق الثامع شف .ود يد + 
و مختوعا ٠‏ لم تكن أوربا » منذ عصر الامضة » ممداة مثل هذا البحث الذي. 
الا دكل في جميع مجالاات الحياة اللاجتماعية والسياسية والثقافية » الذيعرفته 
خلال هذا.الرن ٠‏ ل2.د سعى التنويريون الذين عرف معظمهم باهتماماتهي 
ش ٠‏ نان 





ومعارفهم الشاملة « الانسكلوبيدية » » سعوا لوضع جميع فروع المعرفة في. 
خدمة الانسانية ٠‏ إن أكثر قضايا التمكير تجريدآ ا رتبطت عندهم بأكثر المساكل. 
العملية والملحة الخاصة بحياة الافراد الاجتماعية والشخصية ٠‏ لقد قال أله 
رجال التئوير المسكرين : « الفلسفة هي العلم حول السعادة © ٠‏ 


تال أحد الفلاسفة وهو ريصف وجهات نظر تنويربي القرث الثامن عقر 
و نشاطهم : « لقد كانوا أشخاصآ عظماء ٠‏ ففي فرنسا عملوا على تنوي رالعقول. 

من أجل 'الثورة المقبلة » أما هم فتصرفوا بروح ثورية الى أقصى حد ٠‏ لم. 
سترقوا بأ ملطات خازيجي ,+ لقد قر سيول انعد القنديت كن التاعيب . 
والمعتقدات والمعارف والنظم » لقداعرضوا كل شيء آمام محاكمة العقل وختكم, 
عليه بالزوال إذا عجز عن البرهنة على معقوليته ٠‏ لقد أصبح العقل معيارأ 
يقاس عليه كل ما هو موجواد + تقد حدث ذلك في وقت « أصبح فيه الغالم. 
قف على رأسه »© على حد تعبير هيصل » أي عندما طالب الذهن البشري. 
والمفاهيم التي اكتشفها كير » طالبوا بأن يكونوا الاساس الوحيد الذي, 
ترتكز عليه كل الافكار البشرية » والعلاقات الاجتماعية » كذلك عندما اتقلب. 
الواقع » ذذلت ورراكا على عقن هذا ادزام الذي يكبا رض مانا عبس 
هذه المماهيم ٠‏ لقد حكم على جميع أشكال المجتمع السابقة وأشكال الدولة», 
وعلى جميع التصورات التقليدية » بأنها باطلة ونبذت وكآنها سقط متاع .- 
.لقد سير العالم في السابق من قبل الخرافات وحدها » وأن كل الماضي لايستحق. 
12 الازدراء والاحتقار ٠‏ والآن تسطع شمس الحقيقة للمرة الاولى» و ظهرت. 
مملكة العقل » واغتباراً من الآن » فان الخرافات والظلم » الامتيازاته 
والاضطهاد تتقهقر -جميعها أمام الحقيقة » أمام العدالة الأبدية وآمام المساواة 
النابعة من قوانين الطبيعة » وأمام حقوق الانسان الثابتة + 

أما الآن فنحن نعرف أن مملكة العقل لم تكن تعنى سوى مملكة 
الووجو اروم التي أظهرت بمظهر مثالي » وان العدالة الابدية قد قحققت في, 
كد ا 








-صورة الم سسة القضاءية البورجوازية » وان المساواة اختزلت الى مساواة 
المواطنين أمام 'القانون » كما أعلن أن حق التملك البورجوازي شوق في 
“أهميته جميع الحقوق الأخرى للانسان ٠..ء‏ 
ولكن الى جا نب التناقض بين النبسلاء الاقطاعيين والبورجوازية التي 
50 نفسها بوصنها ممثلة لكل الفئات الاجتماعية خارج طبقة النبلاء » كان 
.هناك تناقض عام بين المستغلين ( بكسر الغين ) والمستغلين ( بفتح الغين ) 2 
:دين اللأغشاء الطفيليين والفقراء المعدمين * إن هذا :الظرف بالذات هو الذي 
.وفر للبورجوازية فرصة الاضطلاع بدور ممثل لا طبقة واحدة بعينها » بلكل 
بالبشرية المتآلمة والمعذبة . ظ 
لقد شكلت المسآلة حول الانسان أو بكلمة آدق حول « طبيعة الانسان » 
لحسب المصطلح الشائم في القرن الثامن عشر » المسآلة المركزية في جمييع ‏ - 
ا تسيرا ءات التدويريين السياسية » والفلسفية » والجمالية » والأدبية ٠‏ لقند 
أكد جميع التنويريين أن الانسان طيب بالفطمرة » وذلك ردا على التعاليم 
“الكنسية التقليدية بخصو ص « الاثم الأول » المسؤول » على حد زعمهم »2 
عن فساد الطبيعة الشهو انية للانسان الارضي ٠‏ ففي رأي التنويريين أن 
«الناس إذ؟ كانوا ,بخرجون على طبيعتهم الفاضلةهذه » فذلك فقط لأن خطرتهم 
الخيرة والسليمة وفعت نحت تأثير ضار ومدمر من جانب اللروف غير 
الطبيعية وغير المنطقية التى تحيط بثر بيتهم وبوسطهم الاجتماعي أو الخاصء 
غالنظام الاقطاعي ؛ والتمايز الطبقي » وأشكال التعصب العقائدي » والتعالثم . 
ا السكو لا.ساني ©8156ها!مطم© 2 (المدرسي العتيق والجاء.د ) » كل ذلك 
مما رفضه التنويربون بوصفه زيفآ وكذيآ برفضه العقل » ولا يتطابق ممع 
رانين الحقيقية ل « الطبيعة البشرية » . 


أن وجمات نظر التنوبريين في القرن الثامن عشر » بذاتها » كانت تفتقر 
#لى الاتساق المنطة » ومليئه بالتناقضات ٠‏ ان أكثر الفلا غة التنويرسِن 
ا 1ه 





مادية ظلوا مثاليين في فهمهم لقوانين التطور الاجتماعي ٠‏ لقد نسواء وهيم, 
٠.‏ « 7 ؛ ١‏ ْ ظ 
ربعلقون كل آمالهم على تربية البشر وتنوير عقولهم » أن الظروف يغيرم- 

الناس أتفسهم + وآن المربى تمسه بحاجة الى تربية ٠‏ 


ان التطور المبكر للعلاقات البو رجوازية في انجلترا وترسيخها » خلق من. 
ناحية س ظروفآ ملائمة جدآ للتعجيل في تطوير,الفلسفة البورجوازية » والعلم 
والفن البو رجوازدين ٠‏ ولكن » من الناحية الاخرى » ان هذا الظرف التأر سخي. 
هسه ؛ ضيقن س في اعتقاد الباحثين ‏ من آفاق الحركة التنويرية 
البورجوازية في ؛نجلترا ٠‏ ففى الوقت الذي كانت انجلترا القرن الثامن عشر 
بمثابة الحقل الذي تم فيه إنبات الأفكار التنويرية التي انبئقت عن بذور 
اتجليزبة » هذه الافكار تحقق قمة تطورها ونضجها وازذهارها إلا في المناخر 
الاجتماعي للمارة الاوربية » الممهد للثورة ٠‏ ّْ 


لقد بقيت انجلترا المتنورة طوال القرن الثامن عشر تقرنبآ » والى أنقامبتد 
الثورة البورجوازية في فرنا عام 5م7١‏ » المنارة التي تتحه الها أنظار كل. 
الممكرين والفنانين التقدميين ف أوربا ٠‏ إن مو تتسكيو وفولتير » ديدرو. 
وليسنك » روسو وجماعة العاصفة والاندفاع في المائيا » تعلموا » كل 
بطريقته االخاصة » عند الانجليز واستاهموا النماذج الانجليزية» ومن اللافتة 
اللنظر حقاً أن النظام السياسي الانجليزي » والفلسفة الانجليزية ؛ والأدبه 
الا نجليزي خلال هذه الأعو ام » جرى استقمالها بحماسة منقطعة النظير لاداخل. 
انجلترا تفسها > بل في القارة الأوربية حيث تمت دراستها باهتمام بالم, 
والتعليق عليها ونشرهه في الاوساط الأدبية والسياسية ٠‏ ومن اللافت للنظر. 
أنضا أن مصطاح 2 التتويربة 6 1 مرق 1 ان أامع لم بحقق داخل انجلتر ا 
ذلك الاتنشار. الذي حققه المصطلح تمه داخل البلدان الاوربية الاخرى:فيه 
فرنسا والمائيا ورووسيا على سيل ال مثال ٠‏ 
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إن النزعة التوفيقية التي طبعت بطابعها كل التطور التأريخى للبور جواوية 
“الا نجليزية > تكست منذ اللداءة على تطور الحركة التنويرية الانجليزية ٠‏ 
تقد لاحظ المختصون هذه الازدواجية ف أعمال جون لوك 0م١١‏ _ ١7.4‏ 
6اءعها مؤول ) هذا الفيلسوف التنويري الانجليزي الممسكر ٠‏ وتظهر هذه 
الازدواجية ف رايهم من خلال الجمع بين الجرأة العظيمة في طرح القضايا 
«الفلسفية والاجتماعية السياسية » وعدم الاطراد الغريب في حلها » الأمر 
الذي ,بجيز » على العموم , بالتوصل لا الى استنتاجات متنوعة فحسب »© بل 
تجعل من الممسكن أيضآ التوصل الى استنتاجات متناقضة تمامآ استناداآ الى 
غلسفته تمسها ٠‏ وللتدليل على هذه الازدواجية شير المختصون الى أن كلا 
عن جورج بير كلي ) 56 نهب ١‏ ( لا 55:61 ويعرووج6 © هذا الااسقف 
الا نجايزي الذي أوجد تيارآ فلسسفياً عرف بنزعته المثالية الذاتية وارتط 
جأسمه » ودئيس ديدرو الا حبا؟) 0 6010 ومع » هداة الفيلسوف 
فلفر نسي » والممكر ا مو سوي ) الانسكلوبيدي ) الذي بفرد له دور خاص 
شُ نهسئه امنا الاجتماعي والمكري الثوري ف عصر ما قبل الثورة الفرنمسية 
مباشرة » إن كلا” ان بت ركلي وددوو حرجا من تشم حيبة سوق ددر اه 
+#فلسفية ٠‏ ظ ٠‏ 
لقد اتضحت الترعة اوري عند موق ل وكام خلال اقرية وبعن ره 
أفكار غريزية تولد مع الانسان :هذا الوجود الذي أصرت عليه الفلسنفة 
اثثالية للمدرسة الدتكارتية » قضضلاء عن المتطرفين الرسمبين للكنية 
وتعاليمهم خصو ص الالهام ٠‏ جون لوك طرح » مقابل ذلك » التجربية: 
جوصفها المصدر الوحيد للمعرفة ويقارن النئس البشرية بصفحة ورقة بيضاء 
مكحتب عليها التتجر به العملية رموزها ٠»‏ .بتعين على العقل , ف رأي جون لوك 
أن يكون قائدا آأعلى للانسان ٠.‏ 
وعندما بشدد لوك على القول يأن « الانسان تقسبه هو المسؤول إيؤوك: 
, و1 


عن السعادة أو الشقاء البشردين »© » إنما يولى » شأنه في ذلك أن جميعي 
التبويريين 1لتالترزيين 6 اعينة ناض القعنا نا اندر منة بن ] ن تيه الااعلى ال الترية 
والتنوير يتلخص ف تربية الانسان الراقي تربية منسجمة وشاملة » بحيث 
م عورا سر اللي اند اسيك الي ارم 
الجامدة ) ومن ضساب الحماسة المتعصية الزائفة ش 

نقد مارست تعاليم لوك حول الانسان تآثيراً هائملا” في الأدب التنويري. 
في انجلترا ٠‏ فالى هذه التعاليم بعود كل من اتتباه الواقعيين التنويردين الى. 
هذا الغنى في التجربة الحسية الانسانية » وطرح موضوع 0 الانسانية 
التي تجاوزت كثيراً حدود « فترة التعليم » المدرسية والتي لانن تنتهى الا با تنهاع- 
حياة “الانسان تمه ٠‏ إن هذا الرشوع ص شع وام مم الرواياءته 
الا نجليزية التنويربة خلال القرن الثامن عشر ٠‏ 

إن تمسير لوك دك « الخيرة العملية  »‏ همذا الممهوم ارين بن 
فلسفته يعني هو الآخر من إزدواجية كبيرة ١‏ أنه نصرح بوجود مصدرين.. 
متعادلين ف الأهمية » خاصين بالمعرفة » سواء منهاا ما يتعلق ب « الاشسياء- 
الخارجية الملموسة ©» أو ب « العمليات الحهاربءة ف أعماق تموسنا » و بذلك.. 
.فصل المسألة المتعلقة بالاحساس بوصفه مصدراً للمعرفة عن المالة المتعلقة- 
بواقعية هذه « الاشياء الخارجية الملموسة » التي تعد آحاسيسنا إنتكاسات 
أو قوالب لها ٠‏ الالح يه العررلاحن العيرة العليه اكير امو يس 
تنعزل » حسب مفهوم لوك » داخل مجال الافكار فحسب ٠‏ 

إن الشك بامكانية إدراك العالم الواقعي ء وفي سيادة العقل المتقلن. 
عن « الوحي العلوي » 2 وباللامحدودية الموضوعية للادراك البشري » إذه 
الشك بكل ذلك » نخر »+ مثل الصدا » كل هبكل قلسفة لوك الحسيةه- 
٠‏ امناومءة + وبالاحظ المختصون أن هذا الشك تحول » عند تلامذة لوك 
الا نجلين » لوؤار مباشر نصبح » بهذنا القدر أو لبدو عقي د تهسسم. 
1 





'الفلسفية ٠.‏ كذلك يلاحظ المختمون أن التنويريين الماديين الفر نسيين في 
القرن الثامن عشر » وف مقدمتهم ددرو » ساروا في تفسيرهم تطور المفاهيع 
الحسية لفلسفة لوك » في طريق مضاد تمامآ للطريق الذي اختار السير فيه 
التنويريون الانجليز ٠‏ ان الانطلاق من الحواس بمكن أن يقود اما الىالنزعة 
الذاتية المثالية » التي تودي بدورها الى فلسفة « الأنانة 6 2 صروزومنامع 
التي تذهب. بتطرقها الى: حف إ ذكار وجود العائع الخارجي ( وهذا ما حصل 
بالنسبة لتلامذة لوك الانجليز ) » وآما أن تقود الى التزعة الموضوعية .2 
في الفلسفة ( وهذا ما حصل مع 'التنويريين الفر نسبين الماديين ) ٠‏ 

ففي فرنسا » حيثهتتلخص اللمهمة التأريخية العامة للحركة التنويرية فيه 
التحضير للثورة السياسية » سادت اللوضوعات الوطنية بصورة واضحة في 
الفن » وف الاخلاق وفي الفملسفة الخاصة بالتنويردين ٠‏ ينطلق التنويريون 
الفرنسيون » شأنهم في ذلك شأن أسلافهم ومعاصربهم الانجليز » في أعما لهم 
الفنيه والفلسفية من التصور التنويري العام حول « الانسان الطبيعي »© + 
غير أن « الانسان الطبيعي » عندهم مستحيل الى مو اطن» ٠‏ 

إن الملامح الوطنية للحركة التنويرية الفرنسية تزداد وضوحاة كلما تعتكد 
الجو السياسي وتفاقم مع مرور السنين » قبل قيام الثورة الف رنسنية + إن 
تصادم الوعي الشخصي سع الولجب الااجتماعي ه مذد! التصادم الذي كان 
ينتهى باتنصار. « المواطن » على « الانسان الطبيعي » » يصبح موضوعآ 
مركزيا داخل الحركة التنويرية الفرنسية ٠‏ ان قصة بروتس الذي بعث 
بأبنائه الى الموت دفاعا عن الوطن » تصبح الموضوع المحيب عند الفنانين » 
آما مأساة « هوراس » لكورني فينفض عنها غبار النسيان الذي تراكم عليها 
طوال قرن تقربا » وتكتسب شبابآ سياسيا جديدآ » وتصقق لها بارس. 
اكثاعرة كلها ٠‏ ال < 

فى انحلتر؛ مكون الامر مختلفاً تماما ٠‏ أن الثورة البورجوازية الانجليزية 
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تمسها كانت ذات طابع اقتصادي واضح » لا ذات طابع سياسي » وان الحل 
الوسط 68ل ته الدي توصلت أليه يي أعقاب ثورة 1585 » عزز 
لفترة طويلة التوازن السياسي للبورجوازية الانجليزية » ووجه كل أنظار 
هذه الطبقة الى المسائل التطبيقية في الحياة الاقتصادية ٠‏ إذا كان الاتتصاد 
السبياسي الكلاسيكي قد اتة نضح أنه أكبر انجاز حققته البو رجوازيةالا تجليزءة 
خلال اثقرن الثامن عشر فى ميدان لالنشال العلمي » فقد اتضح أيضا أن 
الرواية الواقعية التي تعنى بوصف الطباع كانت أكبر انجاز لها في ميدان 
الأدب للحقبة ذاتها ٠‏ 

وعلى الرغم من محاولات عدد من الادباء الاتجليز » فقد بقيت الشخصية 
المعيمنة ف الأدب التنوبري الانجليزي » هي ش خصية روينسون كروسو 
هذا الانجليزي البسيط والفطن ء والمتم بالعمل » الذي استطاع أن يقيمء 
في جزيرة غير مأهولة م علاقات اقتصادية لمجتمع بورجوازي ٠‏ ان الرواسة 
| الواقعية بالذات التي تتحدث عن مصير « الفرد المستقل » في اتحلترا 
البورجوازية » هى التى أصبحت في الحقيقة » الصنف الأدبى البارز فى 
آدب الحركة التنويزية الانجليزية » وليست التراجيديا الوطنية الخاصة 
بالمذهب الكلاسيكى : أو حتى « الصنف الحاد » للدراما العائلية الخاصة 
وده البورجوازية الصعيرة ٠‏ . [ 

برضا وياد حتى المانيا » فان المذهب الكلاسيتكي لم ريحقق 
.أزدهاراً يذكر في اتجلترا٠ه‏ إن هذا النوع من تلطيف الحماسة الوطنية العالية 
في الأدب الانجليزي خلال القرث الثامن عشر لصالم ازدهار النزعة الواقعية 
'التتو ير نة الخاضصة بالحياة البومية » تكشف دون شك عن ضيق الأفق التار عقى 
اللتنويربة الانجليزية ٠‏ ان المسألة المتعلقة بالتوفيق بين المصلحة القيخصة 
ومصالح المجتمع » هي التي أصبحت أحدى المساعا نل المركزبة في التتويربهة 
الا تجلزءة ٠‏ إن التزعة التوفيقية التأريخية للتنويرية البورجوازية الا تجليزية 
© 





كت 
ذه 


لم تظهر بمثل هذه الدرجة من الوضوح التي تطالعنا من خلال الاصرارالذي 
أظهره الكأدباء التنويربون الانجليز » الواحد في أثر الآخر » وهم بحاولون 
« آن دوفقوا » بين الفهم الواقعي الواعى للتناقضات الحقيقية داخل الحياأة 
النور-جوازبة » والثقة المسالمة الوادعه تجاه « طبيعة » الانسان الاخلافه 
الفاضالة ٠‏ 0 | 
ويرى الباحثون أن سويفت هو الكاتب التنويري الوحيد ف بدايةالقرن 
الثامن عضر الذي يبقى منطقيا في نقدم المجائي للتقدم البورجوازي ٠‏ 
وكلما نقدم الزمن كلما أصبمح « التوفيق » بين المتناقضات أكثر صعوبة 
غى مدان الأدب والملسفة * إن الا تقلاب الصناعي مع كن النتائج التار دخية 
التي صاحبته » وجه الى الأوهام التنويرية الضربة القاضية ٠‏ فبينما كان 
التقدريس التنويري للعقل يتحول داخل وعي البورجوازدين الانجليز العاديين» 
شيئآً فشيئاً 4 الى مجرد تقديس تافه للمنفعة » كانت النزعة الانسانة المتماعئلة 
الخاصة بالحركة التنويرية تعاني في ابداع التنويريين الانجليز البارزين من 
أزمة داخلية عميقة تنبىء عن تمسها ميطرق مختلمة داخل النزعة العاطفية 
ةلمع سزغموة ودااخل التيارات الممهدة للروما تشكية ١‏ رونل موىموءه 
خلال القرن الثامن عقر » وذلك قبل أن تظهر الروماتيكية 
بوصفها رد قعل ضك ما آلت اليه الثورة المرنسية والحركة التنويرية المرتبطة 
ها » لتحل أخيرآ محل الحركة التنويرية قسها عند مشارف القرن التاسم 
عشر ٠‏ | م ٠‏ 0 
ونظرا للطايع التوفيقي الذي يميز الحركة التنويرية الانجليزية عامة ءلم 
تستطع هذه الحركة » رغم سبتها التأريخي على النطاق الاوربى ككل » أن 
تحافظ على موقنها المتقدم والطليعي للحركة التنويرية الأوربية ٠‏ لقد كان 
ذلك من نصيب الحركة التنويرية المرنسية » منذ منتصف 'القرن الثامن عشر 
على أقل تقدير ٠‏ ظ < 
إن التقدرس التنويري ل « العقل » اتسم في فرنسا منذا البداية بطابسه 
١‏ 


الجهادي المعادي للاقطاع ولكل الم منسات العقائدية المتحالفة معه + ومعم أن 
غز عه تمد يس العقل هده ثر تبط من الناحيه النشونية غ10 0:36 بالمدهب العقلى 
الديكارتي في القرن السابع عشر ء إلا أن هناك سمات مبدئية تميزها منه ع 
ذلك أن تقديس العقل عند التنويربين الفر نسيين تجاوز نظيره الانجايزي من 
عدر تخرره من الخضوع للميتافيزيقية المثالية » والمعقيدة الملكيةوريما 
غير الملكية أأيضآ ٠‏ وتعد العملاقة الماه ة للعسل الأدبي فعييات الكفاح 
الاجتماعي والسياسي واحدة من أبرز السمات المميزة لادب الفر نسي خلال 
القرن الثامن عشر ٠‏ إن الكتاب الفرنسيين المبرزين في القرن الثامن عشسبنر 
( فو لتير » ومو تتسكيى »> ود مدرو » وروسو » ويومأرشيه » لم يكو نوا 
ربعا نون من المحدودية والضيق وأحادية الجحانف ٠‏ إنهم لم. يكو نوا فنأ نينس 
كتناباً فحسب » بل كاتو1 كذلئك مفكررين »> وكتابآ اجتماعيين » وكتا بكراريس 
مجالية 5 وموم > ودعاة سياسيين 8انززويم > ومعلمين أخلاقيين 
8نىون:] باختصار » لقد كانوا « فلاسفة » بالمعنى الاجتماعى التطبيقى 
الخاص الذي كان لهذه الكلمة في القرن الثامن عشر ٠‏ لقد عئلوا جميعا على 
سجاد علم جمال تفحي جدريد » ,بعد مفهوم. الفائدة الاجتماعية للمن من أبرز 
سماته ٠‏ ْ ْ ظ 
هناك سمة مميزة أخرى لأدب التنويريين » إنه توجهه الكو سمو بو ليتي 

/ عالمي » غبر «.حلي وم 0 و60 ( + لقد استطاع الكتاب الفر نسيوث 
التقدميون في القرن الثامن عشر أن يذللو! نرعة العؤلة القومية » وضيق آفق 
ثقافة القرون السانقة ٠‏ لقد تصوروا أتفسهم وكانهم « مواطنو العالم 
أجمع » + لقد توجهوا الى الناس المفكرين في جميع الاقطار الاوربية» 
وكافحوا من أجل التبادل الدولي للاقشكار » ومن أجل المزيد من الانجسازات 
العلميية والفيي . لقنة ارسييددا مفهوم « الجمهورية الأدبيبة 
١8] 65(‏ 065 عللو1أاطلامعء) ه هذا المميوم الدي مهد له إنسا نيو ا النهث 4 
155 ظ 





كما عاصمة هذه « الجمهورية الأدبية » في القرن الثامن عشر فكاتت بارس - 
التي استطاعت أن تخطف قصب السبق من مراكز آخرى يارزة للثقافةو الا فكار' 
« الكو سمو بوليتية » مثل لندن وامستردام ولاهاي . 
ان اللغة الفرنسية » التي استطاعت منذ القرنث السابعم عشر أن تحقق 
انتشاراً واسعا بوصنها لةا الوسط البلاطمي » والدبلوماسية » والصالونات 
الارستقراطية > هذه اللغة تمكنت في القرن الثامن عشر من تدعيم مكاتتها 
الميمنة في آوريا » بوصنها لغة العلم والفلسفة ٠‏ في عام م7١‏ طرحتآكاد بمية 
العلوم في برلين فكرة تخصيص ‏ جائزة لأحسن بحث ,يكتب حول مو ضوع 
ما السبب الذي جعل اللعة الفر نسيةا لعة العالم أجمع » ٠‏ لقد كانت الحائزة 
من نصيب أحد الأدباء الفر نسسبيين الذي برهن ف بحثه أن « اللعة المر نس كلأ نها 
لغة عقلية واجتماعية ودقيقة » استطاعت أن تتجاور حدودها القومية لتصبحم 
لغة البشرية كلها » . 
ومع ذلك فان التبادل الفلسفي الادبي بين فرتسا والاقطار الأخرى في 
.القرن الثامن عثر آم .يكن أجادي الجانب ٠‏ إن الأدب الفر نسي لم رتكتف بآن 
.أثر تأثيرآً واسعا ف آداب الاقطار الاخرى » بل نعرض من جانبه للتأثر بهذه 
الآداب مستوعبا أحسن منجزاتها في ميدان الابداع الفني والفلسفي والعلمى٠‏ 
والى جانب تأثير آداب محتلف الاقطار الاوريية في الأدب الفر نسى » 
"تعرض هذا الأدب في القرن الثامن عشر لتأثير واضح وكبير من جانب التداي' 
الشرقية ٠‏ بلاحظ المختصون أن الأدب الفر نسي أظهر ميلا” نحو حتئانبات 
الشرق منذ أواخر القرن السابع عشر ء إلا أن هؤلاء المختصين _بجمعون على 
أن صدور الترجمة الفرنسية للحكايات العربية « ألف ليلة وليلة » التى 
اضطلع بها غالاتد خلال النترة (17101075) » قد قو“ى هذا الميل الى حد 
نيد »ع وآأته و ضع بدابة لعصر أو فل عهد من عهود الأدب الأدربي 1 
ان التادل الادبى الدو لي » هذا الشادل الذي كان لمر نسا دور متميز 
كيه » ساعد على "توسيع مدارك وأفهام الكتاب ا 


ا من الأفكار والصور:٠+‏ ومن الطبيعى جداً » في مثل صذه الحالة » أن 
تبدو لهم أطر قواعد فن الشعر التقليدية الخاصة بالمذهب الكلاسيكيءضيكقة. 
.الى حد بعيد ٠‏ ان المضمون الجديد الذي اندفع بتياره الجارف داخل الأدب». 
عمل على تمزيق القواعد البالية ٠‏ تقد أخذ يتوائى ظهور الأصناف الأدبية: 
الحديدة » وإدخال الموضوعات الحديدة » واكتشاف مجالاات جحديدة داخل. 
الحياة الواقعية التي لم بعرفها الأدب قبل ذلك ٠‏ لقد عرفت الحياة الأدبيه. 
الفرنسية نوعآ من الحيوية لم يكن لأحد عمد بها من قبل > حيوية ترتبت على. 
التعيرات التي طرأات على الحياة السياسية والاجتماعية في اليلاد ٠‏ 
لقد اعتاد الباحثون أن يربطوا عادة بين التحول الذي عرفته الحياة. 
السياسية في فرنسا على أثر موت لوس الرابع عشر عام 1716 © وبين بداية. 
قيام الحركة التنويرية الفرنسية + لقد كشفت الاعوام التي تلت موت لويس. 
الرابع عشر عن بدناية إنحلال النظام القديم » وعن التدهور الحاد لطبقة. 
التبلاء » وعن تعاظم القدرة الاقتصادية للطبقة البورجوازية » هذه القدرة. 
التي تتعارض بشسكل صارح مع ضآلة حقوقها السبياسية ٠‏ لقد تميزت الأعوام. 
التي اعتلى فيها لويس الخامس عشر عرش فرنسا .)107/41١7#+(‏ بالا تحلال 
التام لنظام الحكم المطلق فى فر نسا » ويتحول هذا النظام الى عقبة تعترض 
طريق التقدم ٠‏ وي الوقت تفمسه حرو اب الفني لزيد من الافكار 
التنويرية + 
وعند منتصف القرن الثامن عشسر تنتهي المرحلة الاولى من الحركة 

التنويرية » مرحلة تجمم القوى الثورية والتغلغل التدريجي للافكارالتنويرية- 
الى الأدب المني ٠‏ و رض فد الحركة التنويرية الى مرحله- 
جديدة تميزت بسيادة التعاليم السياسية والفلسفية الأكثر جذرية وتطرفا 
0 اموزووء + تتعمق النزعة اللادية عند “التنويردين » ويتحقق اتتشار أوسع. 


لوجهات النظر الجمهورية على .حساب الدعسوة ل ذ 0 الحمكم المطللق 
حا 








لحتس © + ومع أن فولئير .بواصل نشاطه حتى في هذه المرحلة إلا آنه 
رشقد بالتدريمج دوره بوصفه قائمدآ للشراتمح الأكثر تقدمية داخل المجتتسع 
الفرنسي ٠‏ هذا الدور ينتقل الى ديدرو + هذا المخطط. والمجبرر. الرئيس ل 
٠‏ « الأفسكلوبيديا » المشهورة التي تعد أبرز معلم أدبي وفكري وعلمي في 
عصر التنوير الفرنسي الذي انسم بالنضج الكامل للايديو لوجيةالبورجوازية 
الثوربة ٠‏ وخلال هذه المرحلة الثانية للحركة التنويرية مصبح الأدب كله ء 
.باستشناء قطاعه الارستقرالي الرجعي. » مشبعا بالافكار. البو رجوازية الثورية 
.التتويرية ٠‏ 0 
وفي الوقت الذي حققت فيه 'الحركة التنوبرية قمة تطورها » آخذت تظهر 
«فيها الا نقسامات الداخلية التي تأني إ نمكاسآ للتنو ع والتمايز الاجتماعيداخل 
.الطبقة الثالثة ٠‏ بامكان الباحث أن يميز الخط الذكثر دمقراطية داخل الحركة 
«التنويرية + قود هذا*الخط الممكر والأدرب المعروف روسو ( 5201 
ناهووةبوع ) الذي وقف.بقوة ضد إضفاء الطابع المثالي “علبى. « مملكة 
“العقل » » وضد الدقاع الأحادي الجانب الذي عرفت به الحضارةالبورجوازية 
كي سعيها لحمابة « الحالة الطبيعية » للإنسان الذي لم يتذوق بعد طعم ثمار 
الحضارة + لقد طرح روسو فلسفة الشسعور. والا.يمان التي تدافع بحرارة عن 
حق الشخصية الا نمساتية في الكقاح ضند الاخعطهاد الطبقي واللامساواة 
الااجتماعيبة ؛ طرحهما في مواجهة النزعة الالحادية والمادية العقلية عسد 
#الاانسكلو دمن + ومعذلك فلقد كان روسو الذي جادل التنويربين » تنويريا 
هو نفسةه ؛ ودمقراطياً متحمسآ 4 وجمهوراً » واصل الكفاح , بلا هوادة , 
ضد. النظام الملي الاقطاعي الار ستقر اطي ؛ وضد استهتار الارستقراطية ٠‏ 
القد مثلت .تعاليم روسو وآعماله الكتابية خط .متمير؟ داخل الادب التنويري 
“تجمع حوله مده من الا تباع ب( الزوسدوبرن:) + بينما مثلت.تتعاليم .دريدرؤ. من 
#إلتباحية الأخرى . ء خط آخر ». وكان له أشماعه أنضا٠ ١‏ ء' 0١‏ طد بوي الب يي 5 
لا5١‏ 


0, 


ثانيا : التيار العاطفي / 


يمهد للروهانتيكية 

النزعة العاطفية 0 في ظاهرة أوربية عامة + وسرز التيار 
0 في وقت مبكر هنا وفي وقت متأخر لبيمنا هناك » وتحت 
أسماء مختلفة آحياءةً ‏ داخل الأدب التنويري > بوصفه تباراً أدبيآ جديداً » 
وقبيل تهابة القرن الثامن عشر يصبح تيارآ سامدآ مشكلا” بذلك مرحلة جد يده 

مراحل الحركة التنويرية الأوربية » مرحلة سبقت الثورة البورجوازية 
الفرنسية [5م17) مباشرة ٠‏ اا 

والنزعة العاطفية تعد مواصلة » من نوعها ع للكفاح السياسي والأد بي. 
الذي خاضته الطبقة الوسطى ضد أسس النظام الاقطاعي ٠‏ ولكن النزعة 
العاطفية تتظور في الحقبة التي تبدا فيها الجماهير الشعبية ممارسة مزيد من 
التأثير الملموس على طبيعة هذا الكفا-م ٠‏ ولهذا السبب فان تقد النظام القائم 
عند ممثلي النزعة العاطفية يبدأ بالتوجه لا ضد المجتمم الاقطاعي فحسبءبل 
ضد الثل العليا غند البورجوازية أيضآً ٠‏ إن ظهور ال يانه نشير الى 
بداية انقسام الطبقة الوسطى الى فثات متعددة + 


إن العاطفيين يتلمسون » يصورة غامضة » التناقضات التي تتسسم بها 
عملية التكوين ل رأسمالي داخل رحم المجتمع الاقطاعي ٠‏ ولهذا السايبب » 
فانهم في الوقت الذي واصلوا العمل على تعميق النزعة المعادية للاقطاع التي 
ميزت الحركة التنويربة ككل + عملوا من ناحيتهم في الوقت تقسه على إثارة 
الشكوك حول التصورات المتفاملة لدى رواد الحركة التنوبرية » بخصوص 
التقدم البو رجونازي وبنخصوص النزعة العقلية التنويرية تفسها + > يعتتقدا منثلو 
النزعة العاطفية أن الانسان الذي دو بمساعنه بالدرجة الاولى ©» هو وحدم 
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القادر على أن يغور » نضل المعاناة الصادقة + » الى أعماق عذابات جماهير 
الشعحب الذين إشنودت وحصت وطآة النسن المزدوج الذي فر ضه العاواك! ل 


التي هي في طور التكوين ٠‏ 


على أن المرحلة الجديدة للتنويرية المثلة بالنزعة العاطفية لا تعد إذا ما 
قورنت بالمرحلة التنويرية التي سبقتها » تقدمية من جميع الوجوه ٠‏ ففي 
فرنسا تفسها حيث عبر التعاقب المنطقي لمراحل الحركة التنويرية -تعبيزامباشر)” 
عن تنامي الاستعداد الفكعري للثورة الدسمقراطية البورجوازية » كانتم 
الخطوة الملموسة التي حققها روسو بالمقارنة مع ديدرو » مرتبطة في الوقت. 
تفسه بالنزعة الطو باوية مواممؤل الأبوية أعطوعولة:وه من حيبث وجهات 
النظر الاجتماعية ؛ هذا من ناحية » ومن الناحية الاخرى » فانها تمد تراجعة 
واضحا عن النزعة المادية ل « الإنسكلو بيديين 26. وله جوز النظر ال ىالتزعة. 
الالعاطفية في الأدب الالماني على أنها تقدم من كل التواحى » لا سيما إذا مة 
تذكرنا أن الظرف الثوري لما يخلق بعد في المانيا » وهمكذا فان الباحثين. 
المختصين يتفقو فقون مع ليسنك » أبرز ممثلي الحركة التنويرية الالمانية » وم 
85 د عتى دعاة « الحركة والاندفاع » » ممثلي النزعة العاطفية وم سسيها في 
الأدب الالماني ٠‏ : 

اما في انجلترا حيث انسحب الموقف الثوري الى المواقم الخلفية» وأ صب 
ماضيا » فقد كان دور النزعة العاطفية أكثر تناقضآ ٠ ٠‏ لقد اتسمت النزعة 
العاطفية الانجليزية بعدد من السمات النابعة من خصوصية التطور التاربخي. 
لانجلترا ٠‏ ففي الوقت الذي كان فيه الأفق التآريخي العالمي لاتتصار الثورة. 
التو زخو انيه اها دو ال فيه القان ينطوي عليه 'المستقبل » كانت هذهالثورة 
قد وقعت في انجلترا فعلا واتتهت بحل وسط بين البورجوازيين والشبلاء ٠‏ 
ان الثورة الوشيكة الوقوع في القارة الاوربية » وتحرر امرييى من الشعية 
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#الانجليزية » كانا بيعثان الأمل في تفوس خيرة أبناء انجلترا بتحقيق ظام 
:اجشناعي نتسم بدرجة أكبر تسيا حا و ل ا 
#الساحة الانجليزية تمسها هو المسؤول عن الاعتدال النسبي الذي تسم به 
«موجهات النظر السياسية لممثلي النزعة العاطفية في انجلترا ٠‏ 
إن الدفاع عن المشاعر القو به والمخلصةء» وعن العو اططف الانسانيةالحقيقية» 

..يرتبط عند روسو بتحرير الانسان من جميع أشكال الخرافات والقيود 
«الطيقية ٠‏ ان التحليقات فئ أجواء سماوية » أو 'التقلبات النزوانية للأمزجة 
الارضية تمأما » إلا أنها تافهة وصغيرة » التى نجدها عند هذا الاديب العاطفي 
الانجليزي أو ذاك » لا ترتبط برباط قوي مم #تجاه سياسي جذري + إن 

“تعاطف أديب انجليزي عاطفي مع سجين تعيس » هذا التعاطف ما يزال بعيداً 
كل البعد عن الدعوة الى تهديم السجن ٠‏ إن مثل هذه الدعوة لم تتحقق إلا 
.في وقت. لاحق من 'نطصور النزعة العاطفية الانجليزية » وقبل قيام الثورة 
“الغر نسية (5م17) ستواث قليلة + أن « الروسوية »© الانجليزية لم تتوصل 
مالى استنتاجات سياسية متطرفة إلا تحت تأثير الثورة لاه . 


ومع أن النزعة العاطفية في. الأدب الا نجليزي تخلفت من حيث تزعة 
االتطرف السياسية وووااهوادهء أووزة:ززمم عن التيارات الاوربية المشسابهة » 
0 أنها أولت اهتماماً مخاصاً للقضية الاجتماعية » والى انساع هوةاللامساواة 
خي التملك ء ولغير ذلك من النتائج التي تر: نبت على التطور السر يع للرسمالية 
:الا نحليزبة بعد الثورة ٠‏ إن الطبيعة الاجسيا مر لاع العاطفية الاتجليزية 
.حي طبيعة معقدة بدرجة كافية ٠‏ فى هذه النرعة : نم التعبير عن التعاطف 


“الخير ي الماك ا 0 الذي 5 ممثلو د العليا تجاه الفقراء 6 
للب البورجوازي الصرف الذي بر فك الاستعاضة .عن البطل الا ر ستقر اطي 
.برجل الاعمال الم والشريف : ٠‏ ولكن اكرام الأكثر أهسية داخل التزعة 
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العاطفية الاتجليز بة؛؛ ارتبطت بالاحتجاج الجماهيري الواسم ضد افقار 
مهنم القرية » وصدك تجر يلد الحرفيين الصغار من ملكيا تمي 
1006 ممرمعرع 1 ْ ' : 
' ونظرا لأن الحركة البتنويرية الانجليزية تطورت بعد الثورة «البورجوازيق ١‏ 
)1١28(‏ » وفيه ظروف ساعبت على نمو حجم الرأسمالية بوتائر توق في. 
سرعتها ما حصل فى أوربا القارية » فقد تميزت هذه الحركة » بصورة عامة ». 
باتسامها بطا بع أكثر « عاطفية » » كما أن التزعة العاطفية نفسها تظهر في. 
انجلترا في وقتِ مبكر بالمقارنة مع ظلهورها في البر الاوربي ٠‏ إن :النزعة. 
العاطفية والتنزعة الخاصة بما قبل الروماتبكبة لمأتأ لمرو ممف رط 
تتشابكان داخل ابداع الأدباء الانجليز للقرن الثامن عشر مع تقاليد الحركة: 
التنويرية + والأكثر من ذلك + فلا بد من الفصل بين النزعة المافية. 
الا نجليزية ؛ وكل من العناصر العاطفية للتنويربة المبكرة » والظواهر الما قبل 
. روماتنيكية في آدب النصف الثاني للقرن الثامن عشر + وعلى الرغم من دون 
الطبيعة العاطفية في أعمالا ريتشاردسون + مع ذلك فان آعماله الابداعية. 
تنتمى الى ميدان الروابه الواقعية التنوورنة ٠‏ ومن الناحية الأخرى » فان. 
د الرؤايات القوطية » لرادكليف تنتمي الى ما يسمى بالتيار الماقبلروما تينكى . 
وذلك على الرغم من كل الروابط التي تربطها بتقائيد النرعة الماطفية ه ‏ 
هناك فريق من الباحثين سيلون الى أن يبروا في النزعة العاطفية مذهم- 
ممهندا للروما تتيبكية أو مرحلة مبكرة من مراحل المذهب الروماتتيكى ٠‏ غين. 
أن فريقآ آخر يرى أن من شاذا ذلك أن ,يعزل النزعةالعاطفية عن المهمات العامة 
والأهداف العامة أيضا للحركة التتويرية » والى التقصير في تقدبر الملامج. 
الواقعية للنزعة :العاطفية تمسها » ذلك أن جماليات النزعة العاطفية تنطويعلى. 
' عناصر تطور عنها لا المذاهب الروماتتيكي فحسب » بل والمذعب الواقعصي.. 
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ان عدداً من ملامسح النزعة العاطفية تعد محرد تطوير وتعميق لعدد من 
الجوانب الجوهرية لمجمل الحركة التتويرية ٠‏ إن كفاح التنويرمن ضدالثقافه 
.الارستقراطية » ارتكز الى السعي من آجل حماية حقوق الشخصية الانسانية 
.ومصالحها » والى طرح القيم المعنوية في مواجهة التمسخ الارستقراطي » والى 
.إشاعة روح الديمقراطية في مجموعة المواضيم الأدبية » وتحجرير الأدب من 
القواعد الضيقة للمدهب الكلاسيكي ٠‏ وكل هذه الجحوافب جرى مواصلة 
الاهتمام بها من جانب النزعة العاطفية ٠‏ ظ 
ومع أن الباحثين ,نقرون بأن تطور الواقعية التنويرية في الأدب الا نجليزي 
.قد نم ضمن إطار 'الفلسفة الحسية ء إلا أنهم يؤكدون أن اهتمام الأديبانتقل 
تدريجيا من نصوير الظواهر الخارجية التي تستقبلها الحواس الى تصوير 
.ردود أفعال الفرد السايكولوجية الداخلية على 'الواقم ٠‏ ولقد استقى الأدباء 
التاطفيون الكثير ىت ان بالعييى دمو اه لوقه قباستي ه اذا كان لوك 
-قد عزا أساس السلوك البشري فقط الى الانطباعات الخارجية والى تلك 
الاستنتاجات التي ,ستخلصها «العقل منهما » فان شيفستبري يضع في آساس 
.هذا السلوك إحساسا أخلاقياً داخلياً بعد فى الوقت تفسه إحساساً الجال 
بأيضاً ٠‏ إن هذه العودة الى الطبيعة » الى التوررة » الى الاخلاقية الخاصة 
|بالشعور » هذه العودة تصبح في وقت لاحق ولحدآ من الاركان الإساسية 
«للنزعة العاطفية ٠‏ شيفستبري واحد من بين الاوائل الذين بدأوا بتفقضيل 
اعالمنظر الطبيعي الو حشي ي الذي لم تلمسه يد البشر على المتنزه الذي خطط 
بطريقة فنية بارعة + إن من الباحثينمن يدعي إمكائية أن نجد عنده مقا بلةبين 
الحراثة بوصفها عملا” طبيعياً » والتعدين ود عله اعتداء” تدنيسياً على سرار 
. نالاغوار الارضية ٠‏ ومن هنا يرى همؤلاء الباحثون أن الأدباء الماطفيين 
..والروماتتيكيين لم بطوروا إل جوائب مجددة من وجهات. نظر شيفم تبر + 
عدا ذلك فلدى شيفستتبري الكثير مما ا مه .اسه 


النزرعة العاطفية ٠‏ 
م1 
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يؤكد أحد تلامذة شيفستبري الذين طوروا نظريته الجمالية واقتربوة 
ما من النزعة العاطفية ان الانسجام العالمي و« الجمال العام » قد خرق 
بوجود الانساث . وانه من أجل تحقيق الانسجام ,نتعين على الانسان أن 
«تعلم من الطبيعة #.رومن العالم الحيواني ٠‏ إن الطيور » والنحل » والنمل. 
أكثر سعادة من الناس » ويامكانهم جميعاً أن يقدموا لهم دروسا في السلوك 


الاخلاقي . 


ادمو ند. بيرك 66 ل لالع بخطو خطوة أخرى سعد فيها عن 
علم جمال المذهمب الكلاسيكي » وذلك عندما رينظر في كتابه الموسوم « بحث. 
فلسفي حول أصل مفاهيمتا عن السامي والرائع © ب(0ه7١)‏ .الى الرائم, 
انا؟ثاناه86 والسامي ©8من» بوصفهمما مفهو مين متعارضين » وبولى. 
اتتباهآ خاصآ للثا نى منهما ه فالسامي ,ثير الدهشة » أما الرعب فيشكل أعلى. 
مستويات الدهشة . ويقف بيرك وقئمة تفصيلة عند الظروف التي تعمل على. 
خلق مشاعر الرعب ٠‏ وهنا يعترض بيرك على الفيلسوف لوك الذي يرى أن 
طبيعة الظلمة الليلية لا, تشتمل بذاتها على أي شيء مخيف » وان الخوف من. 
الظلمة ها عند الا نسان بسبب الاقترانات والتداعيات 0018 
التى تخلقها حكايات المربيات وغيرها * ويعنتمد بيرك أن طبيعة الظلمة تفسهاء. 
شأنها. في ذلك شأآن كل ما هو غامض » تشتمل على شيء ما نؤثر في المخبلة.. 
ومن هنا فائه توصل الى استنتاجات تخص الفين : « إن للصور المعشلة ع. 
والغامضة » وغير المحددة سلطا أكبر على المخيفة » وتبعث في النمس عدد] 
من المشاعر والاهوواء أكبر مما تفعله الصور التي تمتاز بقدر أكبر منالوضوح, 
والتحدود »6 + وهمضرب بيرك آمثلة لذلك يستمدها من أوصاف ميلتون 
للشيطان وللجحيم ٠‏ وبهده المسآلة التي تخص العفاح ضد الوضوح العقلاني. 
المذهب الكلاسيكي يقترب بيرك ليس فقط من التوعات العامافية عاك 
بونج مثلا”) > بل .يقترب كذلك من النزعات والميول الماقبلروماتنيكية ٠.‏ 
٠ ْ‏ 7س ه 


ان النظرة القائمةه ئمة على واقع الحماة الاجتماعية لم تكن وقفاآ على الفلاسفة 
جو الكدباء « لقد وجدت مثل هذه النظرة حتى في الحركات والتيارات الديئية 
“التي اتنشرت بين صفوف الاوساط الشمبية الدئا ٠‏ شقول أحد رواد المدهب 
< الميثودي »6 ٠‏ بموزووط:وم: : « إن العالم الذي نحيا فيه تسوده حالة من 
«وحالة من العثمة » ووادي أحزان ع حيسث الثم والحنون » والكواسيسس 
الا شباح تقوم كل من ناحيتها » باسمتاع 4 وإثارة » وتسميم الحيوات 
:القصيرة والشقية للناس »© * ِ 
هنا « الانسان الخالد » ء ذلك أنه لذ محد فى الحياة الارضية ما سستحق 
«الاعجاب ٠‏ وسعبا منه لتحرر الئاس فن خشية الموت » بخاول إقناع 
.إلا نات بآأنه ل" نكاد شقد شيئاً ستحق الذكر وهى تفقك الحماة ءإن الانسات 
. المحروم من الخلود تكون أسواآ حظآ من الحيوان » ذلك أن الحيوان لا ينهب 
مأخوته ولا يديتهم + إت الانسان منظوراً اليه من زاوية حياته الارضية الآثمة 
.محسب » هو ( غور له ع إهانة من السماء » غمامة سوداء حالكة تخيم علىوجه 
««الطبيعة الرائع ٠»‏ وإذا كان الانسان فاضلا” بفطرته » فعلى وجه الاارض 
:مكون مخلوةا شقياً » ذلك ان المضيلة فى هذا العالم لن تقدر حق قدرهما 
لآ بدآ ٠‏ إن الموت و-جده الكفيل بو ضع حد لشمقاء جماعة 4 ولا ثام أخرى ٠:‏ إن 
هذه المصائب انين قمر الاانسان الل مر بوطة » مثل أسرى مقهو رين» الى 

ا ل لخمسينيات منه يكون الشسع, 

“الغنائي الصنف ايأد بي الواحصد ©6.: نقرماً » البارز ف النزعة العاطفية + و دعواد 
«لفضل في ذلك الى النزعة الذانية ‏ بلنا:موزطرج التي تيز المذهب 
#العاطفي » والتي سهل جداً التعبير م يقول 
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ترناس قرف يدت + ادع رسائله « يعد الاسلوب الغنائى 
الحقيقي » على الرغم من تحليقات المغيلة » وتزيينات عيارته وسموها » سدس 
بحكم طبيعته أسمى من جميع الأساليب الأدبية الاخرى » ٠‏ « إن الاتتقال. 
من الشعر الغنائمي الى الادب القصصي » أشبه م* يكون يالمبوط من ما هو 
| سساحر ( شاعري ) الى ما هو عادي ز نثري ( وبدءاً من النصف الا ني للقرب. 
الثامن عشر فقط تسكن المذهب العاطفي » من خلال أعمال جولد سميث. 
ممع لامي وستيرن ظ 8 5 ومكنزي » على سبيل المثال »© من قفني 
النثر و ذلك يصبح هذا المذهب تيارآ مهيمنا في الادب ٠‏ ظ 
القد هيمن في شمر المذهب العاطفي موضوعان مهمان : موضوع الطبيعة " 

وموضوع الموت * أن غابة أحد الموضوعين أوجد أساسا ييرر للباحث نسلةت 
عدد من الشعراء الى مدرسة أدبية بعينها ( «شعرالمقاير» على سبيل المثال ٠)‏ 2 
أما في الواقع فان كلا الموضوعين امتزجا ء بعد أن طمما بعدد من المنامم ا 
الااخرى » فيما بينهما داخل إبداع كل شاعر كبير في هذه الحقية ٠‏ ويمكن. 
اجمال المعنى العام لكلا الموضوعين بالقول بآن الحضارة الماثلة .ينظر اليها 

وكآنها شيء ما عابر وزائمل » ولهذا فهمى ظاهرة غير طبيطة 2 ولهذا السسسبب. 
بحاول الشاعر المروب من هذه الحضارة ٠‏ لقد آأحن الشعراء العؤلة بقوة . 

لقد وجدوا سلواهم في الأمكنة الررفية الروماتتيكية الموحشة + لقد بدو» 
وكانهم لم .يكو نوا بومآ أكثر سعادة منهم وهم يجدون تفسهم. اهنسيين وسط.. 
الحقول الخالية من :الناس ) وبعيدين عن عالم الاعمال التاقه » وآمامهم متسعم . 
من الوقت للتغني بأعمال الطبيعة * أن البطل النموذجي للنرّعة العاطفية هى. 
الزاهد أو ببساطة هو « محب الطبيعة » :الوحيد مع ا 


وسثل مو ضوع المتوانت تعبيراً متطرفاً عن الامرجة اللننوداويةة 
0116م من 1ه را للعيسمكن ذي الزرعة العاطفية شن اشرب امن عشضر هد 
4 


بين 


بومثلما استخدم صنف العصيدة الرعو به إه0:مغومم القديم لتطوبر موضصوع 
الطبيعة » استخدم في تطو بر مو ضوع الموت صنف المرثئية بروواع ٠‏ غير أن 
اا 0 المتوفى » بل 
تحولت الى قصيدة فلسفية تعالج موضوعاً يتعلق بفتاء الحياة اللارضية ٠‏ 

يتوجه الأدداء ذوو النزعة العاطفية وهم بعثون القصيدة الرعوية الى 
'تقاليد سيشسر ( ١6996‏ “رووووم3) منتجاوزين المدهب الكلاسيكي» 
بو تتوجهون الى الشعر الغنائي لون وهم سعثون القصيدة الرثائية» 
-متجاوزين كذنئك المذهب الكلاسيكي ٠‏ غير أن الباحثين وهم ملاحظون ذلك 
_.هشرروذث أن النزعة العاطفية لم تتنكن من خلق آعمال أدبية ترقى بقوتها 
بوشكاتها الى مستوى إبداع هدين الشاعرين العملاقين ٠‏ إن الرو-ح العملاقيه 
.عند ميلتون » وصورة الشيطان الذي .ثور في وجه السماء » كل ذثك لن 
.يتم بعثه إلا في المذهب الروماتنيتكي الثوري عند بايرون ء آما النزعةالعاملفية 
فقد اكتفت بأن استعارت ٠‏ بالدرجة الاولى » الشدعر الغنائي السوداوي عند 
.ميلتون المبكر ٠‏ غير أن كل ارث سبنسر »وشكسبير » وميلتون » من الناحية 
.الأخرى » شكل بالنسبة لكتاب النزعة العاطفية مرتكزاً في كفاجهم ضد 
«الجفاف اللجرد لقوانين إبداع المدهب الكلاسيكي » وفي كقاحهم من أجل 
.الاقتراب من اللحياة الحقيقية ٠‏ وفي مرحعلة تالية » ومع نطوو التيار 
«المالروماتتيكى يتحول إتتباه الشعراء والتقاد. الى العنصر اللخيالي الخاص 
-واقعية عصر النهضة ء إلا أن ما هو خيالي بدأ هنا بالاتقصال عمسا 
حو واقعىي . 000 ْ 

لقد ساعدت النزعة العاطفية على « إشاعة الشاعرية © ف حدود معيئة » 
نفي النثر » وعلى التعبير بدرجة أكبر عن شخصية المؤلف. 


30" 











ثلا ظهود الروماتتيكية 2 11 لوم 


كانت الروماتتيكية » منذ اللحظات ألاولى لنشأتها وحتى الوقت الحاضر 
مثاز نقاشات حادة ومختلفة في ميدان النقد والحك الأدشين هنا سين عد 
من الباحثين على الشكُ في وجود اتجاه أدبي آخر اختلفت فيه آراءالمختصين 
بهذه الدرجة "الروماتتيكية ٠‏ إن جميسع المتمين بالبحث الأدبي عمو 
وبالروماتتيكية بصورة خاصة يعترفون بالطبيعة المتناقضة لهذه الظاهمرة 
االأدبية » وغموضها * ومع ذلك فليس فيهم » تقريباً » مسن لا يعترف بآن 
:الروما تتيكية أحد التيارات الرئيسة في الدب ».وان لم نعدم وجود من بعدها 
أهىم هذه التياراث واكثرها إثارة لالجدل ؛ وأتقاها ٠‏ وإذا كان جميع الباحثين 

فقون على أن الرومانتيكية تشكل عصر؟ بارز؟ وممما ومتميزا في تاربخ 
"نطور الفن » فان هناك من لا نكر أن هذا التيار قد تجاوز حدوده التأريخية 
النموذجية الملموسة ألتي ,يضعها الباحشون من عام 10795 ( عندما اتتهت 
االحركة الصاعدة للثورة البورجوازدة الفر نسية ) وعام .مم١‏ ) عندما اندلعمت 2 
من جدديد الثورة الذ يمقر اطبة البورجوازية في أوربا ) + هذا من تاحية © ومرء 
الناحية الأخرى فالباحث المختص يرى أن الروماتتيكية » بوصنفها ظاهصرة 
أبنو لوجية تعتصر على الفن ؛ يل تجاو زته الى مجاللات حضارية وثقافييبة 
أخرى متهأ « علم الاجتماع » والاقتصاد السياسي »© والملسفة ع والدافن 04 
وعلوم الطبيعة وحتى الطب » ٠.‏ ظ 1 
لقد اد “روما تتييكية » قبل أن تصبيع تيار دبرا مهيمنة في جميع الكداي” 
الأوربية الرئيسة خلال الحقبة التاربخة التي ذكرناها قبل قليل » أن تزامن 
التيار الكلاسيكي في مرحلة انحلاله واتحطايله 4 طوال القرن الثامن عشر » 
بأشكال وصيغ مختلفة ( تنويرية » وززعة عاطفية » وماقبلروما تتيكية ) » وآن 
تخوض مع هذه التيار المقاد والجامد الذي أخذ بزداد تخلفآ عن التاريخ مم 
مرور الزمن » الى أن قدر للشار الروما تنيكي أن ينتصر عليه على أثر اتنصار 
ا 


الثورة البو رجوازية على النظام الاقطاعي المتخلف هو الآخر ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى فقد نعين على التيار الروما تتيكي أن ,يجاور ويزامن » بعد أن استتفد 
مهماته التأريخية»تيار الواقعية الانتقادية مروززوهم إووزئزرن + وسرهن الباحثون. 
على أهمية جوهر النزعة الرومافكة أو المزاج ج الروما تنيكي لعملية الابداع» 
وتف كين الخربن بآن ا م وقت من الأوقات أن تقضي 
نهائيا على الروماتتينكية ( مثلما فعلت الاخيرة مع الكلاسيكية أواخر القرن 
الثامن عشر وأواقل العرن التابع عتر الي أوكات معاون نيا من اد اوري 
الى أدب أوربي آخر + تبعآ لغمق التقاليد الوطنية للنزعة الكلاسيكية أو 
ضعفها في كل بلد من هذه البلدان ) ٠‏ لقد استطاعت الروماتثيكية أن تغزو 
الواقعية في عقر دارها » وأن تكمن في أعماقها بوصنفها « مزالجا ذهنيآ خاضا 
ملهما وحالما © » وعنصرا أساسيا في « الحياة الروحية » نابعآ من أعمساق 
« حياة القلب والروح الانسائيتين » » بحيث يكون الأدب من غير همذا 
العنصر «:جافاً » » و « جسدآ بلا روح » الخ ٠‏ إن ناقدا أصيلاك وباحقا 
حصيفا لا يسنتطيع أن ,تتصور وجودا لواقعية أدب مثل شكسبير » وبلزاك 
ودوستويفسكي » وتولستوي » وتشيخوف وهمنجواي الخ+ من غير هذا 
المنصر الهم من عناصر الخلق الأدبي ٠‏ بالاضافة الى ذلك فسترى أنه 
الزوما تشكية تعود قتفرض تقمسها على الحركة الأدبية في أواآخر القرث التاسم 
عشر وأوائل العشرين » وتفرض تقفسها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من 
خلال عدد من التياراث الطليعية في الشعر » والقصة » والدراما » وراء آسماء 
وواجهات مختلفة ومتنوعة » وفي ظروف تأر بخية واجتماعبية جديدة تماماآ » 
ولعدات جديده » وزوابا تناول جديدة للواقع التأر يخي تبعا لذلك ٠‏ 


ا من 2 


يربط عادة بين ظهور الروماتنيكية فى عقودها الاريكينة النموذجية 
(أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر ) » ورد الفعل الحاصل. 
على تناقضات الثورة البورجوازية والتطور الرأسمالي للمجتمع من زاويتي. 


١ ١مل‎ 
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ا ا 0 ا ا 0100 








نظر اجتماعيتين متعارضتين : من وجمة نظر الطبقات الاقطاعية من ناحية ء 
ومن وجهة نظر الفئات الدمقراطية الواسعة من الناحية الأخرى ٠‏ ولمذ! 


السبب فقد كان رد الفعل الروماتتيكي مختلفاً في الجوهر الاجتماعي لصيغه» ‏ 


دواته لازم » دائماآ وفي مختلف مراحل وجوده » كلاة” من المعارضة الارستقراطة 
للتقدم البورجوازي » والحركات الذيمقراطية: المعبرة عن مزاج الشعب 
'السسيط على حد سواء ٠‏ ومم أن هذا التباين في المنطلق الااجتماعي 
اللاعتراض على التطور الرأسمالي بواسطة الفن الروما تنيكي كان من بينآهم 
:الاسباب وراء الجدل الدائر حول إمكانية القول بوجود أدبي روما نتيكي 
.تسم بالوحدة » كما سترى ء إلا أن الرفض المطلق للواقع الذي أوجنده 
“التطور الرأسمالي » والسعي للمروب بحثآ عن نجو خاص بالمثل الطو باوية 
المجسدة للحلم الخاص بكمال الافسان والعالم » كل ذلك يشسكل سمة عام ة 
لأي تيار روما تتيكي » وذلك على الرغم من نميز مضمون رفض العالم 
البورجوازي » وتميز المثل العليا التي تطرح بديلاء عنه في كل تيار من مثيله 
تي التيار الآخر 00 

وإذا ما نظرنا الى العلاقة بين الروماتتيكية وسلفها الكلاسيئية » فيضوء 
القوانين الموضوعية التي تحكم عملية تطور الحركة الأدبية ككل » جاز لنا 
'القول بأن الروما تنيكية » هذا البديل التأربخضي ( النقيض التاريخي ) 
للكلاسيكية » امتازدت بتجنب ممثليها الصيغ ذات الدقة العلبية في عرض 
#أقسهم وآرائهم » بعكس أسلاانهم الكلاسيكيين الذين كانوا بو كدون 
'الوضوح المطلق وتجدب العموض بآي ثمن + لقاد خيل للروماتيكيين أن 


التعبير عن الحقيقة حول الفن سيكون ادق :واكيل إذ! مااي حولت :وسيل ٠»‏ 


كتى صيغ محددة ودقيقة » وتم تجنب الاستنناجات والتصنيفات الدقيقة ع 
كك : 4 دل" من ذلك 6 بالحديث م( دصورة غقموبة 4 ححد ارثا تابعاً من القلب» 


دمن الخيلة » ومن الانطباع العفوي ء ومن الخبرة الشخصية المباشرة ٠‏ 
03 م1 


5 لل ل اززس جسم سسمسم ابن ميتم مادج ميات سات جيجي صر , لويوهيه سوست .سيد لوس عو و ل‎ ١ 


وإذا ما نظرنا الى الروماتيكية من زاوية القضايا المطروحة » وطبيعة 
«الحلول لهذه القضايا فلن تكون أمامنا روماتنيكية واحدة + لقد اتصفت. 
الروماتنيكية بتنوع كبير جد » وباحكام متبابنة أيضآ » وبوجمات نظي 2 
ومفاهيم نقض أحدها الآخر في الكثير من الحالات » وذلك لانالروما تتيكية: 
تطورت على إمتداد حققية زمنية طوللة من خلال أعمال أبداعية أوحجدها كتاب. 
ينتمون الى بلدان مختلفة واتجاهات سياسية متعددة تعبر عن مراحل مختلفة: 
في تطور الفن » وتتقاطع مع مهمات تخص أشكالا” فنية مختلفة ؟" | 

وأمام مثل هذا الواقع عبر أحد القس اع الرون كتكنين الزوش جد عام 
1+4 عن “خيرته نجاهها » وقارنها في رسنالة بعث بها الى ج وكوفس كي » 
مؤسس هذ! التياز في الأدب الروسي » ب « عامر الدار » الذي يثق الجميع. 
بوجوده والذي سني على العمية ل + ادجم البد ظيه+ وغلى الى 
ذلك نجد يوشكين تفسه يصرح أن معاصريه « يحملون فكرة غامضة جداآً 
عن الروماتتيكية » ٠+‏ وبعد ذلك بحوالي عشرين عام » أي في الاربعينيات: 

من :القرن الماضي » أعرب ,يلين سكي الناقد الروسي المعروف » في معسرض 
محاولته لتشخيص الممالم النظرية لهذا الا'تجاه ه الأدبي » عن أسفه لأن. 
« الروماتتيكية ما زالت » كالسابق » لغزآ محير؟ وغامضاآ » ٠‏ ( 
٠‏ وفهضل الاهتمام الدي أولاه الباحثون لهذا التيار الأدبي منذ نتاته. 
الى اليوم » تمكن هئولاء من القاء الضوء على العديد من جوانبه » كما 
اكتشفوا ميادين جديدة للبحث ٠‏ وعلى الرغم من أن من الباحثين من لا يزاله. 
يشكك بامكان التتوصل الى تتائئج إيجابية » ومن لا يزال يبواصل الرفض. 
بالقول بوجود 0 7 رادا آخر أخد سمتشقطي سند" 
متداددا باستمراز من الياحثين الذين بقرون بأن قضايا محددة كانت 
الروماتتيكية ككل قد طرحتها نها » وأن طرح هذه التضايا الذي شمل الحر كه- 
الروماتتيكية كلها لم .يكن يكن وليد الصدفة » بل هو ظاهرة قانوئيسة ويرتبط 


01 





بالمسار الحتمي لتطور الفن وتطور الحياتا الاجتماعية ٠‏ ومن الناحية الأخرى 
فان الاتجاه الروما تتكي على اختلاف تياراته الداخلية إتسم بملامح فنية 
أساسية ومشتركة تبرر للباحث القول بوحدة هذا الاتجاه » وذلك على الرغم 
من التناقض الا.يديو لوجي الذي يميز ممثلي مختلف تيارات هذا الاتجاه » 
والاختلاف في وجهات النظر الفنية "٠.‏ 00 ظ ظ 

ريمأ إذا نظر نا الى القضاءا الاساسية الخاصة » بعلم الحمال الروما نتيكي » 
وذلك من خلال مضمونها النظري الرئيسي » لاسيتعين علينا في هذه الحالة 
مراعاة عدم تحجانئس الروما نتيكية » لاا سيما من بحيسث جذرها الاجتماعي -0 
ومع ذلك فالروماتتيكية هي روماتتيكية » على حد تعبير فانسلوف فءفم 
أحد المعنيين يعلم -جمال الروما تتيكية في العصر الحديث ٠‏ فلم يكن توحيد 
مصطلح الروماتتيكية لجميع العاملين في حقله » وذلك بغض النظر عن 
الاختلافات التي تميز كل واحد منهم » بمحض الصدفة ٠‏ إن هذا المفهوم لم 
يكن مجرد نزوة أو غلطة وقع فها أولئك الدين استعملوه ٠‏ إنه يعكس, 
السمات :الجوهرية بصورة خاصة لسلسلة من الظواهر المختلفة التي تمي 
'بمجملها من غيرها من الظواهر التي تم التعبير عن جوهرها من خلال مفاهيم 
مثل الكلاسيكية والواقعية الخ. | ْ ْ 

تشساءلن الباحث فانسلوف ف ٠ف‏ . في كتابه المومسوم و2 علم جمسال. 
المذهب الروما تتيكي » قائلا” : كيف بتعين علينا أن تفهم ذلك الشيء العام 
الذي بوحد جميع الرومانتيكيين » وذلك على الرغم من كل تنوع التيارات» 
والمدارس القومية » والشخصيات المتفردةغ 5 1ه دالنيازومز الا بداعية داخل 
المذهب الروما تتيكي ؟ غير أن الماحث بنصصحح » قبل الاجابة عن هذا السؤال 
انطلاقا من جو هر المذهب, الروما تنيكي وطبيعته الاجتماعية » بالتوققتف قلملا” 
والنظر في الطربقة التي نتناول فيها الآخرون الظاهرة بحيث يتمذر معها 
تلسمس ما هو عام فها ٠‏ 


المذاهب الادبية ب 9و 


إن أعداء القول بوجود روماتتيكية واحدة يعتقدون » أحياة » بامكائة 
الحد.حث عن الروما تتيكية كما هى عليه وذلك فقط بوصفها « علاقات مشادله 
وتآثيرات متبادلة » تقوم بين فنانين متميزين ومتفردين داخل العملاية 
التآر مخية + ويحكم فانسلوف على هذا المنطلق بآنه خاطىء ٠‏ ففي رأيه أن 
من الواضح أن الصلات المتبادلة والتأثيرات المتبادلة ذات الطابع الس خصي 


( وسمكن الكشف عنها داخل أكثر الظواهر تبااينآ واختلافآ ) » ليس بامكانها 
حل المعضلة المتعلقة بو حدة المدهب الروما تتيكى ٠‏ 


إن شاعررين روماتتيكيين مثل جو كو فسكي وليرمنتوف في روسيا 
( ومثاهما ووردزوورث وبايرون في انجلترا » والاخوان شليجل وشيللر في 
المائيا » وشاتو بريات وهيوجو في غرئسا) بامكان أعمالهما الابداعية أن بدو 
و كان لا جامع يجمع بينها ٠+‏ إن أوحبي ازدهار نشاطهما ليسا فقط لا يتطابقان 
في الزمن » بل برتبط كل منهما بميول ودوافع سسياسية واجتماعية مختلفة : 
مسالمة محافظة عند. ج وكوف سكي » ومتمردة معارضة عند ليرمنتوف » ومع 
ذلك فاذا ما دققنا النظر عن كثب في شعرهما فسنتمكن من تلمس عدد من 
الصلات ذات الطابع الشخصي بينهما ٠‏ يتميز شعر كل منهما بشيوع صنف 
التأمل الفلسفي » أعني التأمل ‏ خيبة الأمل » وصنف « الفسكتر » الخاصة 
بمصبير الاخيال » هذه الفكر المعبرة عن عدم الرضا بالحياة وعن الاحساس 
معدم رسوخها ٠‏ كما نحس بتجاوب أشعارهما ذات الطابع ال « باترياركي » 
( الابوي ) الن+* ظ ظ 

ومع ذلك » فمهما حاولنا تركيز مثل هذه الصلات الفردية » فلن. نستطيع 
أبدا أن نستنتج من خلاله مفهوم المذهب الروما تتيكي + إن تمابز الشاعرين» 
:لا سيما ما يتعلق بالدوافع الاجتماعية لابداعمما » ستبدو في نظسرنا داائمآ 
:أكثر قوة وسترجح على الجزئيات المتشابهة ٠‏ 


ان من الممكن أن تنسب كلاك من جوكوفسكي وليرمنتوف ( ومثاهما 
»دا 0 0 [ 


زه فقوت وبادرون فى افحلترا » والاخوان شليجل وشيلار في المانيا» 
عناتو يات وهيوجو في فرنسا ) الى المذهب الروماتتيكي » استنادآ الى ماهو 
عام بصورة جوهرية والذي يميز علاقة كل منهما بالواقع ويميز أيضآ المثل 
الاعلى لكل منهما + إن كلا الشاعرين يتصفان بعدم الرضا عن الواقع الذي 
حيط بكل منهما » وبالاحتجاج ضد الظواهر الاانانية » والجشعة»والوحشية 
التي شاعت في حياة' الناس وضد الفرقة والعداوة بين الناس . تشضيع فيه 
إبداع كل منهما موضوعات الشعور بالوحدة » والسعي للهمرؤب من الخياة 
التي 'تحيط بهما » وبالتخاطف مع العالم الروحي للناس البسطاء » واسسباغ 
الطابع الروما تتيكي على الطبيعة وعلى الماضي ٠‏ أما عند جو كوفس_ كي فان 
عدم الرضا عن الواقع لا يتحول الى معارضة مساسية للنظام اللاجتماعي » وأما 
عند ليرمتتوف فيتحول الى مثل هذه المعارضة ٠‏ والمروب من الحياة نتطابق+> 
في حالات كثيرة » مع «التصوف الديني » آما عند لير منتوف فيبقى فى حدود 
الحلم الشعزي: '٠‏ عند جوكو فسكي تشيع ضورة البطل ب المتآمل »> أما عند 
لير منتوف فتشيعم صورة البطل ‏ المكافح ٠‏ ومرد كل ذلك يعود الى كون 
الرومانتيكية عند ج و كو فسكى محافظة من حيث وجهات نظرها السياسية 
أيضآ + فلو نظرتا الى كل من الشاعرين خارج حدود هذا الفارق لما بقي 
وحود لروما تنبكية كل من الشاعر بن » ومع ذلك ذفان هذا الفارق هسه 
لا بلغي تلك الحقيقة وهي أن كلا” منهما شاعر روماتتيكي » وإن اتتمياالى 
تيارين مختلفين ٠‏ ار الل اا ا ظ 
ان كلا” من ال"دياء سمتلك مجموعته الخاصة من الوسائط والاساليب 
التعبيرية الخاصة ببناء الصورة الفنية »'هذه المجموعة التى تميز إبداعه ٠‏ 
وإذا ما اعتمدنا مبد؟ مقارنة السمات: الاسلؤوبية والااساليب الفنية لمختلف 
الادباء فلن تسكن أبدآ من أن نستخلص منها مفهوم عن المذهب الروما تتيكى 
بوصقة « وسطاً -حتماأ سا »> عوماعناه املع متطامم من نو عه خاصا 2 


السمات والاسائيب + ولكن مع ذلك » فان كلاك من خضائص المحجاز عند 
ظ ظ | ؟1"3 


أي شاعر داقن » بامكاتها أن تساعد على تمييز المذهب الروما تتيكي 
وآن توصف بأها روماتتيكية » شرط واحد همو أن تكون هذه الخامية 
مترتبة على فهم 6 20006 روما نتيكي » ونابعة من :اللاسسس الجوهرية 
للمذهب الروما تنيكي » هذه الاسب ن التي تعد وانحدة في جميع مظاهرها +٠‏ 

ويرى فانشسلوف آته إذا كانت الصلات والتاثيرات المادلة ذاة الطابع 
الشخصي تعجز عن حل المسألة المتعلقة و المذهب الروماتتيكي » فان 
صلات وتآثيرات متبادلة على مستوى أعلى من الاهمية لا تشسكل هي الاخرى 
جوهر هذا المذهب » ذلك أن هذه الصلات وهذه التأثيرات الدادلة هي التي 

نب على هذا الجوهر وتشتق تق منه » وليس المكس + ولذلك فانالاستها 
عن اناد الخاصة بنوع الظاهرة ككل 17001081001 , بنسق من 0 
والتاثيرات المتبادلة بين عدد من الظواهر الفردية الملموسة » هذه الاسااعاضة 
نلن تكون شرعية بآي معنى من من لمعا ني 7 
فإلمذهمب الروها حي وا لاض« جويعة م بو تداقة نمطا شرعيا مم _ددآ 

سخاصاً بعلاقات الفن تجاه الواقع دالخل ممجتسع بورجوازي ٠‏ إن الاسق 
الملموس تأآريخية الخاص بالصلاتٍ » والتاثيرات » والتأثيرات المتبادللة في 
.مجرى عملية تطور الثقافة الفنية » هذا النسق يطالعنا عند أنضار القول 
بوجود مفهوم عام للمدهب الروما تنيكي » في ضدوء معاس تمامآ تلذلك الذي 
تطالعنا فيه عند خصوم هذا المنهوم ٠‏ | 

أن الاستنتاج بأن مسجموعة من الاعمال لعدد من الادياء » الذين دتتمون 
الى آداب قومية مختلفة » بأنها روما تتيكية لا يترتب بالضرورة على دراك 
الصلات المستركة بين هذه الاعمال » بل على المكس » فان هذه الصد لات 
استطاعت أن تقوم بين هذه الاعمال لأنها روماتتيكية في جوهرها ٠‏ إل هذه 
الاعمال ستبدو لنا روماتتيكية حتى ف حالة اهمالنا لصلاتها القائمة بيتهسا » 
ونظرنا اليها فقط من خلال مضمونها الذي هو وقف عليها ٠‏ 
ك١‏ 


- 
َه 





سرابعا : الطبيعة الاجتماعية. 
للمذعب الروما ننيكي 
لقد عرف عصر ظهور الروماتتيكية أحداثة جسيمة داخل الحساة 
«الاجشماعية ٠‏ فالثورة البورجوازية المر نسية والحروبالنابليو نية التى أعقبتهاء 
«وحركات اللتخرر القومية » كل ذلك همزت المحتمعات الاورنية بعنف ٠ه‏ لقدك 
.أخذت النظم القديمة تتهماوى في كل مكان » وتزعزعت تقاليد كرست عبر 
“القرون ٠‏ إث: الااحساس بالتدمر الداخلي © و بز عزعة العالم 6 و بنسسبية جميع 
المقاييس والقيم والصيغ الاجتماعية النى بدت فى الماضى ثابتة ورامسخة » 
هلأ الااحساس حل محل العقيدة العقلية الو أضحة التى سادت المقرن السابق* 
أن جميع ظواهر المذهب الرومانتيكي اتسمت بالبرم الكبير بالواقم » 
سو بخدم التطابق العميق بين التصورات حول ما يجب أن يكون عليه الواقم » 
+والواقع الماثل ٠‏ لقد كان وراء هذا البرم دو افع اجتماعية متباينة + ففى عدد 
.من الحاللات كان وراء هذا البرم تجسيد للمعارضة الاقطاعية ضد التطور 
البورجوازي. ٠‏ إن ايديولوجيي الطبقات التى اكتسحتها الثورة آداروة 
-ظلهمورهم للواقع الذي أوجدته الثورة » وجادلوا ضد الابديولوجيا التى 
.هيات لها ٠‏ لقند كرهوا الحركة التنويرية » واحتقروا التتتلم البو رجوازية » 
-وأضفوا صفات الثالية والكمال على النظم الملكية والارستقراطية » وعلى 
#الكئيسة ورجال الدرن + ولقد شكل همدا الموقتف رد الفمعل اللاول صك 
#لالثورة البورجوازية الفرنسية والنمج التنويري المرتبط معها ه 
وهكذا ظهر التيار الروما تتيكي المحافظ ( أو الرجعي ) الذي لم يك. 
ملكبة 6 وروحية دينية لا تقل وضوحا وتحديداً عن سابقتها ٠‏ ف انجلتر ا النتى 
كانت » مع اللاتيا » سياقة الى تبني الروماتتيكية » مثل هذا الاتجاه شسعراء 
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0 مدرسة البحيرة » : : ووردزوورث وكو لم ردج +*وفٍ المانيا . كل من نوكا ليس ». 
وتياك » والاخوين شيجل » وشيلينج العم ٠‏ وف فرنسا كل امن خا واه 
وكيني » ولامرنين +. 


وقبحالات لخر و كان سيب ابرع بالواقم ناجمآ عن خيبة الأمل التي. 
أحست بها الفتات الشعبية الواسعة بنتامقج ج الثورة البورجوازية ويمجمل. 
التقدم الرأسمالي + وبما يتناسب والتحقق العملي للحرية البورجوازية. 
تبددت الاوهام التنورية بشآن بناء المجتمع مناء” عقليا » واتهارت الآما ل 


ان التحقيق الفعلي للشعار الثوري الفيور: د حزية » اخاء » مساواة »> 
5 'تنددت الأحلام يشأن السعادة الشاملة والرخاء العام « 


ونظراً لأن واقع المرحلة التي أعقبت الثورة لم يبرر الآمال التي عقدت- 
وي يي الفكتات التقدمية داخل المجتمع » هذه الفئات اأني. 
كانت نقوام تتانج الثورة انطلاقآً من مصالح الشعب » وبالاستناد الى اأثل, 
النبااقات لقره الديمقراطي العام » ظهر ميل لرفض هذا الواقع ٠‏ لة.د. 
عجرت العادة أن يوصف ىذا التيار الروماتتيكي بأنه تقدمي ( أو ثوري ) + 
وهكذا فان هذا الثيار الروما تنيكي التقدمي .يلتقي مع التيار الروما تت ئي.. 
المحافظ بطبيعته المعادية للبورجواز به » ولكته يختلف عنه في عدم ارتياط.->ه 
بالا يدهو لوجية الملكية أو الصوفية الدينية ٠‏ وف هذه الحالة فان نزعة معاداة: 
البورجوازية و ا و ا ا ا 
بنرعة مماداة الاقطاع ء أما مثامم العليا » قمع اختلانها عن مثل الروما فتيئك .ين 
المحافظين » إلا أنها هي الاخرى طو باووبة و7 و ا د 
| للرو ما تتبكيين المحافظين فان الترية التأربخية اللازمة لتحقيق 8 لتحقيق مثلهم العاا: 
أصبحت من مخلفات الماضى » أما بالنسية الروما تيكيين التقدميين فان مثل. 
هذه التربة لم تظهر بعد ٠‏ 


٠ ١ 5 





في الأدب الاتجليزي ارتبط مثل. هذا التيار الروماتتيكي التقدمي 
بالدرجه الاولى باسمي بايرون وشيللي » وفي الأدب الالماني: بأسماء هوفمان 
»عهايني وشيلال » وقي الآدب القرئسي باسماء مداع دي تال + وعيو جو ء 
:26 مو سى > وسسبيو ) وحور صائد ٠‏ 
وهمكذا جرت العادة أن إبقسم المذهب الرومانتيكي عبر تاريخ الفن ' 
بالدرجة الاولى على تيارين أساسيين : محافظ ( أو رجعي ) » وتقدمي ( أو 
“ثوري ) » وهما يتميزان من بعضهما بالدرجة الاولى » بحسب طبيعة وجهات 
النظر السياسية الاجتماعية » وبنشاطات الروماتتيكيين السياسيةالاجتماعية 
كذلك يعسي الفقة الغالبة لصلتهم بالقوى الاجتماعية المحافظة أو التقدمية. 
.-وهذا التقسيم يستند الى تقاليد قديمة وعميقق الجذور ٠‏ فقبل ما يزيد على 
“قرف ونصف _االقرن ميز ببلينسكي الرومانتيكية « القديمة » من الروما نتيكية 
< الجديدة » ء الى واحدة اننظر الى « الخلف » » وأخرى تنظر الى « آمام », 
:الى روما تتيكية « بروح القروث الوسطى » ©» وروماتتيكية من نوع آخسر 
اتماما ٠‏ جاء في تقويمه لأدب بايرون ما ياتي « بايرون لم ,كر أن يكون 
اووناشكا 4 سدق أن كدت من أنصار القرون الوسطى :انه لم ,ينظر الى 
لالخلف ٠»‏ بل الى أمام » > و« لقد كان مبشراً بروماتتيكية جدددة » أما 
«لالروما تنيكية القديمة فقد وجه اليها ضرية قوية ». 00 

0 قد يخطىء عدد من الباحثين عندما نتصورون أن الروماتتيكيين, 
االمحافظين يمتازون بأن أحلامهم عقيمة دائسا » بينما يمتاز الروما نتيكيون. 
#لتقدميون بآن أحلامهم واقعية دائماً ٠‏ إن أحلام أي من الفئتين يمكجن أن 
"تكون حقيقية » وسكن أن تكون عقيمة + أنهاا حقيقية ( أو واقعية ) بحكم 
جو هر ها الا نساتي وذلك بحتكم ارتباطها جذري بحاجات الانسان الممنوية 
'؟لواقعية » وعقيمة يحكم جوهرها الطوباوي » ذلك أنها عاجزة عن المساهمة 
مقي تغيير المجتمع في الواقع + ومع ذلك » وعلى الرغم من الطابع النسبي. 

ظ /. 


لتقسيم الروماتتيكيين الى : محافظين وتقدميين » فالتيار الاول تغب عليه 
#النزعات العقيمة لأحلامه » بينما بعلب على الثاني المتمون الواقعي لأحلام 
ممثليه ٠‏ وهذا راجع » كما مر معنا ء الى الاختلاف الاساسي في زاوية 
ألا تتماء الاجتماعي والفكري يكن من الفريقين ٠‏ 

دعس عحةة الصاو بين الروماشكيين قن يوه علاقاة ادر ... 
فالرهما تتيكيون جميما يعقرفون » على سبيل المثال ؛ أن مصير الانسان تتتحكم. 
به قوى لا يمكن السيطرة عليها : العناءة الالهية » القدر الخ ٠‏ هنا رظهمر 
عجز كلا الفريقين عن فهم القوئ الحقيقية المحركة للتطور الاجتماعي ٠‏ وم 
ذلك فان هذه التصورات تنصف ء عند الروما تتيكيين المحافظين > بطا يسع 
صوثي » يبنما تتخذ عند التقدميين شكل مجازات وصور شعزية ترمز الى. 
القوانين الموضوعية التي يجري تحسسها بشكل غامض ٠‏ يمتاز المحافظون. 
باستسلامهم آمام هذه القوى » يينما يمتاز التقدميون بتمردهم واحتجاجهم. 
ضدها ٠‏ ولهذا فقد شاع عند الفريق الاول أمزجة الخضوع السلبي أمام, 
الحياة » أما الفريق الآخر فقد شاعت عندهم آمزجة التدخل الفعال فيها .. 

غور كي بقسم الروم! تتيكية الى سلبية وايجابية + أما الروماتتيكية: 
السبلبية فتحاول أما مصالحة الانسان مع الواقع بتزمينه له » وأما صرفه عنه: 
عن طرق الغوص العقيم في العالم الداخلي » عال» الافكار حول « الغاز 
الحياة المهلكة » » وحول الحب » وحول الموت » ياختصار حول الالغاز التى. 
لا يمكن حلها عن طريق « الافتراض » » والتآمل ٠‏ وآما الروماتيكية. 
الا محا بية فتسعى الى تقوية ارادة الانسان تجاه الحياة » والى أن توقظ فيه. 
ززعة التمرد ضد الواقع » وضد كل أشكال القهر فيه .ه 2 
ظ وفي حالات غير نادرة خاض الروما تتيكيون المحافظون والروماتتيكيون. 
السلبيون كفاحا حادآ فيما بينمم » كل في بلده ٠‏ فالباحث المختص يشسير الى. 
أن بايرون س الروما نتيكي الانجليزي المعروف ل سخر في قصصه الشعرية 
56 ظ ظ 





معن الروما تتيكيين المحافظين ددردزوورث » وكوليردج » بينما عقد أواصر 
الصداقة مع شيللي الذي بعد روماتتيكيا تقدمياً مثل بايرون تمسه + وهيوجو 
عمد في مقدمته الشميرة لمسرحية « كرومويل » الى فضح لا « المذهب 
الكلاسيكي المتهرىء » فحسب » بل وفضح كذلك « الروما تتيكيةالكاذية , 
لد اتنمى الى حلقة « سيناكل » التي خاضت كفاحاً فعالا ضد التجمعات 
الروماتنيكية الرجعية + وهايني الأديب الالماني المعروف اتنتقد في عله 
الموسوم ب « المدرسة الروما تنيكية » الروما تتيكيين من ينا هلالوعل ' 
الدين منهم نوفاليس » وتيك » والااخوان شليحل بسبب نزعتهم التصوفية 

ومياهم الى إسباغ المثالية والكمال على الماضي ٠‏ 
على أن مما تقدم ينيغي آلا تتوهم أن كل الظواهر الروماتتيكية بسكن 
'تصلينفها بوضوح الى محافظة » أو الى تقدمية ٠‏ فهناك » على سبيل ال مثال ع 
آدباء روماتتيكيون لم ,ظهروا ميلا للنشاط السياسي » ولم بمضلوا الارتنباط 
أ تجح فواطي ما كان أواضو ««ماهم ».عدار 8" المر اناق موسيه . 
عدا ذلك فان التطور الفكرئي والسياسي للرومانتيكيين لم يجر على وتيرة 
واحدة ٠‏ منهم من تحول من المج الثوري الى الرجعي ( شيللينج ) » أو على 
العكس ( هيوجو ) * وماهم من بقى ثابتاً على نهجه طوال حياته » مشل 
شاتو بريان أو نوفاليس من ناحية » وبايرون وشيللي من الناحية الاخرى ٠من‏ ' 
«الناحية الآخرى هناك نوفاليس الآاديب الروما نتيكي الالماني الذي عرف 
بكرهه للبورجوازية # ولكنة سكن في, لوقك توه فيسو ة من ل بدن 
الأمراء الالمان» لقد عانت أعماله الابداعية » شانه شآن الكثير من الروما نتيكبين 
لالالمان من علافة ازدواحه متنا قضة. تحاه ما هو تقدمى أ رجعى داخل الحصاة 
السياسية والاجتماعية ٠‏ عدا ذلك فان تعقد الوضع اشيزانيي ف أوريا الناجم 
عن تطور الثورة الفر نسية دفم عددا من الروما تتيكيين الى اتخضاذ مواقف 
مجاينة المكسة: عي الاخرى على مالم الا بداعية ٠‏ شيللر الأديب الالماني 
ظ ظ ١_9‏ 


الروما نتيكي » » معروف آنه حيا الثورة الفرنسية »© إلا أنه تراجم عن تآيدهمة 
بعد أن كشفت قيادتها عن نزعة تسلط قوئي واضحة ١‏ الحروب التابليو ته 
وضعت الروماتتيكيين التقدميين داخل الأقطار الاوربية الاخرى » في موقفه 
لا يحسدون عليه + حتى أن منهم من اضطر الى مهاجمة تابليون + ثم بعد أنه 
هزم نابليود من قبل « الحلف المقدس © الذي ضم الاقطاعيين والحكوماته 
الملكية الاقطاعية ف أوريا ضد قيادة الثورة الفرنسية ؟ عاد نابليون ليصبح 
رمز التحور في نظر الروماتتيكيين التقدميين ( بايرون في افجلترا وبوشكين. 
في روسسيا ) ٠‏ ش 

وهكذاء ففي مثل هذه الحالات » سكن تحديد طبيعة الاعمال الا بداعيه 
لهذا الإأدرب الروما تنيكي أو ذاك » في ضوء ميوله الاكثر رجحاة والاكثر 
انساقآ وثبانة ٠‏ وعلى الرغم من تعقد عملية التطور الفني الملموسءوعلى الرغم 
من خصوصية هذا التطور في مختلف الفنون ©» يبقى تقسيم الروما تشيكيه 
الى محافظة و تقدمية محتفظآ بمبرراته القوية ٠‏ ينبني آلا نغفل أن صمفة 
المحافظة أو التقدمية قد لا تظهر دائممآ بصورة مباشرة » وإنما تلمس بوصنفهة 
محصلة نهائمية آو نزعة عامة ٠‏ وإذ1 كان تقسيم 'الياحثين للروما تتيكيين الى 
محافظين وتقدميين ستندالى اعتبارات ذات طأ بع فكري وسياسي بحت »© 
فان ذلك يجب آلا بوهم أآحدآ بأن تقدمية المنان سياسيا تتطابق مع تقدميته 
فنيآ »> وان رجعيته سياسياً تعني بالضرورة رجعيته آو تخلفه فنيآ ٠‏ إن بامكانم 
التقدم أو الرقي الفني عند شعراء مثل ووردزوورث » وكوليردج» وشا توبريان 
أن .قترن مع أفكارهم الرجعية من الناحية السياسية » كما أن التقدمية 
السياسية لم يتم التعبير عنها دائماً بصيغ فنية تكافتئها + عدا ذلك فيامكاننةة 
أن نعثر داخل عقيدة”الروماتتيكيين المحافظين على جواب تقدمية » تلعبه 
دوراً واضحا في تحديد قيمة الابداع الفني ه بامكاننا أن نذكثر هنا بالتعاطفه 
مع معاتاة الشعبب » وإدانة تعمسف الاغنياء والوجهاء » وتمجيد غياب الاثائية- 


ا 


والميشع من العلاقات بين ألناس » والسمل من أجل #أمين الحرية الشخصية» ' 

»وا تنتقاد الكنيسة والدولة ٠‏ وعلى الرغم من أن كل ذلك ظهر عندالروما تتيكيين 
الممحا فظين بطبيعة مغايرة لظهوره عند التقدميين » إلا أن هذه العناصر التقدمية 
عدت تطور الأبداع الفني ؛ وجعلت انحازات هدا الابداع آمرآ ممكتاً ٠‏ 


لكل ها تقدم يتضح أن المدذهب الروما نتيكي » بكل تياراته ونزعاته 
'الداخلية » اتسم بأهمية كبيرة في تطوير الثقافة الفنية خلال النصف الاولمن 
القرث التاأسع عضر ٠‏ لقد طرح قضايا هي من صميم واقع العصر الجديدء 
ووسع من حدود الفن » وساعد في عملية الكفاح ضد الاشكال البالية في 
الفن » وآوجد وسائل تعبيرية جديدة » وهكذا فقد شكل بنفسه خطوة الى 
أمام على طرق التطور الفني للبشرية * إن وحدة المذهب الرومانتيكي بسكن 
'تلمنها فى : ١س‏ رفض النظام البورجوازي أونمط الحياة القائم ؟ب عدم 
"تقبل الواقم الرأسمالي ومعارضة هذا الواقع بالحلم الذي يجسد المشل 
الا نسا ني الأعلى ٠‏ وآما تنوعه فيتمثل في : ١س‏ أزدواجية جذوره الاجتماعية 
+تساق كنان التطلقات الحياتية ووجهات النظر السياسية عند الروما تتيكيين ١‏ 
حوور على ذلك حتى الطابع المتباين الخاص بحل القضايا المكرية 
العامة في الابداع الفني . 00 


ا 
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خامسا : حول مصطاح 


الرومانتيكية 


استعمل مصطلح 2 الرومانتيكيه > لوأ مم85 عند لهموره أوله 
مرة في معان مختلفة ٠‏ ولقد: عمل ذلك »© في حالات كثيرة » على يقاء العموض. 
سائداً عند تحديد جوهر الروماتيكية وعلى إشاعة الحيرة بصدد ضبايه 
الممهوم تمسه وعدم وضوحه ٠‏ ولقد ذكرنا سابقاً كيف أن فياز مسكيء»الشاعر 
الروما تنيكي الروسي شكا من أن « الروماتنيكية مثل عمار الدار ٠‏ هناك 
الكثيرون ممن شقون بوجوهه : القناعة متوفرة بأنه موجود : ولكن أبن 
بالفبط نلمحه » وكيف نحدده » وكيف نضع عليه إصبعنا ؟ » 


وإذا كان فيازمسكي يتحدث هنا عن غموض المصطلح وابهامه » فان. 
روماتنيكيين آخرين يلفتون الانظار الى كثرة المعاني التي يدل عليها » الأمر 
الذي .ساعد على انحاطة معناه بالضبابية ٠‏ ظ 

القريد دي موسيه » الروماتتيكي الفرنسي المعروف » حاول في مقالته 
الوسومة ب « رسائل دهوبيوي وكوتونيه » أن سخر من التصوراتالضيقه 
الأفق عند البعض حول الروماتتيكية » فلم يفعل إلا أن جعل المضطلح آكثر 
غموضا وأكثر تنوعا ني دلالته ٠‏ وبعاد أن؛قلتب ديوبيوي وكوتوئيه ب بطلا 
د الرسائل » » وهما آديبان شابان » مختلف معاني هذا. المصطلح محاولين. 
الغفوص الى جوهر القضية » توقما عند المعاني الآنية : ١‏ الروما تتيكية 
بوصقتها روجا على انون الورعدات الثلاث في الدراما » وبوصنها منظوم- 
عامة للمبادىء » تقف ف وجه المذهب الكلابسيكي ( التعريف السلبي ) ه 
٠‏ الروماتتيكية بوصفها دمحا بين الملأمساوي والملمهاوي » بين السامى 
والوضيم اللخ » انها على العموم ذلك الخلط بين الاصتاف الأدبية والمفاهيم. 
الجمالية ( تعريف تركيبي ) ٠‏ # الروماتتيكية » بوصغها أدب الشعوب ذاته 


يفنل 





الاصل الروماني » هذا الأدب الذي ,بتميز من الأدب العتيق # الاغربقي 
والروماني ( تعريف تأررمخي ) ٠‏ 4 الروماتتيكية بوصفها محاكاة للادب 
الالماني ( تعريف بحسب التشابه ) ٠.‏ الروماتتيكية بوصفها طغياة للصنف. 
الأدبي الغرامي 6:ومز:م: ( تعريف بحسب الاغراض الأدبية ) ٠‏ وف الاخير 
توصل امد حان» بعد أن ضلا وسط التعرهفات ؛ الى استنتاج ظريف قول 
إد جوهر الروماتتيكية يكمن في الاكثار من استعمال الأسماء الصفات ٠‏ 
لقد كان » بالمعل » لكل التعريفات المذكورة بصدد الرومانتيكية وجود 
داخل علم الجمال الروما تتيكي » وهي تعكس ملامح وجوانب متنوعة من 
الفن الروما تتيكي ٠‏ فمن أجل تعريف الروماتتيكية تم هنا » في أغلب الحالات» 
الختياز سمات .وان كانت مهمة ؛ إلا آنها جزئية » وحتى سطحية أحياة ٠‏ إن. 
الأسس الحقيقية للفن الرومانتيكي وجدت تعبيرها » لاا في شرح المصطلمح 
وتفسيره © وإنما في حل القضايا الجمالية الاساسية من حيث الجوهر . 
نصادف مصطلح « الروماتتيكية »6 في النقد“الا نجليزي منذ القرن الثامن. 
عشر «ولكنه لم مستعمل على نطاق واسع إلا بعد أن تم طرحه من قبل:الاخوين. 
شليجل ‏ فردريك واوغست ب وذلك عند ملتقى القرنين:: الثامن عفر 
والتاسع عشسر » وظهصسر فى مجلة « أتينتيؤم » :التي أصدراهما عام 
حه/ا١ ٠‏ على آثر ذلك قامت مدام دي ستال بنقل هذا المصطلح الى فر تسياء» 
ثم اتنشر بعد ذلك في الاقطار الاوربية الاخرى ٠‏ الروماتتيكيون الالمان » 
ثم بعد ذلك الفر نسيون » والروس » هم الذين أطلقوا تمسهم هذا المصطلح م 
أما الروما تتيكيون الانجليز فلم _,ستخدموه في الدلالة على آتقسهم » وإتما ' 
سموا بالروماتتيكيين في حقبة لاحقة بحكم جوهر فنهم . 0 
فردريك شليجل اشتق اسم الاتجاه الجديد في الأدب من 
"و8 ( روماد ‏ الرواية ) » معتقد؟ أن هذا الصنتف الأد بي بالذات. 
لا المأساة الكلاسيكية والعتيقة ( اغريقية ورومانية ) » عي التي تعد تعبيرآ 
يفف 


عن روح العصر الحديث ٠‏ إن هذه الفكرة مضمنة أيضآً في عمل شسيللينج 
نز فلسفة الفن » » ومنه اتتقلت الى هيجل ٠‏ فى وقت آخر نصادف وجهمات 
ظلر سائلة في مو عات فلجتر 6 سيدا في كتابه « الاوبرة والاساة » + فيه 
تقر ما بأتي : « ان البذرة الخاصة بأدبنا تكمن : فى الروابة » » وتقرأً أيضا : 
« ان الرواية وحدها هي القادرة على تصوير حياتنا بدرجة أكبر من الوضوح 
والفنية » ٠ه‏ وهنا لا يسعنا إلا أن تثمن فراسة الروماتتيكيين الذين خمنوا 
في وقت مبكر الآفاق الممتوحة آمام ازدهار الرواية في القرن التاسم عشر ء 
وذلك في وقت لم تظهر فيه أي من تحف هذا الفن الأدبي بعد ٠‏ 

إن :مثل هذا التفسير للمصطلم اعتمد 4 الى حد كبير » سان الن فيال 
الكلمة الحياتي في أواخر القرن الثامن عشس في ذلك الوقت جرت العادة 
أن «وصف ب « الروماتتيكية » أو ب « الرومانية » ( نسبه الى كلمة ‏ همه 
أي رواية ) كل ما هو خيالي آو غير اعتيادي بصورة عامة ( ذلك الشسيء 
الذي يحدث ا ٠‏ ولهذا فان الأدب الجدبد الذي يتميز بقوة 

من الأدبين السايقين عليه : االكلاسيكي وانتنوبري > أي غير المألوف دائما » 
والخيالى في حاللات عديدة ء هذا الأدب الجديد سمي كذلك روماتتكبا 
( رومانا ) » أما ال «رومان» ( الروابث ) فقد ا بها على أنهسا 
| الشكل الأساسي في هذا الأأدب 3-5 

ومن أجل تمسير مصطلح « الروما تنيكية » في ضوء قيمتها الجوهرية 
لا بد من الاستعانة بالرأي ا ا الشحر 
الروما تتيكي » شأنه في ذلك شأن الشعر الم دونع تند عق القامن 
على أن يكون مرآة للعالم فر من حولنا باكمله » ولوحة تشمل العصرء ٠‏ إن بامكان 
هدا --- أن بداق على جناحي التأملية دقعت رن ! الشعرءة بين المادة 

رة ( شح الاق اللقيكنة د ) وفعر رقا #ظلتا ندرا من أى اليكل من 

14 المنفعة الحقيقية 5 طوال الو ف ا مده العامة 


0002 ش 


ثم م 


مرة بعد أخرى وكانه يضاعفها مرات لاا حصر لها على صفحات مرايا عاكسةء 
إن هذا الأدب. الجديد قابل للتطور ياتجاه السمو والتنوع ليس فقط عن 
لبق الا نتقال من الداخلي الى الخارجي » بل بالمكس ايضا عن طريق الا نتقال 
من الخارجي الى الداخلي + إنه الأدب الوحيد الحر وغير الممدود والذي 
ريعترف ينزوة الشاعر » الذي يجب آلا مخضع لأي قانون » على آنها قانونه 
الأساسى ٠‏ أن الصنف الادبى الروما تنيكى فى الادب » هو الصنف الوحيد 
الذي سثل بنفسه شيئآ ما أكبر من كونه مجرد صنف أدبي قائم بذاته ٠.‏ إنه 
بعد الشعر تفسه » بحد ذاته م ذلك أن كل آدب هو :روما تتيكي أو يجب أن 
ييكون كذلك بمعنى من المعاني » ١ ٠‏ ظ 
في هذاا القول نضادف مجموعة من آهم سمات الفمن الروما تتيكي » 
بوصفه صدةا ( «مرآة للعالم. من حولنا باكمله ؛ ولوحة تشمل العصر» ) 'ء 
وحربة في الابداع ء الممهومة بمعنى نزوة الفنان » بوصفه شمولية الحاطته 
في الحياة ٠‏ وفي الوقبت تفسه تلمس هنا أيضآ تناقضآ مميزا في فهم 
الروما تتيكيين لفنهم ٠‏ فمن ناحية نجدهم يعنون بالأدب الرومانتيكي الأدب 
الجديد » أدب الخصر الأخير ٠‏ “ومن الناحية الاخرى > يطابق فردريك ليجل 
بين ما هو رومانتيكي وبين جوهر الفن ققسسه ( «الصنف الأدنى 
الروما تتيكى ..٠‏ بعد الشعر سه بحد ذاته» ) ٠‏ وهكذا فان الذهب 
الروماتتيكي يطائعنا بوصفه مرحلة في تطور الفن العالمى » ولكنه فى هذه 
الحالة يُكون مرحلة من ذلك النوع الذي يحصل فيه الفن على جوهم ره 
الحقيقي لأول مرة ٠‏ 
نصادف تناقضآ من النوع قسه عند أوغست شليجل : « لقد اخترنا 
أسم ( الروما تتيكية ةنع موههمم ) للدلالة على الطبيعة المتميزة للمن: .2 
المعحاصر » وذلك خلافآ للفن العنتيق ( الاغربقي والروماني ) أو الكلاسيكي. 2 
لا يجوز وصف هذا المصطلح بعدم الدقة : إنه مأخوذ من كلمة «رومانس» 
6 


ا 


عع لزه »© من تسمية اللغات الشعبية التي تشكلت عن طريق مرج اللهجات 
اللاتينية والالمانية القديمة » ٠‏ هنا يوضع الفن الروما تنيكي في مواجهة الفن 
العتيق » بوصفه كل المن الذي صب في لغات حية ( وليست ميتة » 
كلاسيكية ) في العصر الحديث + ومثل هذا الفهم بحقق في وقفت للاحق 
إتتشاراً واسعاً » ولكن يوضع في أساس تمييزه من غيره من الفنون ؛سمات 
آكثر أهمية » مثل : الطبيعة الحسية للفن القديم مقايل الطبيعة الروحيه 
لفن القروتث الوسطى » الطبيعة الانسجامية مهوو|م للفن القديم »و الطبيعة 
« الرسميزيتية »6 إونرمبجزم للفن الروماتتيكي ء لقد تلقف الروما نتيكيون 
الآخرون مثل هذا اللتدقيق وكرروه ٠‏ ظ 
وفي معرض جدل فكتور هيوجو في مقدمته التي وضعها لعملهالموسوم 
: « قصائد جديدة » » مع مدام دي ستال »> امقر نيد قي 3 ا 
كله الى عصرين : وثني ‏ عتيق » ومسيحي - روماتتيكي ٠‏ إن مثل همدا 
التقسيم سبدو في نظلره تقسيمآ ش_كليا ( تخطيطيا عو سوطة5 ) + ومن أجل 
الكشف عن جوهر الروماتتيكية حاول أن يقترب من موضوعه مباشرة وأن 
بقدم 'نعررشه منطلقآ لا من المقارنة والمقابلة بين عصرين من عصور التطور 
الفني » بل من الخصائص المميزة للفن الجديد بحد ذاته ٠‏ لقد رأى هيوجو 
جوهر الروماتتيكية في مزجها بين مقولات جمالية متنوعة ( الرائع والمشوه : 
السامي والوضيغع »> المأساوي والملهاوي ) وبين آأصتاف آأدبية متتوعة ( الشعر 
الملحمي » الشعر الغناشى والدراما » الرواية والقصة الشعرية الغنائية » المأساة 
والملهاة الخ ) 5 1 ا ااا 
| 'وفى وقت لاحن حاول هيوجو أن يتناول تفسير الروما تنيكية من جانب 
آخر نماماً ٠«لقد‏ عرف الروما تنيكية انطلاقا من الجوهر السياسي لذلكالاتجاه 
ادن لذ ممت الله أعماله الابداعية الخاصة ٠‏ كتب في مقدمته لمسرحية 
« هرناني » أن الروما تتيكية حي الليبرالية في الأدب +٠٠‏ حرية الفن > 


١ دبا‎ 


-حربة المجتمع ‏ هذا هو الهدف المزدوج الذي يجب أن يضعه نصب أعينهم 
.ويسمى الى تحقيقه جميع أطحاب الاذهان التي تفكر تفكيرآ منطقياوالمتصفة 
.بالثبات المنطقي © ٠+‏ وفي بحثه الموسوم ب « وليم شكشبير :» آكد في معرض 
تنطويره لهذا النتعريف أن «الروما تنيكية والاشتراكية هما ظاهرة واحدة» ٠‏ 
لقد اقترب ستتندال من تعريف الروماتتيكية بطريقة مغايرة لتناول هيوجو 
اللقضية عينها + لقد وضع ستندال الروماتتيكية بوصنها فنآ أوجدته المشاكل 
الحياتية للعصر الحصداث » مقابل الكلاسيكية بوصنها فنا ستند الى 
استنساخ جامد للتقاليد الميتة ٠ ٠‏ كتب ستندال في بحثه « راسين وشكسبير » 
ب(معم )١‏ : : 2 الرومانتيكية هي فن يمنح الشموب أعمالا آدبية نستطيع أن ثوفر 
لهم المتعة على الرغم من الحالة المعاصرة لعادات هذه الشعوب ومعتقداتها ٠‏ 
امنا الكلاسيكية فعلى العكس » فقد قدمت لهم أدبا يوفر لهم مزيدا من منتم 
آباء أجدادهم » ؟ بعد ذلك يضيف موضحاً : « لقد كان كل الأدباء الكبار » 
في حتيقتهم » روما تتيكيين في زمانهم + أما الكلاسيكيين فهم الذين يقلدونهم 
بعد مور مافة عام على وفاتهم » بدلا من أن ام وبقلدوآ 
'الطميعة » ١ ٠‏ ْ : 
واستنادا الى هذ1ا ألفهم يصبح كل فنان روماتتيكيا إذا استنطاع أذيكون 
معبرآ عن روح زمانه ٠‏ وف ضوء مثل هذا الفهم يصبح روما تيركيا كل من ظ 
.واسين وشكسبير ٠‏ عندما يجمدون ابداع الفنان ويشرعون شكراره بصورة 
آلية » نجد اتسنا وجهما لوجه آمام النزعة الاكاديمية . 
الاقده الخياة 3 هذا هو حال » خاصة » النزعة الكلاسيكية المولعة بالتقليدء 
رأسين » من وجهة نظر ستندال » كان روما تتيكيآ بالنسبة لزماته » ثم أصبح 
'كلاسيكيا يمه يتعامل ستندال مع كل من 


اذاهب الاد ببة ب لالاو 


١‏ لقد عرفت وجهة النظر هذه اتنشارآ واسعآ ٠‏ اننا نمثر على مقابلة مسن 
هذ! النوع » بين التكلاسيكية والروما تنيكية » عند ديلاكروا : « راسين كانه 
روماتتيكبآ بالنسسية أزمائه «٠‏ آما نمي نظر الاأزمات التالية فقد أصيح 
كلاسيكياً © ٠‏ 


ا 07 
الروماتنيكي الايطالي ٠‏ إنه يضع الروماتنيكية والكلاسيكية الواحدة مقابل 
.الاخرى بوصمهما « شعر أحياء » و « شعر آموات »6 » ويقول : « لن أتصو 
ا ا 01 
ونور يدس وغيرهم » وغيرهم كانوا في زمانهم » بطريقة من الطرق - 
رومانتيكيين » نظراً لأنهم غنوا الاجداث النابعة من حياة الاغريق » وليس. 
من حياة المصربين © ٠‏ 

ريلييف وهو آحد الشعراء الروما تتيكيين الروس في عشربنيات القرذه 
ال ماضي > حاول هو الآخر أن يجمع بين عدد من سمات الروما تتيكية ٠‏ فيمقاله 
له بعئواث « بضعة كلمات عن الشعر © تقر ما بأتي : « الشعر الروماتنيكي 

سم أطلقوه على الشعر الأسل المنكقل هذا لل فاق موسروس + 
ا باختصار © إن جميع خيرة الشعراء. الاغربق صم 
روما تتيتكيون > بالضبط مثل أروع ما لدى الشعراء الجدد من أعمال أدبيه 
كتبت وفق قواعد القدامى » ولكن موضوعاتها مآخوذة » لا من. التاريخ 
القديم » فهي أعمال روماتنيكية » وذلك على'الرغم من أن كلا من أولئ اك 
وهؤلاء لا يعدون الآن روماتتيكيين ٠‏ آلا يحق أن نستنتج من كل ما قيل. 
إيآن أنه لا وجود لا للشعر الروماتيكى ولا تلشعر الكلاسيكى ؟ لقد كان. 
الشعر الحقيقي داكنا هو هق + بالشبط. معلا كان الحال مع كر لعلتم و الفايهن 
تميز فقط بحسب جوهره وأشكاله » التي حددتها له روم الزمن في مختلفه 
العصور » ومستوى د الذي تا 
حلا ١‏ 


وموقعه أيضآ + بسكن تقسيم الأدب » بصورة عامة » الى قديم وجديد . 
سيكون ذلك أكثر وجاهه » إن أدبنا أغنى مضموة وأقل شيئية : ولهذا فان 
الدينا أفكاراً أكثر , متنا لدى القدامى لوحات أكثر » لدينا المزيد مما هو 
عام » بيشما لديهم المزيد مما هو شخصي ٠‏ إن لدى الأدب الجديد تقسيماته 
الأخرى » وذلك تيعآ مفاميم وروح العصور التي ظهر فيها عباقرة مذا 
الأدب 6 + ٠‏ 

لقد اتضح من :التفسيرات المقدمة بخصوص جوهر الاتخاه الروما تتيكي 
من جانب الرومانتيكيين الالمان » والفر نسيين ؛ والروسى أن مصطلح 
< الروما تنيكية » في تصورهم الخاص لم يتسم لا بالوضوح » ولا بوحدة 
الدلالة ٠‏ ومن خلال الاحكام المتعددة » والمتنوعة أحيانة » بصبح.ممكنا فزز 
'فهمين أساسيين : 'الروما نتيكية بوصفها فن عصر ما بعد العصر العتيق 
( وأحيان فن القرون افو سطى ) ؛ تعارض من حيث خصائصه الأساسية مع 
الفن العتيق » والرومانتيكية بوصفها ابداعاً حي للعصر » يتعارض مع التطبيق 
الجامد للتقاليد الممتة ء ْ ْ 7" 

أن الحيرة التي تكشف عنها تفسيرات مؤسسي المذهب الرومائتيكى 
وعدم اتفاقهم حوله جملة وتفصيلا » تبرر الجدل الذي بقي حيا في الاوساط 
الأدبية والمكرية حول هذا الاتجاه الأدبي منذ ظهوره في بدابة القرن التاسع 
عشر والى الآن »> ومع ذلك فما زال مفهوم الروماتتيكية .شير جدل المعنيين 
بالأب ٠‏ ولا عجب في ذلك فالمذهب الروماتتيكي هو قبل كل شيء واحد من 
6أبرز المذاهب في تأر مخ الفمن » التي كو”ن كل واحد منها عصراً قائما بذانهء 
.وهذا التيار الفني تكون من خلال تطور تيارات وتجصمعات ومدارس 
مروماتنيكية متنوعة ٠‏ ! ْ ْ 

سكن حصر أهم سمات الفن الروماتتيكي فيما يأتي :- 


55 موقف انتقادى معارض بلا هوادة تجاه المجتمع البورجوازى , 
ظ ظ 116 


؟ تعارض حاد بين اللثل الأعلى السامى والواقع الحقيقي ٠‏ 
ان هاتين السمتنين الاساسيتين هما اللتان تميزاث جومر المدذهب. 
الروما تنيكي » وتخددان » بالتالي » لمر بودواه الور مارم 
ومنظلومة خصائصه المنية ٠‏ 


إن طريقة التعبير الفني عن المضمون الحياتئي » والموقف من الواقع همي. 
التي 'تحدد منهج 061500 الى الروما تتيكي ٠ ٠‏ وان هذا المنهمج الذي بعك 
ولحدا ف المذهب الروماتتيكي كله » هو الذي يميز الخصائمص النوعية عند 
الروما تتيكيين » النتقدميين منهم والحافظين على حدا سواء © وظهر نصورةه 
فردية في إبداع كل. واحد منهم على حدة ٠‏ ظ ْ | 

يتعين علينا أن نميز « المزاج ج الروما تتيكي وعوموجمء »© يوصقه العالم. 
الا تمعا لى والتاثر ي الفكري والسامي للشخصية » أو آي” أطر ذهنية ساميه 
بصبورنرة ة عامة » من المذهب الروها تتيكي ممع أء غم ممع بوصفه اتجاهماآاً 
داخل تأرخ المن .» ومن المنميج الروما تنيكي لطم مأأمممره © بوصفه 
17 الفئي عن خصائص هذا الاتجاه ٠‏ ففي العصر الحديث أخد 

من الباحثين «ميلون آكثر فاكثر الى :التمييز بين المصطلحين بالطريقة 

الآتية : « المذهب الروماتتيكي »6 صنواء مومسم هو ذلك الانجاء الروما تتيكي 
الذي ساد في مختلف الاداب القومية في أوربا خلال :النصف الأول ( وهناك 
من مسو على اتلك الاول ) من القرن التاسع عشي ٠‏ أنما « المزاج 
الروما تتيكي ههدوهمء فهو ذلك « العالم الا تقعالي والتأثري الفكري » 
الروما تتيكي الخاص بالشخصية الانانية » الذي يستطيع أن حون تعبيسره 

فى الأدب حتى خارج حدود « الاتحاه الروما تتيكي » ٠‏ وسلحلا أن مثل هذا 
التمييز ضروري جداآ لازالة الليى والخلط الحاصل عند التنقاد 00 
هذا الأدب العالمي أو ذاك ٠‏ هذا الممل الأد بي أو ذاك ء الى الت 


ثرا 


الروما تنيكي من جانب عدد من النقاد أو الى للاتحاه الواقعي من جانب عدج 
آخر متهم » أو بالمكس - ظ 1 
ونظراً للاهمية التي تمتع بها كل من الل الأعلى ذي الطبيعة السامية ». 
وطرح هذا المثل الأعلى بدلا عن الواقع « الحقير » » بالنسبة لمن 
الروما تنيكي » فقد سارع عدد من النقاد الى أن ينسسبوا الى « المذهب 
الروماتنيكي » كل الأعمال الأدبية التي وجدوا فيها مشاعر سامية ومراح]: 
فكرية ساميا » وأحلامآ جميلة بصورة عامة ٠‏ ومن هنا شيوع عبسارات مثل. 
« معاناة رومانتيكية » » و « شخصية روما تتيكية » » وى« سلو كر وما تتيكي»». 
ف « حب رومانتيكي » » و « أحلام رومانتيكية » الخ ..٠+‏ | 
هذا :الفهم الواسع للروماتتيكية هو الملس5ٌول عن اللبس الحاصل في - 
الدراسات الأدبية ٠‏ فقد يتحدث ناقد أو مؤرم أدب عن « الروماتشيكية».. 
في مسرحية « هاملت » على سبيل المثال » وهو يعني « المزاج الروما تتيكي ». 
26 فقيها ٠‏ وكذلك قل غن وصف هاملت » بوصفه بطلا في المسرحية. . 
الملذكورة » بالرومااتتيكية » بينما يجب أن ينصرف اآلدهن الى « مزاجلا 
الروما تتيكي » + وهذا ينطبق على جميع الأدباء الواقعيين الذين عكسوا في. 
أعمالهم :الأدبية وصوروا « الحياة اللتوترة للروح والقلب » » عن هذا « العالم 
الداخلي لروح الاانسان »> والحياة الخفية لقلبه » : ستندال » ودو ستييف سكي > 
وبلزاك » ودركنزق الخ ٠‏ 
سدى ‏ واضحا أن هناك خلطا بين « الروما تتبكية 4 بوصفها مذهبا أديا” 
له حدوده التآرمخية وخصائص منهجهاا الفنى » وبين « الروما تتيكية » بالمعنى 
الدارج في الاستعمال اليومي 'لهذه الكلمة ٠‏ وللمعنى الأخير مختلف الظلال» 
وذلك تبمآ للقيمة النكرية أو السلوكية التي تجابه بهذا التفسير للغموم. 
الروماتتيكية يمعناها الواسع ٠ففي‏ حالات معينة تطلق كلمة « روماتتيكية © 
وصفا للاحلام غير العمليه ( قدا توصف ب «الوردية» ) التي توضم فيمواجهة: 
وذلمى؟ه 


<تزعة الشك الواعية وفي مواجهة الاحساس الاقم » وفي حالات ثانية تطلق 
:لوصف النبل الروحي الذي يوضع في مواجهة الوقاحة والاستهتار » وف 
.-حالة ثالثة تطلق وصفاً للنزعة الحالمة السامية بصورة عامة » وفي حالة رآبعه 
خطلق وصفآ للحب الشاعري » وهناك حالاات أخرى كثيرة مثل مواجهه 
-الانانية بالايثار » والخمول الكسيح بالأحلام المتطلعة الى أمام » والنوعه 
العقلية الباردة بالحياة الا تفعالية المتوترة » والليول العملية الوحيه 
. “الفلنية الخ + 
ولتجنسي هذا الخلط بين مختلف المماهيم ارس هر انال كي 
2 الروما تتيكية .0 يقترح الباحث فانسلوف ف٠ف٠‏ أن نستعمل « مزاج 
1 .روماتتيكي © وعوصوصمه: عندما يدور الكلام حول المشاعر والتطلعات 
السامية .٠‏ آما كلمة «الروما نتيكية» روزن غم وميه فيقتر -ح اسنتعمالها عتدم 
_يدور الكلام حول الاتجاه الفني الذي تكون في ظروف تآريخية ملموسه 
توفرت في أوامل القرن التاسع عشر » هذا الاتجاه الفني الذي عرف ببر تامجه 
الابداعي وخصائص منهمجه الابداعي ٠‏ ويةترح استعمال « المزاج 
.#لروماتتنيكي » للدلالة على أي توجهات فكرية سامية تطيغ بطايعها العالم 
«الاتفعالى الفكري عند الانسان ٠‏ ففى الاتجاه الروما تتيتكي كان 3 « المزاج 
+الرؤيا فكي »© في التحقية حغود سير . ذلك انه 203 من أجل الاتحاء 
“ارو ما نتيكي ه ولكن « المزاج الروماتت-كي ) موجود في الابداع المسني 
حتى خارج حدود الاتجاه الروما تنيكي ( في عصر سابق » وعصر لاحق ) . 
ظ مهما .يكن من أمر فان مسألة التمبيز بين « الرومانيتكية » بوصنها مذهب 
الأدياً وبين « الروما تتيكية » بوصفها «مزاحآ أدميا» وعدونام ما تزال مثار 
تسجدّل بين الباحثين + وسببيآ في اللبس الحاصل في الدراسات الأديية 
التطميقية ٠‏ أننا فرى ضرورة تطبيق مفهوم « الروما تتبكية » بوصفها مذها 
#دبيا يستند الى منظومة خصائص جمالية. وابداعية ينفرد بها هذا الاتجاه 


١ 











دون غيره من الاتجاهات 'الأدبية الاخرى + وإذا كان التمييز بين حضو 
العتصر الداخلى الخاص بعالم الروح والقلب » عالم. الاقفعالات والمشساعر 
اللتوترة » قي المذهب الكلاسيكي » وحضوره في المذهبالروما تتيكى هلاه 
وسبدور ا انان التمييز 0006 هذا النصر الداخلى فى اللذهري 
الروما تتيكي والمذهب الواقعي ما زال يشكل تحد؟ كبيرا للباحثين ٠‏ وهند 
لا نجد مناصآ من التذكير بضرور ة الالتتفات :الى هذا العنصر الداخلى للتاكد. 
مما إذا كان مجردا.أو ملموسآ : مطلقآ أو مشروط بظروفه الموضوعية الحددةم. 
بحكوىا نتصورات الكاتب اللمثالية عن العالم الداخلى بوصفه فكرة مطلةق 3. 
يمكن أن بقع في هذه الظروف ويصدر عن هذ1:الشيخص أو .بقع في أي ظروفه. 
مكانية وزمانية » ونصدر عن أي. شخص آخر ؛ أم على :العتكس > كأن يكون. 
هذا العالم الداخلي محكومآ بفهم الكاتب الموضوعي للحياة الواقعية بحرث.. 
يكون هذا العالم الدانخلي ذا وجود موضوعي مستقل عن ارادة الكقاتب. 
ومزاجه وميوله و زّعاته » وانه ‏ أي العالم الداخلى ‏ مشروط بطبع 
الشيخصية المتميز ووجود هذه الشخصية ضمن ظروف مادية تاريية 
ملموسة » بحيث إذا تغيرت همذه الظروف تغير تبعا نذلك هذا المالم, 
اقدااخلي ؟ ظ 
وبهذه الطريقة سكتشف أن العوالم الدابخلية للعواطف والا تمقعالات 
المتوترة ه عالم القاب والحياة السرية الخفية » عند أبطال شسسكسسيي ل 
ودوستويهسكي و بلزاك وغيرهم من الكتان الواقعيين ؛ هذه العونالم هي 
جزء من الوجود الموضوعي الملموس » وانها مشروطة وليست مجردة #ملموسة: 
وليست مطلقة + ومن هنا فقد جاءت ردود أفعال شخص مثل هاملت شكسيير 
تختلف عن ردود أفعال عطيل » ولير مثلا” » وذلك نظرأ لاختلاف طباع ل 
واجد من هذه الشخصيات أولاء » واختلاف الظروف الملموسة التى أحاطت.. 
مكل والحد من هذه الشخصيات من #الناحية الثانية ٠‏ وهذا ينطق على 
6م ج- 


تشضخصيات أدب كبير مثل دوستويفسكي ٠‏ ففي « الاخوة كرامازوف ) 
-حمناك ثلاثة اخوة ( في الحقيقة هم أربعة ) نميزت عواللمهم الداخلية من بعضه. 
كما تميزت ردود أفعالهم تجاه الظروف المحيطة بهم وهي واحدة ٠‏ ولو قدر 
“كروما تنيكى أن تتناول أ من .الموضوعات التى تنناولها أدب مثل شكسبير - 
:أو دوستو يفسكي » لرأينا كيف تختلط الامزجة وكيف تكون المبالفة قي 
االعفيين عن الو ارقت :و المقاعر « ريحابيدة وبين يكابعنة 4 ول لها العزلة الغا 
.بين عوالم الابطال الداخلية والعالم الخارجي » وارأينا كيف تستهيز 
#الشخصيات بالعالم الخارجي وتزدريه وتتجاهله » مستغرقة في عالمها وحاجر: 
.على تفسها فيه » بعد أن غلقت كل الابواب التي توصلها ام الخارجي . 
يك ورأنا !! 


عدا 


ظ 


سادس؟ : الرومانتيكية والتعارض 
بين الحام والواقع 


بتسم الأدب الرومانتيكي بحالة من الاتقصال الحاد .بين المثل الأعلى مر 
ناحية والواقع الحبياتي والاجتماعي من الناحية الاخرى ٠‏ فالروما تيكيوتٌ 
يعون الواقم الموضوعي ويصوروته بوضفه معاديا. للشخص :إووإان8. 
ومفتقرآ الى القيمة الانسانية ٠‏ أما المثل الأعلى » طبيعة الحلم المتعارض مع, 
الحياة ». فيصعب تحقيقه ٠‏ لقد وعى الروماتتيكيون بوضوح موقفهم المعادي. 
للحياة المادية الى حد الابتذال © والجشعة بوحشية » كما وعوا عدم انسجامهم. 
مع عالم المتاجرة واستفحال سلطاننا النقود » هذاا العائم الذي يسحق الشخصية- 
الانسانية وشوهها . ظ 

فما الذي يطرحه الروما تتيكيون في مواجهة العالم المرفوض » من وجهة 
نظر هم 6 الذي كلت اليه الثورة المورجوازية أالفر نسسية ؟ انهم إشتر حون قل 
كل شيء آساسآ روحيا*للحياة الانسانية بديلا عن ذلك الواقع ٠‏ إن المملكة. 
الرائعة للروح » والمضمون اللثالي للحياة هما النقيض المباشر للعالم المشسوه 
الخاص بالعلاقات المادية بين الناس ٠‏ وتتمثل هذه المملكة في الاخلاص. 
والصدق الذي يسود العلاقات البشرية في الصذاقة المتفانية والملهمةواتخالة. 
من الغرض وى الحب »© وفي العالم المتتخيل المسرق ظ هذا العالم الذي نكون. 
فيه الاانسان حرا وسعيداً » وحيث .نكون الوسط“الذي بحيط بهنة الانسان. 
تحكمه صلات الرحم » لا العداوة ٠‏ لقد طرح الروما تتييكيون في ماجهلة. 
اللانسات ل الوحشس الذي أتجنبة' مجتتمع ما بعد :الثورة البورجوازنة.الغرانسية»ء 
طرحوا اليطل الذي نتضف ينبل التقسى الذي لا يعرف التعطئن الجضصع. 
- الوحشى للكسب ٠‏ لقد طزحؤا في مواجهة الابنذال الذي :يسود حياة مذ" 


المجتمع » المثل الأعلى الانساني والسامي ء هذا المثل الأنظلى الذي اكنتمل. 
ظ ْ 00000 ا فزةه 


1 على أحسسن مأ في الناس من صفات» كما جسد الحلم بالانساث الحر والكاملع 
..والقوي والبطولي والغني روحيآ + 9 
لقد لعب مفهوم الحب بمعناه الواسعم جدآ دور عظيماآً بصورة خاصه » 
.في هذا المقام عند الروما نتيكبين ويطالعنا الحب ف الأدب الروما تتيكي 
دو صفه قوة تفرب بين .الناس وتو حدهم » ولهذا إلسبب كان قادرا على الوقوف 
-غي وجه العداوة » وفي وجه القوة التشتيتية للمنافع العملية 4 سيدا اين 
قات معهو مي الحب والمثل الأعلى احعل)ا يتطابقان في حالات كثيرة ٠‏ إن 
«العالم الماثل المفتقر الى المثل الأعلى » مفتقر للحب في الوقت ته ء هذا 
العالم تسوده العداوة والأنانية » وسود فيه مبدآ الانسان للانسان ذنب ٠‏ 
سوقال باإيروث » الشاعز الروماتنيكي الثوري ا : « حيثما كان الحب 
-ضعيفاً » سادت النقود » ٠‏ إن أهمية الحس لا 'نة نقتصر على مد الحياة بالمضمون 
الروحي » إن الحب » في رآي الروما تنيكيين » #دروكن الحريم بين النامن» 
ئ سعلى توحيدهم » وقادر على كبح الغرالز الأنانية » وعلى ت تغيير العالم ٠‏ كتب 
.-.فاجئر » المو سيقى المعروف الى أحد أصدقانه قا ملا : « إن العالم سيء » سيء » 
..حسهيء تماماً ٠‏ إن قلب الصديق » ودموع المرآة وخدها هي القادرة على انقاذه 
لمن اللعتة » * وجاء في إحدى روايات نوفاليس * الأديب الروما ئتيكي 
| فالمعروف آيضآ : « لحب » وليس غيره » هو آسمى ما في الطبيعة من شعر ٠6‏ 
إن الحب وحده هو الذي يستطيع » ف اعتقاد الروما تتيكيين أن يشير ظلمات 
الروح » وأن يجلب المرح والسعادة ٠‏ ولهذا السبب فقد كان الحب هو قدر 
ومصير أحلام .الفنان » ومادة حسراته وأشواقه + 
الروما تتيكيون لم يكتشفو! ولم بعرهوا القوائين الموضوعية التي تتحكم 
التطرى الم الانساني » ولم نفهموا الأسباب الحقيقية للوضع القائمم الذي 
.عقرر: وجود الإاشياء » ولهذا السبب فقد كانوا مثاليين في وجهمات ع ظ 
الفلسفية ٠‏ :ولهذا السيب فانهم إذا رأوا أن الام ومصائب البشربة تعد تشبحة ظ 
ذال | ٠‏ 





طبيعية للعلاقات المادية في المجتمع الذي ارك عنه الثورة العرلسيية راج 
قد بحثوا عن العلاقات ذات الطبيعة المناقضة بين الناس وكأنها شيء مار وحي > 
أي توضقها قده أعلى نتعارض مع العالم المادءد الغا ٠‏ قال هوفمان الأدرب. 
الروما نتيكي الالما ني أنه عندما تسحق السعادة ا فان تنوير الر وس 
وتطهيرها لا نتحققان إلا من خلال « العلاقة الروحية التي 'تنستطيع » وحدها ». 
الاح على الأر عن يدا يها بلعم السبناء 6+ 

ان .الاساس الاتتقادي نادرا ما يبرز في الاعمال الابداعية للروما تتيكيين. 
واضحاً وصريحا ٠‏ إن أعمالهم » تكون عادة مكرسة في أغلب الحالات من 
| أجل تآكيد العالم الوهمي الذي بوضع في مواجهة الواقم ٠‏ ومع أن فحوىق. 
رفض الواقعم البو رجوازي الذي أسفرت عنه الثورة الفرئسية » هو الذيي. 
شكل في تهاية المطاف الخلفية الداخلية أي عمل . من أعمال الأدب. 
الرومانتيكي » غير أن المضمون الماشر الخاص بهذا العمل يبدو في أغلبه. 
الحالات ت لا تصوري الشر الحقيقي وفضحه » بل تاكي اخثل الأعلى السنامي. 
والرائع بالدات » وعرض هذا المثل الأعلى بوصفه. واقعآ وان كان لا تحقق. 
إلا في الاحلام ٠‏ هنا » بالذات » تكمن واحدة من السمات ا 
الروداتكى من المذهب الوناقعي 7 

لقد فهم .الروما تتينكيون » وهم بولون اتنباههم الأساسي للتصوير اللشل 
الأعلى » عدم ملاءمة هذا المثل الاعلى لنسق 'العلاقات الاجتماعية في عصر هم ٠‏ 
تتدوقهوا في طاو أن هذا المثل الأعلى بقع في مكان ما خارج الواقم. 
الحقيقي * لقد كان بالنسية اليهم » بمثابة حلم سامر قف في موانجهة الابتذاله. 
الدنيء للحياة .التافهة الضبيقة الآأفق » أكثر مما بعبر عن الحوائن. الحقيقية أو 
الرحت اتيت لطر العالم. الو اقعي «١‏ * لقد كتب هوفمان يقول' : إت المقبل 
العليا الروما تشكية تذكر نا 2 بالأحلام التي قتخيلها لوال حياتنا » والتي تحمل. 
عن أجلم الحفيفة أحزاننا الأرضية » والقي + تتضاءل كمامها كل أ كال. 

يت 


«داخل أرواحنا بأضواء سماوية » والتي تبشرنا بتحقيق آمالنا الى جانب إنهاكها 
«الدائي للنا 6 . ظ عدا 


يجري الحديث عن -الروما تتيكبين بوصفهم أناسا حال مين » وبالمكس » 
.,هوصف الحالمونت بأنهم روما تشكيون ٠‏ ولم تأت هذه التسمية محض صدفة: 
.إن التعارض الحاد بين الحلم والحياة » هذا التعارض الذى كان وراء بقاء 
الحلم بعيدآ عن التحقيق > آما الحياة المفتقرة الى الاحلام العذبة » والى 
< الأطياف » السامية » فتبرز بوصفها سمة خاصة للأدب الرومانتيكي ٠‏ 

لقد مر معنا آن النزعة الحلمية عند الروما تتيكيين الثورببين تسم » في 
#الغالب » بطبيعة فعالة ونشيطة » بينما تبقى هذه النزعة عند المحافظين متهم 
تاملية وسلبية + ومع ذلك فان النزعة الحلمية » بغض النظر عن طبيعتها » 
“نميز كل مثل أعلى رؤماتتيكي ء هناك صفة آخرى أيضآً تميز بين الروما تنيكيين 
«المحافظين والتقدميين » تتلخص في أن صعوبة تحقيق المثل الأعلى عندالفريق 
#لاول مشروط بحقيقة ان العالم الباترياركي ( الابوي ) الاقطاعي قد ذهب 
؛لى الأبد » آما عند الفريق الآخر فمشروط بغياب الشروط الواقعية :التي لم 
“قنضح بعد واللازمة لاقامة العالم الكفيل بتوفير السعادة لجميع الناس ٠‏ 


ااترويقا توكيقان يموق حبيلة بالقانى اللراقاي 6 واللطلبيين 2 لال عطاك : 
لالذين لا يعرفون » لا الشر ولا .الجشع > ويحلمون باننبجام الاتسان مع 
#العالم » وبالوحدة والا'اخوة بين كل التعكر © و بالجحياة بوصقها حرية وسعادة » 
+وبالماثر البطولية باسم الانسانية » وبازدهار غنى الشخصية الروحبي وكل 
حلاقاتها الكامنة الحقيقية ٠‏ أما في الواقم فان هؤلاء الروما نتيكيين يصطدمون 
جالعو دبة والااسى اللذدن سبودان 'العالم ه» و«الجرمات والدل 6 وسِؤّس وحقارة 
«المصائح والمطالب الروحية » وبفساد وتشوه شخصية الانسإن ٠‏ كل ذلك كان 
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بوراء شكوى الروماتتيكيين من عدم واقعية المثل الأعلى » وهذه القكوى 
تنسم بأهمية أكبر كلما اتصف اللثل الأعلى المقترح بقدر آقل من الذاتية 
بوالتزوانية » وكلما تضمى مقدارأ أكبر من المضمون الانساني العام » والأفكار 
تالانسانية العامة أيضاً "٠‏ 0 ا 

كتب عيجل الفيلسوف الالماني المعروف يقول « تزداد الآن الشسكوى 
باستتمرار من أن المثل العليا.التي تكو نها المخيلة » لا تتحقق » وآن هذه الأحلام 
:العذية تتحطم سيب «الو اقم الفاتر » ٠‏ وكتب أيضاً : « إن المثل المليا التي 
لا تصمد في مجرى الحساة أمام قسوة الواقم فتسقط » هذه المثل لن تكون ' 
يالا ذانية » دعي ثمرة من. ثمار النزعة القردية لانسان بذاته بعد تفسه الإأسمى 
بو الأذكى بين الاخرين » ٠‏ ولكن ستكون النتيجة ماساوية عندما بحيق هذا 
«المصير ب « المثل الأعلئ الخاص بالعقل » والخير » والحقيقة ٠‏ إن هفيلئر 
عوأمثاله من الشعراء استطاعو ١‏ أن يعبر و تعبيرآ مفعما بالفأسى العم )و معيو 2 
حؤثرة + عن أن مثل هذه المثل العليا لن بكون بامكانها أن تتحقق في يوم 
حن الأيام ٠6‏ ظ ' ظ 

اليكم عددآ من أقوال ألروما تتيكيين أتمسهم بهذا الصدد : لقد عا 
تيك في إحدى #صصه يحزن أن « المثل العليا لعقيدتنا لن تتطابق بدا مع 
«الواقع الكتيب » ٠‏ وقال هوفمان : د المثل الأعلى هو حلم بائس ومخادع 6. 
وكتب المؤلف الموسيقي شوبيرت ان « الأمال الراعة تنتهي. الى لا عبس ءا 
آما الحب والصداقة فلن يجلبا شيئاً سوى الألم »> + وقال الرسام الفر نسي 
-جوربكو : « أنني أبحث » عبثاً » عن ركائز » ليس هناك أي شىء ثاست 
'ومتين » كل شيء قلق » كل شيء مزيف + أن آمالنا ورغائينا مجرد خداع 
.باطل © أما تجاحاتنا فمجرد أوهام تراوغنا » وإذا كان هناك شىء ما أكيد فهو 
خصاكنا ٠‏ المعاناة .بعص بها الواقعءآما السعادة فل وجود لها إلا في مخيلتنا» ٠‏ 
وهذه الكلمات يستطيع أي أدب أو فنان روماتتيكي أن يكررها ٠‏ 

ل 


.يؤكد المذهب الروماتتيكي وجود الروح الانساني وتطلوره في ظروفه 
خازجية غير مواتية له ٠‏ ان المثل الأعلى الروحي » سبب من عكام 
مدذا بقنته لاواقع » بحاول أن سمو عليه » وأن يتجاوزه » وأن نتطلع الى واقعم 
مغاير يبوجد خارج الواقم المائل ٠‏ ومن أجل مثل هذا التذليل الروحي للواقم 
« الممتقر الى كل ما هو إناني » ء لا بد من أن نتصف العالم الداخلي ‏ . 
تللانسان بالاستقاثلية والقوة والعنى ٠‏ واالروما تتيكيون © من للحيتهم ‏ »© 0 
نقدرود وثمنون تثميناآً غير اعتيادي مثل هده الصفات » ويدعون الى 
المحافظة على «الوعي بالمثل الأغلى » والى مؤاصلة الايمان باتتصاره » وهصذدا 
هو الذي. ساعد على صل الام الحياة © ومقاومتها ٠‏ 


وهكذ! فان التنافر الحاذ بين الحلم حول الانسان: الرائع والكامل وبين. 
الحياة حيث ,سود مبدآ الدفم الفوري نقد تمن برووت والتنواح الداثم 
على تيدد الأوهام المثالية ومعها :السعي من أجل المثل الأعلى » وألايمان به ب 
كل ذلك يشكل الجوهر الخاض بالفن الروما تنيكي ٠‏ ِْ 


إن تشخيص المذهب الروماتنيكي في الاعمال الكرسة ثلأدب والمن. 
غالبا ما ينتهي الى .مجموعة من الخصائص والسمات التي تبقى > في معظم, 
الحالات مجرد ترااكم بعضها الى جانب البعض الآخر ٠‏ إن نظام تعدادما 
اعتمد كيفما 5١‏ نمق » وان الصلة بينها اعتباطية » آما أسباب اختيارن هذه 
السمات دون غيرها فليست واضحة ٠‏ هذا بينما تكون كل خصائص المذهيب. 
الروما تتيكي ©» بلا ااستثناء » مما ومكن استنياطه والاستدلال عليه من طبيعة 
التعارض الاساسي فيه بين المثل الاعلى والواقع ٠‏ ان هذا التناقض هو أشبه: 
بتلك « الخلية » التي تتطور منها كل خصائص الفن الروما تتيكي وكل نظام. 
صوره وميوله الفكرية ٠»‏ وتتوقف الطبيعة الشرعية للسمات الأخيرة على, 
درجة صلتها بهذا التناقض. الااساسبي ٠‏ 
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وهكذا » مثلا” » فان الحلم هو :الذي بنتصر عادة عند تصادمه مع الحياة 
خي الفن الروما نتيكي ٠‏ ولهذا السبب فان الروما تتيكيين ُخضعون حركة 
الحياة في العمل الفني » ومنطق تطور الاحداث » وطريقة حل التصتادمايتٍ 
الدرامية » تقول إنهم ,يخضعون كل ذلك كقاعدة » الى رغباتهم الشخصية » 
الى مثلهم الأعلى وليس الى حركة الواقع الموضوعي تفسه ء ومنطقه 
دو شر عبياته + إنهم يصورون ما يرغبون فيه 5 وما بروته 'مناسيا + عادة » وكأنه 
حقيقي » وكآنه أساسبي وجوهري ٠‏ بنتصف الفن الروما تنيكي بميوله ذات 
النزعة الذاتية » ذات “النزعة المعياربة 520 2 وبهذا شميز المن 
«الروما تتبكي من الفن الواقعي ٠‏ إن الحلم _بطغى فيه على الو اقم ٠‏ إن الحلم 
ألا .كتفي هنا بآن ,منتزرج بالواقع » بل ,بطغى عليه في الكثير من الحالات . 
٠‏ بويحدث ذلك » على وجه الخصوص » في تلك الحالات. :التي عجري فيها حل 
:التصادم الشخص بصدق ١ه‏ والمترتب على تنناقضات الواقم الموضوعي » حل 
كل ذثك في ضوء المثل الأعلى الروماتتيكي :الذي لا رنتلاءم مع الواقع ٠.‏ إن 
تمان الفنان بالاتتصار النهائي للخير ؛ وللنزعة الانسانية » وللعدل » كل ذلك 
بفجرف اأرارة وكاثه الاقتصار الحقيقي لهذه :المماهيم الأمر الذي سال من 
-صدق العمل الفني بهمذه الدرجة أو تلك ٠.‏ ظ ظ 
إن النزعات الذاثية للفن الروماتتيكي ترتبط بطغيان مأ هو منشود على 
مأ هو موجودٌ فعلا » طغيان المتمنى على :الحقيقي م الحلم على الحياة » أن 
#تتصار الخير والعدل » وتحقيق السعادة بواسطة الأبطال الاإيجابيين » كل 
ذلك بدو عند الروما تيكيين لا على أنه نمسرة كفا الابطال ١ة‏ 
.واتتصارهم » وإنما ثمرة من ثمار الصدف الحميدة 6 تتبحة لتدخل القوى 
تالغيبية والخيالية في الحياة * وان الابطال الاججابيين أتفسمم في الفتن 
الرومانتيكي سقون في الغالجملبيين آمام عترنات: القدر وايام العر لمر بوره 
خي هذا العالم + إن انشيء الوحيد الذي استطيعون فعله هو أن بعانوا وأن. 
ظ ظ أده 


ٍِ تتطللة أرواخهم نحو الاجواء المثاليةء وهنا بالذات كسا تعف عجحزالروما -- بكمين. 
0 تغييراً حقيقياً » كما تتكشضف الطبيعة التآملية لموقههمم من. . 


لقف كمه التعار ضفن الروماتتيكي بين المثل الأغلى والواقع الحقيقي. 
ليس فقط من خلال المشيمون ومن خلال المنهج الذي نعو نه ا 
بل كذلك من خلال الاسلوب بصورة عامة » ثم من خلال خضائص الشكل » 
وبنية العمل الفثي > ومن خلال التفاصيل الجزئية لبناء الضورة ١ | ٠‏ 


| بعد فنا الطباق والمغالاة من بين السمات الاساسية للفن الروماتتيكي. 
التي تحظطى باكتشار: واسع ف الأعمال الا بداعية لعدد كبير من ع الكتاب ٠‏ إن 
مبدا ..الطباق » والمقابلة الخاصة بين الصور التي بعارض بعضها النعض. الآخر 
وبلغيه » مذا المبدا الذي حرص عليه معظم الروما تتيتكيين بدرح ت متفاوتة 
طبعآ » ناجم عن التضارب والتنافر مين المثل الأعلى والواة قع » بين المثل الأعلى. 
والحياة » أن الطياق الروماتنيكي يصاغ دثما » تقريبآ » على هيئة تصادم 
السأمئ. مع الوضييع » بين الروح المرهطف والواج كادي الفظك »© بين. 

«السماوي» و «الحيو اني» الى غير ذلك ٠‏ ظ ظ ْ 


3 أماما يتعلق :: بن المغالاة فانه _يكاد يستعمل من قبل جميع الروما تتيكيين٠.‏ 
لقد ارتيط اللجوء الى المغالاة عند الروماتنيكيين كذلك بافتقار مثلهم الأعلى,. 
| الى الواقمنة ٠‏ لقد كان فن المغالاة ضرور؟ لهم سواء لتاكيد وابراز معناداة. 
الواقم « الفظ » للانسان ء أو لأن يجعلوا جمال المثل الأعلى الذي ستعصي. 
على التحقيق أكثر اقناعآ ٠‏ كما.كان ضروريً لهم أيضآ من أجل أن تكش فو 
عن -الطبيعة المأساوية للتعارض بين الحلم: والحياة » ومن أجل أن حير 
الفار جلك ارات بواقصة الاوهام ا تحقيقها « 
4.. 
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0 القد مر معنا ان نالروماتتييكيين عمومآ اتصفو! جميعا باحساسهم العسيق 
٠‏ بعدم اتستجامهم مع الواقم الخارجي من حولهم إن سيور . للواقم الذي 
ل بعد الثورة الفر نسية » وهوج راقع بورجوازي + كان وراء 
لهور منظومة كاملة من الصور المعبرة عن الرفض في الفن الروما تييكي ء 
: الفاضحة للشر السائمد في الحياة والودي دائئما الى :: تشويه الانسان على 
المستويين البدني والروحي » يكل ما لكلمة تشويه من معنى ء ٠‏ إن الفضانين 
الووما تتيكيين انطلقوا فر ال ا ب ور سرت 
وملسجمة ٠‏ ٍ 
إن الاحتجاج الروما تيكي ضد تنشي النرعة الاستغلالية » مشاه » الم 
يتجاوز » في الحقيقة » في معظم الحاللات » حدود 'النقد الأخلاقى للششر »ء 
وحدود الشسكوئ بسبب تعاسات الناس » وباستثناء حالات قليلة فان مذا 
. الاحتيجاج لم ,يمس أسس النظام القائمم .٠‏ لقد تطلق معظم الرؤما تتيكيين فى 
اتتقادهم لعيوب المجتمع البورجوازي الذي أسفرت عنه الثؤرة الث لبحضة : 
7 مشاهيم محافظة ء ذلك الهم حتكمرا على المجتمع الجديد بمعيار قديم 4 
ع يواسي بالصيغ الباترياركية (الابوية) 
0 للانتاج » هذه الصيغ :التي ترقى الى النظم الاقطاعية ٠‏ ومع ذلك فان للاختجاج 
عد الضغط الذي مارسه النظام الجديد ضد الانسان » وضذ اتحاؤل: 
أشخيضيته » وإفقار عالله الروحي » ان لهذا الاحتجاج قيمة إنسانية عامة ٠‏ 
ظ قد كان لفح الشر' المترتب على تعاظم سلطان التقود والذه ب على تفوس 
الناس أهمية جوهرية خاصة في الفن الروماتتيكي * إن هذا السلطان هى 
* درل يري طم رار الروما تنيكيين » عن تشضوبنه العلاقات 
1 ظ ظ المذاهب الادبية ب “1 





الاجتماعية وتشويه أخلاق الناس » ويجعل من الخير شراً » ومن الحسال 
بحا » ومن الفضيلة إثمآ » وبالعكس ٠‏ ففي قصة للأدرب الالماني الروما تنيكي 
هوقمان بعئوات « ساخيس الصغين » بدو آمامنا المسخ الشرير ممتلكا لمثل 
هذه القوة السحرية » وكآنه ر ستحوذ لنفسه على أحسن: ما ستلكه الناس من 
حو له ٠‏ إله ستغل كل الثروات الني تعود للآأخربن وبحمن لنفسه تقدماآا 
سرها .إن كل المتير اك الت بييعاكها اللحروة سن قم ميب متاؤقات 
ما ويعيش عالة عليهم تزول يفعل البريق الذهبي المزيف لفروة شعره ‏ السحرية 
( انه يضع على رأسه فروة شعرها من ذهب ) ٠‏ يتضح لنا من هذا أن هوفمان 
يستخدم هذه الصيغة الخيالية ليعبر فنيآا عن السمات النموذجية للواقعم 
المحم لحقيقىي على أنامه ع«را نه بهمذه:الطريقة مس الأسس العميقة الوعوة 
الاجتماعي ٠‏ ظ 


على أن الفضح الفني للسلطان المدمر الذي يمارسه الذهب لم د 7 
االقوة والحدة في أي عمل روماتتيكي المستوى الذي بلغفه في الرباعية 
الاو برالية « خاتم ثيبيلونج » لفاجنر ٠‏ وخاتم نيبيلو نج هو خاتم ذه ب مسحور 
نله القدرة على مضاعفة الثروة بلا حدود » وعلى منح مالكها السلطة على 
لد اح ا عو اي 0 و سار دين 


عدا اوضع فان العا قوعي أن مجلا ارده واسلية لقلا 1 
مرة والى الأيد » من الحب » ومن يلعن هذا الحب ٠ ٠‏ إن في مثل هذه السمة 
الأساسية لمنهوم الر باعية محري تضمين الفكرة الروما تتيكية حول تعارض 

مفهوم الحب بوصفه قوة مثلى موحدة بين الناس » مع الجشع الوحشي الذي. 
يبعمل. بشكل هلموس على تفريقهم وبذر الشر والعداوة بينهم ٠‏ بعد ذلكه 
.يجري :نطو ير هذه االفكرة من خلال خطة تعمل على المقابلة بين القيم الطبيعية 
الفطربة عند الانساث وقيمه الاجصاعية ٠‏ غطالما بقي الذهب الذي صيغ منه 


ع5 


الخاتم » قابمآ في قعر نهر الراين » انحا ببريقه الطبيعي المسرة لحصوريات 
. الماء المرحات » وميسرا عليمن آداء ألمايهن المرحة » فانه ‏ أي الذهب ‏ 
ش لا .تحلب ضرا ولا تفعآ ٠‏ ولكنه بمجرد أن بدخل: طرفاً فى منظومة العلاقات 
ظ المعقدة بين مالكيه .بصبح مصدراً لمختلف أنواع الشتاء ه ان الغاتم 
انشع » وهو إبنتقل من إبد شخصية الى أخرى » شرا » وشقاتا » ومول ( الأ 
ظ بقتل آأخاه » والصديق مخون صديقه الخ ) ٠‏ وهكذا فان موضوع رباعية 
فاجثر الاوبرالية يمثل لنا تاريخ تطور الشر في العالم » هذا الشر الذي فج 
عن سلطان الذهمب والذي قود » فى نهابة المطاف » الى الكارثة العامة » والى 
فناء العالم تفسه ء والى العودة به الى حالته المطرية والبدائية الأول - 

إن الروما تتيكيين الذين؛رأوا في العمل طبيعة منافية للجمال » ومن شآنها 
أن تحط من قيمة الانسان » ورأوا الشر الناجم عن سنيادة « الاصفر الرئان »> 
داخل الحياة الاجتماعية في زمانهم » هؤلاء الروماتتيكيون حلموا بحياة 
بلا عمل ويلا هموم مادية بوصفها وجوداً رغيداً ومسالاً وهائا ٠‏ 

. ومع ذلك » وعلى الرغم من أهمية مثل هذه الاتتقادات الواضحة لأسس 
المجتمع البورجوازي لعصر ما بعد الثورة الفرنسية» فان الاعمالالروما تنيكية 
. التي تضمنت مثل هذا النوع من الاتتقادات لا تشكل إلا نسبة ضئيلةبالمقارنة 
.مع الاقتاج العام المنسوب الى الاتجاه .الروما تتيكي ٠‏ . 
)| لقدأولى الروما تتيكيون اهتماما كبر لقضاء مثل : « الاننات: 
والقانون 6ه « الانسان والوسط الاجتماعي » > هذه القضايا التى آصبحت 
أساسية ومركزية في أعمالهم الفنية ٠‏ لقد اعتقدوا أن أسباب تعاسات الناس 
كن في التعارض بين الشخصية والكيان الاجتماعي » وفي عدم ملاءمة 
#الحربة الحقيقية للفرد مع الدولة والوسط الضيق الأفق ٠‏ لقد عبر المن 
الروما تنيكي عن رد الفعل المردي ضد المركزية السشامية لمجتمع ما بعد 


الثورة المرنسية ٠‏ لقد كسصسف هذا الفن عن التعارض + الذى تسم به ذلك 
٠‏ يله 


المجتمع » بين تعاظم قوة الدولة والمجز الذي نتصف به كل فرد على حدة 
تجاهها ٠‏ لقد حلم هذا الفن بالدولة بوصفها كيان عضويا متماسكاً متحررآ 
من التعارض بين الوجود الفردي والوجود العام » بينما عبر هذا المن عن 
كرهه الشديد لهذه الدولة بوصفها قوة خارجية تقف في وجه الافراد الذين 
فتتوا الى« ذرات متفرقة » ٠‏ لقد سعى هذا الفن بكل قواه من أجل الوقوف 
غي وجه اغتراب الناسس وعزلتهم داخل المجتمع ٠‏ على أن الروماتتيكيين 
حاولوا أن يكشفو؟ عن هذه القضايا التي أفرزتها خياة عصرهم » من خلال 
أعمال استقوا موضوعاتها من حياة العصور الغابرة ٠‏ لقذ نقلوا أحداث 
أعمالهم. السبرحية > ورواياتهم وقصصهم الى القرون الوسطى أو غيرها من 
الأحقاب التأريخية » أما التصادمات التى جرى تصويرها فى هذه الاعمال 
غقد كانت » في جوهرها » تعبير عن تلك التناقضات الاجتماعية التى ازدادت 
حدة لا سيما داخل مجتسع ما بعد الثورة البورجوازية الفرنسية ٠‏ 

إن التعارض بين الشخصية والدولة تم التعبير عنه من خلال نوع من 
المقابلة أو الموابجهة التي تكشف عن الطبيعة المأساوية :الحادة للمصراعء 
الدولة تخضع الشخصيه لمطالب المجتع ككل » هذه المطالب التي تدستر 
وراءها مصالح الطيقة الحاكمة ٠‏ إن الشخصية تجتج ضد المواضعات المعادية 
لها والتي تقيدها ٠‏ إن كفاج الشخصية ضد الكيان الاجتماعي » المتنافرة 
ممه » يتخد شكل جريمة من الناحية القانونية الشبكلية .م 00 


وفي الوقت الذي جرى فيه حل هذه المعضلة من جاب :المأساة 
الكلاسيكية في ضوء الفكرة العامة لدولة النبلاء » وفي الوقت الذي جرى فيه 
حل هذه المعضلة تفسها من جانب. روابة اللغامرة فى القرن الثامن عفر فى 
ضوء.التغني بالحرية الفردية للشخصية » فقد انخذت هذه المعضلة في القن 
الروما تتيكي مسار 'آخر تمامآ : إن هذه الجريمة تطالعنا هنا بوصنفهاء با لدرجة 


- 


نكو١ا‏ م 


«الاولى» مأساة للشخصية » وهي تعبر » مع ذلك » عن عدم كيال المجتمع الذي 
.يعرض الفرد خلال تطوره الى التصادم مع الكيان الاجتماعي ككل ٠‏ 
لقد وجه الروما تتيكيون اتتقادا فنيآ عميقآ لمجمل العلاقات القا نو نيةداخل 

“المجتمع الذي بعاني من التناقض غةامهوونو + لقد كان هذا الانتتقاد 
موجمأ ضد الشكلانية وبا سم النزعة الاانسانية ٠ ٠‏ فحيثما ,ظهر تصادم 
-حاد وجذري ا 0 القانونة 
عوالا جكام والقرارات يصبح من وجهة نظر الشخصية تسكليا » أي إنه لايصبح 
-جزءآ من التتكورين الداخلي لهذه الشيخصية ؛ وإنما بقى بالنسبة لما قيمة 
تارجية » غرمة عنها » ومعادءة لها ٠‏ وإذذلا كان الأمر كذلك فان 'ثلكالحاللات 
الي سدو فيها الانسان مذنياً من الناحية الشكلية » باقتراآف عمل لجرامي 
_بسدا في الحقيقة بررنا » وبالسكس » غان الانسان المذني سق هدو فيها بوي » 
سهده الحالاات تصبح ليس ممكنة فحسب »© بل نموذجية أيضاً ٠‏ 


ومن وجمة ظر روما تنيكية يمد كل من كاردوني في رواية جورج صاند 
خطيئة السيد اتطونان » » والفارس مينار من اقصوصة هوفمان « سعادة 
المقامر » » مخربا لحياة الناس ومدمرا لمتقبلهم » ومن هذه الناخية نهما 
حبجرمان ٠‏ غير أن تشاطهما الاجرامي لا يتعارض مع قوائين المجتمع - 
البورجوازي + ولهذة السبب نهما وآمثالهما » من الناحية الشكلية لا 
-مذ نبين في نظر القانون ٠‏ 

وبالعكس » فان بطلي فيكتور هيوجو في رواية « البؤساء » كلود غى » 
حرجان فالجان قد اقتؤفا » من الناحية الشكلية » فعلا” الجراميا » وخرقا القانون 
«( قاما بالسرقة ) ٠‏ في حقيقتهما ليسا مجرمين » ولم يتا شرا لأحد »» وليسا 
شحخصين خطرر.بن على الحياةة الاجتماعية » ذلك ان الظروف الملوضوعية 
«الاجتماعية التي يعيشان بينها هي التي #أضطرتهما الى خسرق القانون : انهة 
دالحاجة » والخوف من الموت جوعا » ب بكلمة آخرى » ومن وجمة ظدرا 


هه 


..157 - 


روما تشكية » آن المجتمع الذي سركهما هو نفسه الدي اضطر هما في نهاءه 
المطاف الى اا ال 00 تعارض الشخصية مع المجتمع » 
هنا الكشف عن تناقضات المجتيم تفسه ٠‏ ان عو املف | نوف ازون 2 
تكون دائآ الى جائب مثل هذين اليطلين » ذلك أنهما ليسا شرررين » بل 
ضديتان تعيستان » للأثام التي .بعج بها المجتمع ٠‏ إن تناقضهما وآمثالهما مع, 
المجتمع هو تعبير عن عدم تو توافق النزعة الانسانية مع القانون ن .القضائى المجرد. 
من الناحية الشكلية ٠‏ + لقد هتف ووردزوورث.الشاعر. الرومانتيكي الانجليزي 
| المحافظ في قصيدته « اللخمرة والشسجن » قائلا ها أسواعيب ا إشان > 

إن خكانو نه قاس © 0 

إن التناقض بين القانون والنزعة الانسانية يتم الكشف عنه حتى من. 
خلال تصوير الجرائم التي ,يقترفها ممثلو السلطة أهفسهم باسم كيد العدالة 
الحقيقية » لاا السطحية » لا با ار اس لد هار ١‏ ا حب نسي 
الحقيقي ٠‏ إن مفتش الشرطة جافير » في رواية هيوجو « البؤساء » » يطلق. 
سراح جان فالجان الهارب بعد الحكم عليم بالاشغال الشاقة الذي استمر 
في تعقب آثاره » دون طاثل ٠‏ عدة سنين ٠‏ يقدم جافير على مثلهذه الخطوة. 
لان جان فالجان الذي لم تعد له منذ زمن بعيد » أي صلة بأي نوع من 
الجرنالم والذي يحسى تنصرفه النزعة الانسانية وفق مفهومها الروما تثيكي سب 
,يتصرف تجاهه » تجاه جافير » وهو عدوه اللدود » بشهامة حقا عندما يقن 
.له حياته ٠‏ إن الواجب الانساني يحتم على جافير أنْ يعامله بالمثل » أن يجازي 
الخير بالخير ٠‏ ول و فى ارامت افيه لور العار من وآخل وغيسة التقصب 
( الدوغماتي امه لكمصومل ) المشبع بالترعة :الشكلية » والمند.ج كفاف” 
بروح القانون الرسمي + وبسبب العجز عن الخروج من التناقض المملك بين. 
متطلبئاتث الواجبف الر سمي والاخلاقية الانسانية - قم جافير على الا تتحاره 
لقد توصل الرومانتيتكيون في حالات كثيرة الى الاستتتاس الذي صاغه نودييه 


١9مل‎ 0| 








عي عم « جان سبوغار » : « يصعب جدا على المرء آن نقرر أهمما أبشسع: 
الجر سمة آم القانون » وأهما أشد قسوة : المجرم أم القاضي الجريمة أم. 
«العقاب ؟©» م ْ 

إن موتمه الرهما تتيكييين من الجريمة يتوقف على أحد أمرين : هل تسد 
نجريمة تعبيراً عن جوهر الوحشية » والانانية » والنزعة الفردية بصورة عامة, 
أو > بالعكس » تمد تعبيرآ عن نزعة إنسانية عامة + ولمذا السبب فان 
عالنتصرفات والةفعال 6 التي تعد واحدة من الناحية الشكلية » يمكين لكل 
-متها أن ,مكتسب معنى فكرا مسختلفة * فمن ناحية تضيع في الأدب الروما تتيكي 
-صور قطاع الثرق القسرفاء © الذين الا يدوق قطاع: طرق في, حمقيقتمي. + ذلا 
كنهم ييسوا هم الحجرمين + وإلما المجتمع الذي لخاضوا كفاا مرو اد ٠‏ 
ل( الصورة المثلى والنموذجية تحدها في عمل شيللر «قطاع الطرق» +٠)‏ ولكن 
63 من التاحجنة الا حروى واسيوورا لنطاء طاو مو لدبا اك ا 
لعج ؛ علي سبيل المثال » حوفمان ٠‏ في عمله « قطاع الطرق » موضوح عمل 
لحان لفسه ء حتى أنه خافظ على جميع السخصيات باسمائها + ولكن قاطم 
ساق ص عو شان لفاك و متييه عه غيل :اق كوه لسار د ا 
:الأعلى الخاص بالحرية والعدالة » وإنما بجسد مبدا النزواتية والانازة 
لحر * إن جريمته هي تنيجة لطبيعته الحيواتية المتطابقة مع طبيمة المجتمم 
#الاستغلالئ الذي شعن من طمن اكنها به 00 

وؤذ! ما عدنا مرة أخرى الى رواية هيوجو « اليؤساء » فسييكون بامسكاننه 
أن تذكر شخصية تيناردييه الذي شبه جان فالجان في انتمائه الى شقات 
“الشعب الدنيا » إليه اله انيه عتهاني كو نه اضرو عجرا بو + لد 
'؟ستحال الى شرير حقيقي ومنحرف السلوك » ذلك لآن قليه لم عرق الحرين 
امكيف كاده وسنها زان لم مورفم سحت اوكا ويل اق ا ا 
غرائزه الحقيرة ٠‏ ظ 


159 0 00 0 


وهكذا بحق لنا القول بأن الروماتتيكبين رأوا في المجرم إما تجسيداً 
للنزعة الانسانية » واما تحصيدا لنرعة شريرة لا إنانية ٠‏ فى الحالة الاولنى 
.بصور على أنه مكافح ضد المجتمع » آما في الحالة الاخرى فالمجرم تجسيد 
لخصائص المجتمع تمفسه وتعبير عنها ٠‏ ف الحالة 'الاولى يملك المحجرم حتاً 
أخلاقياً سرر له المطالية بالسعادة » وهو بعاني من حجب المجتمع مثل هذا 
'الحق عنه + أما في الحالة_الأخرى فالمجرم لا ملك حقآ أخلاقيا سرر لهالمطالبة 
بالسعادة وهى يعاني كثير؟ من تانيب االضمير + 2 


كا 


#امنا : الشعور بثنائية العالم 


إن التعارض بين المثل الأعلى والواقع » بين الحرية الروحية التي لاتنفصل 
-عو وجود الاانسان والا نسحاق لالحقيقي للانسان في الواقع » همذا؛ التعارض 
.هو الذي أوجد فى الفن الروماتتيكي القضية الجوهرية بخصوص ازدواجية 
العالم ٠‏ لقد بدن العالم للروما تتيكيين ازدواجيآ في ذاته إن الواقع يتقسم ء 
+وينشطر الى مستو دين مختلفين ٠‏ خالعالم مادي » وهو الى جانب ذلك روحاني 
لأريضاً اهب زمه + فالمجال المادي م حيث ,يسود الااضطرار 566065516 
بعد مصدراً للشسر © والمسسخ » والشقاء ٠‏ آما المجال الروحاني » حيث تسود 
الحربة » فيعد مصدراً للخير » و:الجمال والسعادة م ولا سبيل ‏ الى تحقضق 
الا فنسجام بين العالمين ٠‏ و لكن الروماتتيكيين اعتقدوا أن المجال الروحاني 
سكل أعلى تسكع من شكال الوحود » آأما المحال المادي فمسجرد وهم 'نائة ٠.‏ 


مهناك من الباحثين من يرى تأثر المفهوم الروماتتيكي حول ازدواجية 
العالى شلسفغة «كانت» ٠.‏ ففي 'رأي هؤّلاء الباحثين أن للثنائية ممو انق 
«الجمالية » والأخلاقية » والمعرفية . 551111 الخاصة بفلسفة 
< كانت » تأثيرا » في عدد.د من تفصيلاتها » مباشرا في العقيدة الروما نتيكية 8" 
غوان مثل هذا التأثير لاا يظهر إلا في حالات محددة.أما غالبيةالروما تتيكيين 
خلم يطلعواء في رآي المعنيين بالارث الرومانتيكي » على فلسفة « كانت » 
ولم .بعتمدوا عليها مباشرة * فالى جانب تأثيرات عرضية عديدة » فان الدور 
الحاسم في ظلهور مفهوم ازدواجية العالم كان من نصيب تلك الظروف مها 
#الخاصة بالواقم امو ضبوعي ؛ التي كانت وراء ظهور الثنائية في فلسفة كانت 
.إن الطابع العبودي » اللاجمالي الذي ييز كل النشاط العملى المحسوس"> 
-والسعي من الناحية الأجرى لتحقيق الحرية في جو مثالي ( مجرد » على 
-مستوى الفن ) ل كل ذلك شكل المقدمة ا نتلقية معأصموعمم الموضوعية 


- 0 


3 ع 6 ب لعسيو بو ويد تسريه ىور تسوه و وار ج22 لسموسيم ص يصوت 


ا« ل سيم سياد عه را 


الحقيقية للثنائية « الكانتية » وللسفهوم الروماتتيكي بخصوص ازدواجيه- 
العالم على حد سو أء ٠‏ ان ازدواحية :الروما تتسكيين كانت تعبيراً عن عست 
التلاؤم العميق بين المثل الاعلى والواقم *٠‏ 07 

وكان لهذا المفهوم تتائئج بعيدة المدى بالنسبة للفن » ظهرت بالدرجه 
الاولى في الا تجاه الروما نتيكي ألالماني +« و بحكم الطبيعة المثالية لهدا المعهو مء 
فقد كان » فى الوقت هسه » إحدى وسائل رفض الروما تتيكيين للواقضعم 
الدميم الذي بحيط بهم٠‏ ففي بعض الحالات كان لهذا المفهوم تناج فنيه 
ثمينة جداً » وفي حالات أخرى أدى ألى عزل الفن عن الحياة ٠‏ ولقد توقمه 
ذلك » بطبيعة الحال » بالضبط على طبيعة اللحظات التى سادت في أي من. 


الحالتين » أي على مأ إذا كانت هذه اللحظات انتقادبة أو طو بأو بة مثاللة ٠‏ 


لم .يكتف الروماتيكيون بتصور الوسط من حولهم وكانه شيء مه 
لا يليق بالانسان » وإئما صو روه » كذلك » على أنه شيء ما غير طبيعي »وغير 
حقيقي » وبعد وهماآ تافهاآ إذا ما قورن بالعالم المثالي » الاصلي » الموجود 
خارج حدود هذا الوسط الذي يعيشون فيه ٠‏ ولهذا السبب آصبح منالممكن. 
العثور في فن 'الروما تتيكيين على إحساس بالواقع بوصفه حلما ما منالنوع, 
الذي يراه الانسان في نومه ٠‏ يخيل للبطل أن كل الذي يصادفه ويحيط به 
اليس أكثر من حلم » ليس آكثر من خيال غريب وغامض ١ان‏ الوجود الأصليي 


يما 


والحقيقي » والطبيعي خارج حدود الواقع المباشر ٠‏ يقول هوفمان عن إحدىي 


شخصيات قصصه : « إن الحياة استحائت » في نظره » الى حلم من توعه -٠‏ 
لقد تحدث طوال الوقت كيف أن كل إنسان » بعد تفسه حر » ليس أكثر من.. 
لعبة نى دد قوى ما غامضة » وهو يحاول » عبثا » أن بعدها عن تفسسه © + 
وريضم فاجئر على لساديدإ!إحدى الشخصيات ف ولحدة من آأويراته » الكلماته 
الآنية : « الحياة هي حلم » هي مملكة الحلم +٠٠!‏ من يقود الجميع. الى 
الجنون ؟ الحلى هو لعبة الاطياف الابدية ٠‏ الحلم هو قييصرة » كل العالم 
يق 





ظ ...بعيش من أجاها فقط » + تقول إحدى البطلات الرومانتيكيات : « وا آسفاه > 
+غي تلك الحياة :التي أعيشها » الاحلام أصبحت واقعي الذي أعيش فيه + آما 
:الواقم قمسه فقد بدا لي مجرد حلم »6 . ظ 

[ اخثل العليا التي يسجز الواقم عن تحقيقها هي التي بدت في أعسين 
“الروما نتيكيين حلما عذيا » آما الواقم الحقيقي نمسه فيبدو لهم حلمآ مرا ٠‏ . 

مخيل اليهم أنهم على وشك أن ,ستيقظظلوا فيتحرروا من اضطهاد هذا الحلم 
الواقع الماثل في الحقيقة ) لهم » ليجدوا أتفسهم في العالم الأمشل ٠»‏ © 
-والمشرق الذي بلمق بالانسان » ولهذ؛ السيب فهو وحده المالم الحقيقي » 
اليجدوا أ تفسهم في عالم سيت د ييتايدون ان حفسو 1 عرد اسيك بل 
«اللناس بالسعادة . 1 | | ظ 0000 

| لقد اقتنم الروماتتيكيون قناعة قوية بان العالم الحقيقي ,يجب أن ريكون 
على هذه الشاكلة بالضبط ء ولكنهم ثم يكو نوا متاكدين مما ينبغي عليهم 
-فعله من أجل أن يكون العالم على هذه الصورة المتصودة بالقسل + وليز) 
#لسبب فان في منجرى سعيهم المتحمس ليروا العالم ' بالصورة التي يجب أن 
.يكون عليها » ادعوا بآن ما هو منشود هو الحقيقي » آما الواقع الماثل فادعو! 
آنه وهم تافه » انه مجرد حلم ٠‏ إن مثل عذا المنمج الخاص بالتعبير: عن المو تف 
الآ تتقاذي من الحياة ,نتعارض تماما 0 الاتجاه الواقعصي ممة ذاه 
الدي تكون الحقيقة بالنسية اليه واقعية دائماً » تكمن في الواقم الحقيقي 
تقسة وان كان واقما مخص المستقبل وليس الحاضر ٠‏ إن هذا المج 
«الرو مانتيكي ,بنبع من مفهوم ثنائية العالم » هذا المهموم المترتن على عدم 
الرضا عن الحاضر » وتابع من الاحلام حول « الموال الأخرى ع . ش | 
ساعد هذا المفهوم » فيما بعد » على ظهور النزعات الرمزية فىالفن ٠‏ 
بأد ظواهر الحياة تصون » في سحالاات غير نادرة » من قبل الرؤها كين ظ 
1 رموز؟ لحياة ما آخرى تقع في مكان ما بعيد » وهذه الظواهر ليست 
لوا يد 


ده 
ده 





لها أهمية بذاتها » آنها مجرد تلميحات الى حياة أصيلة وسامية تختمي وراء» 
الوجود المر ني ٠‏ إن الممول الرمزية » بالمعنى الخاص لهذه الكلمة » لم تحقق. 
تطوراً كبيرأ ة فى المن الروماتتيكى ٠‏ إنها تنات بالمذهب الرمزي مره ذاط ملك 
يوصفة تيار واخل الفن في أواخر , القرن 'التاسع عشر ٠‏ 

ومهما كانت أشكال الانشطار الروما تنيكي للعالم » فان جوهرها واحد: 
الكشف عن تتافر الوجود وعن افتقاره الى الوحدة العضوبة » ثم التعيير 
الفني عن الطبيعة المتناقضة للحياة » وعن الآلم بسبب نقصها الداخليو يغدها 
عن الكمال ٠‏ ويتم التعبير عن ازدواجية المالم داخل شخصية الانسان » 
بالدرجة الاولى * من خلال التعارض بين الروحاني والحسي الملموس + إنه 
الاحتكاك الحسبي ( العملي ) بالواقع الفل فتقر الى الروحاتية » ونه يقتل. 
كل أنواع التطلعات الروحية السامية ٠‏ آما :ائدماج الانسان في الحياه 
الروحية فيفترض تجنب ما هو حسي ( أي معاشي ‏ يومي ) ٠‏ أن تحقيق 
الانسجام بين هذين العالمين أمر د » وهذا عد أحد المصادر الأساسسية 
لشي ٠‏ 

ويتم “التعبير عن ازدونجيهة العالم أيضاً من خلال انشطار النفس »©» ومن.. 
خلال تمزق وعي البطل الروما تتيكي » هذا الانشطار وهذا التمزق اللذامف 
يدمران الشخصية ٠‏ ذاذا كان اللانسان برفض الواقم » بينما مثله العليا اتعدن 
تحقيقها فيه » فاته سيعاني حتمآ .من الانشسطار ٠‏ إن غياب الانسجام مع العالي 
ؤدي الى غياب الا نسجام مع النفس ٠ ٠‏ الإنسان في حالة لا تساعده على فهم. 
لا العالم ولا تفسه » ولهذ؟ السيب فهو لا يستطيع أن يتصالح لا مم هذم 
ولأ مع ذاك + من هنا المصدر الدائم لمعا ناته ٠‏ إته سدو وكأن في داخله 
روحين تعيشان بصورة دائمة لا تتوقمان عن المنافسة : تثرية ( معاشسية ‏ 
بومية » أرضية ) نشده الى الارض » وشعرية ( سامية » معنوية ) ترتضع يه 
الى السماوات العو الى ٠‏ ظ 
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وععذا ارى ان انشطار الانسان ,جري تصويره من قبل الروماتتيكيين 
بهدف حل القضانا الاجتماعية والسابكونوجية العميقة والمعقدة . إن 
ازدواجية العالم » سواء على المستوى الذاتي أو الموضوعي ؛ كانت الكل 
والمحتوى للنقد الرومانتيكي في أن واد ٠‏ لمّد جرى تصوير الازدواجية 
بوصفها رذيلة بذاتها » ومدمرة للانبان ٠‏ ومم كل التنوع ائذي تظهمر به 
هذه الازدواجية م فانها كانت تعسيراً فيا عن رفض الواقم )0 الخانلي مسن 
الروح » وعن عدم الرضا عن الواقم الذي لا .يتطابق مع المثل الأعلى » كما 
كانت بسثابة حل لقضهية « الاغتران 6. 7 


“م 





اه ا ل ا ال ا ا يت ل يي يت ات -:د ينث 


قاسعآ : صور الآلة 


علد اثروما نتيكيين 

تعد صور الأللات إحدى الظواهر المهمة جداً فى نقد الروما تتيكيين 
للمجتمع البورجوازي الذي أسفرت عنه الثورة الفرنسية ٠‏ فالاجهزة » 
والدمى » والعسب هي الني تنوب عن الانسادت فى مواجهة العالم ٠‏ ويكمن 


مغزاها في التعبير عن ذلك المبدآ الخاص بالآلية » وانذي يطبع يطابعه الواقع 


الغريب على الانسان » و « الخالي من الروح » والخاص بالمجتمع المعاصر ٠‏ 

وإذا كان الواة قع قد بلغ درجة من انسوء بحيث يفني في الانسان أحسن 
ري و ور ل 
هذا الانسان الى آلة ٠‏ إن الانسان الذي هقد الروح يعيش ويتصرف 
بصورة آليةا » أي لا نتصرف بوصفه كائنا حرا يتمتع بعقله وإرادته » بل 
بوصفه شيئاً خاضحا لقوة خارجية غريبة عليه ٠‏ إِنْ غلظة القلب الانانيةء 
بالمعنى الاخلاقي للكلمة » الشائعة في مجتمع ما بعد الثورة الفرنسية »تتحول 
فنيآ بواسطة الروما تنيكيين الى غلظة بالمعنى الفيز يقي للكلمة » وبهدهالطريقه 


0 8 2 الأله 2 كل مسجازياآ للتعي عن السمات الجوهرية للانسات المعاصسر 
ش للروما تتنكبين +٠‏ 


ان جذور الترعة الآلية ليست وقمآ على ذآك فاق لها علاقة أ بض نتحول 
الانسان الى « برغى » في الجهاز الاتناجي » المدني أو العمسكري »2 في 
الاستعاضة عن الشخصية الحرة والكاملة بانسان ناقص و «جزني» » هصدا 
(للانساث الذي بمثل أمامنا بدو لا فرداً مستقلا” ومبدنعاً » بل مجرد « دالة ». 
0 2+ ولى الانان الكامل المجرد المتغرب عن شخصيته ٠‏ إالمجشيع 
اللبورجوازي » والدولة والعديد من مؤسساتها الضخمة تحول الانسان الى 


00 





آلة » ذلك أنها تحوله من كائن قائم بذاته الى وسيلة لتحقيق أهداف غريية 
عليه » كما أنها تسليه حريته وتنتهي بنشاطه الى تنفيذ أعمى للوظائف الآالية 
في حقيقتها + إن صور الالات والاجهزة « الاوتوماتيكية » في المن 
الزؤفا تك + العرية اف طاعرها وين الفهورمة آبدا"للويلة باللاو لى #اهدء 
الصور تعد » في الحقيقة » تعبيراً فنيآً مجازءة عن الاتجاهات السلبية داخل 
الواهم البورر ادع » هذه الاتجاهات التي 'تحطم شخصية الانسان ٠‏ إن 
الادانة الواضحة » بهذه الدرجة آو تلك » للطبيعة الآلية للحياة تكاد تظهمر 
عند الروما تتيكيين في جميع البلدان ٠‏ تقول إحدى شخصيات جورج صاند 
الأدبية : « إتكم إذ تبشرون بعبودية العمل » فاتكم لا تمنحون الانسان 
ما بلزم من الوقت للراحة أو لأن يعي تمسه ٠‏ إن التربية الموجهة من أجل 
الركض وراء الربح لا تساعد على ايحاد إنسان متطور من كل النواحي » 
بل مجرد آله بلا روح » ٠‏ إن هذه المقابلة بين الانسان المتطور من جميسع 
النواحي : الانسان كما حب أن يكون »من ناحيه » و « الروبوت »© الالى 
القادر فقط على تآدية الاعمال الألية » ولكنه محروم من العنى الروحي 2 
تعد سمة واضحة من سمات المذهب الروما تتيكى ٠‏ يقول الأدي ب الرومانتيكى 
الابطالي ليوباردي : ان « الناس المعاصربن يعيشون ويتصرفون بصورة 
آلية تفوق كثيرآ ما كان فعلم كل أسلافهم ٠ » ٠.٠‏ إن جفوة الانسان 
تحول وحهه الى قتاع » أما الانسان قسه فيتحول الى دمية » الى العوبة 
تحر كها أصابع خفية. هننومونروم ٠‏ إنها » في الحقيقة التصورات تفسها 
حول آلية #العالم الذي استؤصلت منه المضامين الروحية ٠‏ 

بضم شيللي » الروماتتيكي الانجليزي المعروف » ف بحثه « دفاع عن 
الأدب » « معالحة التحسينات الآلية » بوصفها سمة مميزة لعمصره »© فى 
مواحجهة الابداع والشعر اللذن دحري االتضييق عليهما بالتدرمج وك و 
تدريجياً في مجرى التطور الرأسمالي ٠‏ وفي حكابات آندرسونءالرومانتيكي 


مدن 


1 


الد نمر كي ٠‏ يطالعنا الجمال الآلي بوصفه رمز لضيق الأفق وللفراغ الروحي. 
أما الاستعاضة عن الجسال الحي والطبيعي بجمال الآلات والاجهزة فيعرض 
لضفه 1 ٠.‏ فى حكاية « راعي الخنازير « بعد الجمال اللي تعبيراً عام 
تفاهة الانسان وحقارنه » آما فى حكاية « الهؤزار »© فالحمال الالى هو نظ 
الموت ونداه ه فى الوقت الذي ينتصر فيه الحمال الحى على الموت٠‏ ويحقق 
'موضوع الآلات وزالاجهزة تطورا واسعا في أعمال ونيا » الكاتب الالماني 
الروما تتيكى ٠‏ .قول واحد من أبطاله : « إتنا لسنا آكثر من ماكنات بنيت 
ءا منيكا ا وخمفية بن ادل مالع عذة كر ا لواف عن آي كدي كيين 
ل لل الي الك 
صفحات قصص هوفماثن ٠‏ 
أ دمن عوفياة العم ورور ولاه أن سيو ا ااه التي 
تمثل مجازات لتجسيد الروح الانساني في مجتمع ما بعد الثورة الفر نسية» 
لبست أبدآ أشياء سيطة كما قد تادر الى ذهن البعض للوهلة الاولى ٠إن‏ 
الجو الخرافي بعد مجرد شكل خارجي ٠‏ إن هذه الاشياء ليست مجرد 
تسكيلات غريبة مسلية من ايتكار المخيلة » بل هي تعبير مجازي عن الرفض 
ش الروما تتيكي للعالم » وشكل خاص من أشكال اتنتقاده ٠‏ 
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عاشرا : البشم والمرعب 2 ' 


إد الرفض المطلق للواقع المعاصر وعدم قبوله أدى الى تطلور وأسسيع 
المفهومي البشسع واللرعب في فسن الروما تتييكيين + إن كل مالا نتوافق مم 
المثل الأعلى ,يطالعنا هنا في هيئة ما هو مشوه أو كابوسي + إن المبالغة المنية 
16ح تصبح واحدا من ال'ساليب المميزة لتصور الواقع + بامكاننا 
أن نصادف مثل هذا الاسلوب في صور الاجهزة والالات عند هوفمان 
-وغيره ٠‏ وربما نصادفه بدرجة أكبر عند تصوير الدمامة الجسمانيةوالروحيتء 


.هذه الدمامة التى ترمز الى الشرء 


ان الممسوم في الفن الروما تتيتكحي يرتبط دائمآ » بشكل آق اشر 4 
.بالشر » ورنترتب عليه ٠‏ إن الشر يشوه الحياة :التي كان بامكانها أن تكون 
برائعة وسعدة وبشيع عدم الانسجام في السالم ويحطم أحسبن مظاهمر 
“الكيان البشريى ٠‏ المشوه هو الأثر الذي يخلفه الشر في الحياة +٠‏ إن الدمامة 
المرعرة في ملامح كوزومودو و غير ه في روابات فيكتور هيوجو » تعد فضحآ ْ 
رهيباً للشبر » وصرخة في وجهه » ودعسوة. من أجل الخير ٠‏ على ان الشر 
“يي مكتفى يتشو به امون اللشار بق للانسانت » أنه شوه ححتى روحهاء إنْبامكان 
القن 2د هو نقضي على انسجام العالم الداخلي » أن .قود الى الجنون »والى 
التمور والخبل الذي ريكون من بين أوصاف الدمامة الروحية ٠‏ لد كانالشر 
دداء خبل الابطال في قصص غوغول الروماتتيكية منها » على سيل المثال , 
٠‏ الاتتقام الرهيب » © و « أمسية في عشية إيفان كوبالا » . 

بامكان المشوه أن سرز » كذلك > بوصفه شكلا” خارجيا مكافئا للتعبير 
عن الشر تمسه ٠‏ في هذه الحالة » يرمر الى التشوه المعنوي بطربقة بدنية 

أمء ةبرطم +٠‏ نستطيع أن بنذ كر محتلف أنواع الاقزام المقرفين هو البجائز 
المرعبات وغير جم من الكائناءت المشابهة التي تحسد ملامحهم القوى العامة 
عللشر »© في أجمال عدد كبير من الروما تتيكيين : مموفمان + وفاجنر وغيرهماء 
ظ المذاهب الادبية 7ب و.؟ 


العالم » ككل » يجري تصويره عادة من قبل الروما تتيكيين » بوصف»ه 
كوابيس وأهوالا” ٠‏ إن تكدس القتلى » وتراكم الاشباح وحالات الجنون » 
كل ذلك يصبح في مثل هذه الحالة واحدة من الطرق الفنية الاساسية ٠‏ إنه 
'العالم بوصفه كابوساً » بوصفه جماع ما هو مرعب » إن مثل مذا التناول. 
للعالم يعد تتيجة طبيعية ترفض الواقع الخالي من « الروح »© ومن المعاني. 
الانسانيةء ظ [ ظ 

هناك تمايز في تفسيرات هذه الدواقع هون :هدم عندكل منالر ومااتتيكيين. 
المحافظين والروما تتيكيين التقدميين ٠‏ خفالفئة الاولى منهم تنطلق في نقدها 
للمجتمع البورجوازي من مواقع أاقطاعة » فضلا عن أنعدداً من الروما تنيكيين. 
الحافظين تثسكو أعمالهم من إفراط في النزعة الصوفية » ومن تاكيد هذه. 
الاعمال سلطة 'نشايك المصادفات المهلك » على الناس » أما عند الفئة الأخرى. 
منهم ( :التقدميين منهم ) فائى جانب تراكم اتكواييس والاهوال تتردد نغمات. 
بواعثك حب الحرية » ومقاومة القهر والتعسف والظلم الاجتماعي ٠‏ ومع ذلك 

فان تصور العالم » ككل ع بوصفه تحجسيدآ لاتتصار الشر » هذا التصور 
| بعد سئة مستركة بين الروما تنيكيتين ( المحافظة والتقدمية ) ٠‏ وترتبط بهذا 
التصور » جزئيا » صورة الليل التي لها اتتشار واسع في الفن الروما تتيتكي ٠‏ 
ان لصورة الليل » فى الحقيقة » معنى مزدوجا في الفن الروما تتيكي ٠‏ 


فمن ناحية يرمز اثليل الى الطبيعة #لعتمة للوجود بصورة عامة ٠‏ إن واد 
الليل هو تعبير عن اللون المعتم للعالم ٠‏ إن هذا العائم البارد والحقير يبدو 
وكآن ظلمة تلفه ٠‏ الليل ملانم للمعاناة #لتشفاعمة » واثامسة ٠‏ وعلى خلفيه 
الليل تجري حوادث مرعبة » وتتدخل في حياة الناس قوى غريبة ومرعية » 
وتقترف ج راثم رهيية » وتستقظ عذابات الضمائر المثقلة بالاثام ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى ه بعد اتليل ملجا من حياة النهار. القبيحة ٠إنه‏ يتستر على تناقضاته 
العالم » ويضفي عليه ما ينقصه من الأنسجام ٠‏ خلال :الليل تسقط أقنمه 
"١‏ ظ 





العراة الخارجية القادضة + ويختفي الضوء المضلل » آما الجوهر الحقيقى 
لعا خجرز ساكرة بك عررية + إن" الزروج الاسا وه وو سن حاذ ل اا د 
الحميم مع المضمون الروحي للعالم « دفي هنذا الروم تسشفقظطل المشاعر اللنتى 





/ -طغت عليها خلال التهار مشاغل الحياة السطحية ٠‏ يقول ماتفريد » بطل 
ظ بامردث « وجه الليل كان أقرب إلي” من الانسان » وكرق” » . 


وآخيراً » فان لموضوع الموت معنى خاصآ مرتبطا بالأسس العامة للفن 
الروما تتبكي ٠‏ إن لموضوع الموت » شآانه شأن موضوعي الليل والحلم » 
حت خردوجا مضا » فى نوع اموت وشا مهار اننا 4 مدر ين اندر .+ 
تركيز » على المرعب والفظيع في الواقم الحقيقي ٠‏ وهجري تصوير الموت 
اوصكه هوه سوداء ؤاغرة فمها مستعدة دائمآ لوضع حد لسخف الوجود 
#البشري © بوصفه دروة وخاتمة للمعافاة التي تعج بها الحياة + ومن الناحية 
الأخرى ؛ يطالعنا اموت بوصفه حلا للتناقضات ء وخلاضآ من المعاناة » وفى 
الوقت تفسه بداية لحياة مثلى متحررة من أسر الحاجات المادية ١ ٠‏ 


وإذا كان الل الأغلى الروماتتييكي يركب بذاته كل ما هو حي عند 
'الانسان © بيئما تقر الواقع الى شروط وجودهخ فمن الطبيعي أن ,يبدو العالم 
الحقيقي في فر الروماتتيكيين ميتا + إن الواقع « الفاقد للروح » بجري 
"تصويره بوصفه مملكة آموات » وأن الانسان يحقق الحياة الحقيقية » وذلك 
.فقط بعد أن برفض هذا الواقع وبلتحى » بهذه الوسيلة » أو تلك بالمثل 
الأعلى الروحي + ولهذ1 السيب ذفان اللورت بدا للمديد من الروما تنيكيب: 
بداية حياة روحية جديدة + إن مثل هذا الفمم للموت تطابق عند 
الروما تتيكيين الرجعيين مع التكشف الصوفي » أما عند الرومانتيكيين 
التعدميين فقد كان له معنى صورة شعرية » محازبة ٠‏ 


؟1١‎ 


وهكذا نستطتيع أله نلتنتج م أن التنامة «والكنة .واضا ومن #والوك: 
قير قسن جقاورمة مدو افد وجواي وس 
والى رفض العالم » انطلاقآ من مثل أعلى إنساني سام » كما تشير الى الموقفه 
الا نتقادي من المجتمع المغاضر ٠‏ لا شك أن كل ذلك عد صيغة محذودة من 
صيٌ الااحتجاج ضد م كم للحماة المعاصرة » ومع ذلك فهي صيعغة 
احتجاج ٠‏ 00 < 1 
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أحد عشر دب صفات البطل الرومانتيكي 1 ظ ظ 

.ان رفض البطل الرومانتيكي للواقع » هو الذي شكل الأساس القانو ني 
الذي حدد سلسلة من السمات النموذجية الخاصة بطبيعة هذا البشل ٠‏ إن. 
هذ؛ البطل يتصف باستيائه العميق من الحياة التي تحيط به » ولكنه ينتصف ء 
في الوقت نفسه ‏ يجهله بسبل تغبيرها + إنه : حالم » يبي من أجل مطامح, 
مثلى » ولكنه هتقر تماماً الى وسائل تحقيق هذه المطامح ٠‏ ومن هذهالزاوية 
بالدات يأتي شبهه الكبير بالفنان الروما تتيكي تمه ,بمثل البطل الروما تتيكى_ 
أمامنا دائمما » تقرسآا » بوصفه إنساناً غير اعتيادي » متميزاً من الوسط الذي 
حيط ابه » واستثنائيآ ٠‏ إنه يتمتع في الفالب بقوى روحية بارزة ٠‏ إن هرعنه: 
العملاقية تبرز أحيانا من خلال قوة بدنية غير اعتيادية ٠‏ ولكن حتى في 
الحالات التى .ينكون مظهر البطل الروما تتيكىي اعتيادءآ»فان مساعيهءومطامحه». 
والعاييية : وأفكاره تكون غير اعتيادية ٠‏ ولهذا السبب كان إحساس'ن] 
يتنافره مع العالم حادا جدا » ومثله إحساسنا مجبروت القوى التى يوظفها: 
هذا البطل في مجابهة العالم ٠‏ إن النزعة بخصوص الكشف عن الصفات 
العفخلاقية عند تصور البعطل » تقترن مع اليل الى الكشف غن « العوالم, 
المجمربة » الروحية » وعن حركات النفس « المتناهية فى الصغر » الخاضةة: 
بالتفس البشرية * إن الطبيعة الاستئنائية للبطل الروهاتتيبكي تتسحب حتى ‏ ' 
على قدرته في تتبع أدق تفاصيل المعاناة . 0 ظ 

إن السوداوية لاأمتاع مه امم » والككبة مؤواموء والكر بمو التميجج 
النفسي » والمشاعر الغاضبة والمتاجة » كل ذلك بعد أشعانه نموذجية للموقف . 
٠‏ الاتمعالي الذي متطلق البطل الروما تتينكي منه في تعامله مع العالم .ان كل ذلك.. 
| جعد تعبيراً عن خيبة أمل البطل الروماتنيكي بالحياة » وبالمثل العليا » وبتفسه 
هواء يقول بطل قصة « رسائل من سائز بورغ » للكاتب الروماتتيكي نودييه:. 
< لد أدركت هذى تفاهة العالع وتفاهتي أنا شتخضياً ذلك أني لم أر في . 
17- 


لحياة شيئاً سوى الحزن ‏ أماا قلب الانسان فلا ينطوي إلا على المرارة © +ه 
إن 3 قصائد هايني .شعر بالاختناق داخل الوسط الاجتماعي الدي 
ويه 4 
آنا سعيد أن أريق دمي قطرة قطرة " 
من آحل الأهداف السامية » 
ولكني أرتعب من فكرة الاختناق هنا 
في .العالم الذي سوده التجار ! . 


آما بودلير فقد كان محقآ وهو كتتب عن أذغار الن بو 5255250559 
المتحدة الامريكية بالنسبة الى بى مجرد سجن ضخم أثار في روحه طوال 
#الوقت هياجا محموماآ » بوصفه كائنة ولد في العالم ليتنفس هواء” نقيا » كانت 
.غحرد حظيرة بريرية ضخمة » مضاءة بالغاز ٠‏ آماا الحياة الروحية الداخلية 
:ل « بو »6» بوصفه شاعراً أو حتى سكيراً » فقد كانت عبارة عن جهد متواصل 
#للتحرر من قهر هذا الجو الكريه » ٠‏ 

لقد.سعى البطل الروماتتيكي للتعرف على مصدر معاناته » ومصسدر 
االتقص ( عدم الكمال ) في حياته ٠‏ « إن الرغبة بالتفكير تعذبه » على حد 
“تعبير فيني © ونيانة يستطيع أن بغوص الى الاسباب الكامنة وراء 
0 حر انه الكارطيبة © لقد كأة كوحة واعيا أن وعسلتا ذه الاسحات. + ]8 النطل 
«الروما تتيكي لا يكف عن محاولة تغيير العالم يقواه الخاصة » ولكنه يتكشف 
في النهاية عن عجزه أمام مثل هذا الهدف ٠‏ يو غك اقانق اقيا3© املك 
الجديدة ومعاناته الكصيرة الجديدة ٠‏ 1 | 

إن هذه المعاقاة تقوم » مم ذلك » شاهدآ على نبل البطل 55 
.ذلك أن النفس الكرممة والسامية وحدها هى القادرة على الاحساس بلمعاناة 
وهي ترى اشر قي العالم + ولذلك أيضة فان عظمة النفس تقاس تقرببآ بدى 
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المعاناة التى تقاسيها + يقول الفريد دي موسيه « اننا تنمو روحيا » .وذلك- 
فقط .عندما نعاني الحزن ٠‏ إن عظمة النفس من عظمة المعاناة » + آما شو بردت 
الؤلف الموسيقي فيقول : «'إن الكثم شحد الفكر ويقوي النفس ..٠‏ » 

نسللطيع أن نلاحظ اخ عه اروى موكين اضيا نا مومع اكير 
الذاتي بالمعاناة الشخصية . إن جذور هذا التمتع الذاتي لا تكمن فقط في 
الخصائص ذات الطبيعة المميكزة ( في 'تطرف النزعة الأنانية > مرو مووووع 
وفى النزعة الاسشطانة 60 » وإن كان للسمتين الأخيرتين 
و ملموس ٠‏ والهم بهذا الصدد أن التصادم مع العالم يمد ء بالنسية 
للروما تنيكيين. مصدراً ثمينا شذي روحه » وهبه سبعيدة تعمل على مضاعفة- 
ثرواته الداخلية » ومعاناة تعمل على تقوية قواه المعنوبة ٠‏ ولو لم .يكن هذاء 
التصادم لا كان ذلك الغنى اللامحدود للحياة النفسية الذي يشمن أسمى من. 
أي شيء آخر + ولهذا السبب فان الروماتتيكي إذ يعاني من عدم السسبجام. 
الحياة »؛ تهج في الوقت تهسه » آحياة .2 بتعاساته » ذلك أنها تسمو به 
كثيراً فوق الواقع الحقير ٠‏ انه لخير : بالنسبة للروماتتيكي + أن يماني. 
بلا نهااية » ولكنه سمو فوق الحياة الضيقة الأفق » من أن يكون مادبم”: 

51567 سعيداً ولكنه ضيق "الأفق و مغرور» يخمل في مستتنقع الا بتذا لية.- 

الروما نتيكي في حقيقته متمرد عادة ٠‏ يتضح ذلك من خلال الرغبة في, 
التعبير في الفن عن المشاعر والاحاسيس ذات الطبيعة الدرامية المتوترة » 
والعاصفة » واللتهيجة » ومن خلال التعبير عن سرعة تطور الاهواء والنزوات».. 
وعن الاندفاعات النفسية القوية والعارمة . ظ 

إن « بركانة » الأهواء والنزوات » والسلطان الأخاذ للعنصر الا تفعا لى 4 
والتصادم العنيف للمشاعر »؛ وعملاقية الشخصيات المأساوية » كل ذلك بعد 
من ببن الصفات المميزة أريضا لابداع ممثلي المسر-ح الروما تتيكي وت ر تاتب 
على الرفض الروماتتيتكي الحاسم والحدي للواقع . ظ 


09و 


نتصف أبطال الروماتتيكيين المحافظين بميل أكبر لتقدس العو اطف 
«والاتعالات التأملية والمهدئمة . وهذا النوع من الاقعالات بلازم كذلك حتى 
الا بطال الايجابيين للروماتتيكيين التقدميين » ولكنها تكون في هذهالحالة. 
_بوصفها أمزجة للسعادة الرغدة ٠‏ أما بالنسية للروما تتيكيين المحافظين فان 
«الامزحه التآملية التهديثية 'نكون مفعمة » فى حالات كثيرة » بنزعة نشاؤمية» 
وردان لسو 17 ١‏ 
إن التمييز بين الروما تتيكيين التقدميين والمحافظين ليس مطلقاً حتى في 
دهذه الحالة » إنما نستطيع تتيعه وذلك فقَطا بوصفه ززعة »> ومملا” 5 إن عده 
الرضا بامكانه أن يكون بالنسبة لهؤلاء وآولئك معبراً عنه بوساطة مثل هذه 
«الا تفعالات » وبوساطة 'الاتفعالات 'الحادة والعاصفة على حد سوناء ٠‏ غير أن 
«الروما تتيكيين التقدميين يحتجون بفعالية عادة ضد الواقع » وأن قوة 
ا تفعا لا" تهم تيدو وكآنها تتضاعف حتتى عن طرق الاحتجاج ضد الحقيقة تفسها 
«الخاصة بالتنافر مع الحياة ٠‏ أما الروما تبيكيون المحافظون فيحاولون التصالح 
ببدرجة ماحوظة مع هذا التنافر ويتقيلو نه على آنه تج عقن ان 
تحنبه ٠‏ إِشْ تصميد تكثيف المعاناة الناجمة:عن عدم قبول العالم الواقعصي 
#اليائس يمد صفة ملإزمة لهؤلاء وآولئك + بامكان البطل الروما تتيكي أن 
_يكون سلبياً فى تصرفاته » إلا أن مشاعره 'تكون فعالة » عادة » دائماً +٠‏ 
ظ إذا كان الانسان في وضع لا يمكنه لا من قبول الوسط الاجتماعي : 
ولا من تعبيره 6 ه يصبح المروب من هذا العالم هو المخرج الوحيد أمامه. 
موهذا المسعى ٠‏ بميز الكثيرين من أيطال الفن 'الروما تثيكي » الغاضسبين 
والمتذمريبن الذين يخا مت آمالهم ه ولكن حتى فى هبذه الجالة يتعين علينا أذ 
تخراعي الاختلاف بين الروما تنيكيين المحافظين » والروماتتيكيين التقدميين : 
حومم أن طبيعة » وشكل » وهدف هروب تشايلد هارولد من الحياة » على 
عسبيل المثال » يختلف عند شتير نبالهه ووينيه ومع ذلك فان. الطبيمةالروما تتيتكية 
٠ ْ : ' 51‏ 


المروبهما من الواقع التافه » والحقير والشسائه » ولسعيهما نحو الحر ب ة: 
الشخصية + والمردية » المستقلة تمام؟ من العالم الاجتماعي المزدري » كل ذلك 
يجعل من هثرين البطلين الروما تتيكيين قريبين لبعضهما + أن مصير مثل هذاء 
البطل هو العزلة الحتمية التي ترافقه على طول طريقه الحياتى كله + إن جذور 
هذه العزلة تغور عميقآ في طبيعة المجتمم الذي يتوزع الى أفراد «مبعثرين#. 
بعضهم غريب على البعض الآخر ٠‏ كتب شوبرت يقول : « ليس هناك مبن. 
يستطيع أن يهم سعادة وآلم غيره ٠‏ لقد شاع اعتقاد يقول أن الجميم, 
دمشون ,مع يعضهم » أمأ في الواقع فهم يمشون الى جانب بعضهم .ما تمس 
من يدرك هذه الحقيقة » ٠‏ إن الروما تتيكيين هم أول من عبر عن الفكرة ه 
التي جرى تكرارها بعد ذلك باستمرار » "التي تقول أن في باريس » آى لندن به 
أو برلين + القن تقض بالنانين » مستطيع الانسان أن بحس. بعزلة أكبسر من. 
تلك التي. .بحس بها عندما يكون وسبط الغايات أو ف البوادي » همذه حي.. 
طبيعة المجتتمع المعاصر الذي يقسم الناس ويدفع بعيدا بالافراد الذين يقفون. 
:قي وجهه ٠‏ 5 0 ل 20 
.| ان كرب العزلة بطارد البطل الروما تنيكي .من مكان الى آخر + في الفن. 

الروماتتيكي تطالعنا صور مميزة للمتشرد' » والجو”ال » والمستطرق + ونتضحر 
آخيراً » أن الاستتقصاءات والطواف ألرومانتيكية تنتهى » كقاعدة » نماءة. 
ناناتة +.إن مو ضوعات خييات: الأفل بالمخل العليا + وموشوعيات تيده 
الأوهام » وتحطم المساعي والتطلعات النيرة » كل ”ذلك يشيع كثير؟ فيالاعمال. 
الروماتتيكية ٠‏ إن تصادم البطل مع المجتمع يصل » عادة » الى نهايةما ساو بةه. 
وليس من قبيل الصدفة أن تكون جميع روايات هيوجو » تقريبآ.» مآساويتف 
وكذلك قصص بايرون الشعريه » وأوبرات فاجنر ٠‏ إن عجز البطلعن الصمود. 
آمام تغربه عن العا لم الواقمي » وآمام الكفاح ضد المجتمع » هذا العجز بنتهي. 
به » عادة » أما الى اللوت + أو الى الجنون » أو الى أي طريقة آخرى تخرجه 
من الحجياة ه 20 ظ 
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“© ل المذاهب الادبية الكبرى في فر نسا ل فيليب فان تيجم ٠‏ ترحمة 5: فريف 
أنطو نيوسى ٠‏ ظ 

) س تاريخ الادب الفر نسي تأليف مجموعة من المختصين ( بالروسية‎ ٠“ 

:5 ل تاريخ الادب. الانجليزي ‏ تاليف مجموعة من المختصين ( بالروسية ) 

سمه س تاريخ الأدب الالماني ب تاليف مجموعة من المختصين السو فييت ( بالروسية © 

.> - علم جمال ا ذهب الرومائتيكي ب قاءقاء فاتسلوفف » وار تفبسيرا 
« اسكوسستفو » ( الفن ) » هوسلكو ‏ “154 ( بالروسمية ) 
الواقعية في الفن ‏ سيدني فنكلشيتين » ترجمة ؛ مجاعد عبدالمئعم مجاهد ٠‏ 

م الخلاصة في مذاعب الادب الغربي ‏ الدكتور علي جواد الطامر ٠‏ 
الروهانتيكية في الادب الانجليزي ب ترجمسة : عبدالوهاب محمد السسيري 
ومحمد علي زيد ٠‏ 

:' النظرية الرومائتيكية في الشعر ( سيرة آدبية لكولريدج ) > ترجسة‎ ١ 
. بدالحي عاد‎ ٠ 
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الفصل الرابع 


اتواقع قعبة لسؤأامع جه 


اولا - الواقعية بوصفها منهجآ فنيآ 


الفن هو انعكاس فتي للواقم ا ملوضوعي ٠‏ وهذا سي أن بوستالة الفن َه 
وقدرته على إعادة خلق حقيقة الحياة » وتقديم تصوير صادق للواقم » كل ذلك. 
لخ ل ارات سياس الى بتري الالسيان. 
اللازم لحل قضية الواقعية ظ 

تعد قضية الواقعية قضية معرفية اوو نوو و6 » وذلك عندما يدور 
الحديث حول إمكانية الفن » بوصفه شكلا” من شكال الوضى الاتبسرى ب 
عكس الواقع اللو ضوعي + وجادير بالذكر أن الواقم ١‏ فيقي استطاعدامآ أن. 

بجد | نعكاسه فيه أي عمسل'من أعمال الفن » ا المنية- 
واللوحات اتصافآ بالخيال ٠‏ إن الخرافة أو الحكابة تنطوي دائما وفي كل. 
الاحوال 2 » على عناصر من الواقع : 

إن الادراك مني 2 يكارسة الانسان مشر وط دائمآ بتلك التصوراته 
التي بو لدها الواقم 11 حقيقي » والعالم الذي محيط باللانسان » داخل الوعى. 
الاجتماعي » وذلك على الرغم من الاشكال النسسة التي ظهر مذا الادراك. 
من خلالها » ومهما بلغ خروجه على مبدآ سسائلة الحقيقة في الظاهر ٠‏ وبهمذا: 
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«المعنى فان حقيقة الحياة يجري تضمينها في كل من التصويرات الحجرية 
«القديمة » وفي مآسي الاغريق القدامى منذ أيام أسخيلوس » وفي الفنالديني 
-خي العصور الوسطى وفي إبداع الروماتتيكيين الذين عرفوا بنزعتهم الصوفيه 
المتطرفة أيبضاً ٠‏ يامكان الواقع أن بجد انعكاسه حتى في تلك الاعمال الفنيه 
التي لم _يضع مؤرلموها. نصب آعينهم مهبة إعادة خلق الواقع الموضوعي»وإنب 
سعوا ألى تجسبيد أمزجتهم وانطباعاتهم الذاتية الصرف » ا » العاررة 
..والعفوية أيضاً ٠‏ ومن هنا فان بامكان البياحث أن يعثر على الجذور الحياتيه 
٠الموضوعية‏ منابع لأي ظاهرة من ظواهر الفن » آي أن يجد الواقع الحقيقي 
-متنعكسا في هذا العمل واث تم تجسيد ذلك من خلال صيئة ايه بحت أو 
.مشوهة أحاة + | 
٠‏ عدا ذلك » فمهما بلغت عزئة مخيلة الفنان عن الواقع ‏ ومهما أمعنت 
ش حصوره في الخال » فانها تتحسد دائماً من خلال أشكال تذكرنا » بطر بقة من 
:الطرق » بكائنات حقيقية » وبأشكال تخص الحياة تمسها ء إِنْ المخيلة » مهما 
.يدت ممعنة بالغراية »مشبعة بالخبرة التي استمدها الانسان من حياته على 
-هذه الارض » لا تخرج » وما كان بامكانها أن تفعل ذلك » خارج نطساق 
.الأشكال الملموسة للخبرة البشرية ٠‏ ومن هذه الزاوية بامكان الباحث أن 
بطرح المسألة المتعلقة بصدق أي قبورة فده وه ياود أي عدل من أعمال 
لفن يعض ن النظر عن إغراقه في الخيال + 
ومع ذلك فيتبغي أن يتم تمييز هذه السمة العامة من سمات الادراك 

ذا لفنى » هذه الواخعية الكامنة ف أساس أي ميدان من ميادين النشاط 
الفني وآي أتجاه من اتجاهاته » تمبيزها من المذهب الواقصي ««ؤذاممم 
.بوجه خاص بوصفه منهجا فنيآً ياتا وجزسن » وبوصفه بعد ذلك اتجاهاً 
المحدداً » في مجمل 'تطور الفن والأدب ٠‏ ظهر في ذلك الوكت الذي يتصرف 
كيه اهتمامنا الى السعي الواعي من جاب 0 تحو إعادة خلق الواقع 
حمصورة صادعة ' إىعولمء » تحور إدراك حقيقة الحياة إدراك فنيا 6 وأخيراء 
1 0 ض 


عندما يمتلك الابنان ذلك الأسلوب في التصوير + الذي يوفر له امكانية 
التغلغل الى أعماق الصلة الحقيقية للاشياء والى جوهر القوانين الموضوعية 
اللواقع بحيث يعيد خلق حقيقة الحياة خلقا فنيآ بأشكالها الحقيقية التي نتصف 
بها الوا عه <تدولهد ا" السي تسن العزمين. نين ستهوة اللكاين السبيناء 
بومفهوم. تصوير الحياة من جانب الفنان أو الأدس * إننا نجد أنعكاسا للواقم 
“في أي عمل فنى وذلك بعض النظر عن اتجاهه الفنى » آما قضية المذهبي 
«الواقعي #وزامم فتصبح قضية منهج فني » وذلك عندما يتمكن الفنان 
أن .يتوصل عن طريق تصويره الى إعادة خلق مادة التصوير خلقا آمينا بحيث 
_مكون مطابقا للواقع الموضوعي تفسه ٠‏ إن اتعكاس الواقم وتصويره في 
المذهب الواقعي مماثلان تقرسآ بعضهما للبعض الآخر ٠‏ 


_.نكفي بذاته لحل المسألة المتعلقة بالمذهب الواقعي » ذلك أن مفهوم الواقسعم 
كان له مدلوللات مختلفة باختلاف العصور * إن على الناحث ألا ينطلق عند 
"تحد بد خصائص المذهب الواقعي » بوصفه متهدحاً فنا » من التصو رات الذانية 
حول الواقع » وإنما من الواقع الموضوعي تقفسه + فالرمزيون على سسيل 
المثال » رأوا في الصور - الرموز اتمكاسآ .للواقم الحقيقي حقآ ‏ أي 
تل « الواقع الأسمى » * فهل يعني هذا أننا نستطيع أن نطبق على فنهم مفهوم 
الذهي الواقعي 2 إفالفنان الذي يقف على أرضية تنكون من 
مختلف التصورات الاسطورية أو التصوفية الغامضة الخاصة بحياة الطسيعة 
والانسان » هذا المنان بامكانه أن يطمئن الى آنه لن يرتكب خط بحق الواقع 
عندما يتحدث عن تأثير الارواح في مصير الانسان ٠‏ غير أن هذا لا مكفي لأن 
يجعل من تصويره عملا فنيآ واقعياً من وجهة نظر المفهوم العلمي للمذهب 
'الواقعي ٠‏ وستكون القضية مختلفة عندما يدخل الكاتب الواقعى الى عمله 
أرواحاً وغيرها من القوى العجيبة الأخرى من أجل تآمين إعادة خلق صادقة 
فق 


ا 000ص 


لتصورات ومعتقدات الناس في عصر بعينه ٠‏ فالمذهب الواقعي هو منهج فني. 
يرتكز الى معرفة عقلائية تتطابق مم انقوانين ع اللوضوعية الخاصة ة بالواقع 
الحقيقي الذي ٠‏ تم إدراكه من جانب المنان ١ ٠‏ 
ومكذا يصبح واضحاً أن مجرد السعي لتصوبر الحياة تصوبرآ ماد 

لا تكفي وحده لتأمين الحصول على تصوير وققمي + إن مفهوم حتميةالحقيقة 
في الفن كان قد جرى تضمينه حتى في الافكار الجمالية الراقدة في العالم 
الكلين > تمتروف أن ازرسلى :ينه الت اللن نان نوت بالعقيتة الجا تكد + 
إن رأيه الذي يقول بأن الفن محاكاة للطبيعة أصبح مفهو مآ نظرً عاما «التزم 
به الفن الاغريقي القديم في كل ممارساته العملية ٠‏ ومنذ ذلك الحين وكل. 
تيار فني واع ومهم في تأريخ الأدب والفن العالميين » لا بد وآن يضطدم بالمسالة 
المتعلقة بضرورة تصوير :الحياة تصويراً صادقآ وفنيآ ٠‏ في المشهد مع الممثلين 
في مسرحية « هاملت » يطالب شكسبير أن يكون التمثيل دائما » في الماضي. 
والحاضر » « مرآة تنمكس عليها الطبيعة ذ.٠ءه‏ شاهد فيهاا عصرنا وجيلنا 
شكله وخصائصه » + ان مذاهب آدبية كبيرة مثل الكلاسيكيةو الروما تنيكية» 
استطاعت أن تخلف إرث فنيا بالغ الأهمية » هذه !المواهب تطورت » وهي تحل. ْ 
هذه المسألة على طردقنتها الخاصة على المستورين النظري والعملي ‏ التطبيقي> 
تقول تطورت بالاستناد الى سعي كل منها لتصوير الحياة تصويراً صادقا > 
واي مسرى يعنها عن [تسية الزسائل لعل يعدو اللمؤيلة الود اللسيعية ال 
فن حياتي وراد بحق ٠‏ 
بوالو تمسه دعا هو الآخر الى محاكاة الطبيعة : 

ان ما هو مستحيل لعاجز عن الاثارة » 

دع الحقيقة تبدو » دائممآ » صادقة : 

إن تموسنا تبقى باردة تجاه الخوارق 

وان الممكن وحده هو الذي يلام »> دائلمة »> أآذواقنا + 
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كنا دعا الى التزام الحقيقة ف المن كل من ليسنك الالماني » وديدرو 'الفر نسي 
ل في عصر التدوير ) حيث طالب كل متهما ب « مطابقة الصورة للشيء » ١ان‏ 
المذهب الروما نتيتكي كان قد خاض صراعه ضد االمذهب الكلاسيكي » وذلك 
تحت شعار الكفاح من أجل فن صادق وضد كل ما هو معياري صادر عن 
الذهن » وليس عن الحياة ٠‏ لقد تصور الروماتيكيون أنهم هم دون غيرهصم 
الذين يقدمون تصويرا صادةا للحياة بتفلفلمم في أعماق المالم الداخلً 


٠ءثناناللخل‎ 


لا جدال في أن منلاهس آدية وفنية مثل الكلاسيكية والروما تييةء 
استطاعت أن تجسد » في حدود الامكانيات التي آتاحها المتمج الفني لعل 
منهاءحقيقة الحياة ٠‏ و لكن لايمكن للمرء أنيجادل حتى فيحقيقةآخرى هى أن 
المذهب الواقعي بمتاز على هذه المذاهب بميزاات أساسية ونوعية في هذا 
االممدان * لقد برهن المذهب الواقعي على آنه الأملول عمرآ بين جميع المنذاهب 
التي عرئها النشضاط الفني و الأدبي ة وعلى أنه المذهب الالذي كشف له الواقم 
والفن تمه عن أسرارهما كما لم ,يكشفا عنها؛ لمذهب آخر ء 00 
وإذا كان الأمر كذلك » فهذا يعني أن المذهب الوالقعي تفسه ايتسم 4 
بوصفه منمجآ فنيآ » يتلك الخصائص والسمات التي مكنته من أن يحقق امز بد 
من التغلغل في أعماق الواقع » ومن آن يعيد خلق « الحقيقة الكاملة للحياة > - 
وذلك بامجاد صيغ فنية مكافئة لهذه الحقيقة » ومعادلة لها ٠‏ عدا ذلك فمن 
الضروري أن نقر بوجودشيء ما عام ومشترك في فن جميع الكتاب الواقعيين 
البارزين من شكسبير الى غوركي مرورا ببازاك وفلويير ودوستوهسكى » 
إذا كانوا قد تسكنوا جميعهم من أن يقدموا تصوعبرا صادةة حقا للحياة » لا من 
منظور زمان كل واحد منهم فحسب »ايل بالنسبة لعصور الماضي السسحيق 
البعيد عنهم أيضآ + من هنا تبرز أمام الباحث حتمية وإمكانية البحث عن 
الادراك النظري الكفيل بتفسير الكيفية التي تتحقق .بها واقعية تصوير 


يض 





الحياة 6 وطبيعة السمات الخاصة بمثل هذا التصويرء وتشكل هاتانالمسالتانقه - 
جانين 'مرتبطين قيما سنهما » من جواف قضية المذهمب ال وناقعي يبوصمهم ١‏ 
منهجا فليا ٠‏ ْ 

لقد أخذ بوالو على عاتقه مهمة تعليم المنان كيف اق الطبيعة » وذلك> ١‏ 

بان وصع أوحرمك تصرف هد 1 المفات مجموعة محدده من القواعد ٠‏ ولمك 0 
حرص أدباء وكتاب عصره على اتباع هذه القوااعد ٠‏ ومع ذلك فالذي حديثه 2 
ان اده 50000 هو الذي ساد في الأدب الفر نسي على أيام بوالى 

له يك ا بأت إقامة ادي الفاصلة بين التصوير الواقعي. 
والتصوير غير الواقعي في نماذج آدبية ملموسة ؛ لن تكون من الأمور المتاحةه 
واليسيرة دام ٠‏ ان بامكان أنماط روما تنيكية منرواتتي هيوجو «كاتدرائية 
نوتردامج » و « البؤساء » أن تبدو للوهلة الاولى واقعية قعية تمامآ + إن صورة 
طرطوف مو ليير » وتشايلد هارولد بايرون » على سبيل المثال » كثير ان في .تفس. 
القارىء انطباعات ذات طابع واقعي تمامآً ٠‏ ان قوة التعبير الفني » ووضو- 
سسمة من السحفاثة الواقعية لهذا العمل 9 إلا أن من شأآن التحليل العلمى. 
لخصائص التصوير كي جميع هذه الصور والنماذج الملحصورة دااخل نطاق 
مبادىء منهج فني محدد » تقول إن من شآن مثل هذا التحليل أن بقيم بوضوم 
كاف الحدود الفاصلة بينها ٠‏ أن من حق القارىء أن يتساءل عن مدى جدوى. 
أن درك في حالاات غير نادرة الأنطباعاآ مصدق حياتي + ومع ذلك فان إقامة. 
مثل هذه الحدود تعد من المسائل الضرورية ليس فقط على المستوى الأدبي. 
التأر بيخي » وإنما على المستوى الجمالي ومستوى الممارسة الابداعية أيضآء 
أن وظيفة مثل هذه الحدود الفاصلة تكمن فى مساعلاتها على معائلجحة معيانز 

ع اا 0 0 
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علمي للنقد » وفي مشاعدة الكااب على أن ا تدرحةة اررق وا ون 
خصائئص المذهب الواقعي هذا المنهج الفني الك كن ع 2 28 تأسيس, 
انجاه صائب في تربية الأجيال الجديدة تربية جمالية ٠‏ 
القدفهم يلين كي االو اقعية على أ تها « إعادة خلق لاواقع مع كل الحقيقة 
التي ينطوي عليها هذا الواقع © ٠‏ وهذا التعريف كان موجها ضد كلأشكاله 
اضفاء المثالية والكمال » واللاصدق ف فى الفن »«ضد نظرية الفن للفن » كما 
باق ولة القن ف مان ايد المذهي الواقنى :من عد الاتعم اغا غير 
الواقعية في الفن والأدب ٠‏ إن معيار مطابقة التصوير المني لحقيقة الحياة 
المصورة وفر إمكانية تقد يم تقو يم تقدي سليم وموضوعي للاعمال المنية ٠‏ 
ومن وجهة ة النظر التا ريخية والابداعية العملية تعين العمل على تحديد 
تلك المبادىء الخاصة بادر اك الحماة إدراكا فسآ » هذه الممادىء التي تومن 
للمذهب الواقعي تحقيق /انجازات ذات تتائمج ملموسة » أعني إعادة خلق 
الواقم خلقا شاملا" وصادقة ٠‏ ومن هذه الناحية » فان نظرية المذهب الو اقعي 
بوصفه متهجاً »© بو صفه مجموعة ة سمات وسادىء محددة ملازمة للاسلوبب 
هسه الخاص بادراك الحياة إدراكا فنيآ وناقعيآ » هذه النظرية لم تعالجالمعالجة 
الضرورية التي تستحتها ٠‏ 
من الفلاسفة من يعرف المنهج على أنه بنية ما هو كامل + بنية مقررة في 
ضوء جوهرها الخاص ٠‏ إن خصائص منهج الادراك تعكس خصائص موضوع 
الادراك ققفسه داخل تفكير المدر اك ( بكسر الراء ) *ومن الداديادة ون ب 
عن المنهج بوصنفه نظيرا للواقع ٠ ٠‏ وإذا ما طبقنا ذلك على الفن قاته د بعنى أنت 
المنهج الفني هو .نظير لموضبوع ألفن تفسه الذي يجري فهمه دن االو ور ظ 
180 عقيدة محددة ٠‏ وهكذا فان صياغة وتطور المنهج الفني يعكس في 
وقت وااحد كلا” من تطور الواقع تمسه وتطور الوعي الاجتماعي في كله 
الجمالي النوعي + إن اهتمام الباحث. يجب أن ينحصر في تحديد خصائص 
المذاهب الإدبية ب 960[. 


١ 





للذهب الواقعي بوصفه منهجا فنيآ وذلك بالاستناد الى دراسة التضور 
التاربخي للمذهب الواقعي سه ء و « جوهره الخالص » » ومبادئه يوصقها 
أسلوبآ خاصا بادرااك الواقم إدراكة فنيآ ٠‏ 

ان قضية المذهب الواقعي بوصفه منهجا فنيا في الأدب يجب أن تحل 
بالاستناد الى نظربة:الفن العامة ؛ ولكن عن طريق تحليل تطور المذه ب الواقعي 
الاي الفن بصورة عامة » بل بل داخل الأدب الفني تحديدا وحصرآ » ذلك أن 
كل شكل من أشكال الفن » بوصفه صينة فنية خاصة لمكس الواقع» بمتلك 
مخصائصه اللنوعية وامكاتياته الخاصة في تضوبر الحياة ٠١‏ 

يبدو أن 'المذهب الواقعي كان قد ظهر في فني الرسم والنحت قبل أنيظهر 

فى الأدب » وذلك بفضل خصائص الفن اله بوصفه قناً مكائناً فقط ٠‏ 
بجوي بصو ب ووه وري فن الرسع 
ات او ل ا 
حركة الحياة تفسها » وإنما ثبت لحظة واحدة فقط من لحظات الصسيرورة 
«الحياتية » وان كانت هذه اللحظة قد قد فهست هما تآريخيا ٠‏ أما في الأدب » 
بوصفه فنا بحيط بالحياة إحاطة أوسع وأكثر تعقيدا وأعمق » فقد تطلس ظهور 
المذهب الواقعي توفر ظروف تاريخية تتصف بسرجة أكبر من التعقيد والعنى٠‏ 

إن الانسان وعاله الداخلي » وعلاقاته المشادلة مع االعالم الخارجي الذي 
بمحيط به » سواء منه العالم الواقعي أو المتوهم » والحياة البشسرية بصورة 
عامة في مظاهرها الفردية واالملموسة » كل ذلك يشكل الموضوع الى لتب قي 
الدب + فالكاتب يخلق الانسان المتكامل ودكو”نه وذلك من خلال 0 
خلقه لعالمه الداخلي - عالم العقل » والنفس » والقلب ب ونشاطه الخارجي, 
بداخل الوسط من حوله » فى الؤزمان والمكان ٠‏ ان الكاتب وحهه ء بين 
جميع الفئائين » قادر على تصوير الناس في حالة متحركة » من خلال مجرى 
الحياة قفسه > قادر على إعادة خلق العالم متحركاآ ©» ومتغيرآ » ومفعمآ بالحياة+ 
الشف ٍ 3 ١ ١‏ 











,شول غوركي بهذا الصدد «'إن على الأديب أن يفهم أنه لا يكتب : فحسب» 
بريشته > وإنماا هو برسم بالكلمات » ويرسم لا بوصفه رسامآ يصور الاانسان, 
في حالة من السكون والثبات » بل يحاول تصوير الناس في حر كة لا' تنقطع». 
و كي فعل » وفي تصادماتهم اللائهانة فيما ينهم 6 ي كفاح الطبقاتءو المئات» 
والأفراد »© ٠‏ : ظ 

بذلك يمكن تفسير أن الأدب ,يقدم إدراكا للواقم فنيآ » ومتمدد 
الحواف > وشاملا” , ومركبا يلم بجميع جوااب الوجود اليشري : مع الا خاطه 
بجميع الصلات التي تربط بينها » فضلاك عن أن كل ذلك يتم من خلال صور 
ل ناس ملموسين » من خلال لوحمات ملموسة لعالمهم المتطور والمتحرك من, 
حولهم + بكلمة » يقدم إدراكة لا تقدمه لا الفنون الاخرى ( باستثناء المسر- : 
والسينما اللين يعتمداان على الأدب ) » ولا الادراك العلمى الحرا » على 
العموم فان مثل هذا الادراك لا نستطيع أن فستمده من أي شيء آخر سوى. 
الواقع قفسه + بهذا المعنى سنى غوركي الأدب ب « تاريخ علم سلوك 
الانساث » » وأغه « عين العالم التي ترى كل شيء + عين ينفذ ظرعسا الى 
أعمق وأدق خلجات حياة الروسم البشرية » + 

| غير أن جميع هذه السمات الخاصة باعادة خلق الحماة والعاثم بواسطة 
لقة افثية كانت وراء الصموبات التي اعترضت سبيل طهور المذعي الواي 

في الأدب » سبيل تصوير الانسان والمجتمع تصويرآ صادقة وصائبا ومطابتقة 
للحقيقة » تصوير؟ تكشف عن علاقاتهما المتبادلة ومن خلال صيرورة حياتهما ' 
إن قفي التذهب الواقي > يوصقة مهسا فنيا » رعجب أن اتعل هي اموه 
خصوصية الأدب الفني بوصفه شكلا” ل د 

إن من أهم عيوب دراسة قضية المنمج حتى الآن؛ يكمن في افتقار اللأساس 
الذي ترتكز عليه هذه الدراسة الى ميد عام » مهما كان نوع هذا المبداً » 


فى رأى عدد من !الباحثين المعنيين بالمذهب الواقعى ٠‏ إن الرغبة » أو الفكرةءة 
٠‏ ش يفف 


بوصفها سعيا ذائيآ » على سبيل المثال » لا يمكنها أن تكون مثل هذا المبداء 
خالمذهب الواقعي » كما بشار عادة بحق » نظر اليه في تارم الحركة الأدبيه 
على أنه تلك الوسيلة المعتمدة .من أجل التمبير عن مختلف الافكار التي غالبا 
ما تكون متعارضة تماماً ٠‏ إن بلزاك وستندال » دوستو يفسكي وتشضسخوف»ه» 
تو لستوي وغو ركي » وديكنز » كانوا جميعهم واقعيين ٠‏ وبالمئل » فانتقسيم 
المذهيب الروما تتيكى الى روماتتيكية محافظة وأخرى تقدمية أو ثورية إند 
إيستند الى اختلاف في الاهداف السياسية والفكرية التي «جري تجسيده 
بوساطة المذهب الروماتتيكي » وهكذا فان هذا التقسيم لا بعد أساسا أو 
مبدآ لتحديد طبيعة هذا المذهب الأدبي عامة » يوصفه منهجا فنيا ٠‏ 


يمد مبدأ مطابقة الضورة للشيء المصور عند تصور الحياة مبدا عامآ 
عتند تحديد .المذهب الواقعي بوصفه منهحا فشآ:٠.‏ لا شك أن مطابقة الحقيقه 
هي المن بامكاتها » بل يجب » أن توخن في نظر الاعتبار عند تحديد مبدآ 
المذهب الواقعي ٠‏ ومع ذلك » بتعين علينا أن تتذكر أيضآ > أن تفاصيل معينة 
حتى في أعمال تنتمي بوضوح الى مناهج إبداع فني غير واقعية » يمكنها أن 
تنسجم مع مفهوم مطابقة الحقيقة في تصوير الحياة ٠‏ إن يامكاننا أن نعثر على 
#ماصيل كثيرة بجرني تصويرها في أعمال روما تتبكية بصورة مطابقة للحقيقةء 
من ذلك مثلا”.وصف الطبيعة أحيانة » ووصف معاناة هذا البطل الرومانتيكي 
أو ذاك » أو وصف الموقف العام الذي يحيط باليبطل الخ + ٠‏ كما أن بامكاد 
الدارس أن بجد في أعمال داتتني وميلتون الشعرية كثيراً من التفاصيل التي 
ببأتي تصويرها مطابقا للحقيقة جنبآ الى جنب مع لوحات خيالية تمامآ » الأمر 
الذي سرر لعدد من الباحثين أن تتعدثوا عن عناصر خاصة بالمذهب الراخني 
. تمي أعمال هذدين الشاعرين الكبيرين ٠‏ ظ 

لقد ذهب أحد النقاد الى أن العتاب « ل" يكتنون كذبا صرغفا إذا أردنا 
الدقة في التعبير » فلا بجوز الحكم على التصورات والاهواء والعواطف 
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«دلتي هجر يي الحديث عنها في أكثر الروايات والمملودرامات تفاهة » بأنها كذب 
سمجض © ٠‏ ومم ذلك فات التماصيل بداتها » آلتي إسدو تصويرها فى الظاهر 
.آنه مطابق للحقيقة » لا تكفي لحل المسآلة المتعلقه بواقعية العمل الأدبي + ان 
+هتمام فيكتور هيوغو باعادة تصوير المكان الذي تجري فيه اعمال روابته 
« كاتدرائية توتردام »© تصويرأ يكاد يكون فوتوغرافياً » لم ,يجعل من ه ذا 
العمل الأدبي عملا وافعياً ٠ ٠‏ ينطبق هذا بدرجة أكبر على كتاب المدرسة 
الطبيعية» ورواانئنهوم الذين تشهد خيرتهم العملية الفنينة أن مبدة 
.مطا بقسنة الحقيقة:' 6ن أ لمأواموي » رغم كل الأهمية التي نطوي عليها » 
ألا مستتطيع أن يكون الأساس الرئيس والوحيد في تحديد طبيعة المذهب 
!الو اقعي بوصفه منهحاً فنيآ ٠‏ 
ومن أجل تحديد المداً العا فى لدي إل انتي بعاد الي 
سمنهج مني آخر » لا بد من مراءاة أسلوب تصوير الانسان والبيئة من حوله» 
تصوير العالم الداخلىي للانسان والعالم الخارجي الذي بحيط به » هصدين 
العامين اللذين يشسكلان جانبين مترابطين فيما بينهما لموضوع واحد يخس 
لالادراك الفني ٠‏ إن الموضوع الذي ينتفلر. تصوير الكاتب له » «مثل أمامهنة 
“الكاتب في حالة حركة » وصيرورة يمكن أن بعاد خلقها بواسطة فن الكلمة 
مع المحافظة على وحدتها وتعاقف لحظاتها الزمانية ٠‏ من هنا بآتي الوحهالثالك 
لوضوع الادراك القني في الدب ب أعني عملية مبيرورة الحماة والتارسخ 
كل قوافينه الموضوهية تمسها ٠‏ 
هناك .من الباحثين من يربط ظلهور المذهب. الواقمي بخصائص المضمون. 
تفسه الذي يعالجه العمل الأدبي ٠ ٠‏ من هؤلاء الباحثين ف٠‏ ديبيروف الذي 
عرى أن المذهب الواقعي ما كان بامكانه أن ظهر في الأدب الاغر يقي والروماني. 
“لأن مادة (التصوير تفسها كانت « مغلفة بقشرة سميكة مق التضوو ان الخال 
موالسطورية » + « إن الفن » ككل » ما يزال همير قادر على أن ريصبمح واقعياً + 
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غلقد تمامل هذا القن انم مون تكري وسياثي يستدمي بتكم عياضه 
على التجسيد بصور واقعية 6 . غير آنْ باحثين آخرين وملهم م + س 
سِتروف » يرون أن مثل ا ار 00 
#العالمي ه فهو إذ! كان سدو » للوهلة الاولى » مقبولا” لدى تطبيقه على الأدبه 
والفن الاغر بقى والرومانىي » والاوربى عمومآ فى العصور الوسطى » إلا آنه 
يفقد قوته بالنسبة للادت العديث ٠‏ إن ادي فال متتسيي. انكر مكل رانسور 
تعاملا مع مضمون عصر واحد تقريبآ » ومع ذلك فقد كان الاول واقعيا بينما 
كان الآخر كلاسيكياً * فم هناك بيلزاك وفيكتور هيوجو اللذين.تعاملاء 
ردحاً من األزمن » مع مادة حياتية واجدة » ولكن بمنهجين فنيين مختلفين : 
واقعي عند الاول وروماتنيكي عند الآخر ٠‏ بامكاننا أن نسوق آمثلة كثيرق 
نكنا مة من كدان عالمية أخرى ٠‏ إن المذهب الواقعي يظهر ويتطور بالاستناد 
. الى ساس تارريخي واجتماء بي بمتزج فيه امتزاادجآ عضوي كل من الؤاقم تمسهه 
بوصفه مادة للتصوير ماخوذة بأشكالها وصينها الواقعية وليست الخيالية » 
والأسلوب » أي المنهسج الفني الخاص بادر اك هذه المادة +٠‏ ومن هنا الدور 
الكبير لعقيدة الفذان ا العامة مكها والخافة عق مور المذهبالواقعي. 
وتطوره ٠‏ 

يكثشف الكاتب © وهو بخلق صورة الانسان في علاقاته الحياتية المتضابكة 

مع عالمي الطبيعة والمجتمع اللذين يحيطان به » كذلك وهو يعمسم ظوامر 
الحياة » تقول تكشف عن الجوات الواقعية للعالم الداخلي 200 
وسط علاقات محددة مع الناس الآخرين » كما أنه ينتقي عدد؟ من الحقائق. 
والحوادث المناسبة من حياته ويوحد فيما سنها ٠‏ * يقول هيحل : « إن الفنان. 
كن تكون.في حالة تمكنه من السيطرة على المادة التى يتعين عليه صياغتها. 
ما لم يتأملها ء ويصنفها ء ويميزها » وانه لمن الغباء أن يفترض أن الفنان. 
الأصيل لا يدري ماذ! يفعل » ٠‏ كما اكد فلوبير « أن التنن هبو ليس الواقمم 
م ْ ادا 








.إنك :مهما فعلت لا بد لك من القيام بانتخاب ما ترناه مناسبا من العنامصر 
التي قدمها لك هذا الواقع 4 + ولكن هذا الا تتخان لعناصر الحياة مراتبط 
ا-حتمآ بخصائص فهم المنان لهذه الحاة » وبتصوراته عنها ٠‏ من الوااضح تماما 
انه فضلا” عن الامكار » وعن المفزى المكري الذي بريد الكاتب أن مجسده 
-كي. عمله © فانه سسترشد » 57 دعيك عا اناه لمر 4 بمفاهيم عامية 
.عن الحياة » ويتصورات محددة تتعلق بمكونات العالم الداخلى للاننسان 
«والبيئة التي يعيش فيها » وبالقوة التي توجه حياة الناس. » وبالعوامل التى 
“تتحكم بمصير الانسان وبتطور المجتمع » وبلإعوامل التي تحمدد سلوك 
لالناس » وعلاقاتهم وصلاتهم » وبالجوهر الذي مكون العالم الذي يحيط بهم * 


يما كا حرا الفهم وهذه التصورات معقدة أو بسيطة » 'سطحية إى ' 
-عميقة » ملموسة أو مجردة » خبالية أى ممائلة للواقعم » ومهما كان آمرالمصادن 
التي تبعت منها ب من معطيات ومعارف علمية أو من ملاحظات وخبرة حياتية» 
ما يسمى بالحقائق الدارجة التي تحل في حالات غير نادرة محل المعرفة ‏ 
.إن معارف الكاتب وتصوراته هذه ؛ إن نهنه للواقم » ولعلاقات الناسن 

الوافعية وضلاتهم هي الني 'تحدد خصائص إعادة حل الكاتب للانسات 
#“والحياة خلقاً فنيآ + قال بلزاك : م إن قانون الكاتب » إن ما جعله بهذه 
-#الصورة هو هذه النظرة أو تلك التى يتخذها من الحياة البشرية » ٠‏ إنالمنمج 
الفني » وأسلوب الكشف عن عالم الانسان بكل صلانه مع العالم الخارجي > 
٠+وأسس‏ إعادة خلق الحياة البشرية في مجرى تطورها » كل ذلك مشسبروط 
العقيدة العامة للكاتب المحسدة ف نظام الصور 'الفنية للعمل الأدبي ٠‏ فالى. 
.-جانب توجه 'الكاتب وآفكاره المحسدة اثله العليا الاجتماعية والسديامسية » 
بدخل ضمن عقيدته أيضا مجموعة من 'نصو راته عن الانسان والمجتمعم » وعن 
سعلاقاتهما وصلاتهمما المشادلة » وعن قوانين التطور الاجتماعي الخ » تصوورات 


لضن 





“تحدد بالدرجة الاولى خصائص المهج .الفني » وعلى الأخص المذهب الواقعي م 

ينطبق نهذا على الكتاب بو صنفه مأفراداً » وعلى الاتجاه الأدبي ككل ٠‏ ظ 

ا موسي لوص انر بو وسيوااب 

ش 00-2 واقعياً 6 والمذهب الواقحي بدا هناك حبست الادراك الفني نمسه بصبح 

جاح ات وسية خادن هن لاف زد ١‏ فى توا بين ب الترهئة وبين وى 

. القوائين الحققية الخاصة بحناة الا نسان والمجتمع والقايلة ليان .نكشضفا عنها 

كشفاً موضوعياً وفنا هل <ويعيد ( هنلا الادراك ) خلق ظواهر الواح المتندوعة 
إلى أفصى بعد بواسطة أشكال واقعية خاصة بها »* 


إد تار وخ الأدب الفني يرتبط أ رتساطاً وثيقاً ليس فقط بنطور الواقم 
بوصفنه أساسا موضوعيا ومحدثدآ للفن » » بل كدلك مع .تطور التصوراته 
والمفاهيم عن الحياة » وعن طبيعة :الانسان » وعن الوسط من حوله » وعسن. 

| التاريخ . و كأي إدراك آخر فان عملية الادراك الفنى 6 وعملية امستيعاب. 
و 0 00 

' :الجوهر الأقل عدا الى الجوهر الأكثر عمّة - ان لي ا ل 
الادب العالمي بعاد إضافة نوعية الى هذه العملية + غير أن الأمر اقتضى قطعم 
. طرزيق طوبل عبر نطور الحياة تفسها » وتطور الوعي بالعالم وعيا فلس هيا 
وعملياً لاسا لبن “ل أن يتمكن المن اده سن معاليجة ال اندي 


اع 











#ثانيا # ظهور الواقعية في الادب العللي 
لقد اختلف الباحثون في تحديد تاريخ ظهسور الواقعية » وذلك تنم" 
الاختلافهم في تحدديد جوهر مفهوم الواقعية ٠‏ فمن رأى هذا المفهوم فيمجرد ‏ 
انمكاس للواقع في التصوير الفني » قال بوجود الواقعية حتى في ملاحم 
حومروس ؛ وماآسي أسخيلوس فعرف ي كليسن » آناامن قالبآن العضو ينان 
.يصبح واقعياً » وان المذهس الواقعي لن يبدا إلا عندما ,يصببح الادراك الفني ‏ 
مانا للواكم ‏ وعدوما تلد هل ذا الادراك لا في القوانين المتوهمة 
+( الميثو لوجية عند نالاغريق » والغيبية الأ*خروية ف أوربا القروسطية ) © بل 
:غي القوانين الحقيقية الخاصة بحياة الانسان والمجتمع » والقايلة لأن ركشف 
-عنها كشفاآً موضوعيا ونيا » ويعيد هذا الادراك خلق ظواهر الواقع المتدوعة 2 

الى أقصى حد بواسطة اشكال واقعية خاصة بها » تقول : آما من قال بممذا 
«فقد أصر على أن الفن الواقعي لم يظهر » لا سيما في الادب » إلا في عر 
#النهضة ٠‏ خفي رأي همؤلاء » آننا مهما بالغنا في أهمية عناصر الواقعية فى فن 

«العالم العتيق » دفي أدب المصور الو سطى الأووية: فمما يحظى باعتراف 
#الجميم هو أن أولى الافجازات العظيمة للواقعية في ميدان الأدب الفني كانت 
اخد تحققت في عصر النهضة ٠+‏ وهعذا فان الواقعية تظهر في عصر بدا فيه 
"الايان كن كبيعة لاد وسيادته بوصفه إنسائ .يحمل فى ذاته بذرةالنشاط 
الات ان كرو الاتسبان من برع لصت التر وسيل + وانعتاى معاء . 
والحاسيية »؛ وتعطشه للمتع الدنيوية » وغليان زواته السياسية والعاطفية» 
كل ذلك شكل التربة التي نبتت فيها واقبية شكسبير وغيره من كتاب عصر 
إن المسألة المتعلقة مجوهر الانسان » وبالقوة التي تتحكم بحياتهء, 
وبعلاقة التفكير بالوحجود » و بعلاقة الروح بالطسعة » هذه المسآلة ما كان لها 
افأن نطرح » فٍ اعنتقاد أ نصار هذا الرأي » بكل حدتها » وما كان لها أذتكئصب 
ش زحف 


كل أهميتها إلا بعد أن استيقظت أوربا من سياتها الشتوي انقبيوين الدع 
استغرقت فيه طوال العصور الس يي د لقن المتطاع ا#اتكسبير طرخ 
هذه المسألة وحلها بصيغتها المنية ٠ ٠‏ لقد كان شكسبير معاصراً لفرانسيس.. 
بكون الذي اعتقد أن « الحواس معصومة'من الخلا وهي تولف مصدر 
كل معرفة »© ٠‏ إن رئيس أساقفة كاتتربري تله يقول في مأساأة شكسبير. 
التأربخية « هنري الخامس »© : « إن عصر عصر المعجزات قد انقضى » ولا بد لنا 


.-----. آن--نبحث عن الاسباب الكامئة وراء كل ما بحدث » ٠‏ إن هذه الكلسات. 


'كانت. بمثابة الشعار للفن الواقعي عند شكسبير:» لقد ارتكزت واقعية عصر 
التهضة الى وعي الحياة وعيا علميآ وعقليآ ٠‏ إن سعي العقل البشري لادراك. 
حقيقة الحياة والتغلغل :الى أعماق أسرار العالم الحقيقي » لا المتوهم » والى. 
فهم قوانين واتجاه التطور الاجتماعق » وتركيبة المجتمع البشري » وكذلك 
فهم طبيعة الانسان تفسه وصلاته بالعالم الواقعي من حوله » كل ذلك شكل.. 
الاساس الذي استندت اليه واقعية عصر النهضة ٠‏ إن الطبيعة بصورة عامة» 
وطبيعة الانسان » ومصالحه وخواطره ائدنيوية تم النظر اليها من جاف بكتثاب. 
عصر النهضة البارزين عي ا ون كان فين تشرناتك وتطلب اف . 
إن العالم الداخلي للانسان » وكذلك تصرفاته “سيم عليها جميعا طايم., 
مو ضوعي مستقل تمام الاستقلال عن أي مؤثر غيبي أو: ميثو لوجي ٠‏ 

بلاحظ غوته أن « كل ما ينعش روح شكسبير العظيمة إنما تكمن داخل 
حدود الواقع تمسه ٠.٠٠‏ إن الحقيقة والحساة تفسها هما اثلتان تشضكلات. 
الأساس العظيم الذي تنهض عليه أعمال شسكسبير » ٠‏ إن العناصر الخارقة- 
تظهر في أعمال شكسير على آنها فقط عنصر من عناصر الخيال الشسعري > 
أو بوصفها ا 0 الشخصية أو تلك عن العالم»و ليست قوى» 
رهيبة نظر اليها على أنها حقيقية حقيقية كما تطالعنا في «الكوميديا الالهية» لداتتي + 
لقن لاحظ هيجل بحق أن < الساحرات تمد مجرد انمكاس شعري لطبعه(أيه 
ع ش 





ماكية] القتخصيى القن ٠‏ إن ما تعمل شخصيات شكسسير على تحقيقه ءإن. 
أغوائها القتقم د » إنما يسستمد قوته من فرديتهم :الخاصة » . 

إن 'الأدب التقدمي لعصر مر النهضة لم يعمل فقط على تحرير الانسان من 
الفلواهر الخارجية ومن تبعيته للقوى الغيبية » بل عمل كذلك على تصسرير 
الاانسان قفسه من القوى الغيبية بعد آن جعله إنساة دنيوة الى حد بعيد » 
«الأمر الذي لا ,يقل أهمية بالنسبة لصياغة المذهبي الوناقعي + لقد أدخل عصر 
النمضة الى الأدب المدآ الواقعي الخاص بصدق ع د 
“الظرف المعاشي وحسب » بل كذلك عند تصوير العالم الداخلي للانسان وعند 
“نصوير تصرفاته + ومهما كانت الشخصيات التي صورها ش-كسبير قوية ع 
ومهما كانت الذأهواء عاصفة » فقد كان شكسبير دائممآ آميئا على التتماصيل » 
#أمينآ على الحياة » لا بخرج عن حدود ما هو طبيمي» .ان شخصياته لا تتصف 
دما هو فوطبيعي » مما يتصف به البديد من شخصيات آدب العصور 
'الوسطى + لد كخذ أدب عصر النهضة بعيد خلق حقيقة الحياة ,شكال خامة 
.بالحياة الحقيقية ٠‏ ولقد شكل ذلك ثورة خقيقية كما و20 للدي 
'#الواقعي بوصفه منهجا فنيآ في تصوير الواقم ٠‏ 

نفد طرح عصر النمضة مفهومآ عن الانسان والمجتمع جديدا : 2200 
إنسانيآ ليس له أدنى صلة بعلم اللاهوت القروسطي ٠‏ لقد شكلت النرعة .2 
"الانسانية فحوى فن المذهب الواقعر + كذلك اهتم كتتاب عصر التهضة 
"اهتماماً كبيراً بقضية الانسان الكامل » المتطور تطوراً شاملا” » والذكى 
.و:المتحرر من جميم القيود القروسطية ٠ ٠‏ لقد كان هؤلاء الكتاب مقتنمين 'بآن 
'الانسات مدعو يكن يكون كائنا مفكرآ » وفعالا” ومبدعا للحياة + بول" 
ترارك : « إن الا نساذهالنبيل بحق لا يولد وهو مزود بنفس عظيمة » بل هو 
:الدي بجعل من. هسه عظيمآ بفضل مكثره العظيمة » ٠‏ آما هاملت الذي بعد 


> مدآ نموذجيا للنز عه الانسائية في عصر النهضة هتف كاملا + هأ 50 
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الانسان من كائن » ما أسمى ذكاءه » وما ل 
للضي غيل الطسرة و ل سا ال د 
فى الكون ء مثال الكمال في مسلكة الحيوان » ٠‏ 


لقد كشف شكسبير في مآسيه وملاهيه عن مهارة عالية وهو يوجد لغة | 
الحب والغيرة » لغة الطموح والمصلحة الشخصية » لغة الحسد والغرور » 
لقد طاوعته فى وقت واحد لغة هاملت المفعمة بالمفردات الفلسفية ولغفة 
الظرف العميق والعر بدة عنذ فولستاف + لفة التزلف عند رجال الحاشية 
ولغة الملوك الآمرة + لقد أسبغ على كل منها ظلالا” ومستويات دلالية متنوعة 
الى أقصى حد » خاصة بالتوتر الغاطفي في أشكال الحدث الحواري 
والمو نولوجي على حد سواء + لقد كان لنزعة اسباغ الفردية على الشخصياته 

بواسطة حديثها » عند شكسبير » مهمات ساكولوحية ٠‏ إن لغة الابطال 

ظ محكومة » بالدرجة الاولى » باعتبارات سايكو لوجية » وبدرجة آقل > 
باعتيارات اجتماعية ٠‏ المهم مع ذلك أن :المذهب الواقعي لعصر النهضةاستطاع 
أن يعالج ويطور وسائمل خاصة بتشخيص العالم الداخلي للانسان وذلك عن. 
طربق الاستعانة بلغته وبالخصائض الا تفهالية لحديثه ٠‏ 

ان واقعية سر اامفة تصور الانسان بوصفه المسؤول الوحيد عن. 
أفعاله » بو صفه المسوٌول الاول والمماشر عن الخير والشر ٠‏ لقد اعتقد مفكرو 
عصر النهضة في البداية أن الانسان تتحكم به وتوجهه ال « أنا » عنده > 
توجهه إرادته التى بدت حرة ومنتحررة فعلا” من أى سلطان غيبى ٠‏ و كانذلك- 
أحد مصادر اللفحة التى تغلب .على أعمال #كسبير المسكرة 7 إل ا نشكسنييز 
توصل فيما بعد » ف حقبة كتابته لآسيه الكبرى © أن الشخصية الاتسانية 
اليست حرة » وهكندا فان قضية الشخصية مو:موءورح تزداد تعقيداً عتدما 
أضيف الها قضية الظروف: الحياتية التى كيرا ما تحد من إرادة الانسان. 


انفد 





بطر بقة تهلكه 4 وتحد من حرية قرازاته حتى عندما تكون الشسخصية غير 
5-6 8 ظ 1 


إن كتتاب عصر النهضة البارزين سرعان ما ؛صطدموا في مجرى سعيهم 
لاستيحاب حياة الانسان استيعابا فنيآ مع ظروفها الخاصة بها » كذلك وصم 
كمون عن العقل البشري وعن الاهواء البشرية في علاقاتهما المتشابكة» 
إضافة الى كشفهم عق المشاعر الاخلاقية والمعاناة النفسية » تقول اصطدم 
كتثاب عصر النهضة أكثر فأكثر بقضية نبعية العالم الداخلي تلاتسان  »‏ 
وتصرفاته » وإرادته » ومصيره للعالم الخارجي وللواقم الدئيوي الحقيقي 3 
لقد .تضمنت أعمال شكسبير كشفاآ عن العلاقة السببية » وهذذا ضروري جد؟ 
بالنسبة للفن الواقعي ». بين الوسط الاجتماعي التأريخي الملنوس والانسان 
. بوصفه ثمرة من ثمار هذا الوسط + إن شكسبير » بوصفه كانا عظيمآ حقا » 
ف حياة الأمة كلها » بفئاتها ف العليا » وأوسالها « الدنيا » » ولقد حرص 
عند تصويرة لهذه الاوساط على مراغاة الخصائص الثقافية والاجتداعية 
المحددة لكل من هذه الاوساط والقفئات + ولقد تجسد ذلك من خلال لغفة 
أبطاله + لقد لاحل المختصون بادب شكسبير أن لغة شخصياته آما لعةالطبقة 
النبيلة » لغة المجتمع الانجليزي البلاطي على أيام شكسبير » وآما لغة الشعبه 


ان التمايز الاجتماعي داخل المجتمع ما يزال في بداية مراحله في أدب 
عصر النهضية ٠‏ ربما وجد هذا التمارئؤ أقوى انعكامسس له وذلك فى « دون 
كيشوت » سرفاتتس التي تعد آول رواية واقعية في الأدب الاوربى ٠‏ إن 
بطلها دون كيشوت ليس مجرد فارس متجول ذي مظهر كتيب » بل هو » قبل. 
ذلك » إنسان تخذا موقفاً محدداً من الوسط الاجتماعي الذي بصطدم به 
أثناء تجواله ٠‏ في « دون كيشوت » تبرز أمامنا شخصية البطل من خلال 





موقفها من المجتمع » ومن خلال صلاتها الاجتماعية الأمر الذي جرى تطويره 
وتعميقه في وقت لاحق من جانب الروثاية االواقعية ف القرن الثامن عشر ٠‏ 

لقد أحس أدباء عصر النهضة البارزون » وهم يعرضون في التصادمات 
«المأساوية والملهاوبة لالطبيعة المتنوعة والمتناقضة للعالم الداخلي لالانانء»ء ظ 
بوللمطامح وللاهواء والتصالح النشربة » وهم يبصوروث صراع الشير والقنرة 5 
أحسوا بآن ما بتحكم في الحياة لا القدر الاغريقتى » ولا /القضاء والقدر 
الالهي * بل الحتمية الواقعية تمامآ التي لا تقل قسوة من حيث تحتكمها بمصير 
الانساأن ٠‏ 


إن « المجرى الحتمى لما هو كلى » » "أن التطور الموضوعى للخياة بحر 
عند شكسبير. محل « الميان الالمى » السابيق ٠ووبينما‏ ترتب على هذا المهم 
تحرر الانسان من هيمنة المعتقدات الغيبية » فقد أسلمه الى تبعية لقوانين 
الواقع الحقيقي تفسه التي لا ترحم ٠‏ على أن التبعية الأخيرة تمتاز من الأ ولى 
مامكائية إدراكها من جاب الانساث يكن لأ متنك اليقاة مند القرنه الماضي أن 
. شاط 05 الأد بي استطاع أن بر قفع بادراك الناس العام عدداً من 
'الدرجات التى عت أحد قبله » والتي آلمح اليها من بعيد عدد قليل من 











ثائثة ب دور عصر التنوير | 00 / 


دشن عصر التنوير 1 مرحلة جديدة في اتطور المذهب: 
الواقعي ٠‏ نفي القرن الثامن عشر طرحت قضية الوسط الاجتماعي وتآثيره 
على الانسان : » من جانب الحركة المكرية الاجتماعية والأدبية » بدرجة من 
الحدة تفوق كثيراً ما كانت عليه أيام شسكسبير ٠‏ إن هذه القضية ينلر اللها 
الآن على آنها مظهر من المظاهر الشرعية للحياة اليومية للناس لا تقل آهمية 
عن طبيعة 'الانسان تنفسه * ومع أن موليير استطاع في عدد من ملاهيه 

لا سيما.« مدرسة الزوجات »© أن بخطو خطوة هامة باتحاه الحل المني, 
لهذه القضية الجوهربة بالنسبة نتطور المذهمب الواقعي © وذلك بأإن حاول. 
أن يربط بين طبع ا عدد من شيخصياته والووسط الذي, 
بعيشون فيه » سعيا منه ( موليير ) لتحديد الانسان يوصفه لا نمدا 6 
سا يكو لوجياً فحسب » بل نمطا اجتماعيا أيضآ » تقول » مع ذلك فان إعادة 
تصوير أو خلق الوسط الاجتماعي خلقا فنيا » إضافة الى تأثير هذا الوسط 
على طباع الناس » وتصوير تبعية الانسان للظروف المرتبطة بوضعهالاجتماعي» 
كل ذلك بعد » بالدرحة الاولى ٠‏ مأثرة من مكثر الرواية الا نجليز بةوالدراما 
الفر نسية في القرن الثامن عضر ٠‏ 3 كلام لاضع ( بد ب ل 
.8 ووأناعكء ( وسمو لبت ) كا ب آالالا١ا‏ وى.,7 عزوززوصة ( 6 وجولدسميث: 
1١04-1٠ )‏ .ن منزمؤوروى ) في ميدان الرواية الانجليزية » وديدزو 
ابا كملا بم ومرووزم ) » وبومارش يه ( جنا د هيوبا؟ 

5 5أوطاعروماناووق ) في ميدان الدراما المرنسية يصورون بطا لهم بو صفهم 
ممثلين لورسط اجتماعي محدد ©» و ظه رودت تأثير الأمزجة 0ل 
على العالم الداخلي للشخصية ٠‏ هنا تم الر بط بين السا يكو لوجيا الاسبانة 

ظ ( يأف 





سيسيويد بخ مسرا ار تيع ول بخص 
في نصويره للاهواء والنزوات البشرية وصراعاتها : ا 
دوافعها اللاجتماعية الموضوعية ٠‏ 
في :القرن الثامن عشر نعرضت للنقد كل المعتقدات القدومة حو لالطبيعة 
بوالانسان والمجتمع وتم دحضها على اعتبارها, غير معةولة + لقد برهن جون 
لوك أن عقل الاانسان يولد وليس فيه آية أفكار آو مبادىء أو مفاهيم فطريةء 
ان الأفكار والمبادىء تظهر عند الناس تبعآ لخبراتهم العملية ٠‏ وهذا يصدق 
على الممادىء 'العملية والمنادىء المعنوبة على حد سواء ٠‏ من هنا الاعتقاد 
الذي ساد في الوسط الفني ء هذا الاعتقاد الذي يقول أن على الفنان »وعلى 
الشاعر أن يدرس الطبيعة البشربة » أن سرس العالم االد الخلي للانسانءو لكن 
عليه للسبب تمسه أن بدرس المجتمع أيضآً » أن بدرس الوسط الاجتماعي من 
حوله ٠‏ وما كان لوجهة النظر .هذه إلا أن تنعكس على تصوير الاننان في 
اليه ٠‏ يقول دودرو ان الادباء « حاولوة في السابق أن يستخلصو! الحقيقة 
من الشخصية :0000016858 تفنهااء لقد بحثوا بصورة عامة عن. الظروف 

التي من شانها أن تعمل على الكشف عنها » ثم عملوا على الربط بين ذه 

الظروف 5 ولكن الموقف |الاجتماعي » بالذات » الخاص بالا نسانءو التزامات 
هذا الانسان وامتمازاته « والصعويات التي تجا بهه ه كل ذلك يجب أن شكل 
القاعدة التى يستهد اليها العمل 'الدرامى » و يعقب ديدرو على ذلك بقوله : 
» فيكو يعن هذا الملصدر أكثر غك وآكثر فائقدة وأوسع بالمقارنة مع 
المصدر الخاصض بالشخصيات ذات الطباع المتفردة ‏ وبويوعروطم_ © ٠+‏ 
لقد نصح ديدرو كتياب الدرناما بأن يضمنوا أطر أعمالهم الدرامية الضيقة » 
كل ما يتعلق بالؤضع الاجتماعي للانسان ٠‏ إن الوسط الذي لازم البطل في 
السابق والذىي كان بالسية الى هذا البطل بمثابة العالم الخارجي » سواء 
35 مؤّبداآ له أو معادءاً » هذا الوسط مصبح الأن ) ف التقرن الثامن عضر ( 


عب 


ف 


“التربة التى يتغذى عليها هذا البطل ٠‏ ان العلاقة السببية بين البطل والوسط 
من حوله » تصبحح الان علاقة سببية ذات طابع اجتماعى ٠‏ 

فى هذا الوقت نتم تمبيز شخصية الانسان وذلك تتبعآ لوضعهالاجتماعي ٠‏ 
أن شخصيات روايات كل من قيلدي نل لغ وسموليت هم ارستقراطيون من 
العاصمة » وملاك من االر نفب 4 وتحجار صعار » وأصحاب حانات » وحرفيون 0 
وخدم الخ + ان صفاتهمم الا نسا نية ترتبط من تواح عدة « بانحدارهصم 


:الاجتماعي » أو بوضعهم الاجتماعي ٠‏ فضلاء عن ذلك » تتم المحافظة أيضآ 
على الخصائص الفردبة الئفسية والااخلاقية للشخضيات .4 . ١‏ 


لقد عانت صورة السطل الا.يجابي ف الأدب البورجوازي خلال القرنا لثامن 
عشر : من مسحة مثالية ٠‏ لقد كان تصوير الوسط الاجتماعي ذ١‏ نزعةتجريبية 
الى حد بعيد ( آي تفتقر الى التحليل النظري .والمنطقى وتعتد التجربنة 
“العيلنة والخبرة الحسية المباشرة ) ٠‏ فان كتتاب الترعة التنويرءة نج سيكو 
بعد من التعمق كتير في القوانين الاجتماعية الخاصة بتطور حياة المجتسم 
“والانسات » وذلك إذا ما قار ناعم بالكتاب االواقعيين العظام في القرن التاسع 
:عشر + ولكن كلما ازدادت التناقضات الاجتماعية حدة مع اقتراب الثورة 
. الفرنسية » ازداد تمكن الادب الواقعي من تفهصم دور الموقتف اللاجتماعي 
«وأهميته بالنسية لمصير الانسان ٠‏ ولقد شكل ذلك خطوة جبارة الى مام في 
"تطور المذهب الواقعي بوصفه منهجاً خاصاً باعادة خلق حياة الا نساذو المجتمع 
-خلقاً فنيآ » وكان بمشابة ظهور للحتمية معتمأمموعول الاجتماعهة 
“نصوير هذه الخياة في آثر:الحفية البا مو لوس: ٠‏ لقد شكلت الحتسية 
الاجتماعية ‏ فكرة الشرطية الاجتماعية لتصرفات الانسان وشخصيته ‏ , 
شكلت السمة الجديدة والاكتشاف الجديد بالنسبة للمذهب الواقعى في 
حصر التلوير ء ظ 


المذاهب الادبية ب +4١‏ 


م#م 


ان اهتمام واقعية عصر التنوير بمزيد من تفاصيل الحياة الاجتماعيهة 
وبتصوير الاخلاق الاجتماعية هو ما ميزها من الواقعية الشكسبيرية الأقل 
احتماء” يهذه التفاصيل ٠‏ وربما لهذا السبب مهل على عدد من الباحثين, 
الحدث عن الطبيعة الروماقتيكية في أعمال شكسيير ٠‏ ومن هصذه الناحية 
بعترف المختصون أن سرفاتنس في روايته « دون كيشوت » ذهب أبعد من. 
شكسسير » من حيث احتفاؤه بعنصر الحياة الاجتماعية » ولهذا السبب كانت 
الواقعية الاسبانية في عصر النهضة أقرب من الواقعية الانجليزية لعصبيى 
النهضة الى واقعية عصر التنوير ء* ٠‏ ك 

إن مبدآ الحتمية الاجتماعية يعني فقط أن مراعاة هذه المبدأ عند.التصوير 
04 تظهر الانسات قا بعآ للظروف الاجتماعية التي تحيط بحياته » تابعاً 

ثير الوسط الاحجتماعى » والاخلاق بالاجتماعية الخ . لا شك أن المضمون. 
عاج الملموس لهذا المدا قد تغير نبعآ لحركة التاريخ » وتبعآ لتطورالفكر 
الاجتماعي ٠‏ فقد فهم بازاك الوسط ؛اللاجتماعي بوصفه وسطآ سودهالتناقض 
الطبقي » أما تنويريو القرن الثامن عشر فقد فهمو| الوسط وهم يحكسوك 
الخصائمص الاجتماعية للنظام الاقطاعي » على اعتباره وسطا طبقيآ » ينقسمالى 
فئات ذات امتازات وأخرى محرومة من الامتازات ٠‏ إن مثل هذا الفهم+ 
وجد انعكاسه فى منهج االتنو يدبن الخاص بتصوير الوسط الاجتماعي ونا ثر - 
على الانسان » وذلك بفضل مراعاة :الخصائمص الاجتماعية للانسان بما فيذلك 
لغة الشخصيات في أعمالمم الأدبية ٠‏ ومن الطبيعي أن مبدا الحتبيه 
'الااجتماعية سرز ف واقعية لعن التاسم عبن بوضوح أكبر » مقارنة يما هو 
عليه في واقعية عصر التنوير » وذلك لأن الحياة تهسها كشفت عنه بوضوح 
اكبر في عصر سيادة القيم البورجوازية التي أزاحت كل البرلاقم عن العلاقات 
الاجتماعية للائنسان » كذلك لأن الفكر :الاجتماعي تغلغل مدرجة أكسر الى 
؟كعماق جوهر هذه العملاقات الامر !الذي انعكس على تطور المذهب الواقمي - 
٠ 5 >‏ 








ان عددا من الكتتاب التنويربين أواخر القرن السايم عشر والقرن الثامن 
عشر وضعوا ١‏ يطا لهم أحياة وسط ظروف خاصة حددت مسلسقاً ٠‏ ديفهو » على 
مسيل المثال 6 لصم بطله روبنسون كروسه. في ظروف حمأة محدده فيجزدرة 
وقادر على كل شىء ٠‏ وهذه 'الظاهرة 0 نطت باعتقاد عام ساد التنويرسين 
.من بالقدرة الخلائة ١‏ لكسيرة للعقل الانساني القادر على تغبير الحياةوظطرونها 
خادرون على تغيير ظروف حياتهم » وأآن الانسان مدعو لأن يكون مخلوفا 
نشسيطأ وباحثاً عن !الحيقة ٠‏ علينا أن نمترف أن المثل العليا الملموسة لهذا 
«الواقع لم تخررج آنذاك © بعك 0 عن حدود المجتمع البورجوازى المنتظىر + ففى 
القرن الثامن عشر أصبعح المذهب الو اقعي سلاحآ حقيقياً في كفاح عامةالشعب 
مضيادة البورجوازية ضد نظام الحكم المطلق الاقطاعى + لقّد اشتمل المتعنل 
“الجمالي 'الأعلى لواقعية القرن الثامن: عضر التنويرية » على صورة الانسان 
الكامل الذي تنصورته وجهة النظر التأملية لدى- الكتتاب التدو ير مين بو صمه 
إنساء « عاقلا" »6 , و « طبيعياً » » و« اعتياد,؟ » ٠‏ وهذا هو تصور الشىء 
بميئه المثالية والكمال شي ميدان االتصوير الفنى 0 5ن 


ومع ذلك خان الخبرة العملية المستمدة لا من حياة الارستقراطية الفاجرة 
خجسب » بل من حياة البورجوازية الفاضلة ( من وجهة نظر ذلك العصر طبعا ) 
أيضاً » هذه الخبرة قناقضت بصورة صارخة مع المثل الأعلى الذي كوه 
التتويربون عن الانسان « الطبيعي » ٠‏ لقد ظهمرت تناقضات يبن المثالي 


/ المتكوة ( واالواقعي ) 1 عو )5 ين المصلحة الشخصية ومصلحةالمجتمع» 


+اختصار » تناقض بين المثل الأعلى الا نسانى المشرق والواقع القبيح ٠‏ فى 
#لقرن الثامن عشر تفقد الشدخصية وحدتها التى ميزت أعمال :العديد من آدباء 
عض اللي ٠‏ انث هذه الازدواجية » التى تلمسها شكسئير في حيله فى 
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مأساة « هاملت » » والتعارض بين ما هو مثالى ( منشود ) وواقعي (متحقق) 
هما اللنذان أقلقا: وشغلارعي كان عضر التنوبر » وأقلقا في وقت لااحق 
روماتتيكبي وواقعبي القن التاسع عشر 0 
كانت الاقتراحات المطروحة » 5906 من هذه التناقضات » متنوعة 

تتراوح بين البلوغ بالانسان درجة الكمال عن طريق التربية الاخلاقية أر 
الجمالية » وبين إعادة صياغة العالم صياغة ثورية وفق سادىء العقل و العدل 
لقد كان تنويريو القرن الثامن عشر مقتنعين بعمق أن الانسان سكن » يل. 
يجب أن يربى كما يقتضي العقل «الذي فهم الطبيعة الحقيقية للاتسان ٠‏ إن 
على الفن أن بخدم قضية التربية العقلانية ٠‏ كان شيللر » على سبيل المثال » 
يحلم أن .شيع في المجتمع تأكيد « الجوهر الأسمى للاتسان © الذي سه 
الفن بقدثره . 0 ( 

ومع ذلك فان تربية الانسان الكامل #صطدمت بالمجتمع الذي يرمكز الى 
سس ين معقواة * لقد كان تقاش الفلاسفة التنويرمين تلخص بالدعوة الى 

تغيير. المجتمع » والى اعتماد تربية عقلانية » إذا أريد للناس أن يتغيروا + ففي. 
الأدب الفر نسي في عصر االتنوير » لا سيما في الحقبة التي سبقت قيام الثورة 
البورجوازية الفرئنسية » عجري حل المسالة المتعلقة بالانسان المثالي (المنشود) 
وسعادته وذلك بالارشاط مباشسرة بقضية تغيير المجتمع » وتغيير النظلام 
السياسي والاجتماعي » الامر الذي انمكمس بوضوح على طبيعة المذهب. 
الواقعي التنويري + أن الكتاب الوناقعيين البارزين في القرن الثامن عشر 
اعترفوا دائمآ بأهمية الظروف الموضوعية للحياة » وبتبعية الشخصيةوتصرفات 
الانسان للوسط الاجتماعى الذي يربي هذا الانسان وينشئه » ومن هنا 
بالذات ينبع مبدأ الحتمية الاجتماعية في منهجهم الفتي ٠‏ .. 

فى منتصف القرن الثامن عشر تبدآ االعودة الى شكسيير الذي يواصل 
نوذه نموه أكثر فاكثر + أما جوته فيسعى الى أن يدامج في تصوير الانسان. 
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عالم قليه بعالم عقله » رابطافي الوقت تفسه الحياة الداخلية للشخصية بالواقعى 
الدئى. حيط نيا + وقد عقب يوشكين على ذلك قائلا إن « شكس بير اهتبي 
ينتصو بر الااهواء والئزوات > آما جوته فصور العادات والاخلاق »© ٠‏ وهكذا. 
استطاع المذهب الواقعي آن يستوعب » خلال رحلته من شكسيير الى جوته». 
العالم الدلخلي للانسان استيعابآ فنيآ من كل الوجوه ٠‏ 0000 
لقند أشار المختصون بحق الى أن !الا نسان » الذي أشاد به المكر الثوريي. 
للقرن الثامن عشر إشادة كبيرة » ربتسم بملاممح اجتماعية ملموسة أكبر بكثير 
من ذلك الانسان الذي كافح من أجله أبرز ممثلي عصر النهضة ء ومع ذلاك. 
فانه يدو أصغر منه حجما ٠‏ فاذا كان هاملت و دون كيشوت وأضرابهما من, 
شخصيات أدب عصر النهضة يعدون شخصيات سامية وعظيمة > فان توم 
جونس ( بطل رواية فيلد نغ «تاريخ توم جونس » اللقيط» ) وروينسون 
كروسئ وأضراابهما من شخصياتآدب عصر التنوبر مجرد أشخاص مستقيمين. 
وجيدين ٠‏ وإذا كان هاملت ودون كيشوت ,مهما مصير البشرية بكاملها ». 
فان توم جو نس وروينسون كروسو وأضرابهما لا يعنيهم سوى مصيرهم, 
الشخصي + ومع ذلك فان الالتفات الى مصير الانسان الاعتيادي يسد 
مؤكئر؟ على تحقيق تقدم: تاريخي ضخم ذي طبيعة ديمقراطية ٠‏ ان تعاظم. 
الاهتمام باستمرار بتصوبر ما هو الجتماعي ويومي اتطوى في حينه .على معنى. 
أيجابي بالنسبة لتطور المذذهب الواقعي بوصفه منهجا فتيآ ٠‏ 1 
وهمكذا 3-3 تطور عملية تمكن المذهب الواقعي من العالم الذي بزدالا. 
تنوعا » اللخاص بطباع الناس الموجودين في مختلف الاوساط الاجتماعية - 
العليا ذاات الامتمازات وفي الاوساط الشعبية الدنيا على حد سواء ء يتم ذلك.. 
بالاستتاد الى تربة تتكون امن ملموسية اجتماعيةأآكبر ومن 'الحالات البشرية: 
الاعتيادبة. ٠‏ وفي الوقت تمسه يدخل الى. مجال نظر المذهب الواقصى حتى. 
العنصر المعاشي واليومي مما شاع في.حياة الانسان الاعتيادي الذي عل 


هه 





من قدره » والدي كان هو فى السابق مادة للاصئناف الملهاوبة ٠‏ القد سداعدت 


وسيف يان النثر في القرن دوجس 6 بذ الفن الذي أخذ 
حم االشعر أكثر فأكثر . 
ان العلاقات الواقعية بين الناس ومصالحهم الواقعية ب لا المصالح 
السياسية فحسب » بل معها المصالح ذات 'الطابع المعاشي والشخصي 
و « المنزلي  »‏ هي التي تصبح التربة التي يتغذى عليها الأدب الواقعي في 
القرن الثامن عشر »© مزيحة التصادمات المجردة السايكو لوجية أو الأخلاقية 
التي اتصنبت بها أعمال الاتجاه العلاسيكي ٠‏ إن الظروف والقرائن تصبح 
لأقل اتصافا بالتقليدية أو المرضية فتكتسب طابعا معاقشيا واجتماعبا » انها 
تصبح ظروفا وقرائن نموذجية ( أي ذات طابع تأريخي واجتماعى ملموس ٠)‏ 
هنا يختفى تمامآ تدخل العنصر العجيب الذي لا تدركه الحواس أو الصفات 
اللابشرية والفوطبيعية ٠‏ لقد سبق لموليير أن تذمر من مآسي زمانه لأن 
« تحليق مخيلة مؤلفيها » نفضل في الغالب العجيب ( الخراف ) على الحقيقي. 
لقد اخذدذ شيم اعتقاد مفاده أن العممل اراد بي لن يكون صادةاة إذا كانت 
.شخصياته من الالهة أو من آئاس أما مخادعين جداآ أو طيبين جدآ ه وإذاكانت 
لأحدلاثه وشخصياته تتميز بقوة مما تقدمه لنا الخيرة العملية أو مما بقدمه لنا 
التارخ سه ء لا سيما إذا كانت الصلة بين الأحداث أما معقدة جداً وأما 
غير مألوقة ٠‏ وهذا م صرح به ديدرو : م أضاف إن المن الدرامسي يرفض 
كل ما هو فو طبيعي + كما طالب فيلديتغ » الروائمي الا نجليزي » بأث «الاعمال 
التي' بجري سردها في العمل القصصي يجب ألا تكتفي بأن تكون مسكنة 
بالنسبة الى الانسان ومتفقة مع الطبيعة البشرية عامة فحسب » يل أن تنسجم 
كذلك مع تلك الشخصية التى تنس اليها هذه الاعمال » ٠‏ ظ 
وهكذا فقد ظهرت في الأدب الواقعي التفاضيل المعاشية جنبا الى جنب 
مع التفاصيل اهروصي ٠‏ لقد أثقلت الاعياة 'الأد بية بتفاصيل مادية »ع 
5 


.و باشياء بوصفها وسيلة لتشخيص الطباع والعادات والأخلاق البشرية ٠‏ 
ويكتسب رسم ملامح الشخصيات طبيعة مادية أكبر وهو يزاحم أكثر فاكثر 
ويضيق على النتجسيدات “المثالية للمفاهيم المجردة للجمال أو القبحح » هذم 
'التتحسيدات التى اتصف بها المذهب الكلاسيكى ٠‏ آما « لغة الأهواء. 
والنزوات » 'الشكسبيرءة السابقة » آما وسائل التشخيص اللفظية فتكتسب. 
الأن لونا من الحياة المعاشية والاجتماعية ٠‏ ظ 

الى جانب الشكل الدرامي الذي توجه في السابق » بالدرجة الاولى ء 
الى العالم الداخلي للانسان » تظهر الدراما البورجوازية الجديدة المعروفة. 
بالتفاتها الى مواقم البطل الاجتماعية والمعاشية ٠‏ في هذا الوقت يتطورا 
أيضا صنف الرواابة الذي لم يحظ باهتمام المذهب الكلاسيكي قبل ذلك »وهنذة 
الصنف الأدبي يتطور الآن بوصفه الشسكل الفنى الأكثر طواعية ومروفة . 

. واستيعايا بالمقارقة مع الدراما « عند تصوير الانسان تصويراً فنباآ» هصذة 

الانسان اللنظور اليه من زاوية الحياة الاجتماعية » على حد تعبير ببلينسكى . 

تعالج رواية القرن الثامن عشر وهي تعيد خلق التصادمات والوضعيات. 

العائلية والمعاشية » وحتى المهنية من حياة المجتمع الانجليزي » نقول تعالج 

محورآ فنيآ واشككالا” تكو نية ملائمة لهذه التصادمات والوضميات » لم تكن. 

مألوفة من جانب رواية الخديعة ورواية المغامرة المعروفتين بتكوينهما ذي 

الخطوط المتعددة جدا ٠‏ لقد أظهر أدب القرن الثامن عشر أن التصوير 

الروائي الواسع للواقم «مثل نزعة فنية لاتقبل الشك خاصة بالمذهب الوناقعي م 

إن هذه النزعة تنيع من الامكانيات الضخمة للواقعية بوصفها منهجا فنيا ٠‏ 

ومع ذلك » .بنبغي آلا يساور أحدآ الاعتقاد بأن تطور المذهب الواقعيتم. 
على هيئة خط متتصاعد ومتصل من الأدنى الى الأعلى في جميع الميادين ١‏ لقد 
استطاعت الواقعية التدويرية في القرن الثامن عشر أن تتجاوز شكسبير 

في إضفائها مزيدة من الملموسية الاجتماعية على الانسان » وعلى الوسط من. 

ش + 


-حوله »2 وفي الكشف عن الضلات السيبية بين الوسط والشخصيه » بين 
| :الوسط وتصرف الانسان + ولكن في تصوير غنى وتناقضية العالمالداخلي 
الملانسان لم نستطع حتى أبرز كتاب القرن الثامن عشر » باستثناء نجوته » أن 
_سلغوا الاقتدار الفنى عند شكسمير: فى هذا الميدان ٠‏ وليس 'مرد ذلك الى 
سمسانوى موأهبهم ب" عكس الجاف الضعيف في واقعية القرن الثامن عشر 
مخاصية العصر تفسه ٠‏ لقد خصت الأنماط المستمدة من الوسطالارستقراطي 
جمختلف أنواع العيوب. الكيسة وغير الكيسة من: وجهة نظلر الأخلاقية ب 
'.البورجوازية > الأمر لالذي أضفى على. همذه الانماط مزيدا من الانطباع 
:الو اقعي 9 وفي الوكت نمسه فقد أضفى على الانماط الا بحابية من الضقه 
«الوسطى: كل أنواع الفضائل مما شبكل #ضعافاً كبيراً للاحساس يضصدتها ٠‏ 
-لقد كانت صور هده الانماط » فى حالات عدة » تجسيداً خالصا للفكزة 
:الاخلاقية ٠‏ وهمكذة شاعت النزعسة التبسيطية في تصوير العالم الداخلي 
ملانسان » المتمثلة بذلك #النوع من احادية الجانب التي تحس بصورة خاصه 
«في الدراما البو رجوازية المعروفة بنزعتهاً العقلية وبوعظها الفلسفي التعليمي» 
"له سعنا غي أدب الاتحاه العاطفي ملع شطع م أأمع5 ٠‏ إن النزعة االتسسيطية 
5060011510 فئن تقسديم اللاشخاص الى أشرار وأخيار » الى فجثار والى 
:أخيار » الحقت ضررا بيبا بواقعية القرن الثامن عشر ٠‏ ظ 
لم يدزك آدياء عصر التنو ير .» حتى وهم كرجيون الى القارك وتيود 
-منه مادة أعما لهم الأدبية > أن :خصائص طبيعة التاس وعالمهم الداخلي »© | تمسب 
تتوقف على ما نتمرد به زمانهم » هذا التفرد الذي تكوكث تآر مخماآ .: ٠‏ لقد كان 
« غياب وجهة النظر التأرربخية الى الأشياء »© السمة المميزة للفكر الاجتماعي 
ى القرن الثامن عشر ٠‏ إن كتتاب المرحلة التي امتدت من القرن السبادس 
عشر الى نهاية :القرث الثامن عشر 0 يتناولون الوملط الاجتماعى » والناس »© 
ل من خلال عملية التطور » ولا ١‏ على أن كل ذلك كمسرة من ” مار 
التأريخ ٠‏ 0 


نار ع > 


تقد شخص الباحثون منذ زمن بعيد نسبية وجود إحساس بالتزعة- 
:التأريخية عند شكسبير ٠‏ ومع أن مثل هذا الاحساس يعد » بالنسية لانسان. 
أواخر القرن السادس عشر » آمرا لافتا للنظر » إلا أن هذا الاحساس بالنزعة. 
التأريخية كان ذا طبيعة عامة جدآ ٠‏ لقد قدم شكسبير في مآسيه التأريخية: 
لوحات صادقة عن الضراع من أجل السلطة في انجلترا عصر الاقطاع ٠‏ ولكن. 
هذا الصراع استمر قرابة قرنين من الزمان » ومع ذلك فالباحث لا يلاحظ 
حدوث آي تغييرنات أو اختلافات في عادات الناس وطباعهم بعد كل هذه المدة 
الزمنية التي بلغت قرنين من الزمان تقريبآ ٠‏ إن آبطال شكشبير في هذه. 
الاعمال هم أبناء عصر النهضة » ولا شسبهون أناس التقرون الوسطى في 
شيء ٠‏ إن شخصياته وآنماطه المأساوية لا تكشف غن خصائصها القومة . 
والتاريكية ا ابوه + فليس لدى ديزدمونة وعطيل * على سبيل المثال » مذ 
. .يجعاهما من فينيسيا دون غيرها من اللدن الايطالية ٠‏ لقد لاحظذ جوته هذم. 
المسآلة وهو يتحدث عن أبطال مآسي شكسبير التي استعار موضوعاتها من. 
التأرمخ الروماني + يقول جوته : « قال إن تسكسير صور الشخصيات. 
ألرومانية تصويرا رائعآ » آما آنا فلا أجد ذلك ٠‏ إن كل شنخصيات شكسيير " 
الرومانية شخصيات اتجليزية يمعنى الكلمس.ة وللكنهم » طبعاً » بشسر» انهم 
بشر حتى نخاع العظم » + إن انجلتر؛ التي نهنا في مآسي شكسبير 
اللأروحية» حي 2 في حقيقتها » انجلترا على أيام شكسبير ٠‏ 

ش اتسين لا .نعرض علينا الانسان من خلال تطوره » وبطبعه الذي يتغير 
لاسي ار و ا الابطال. 
الشسكسبيريين وعلاقاتهم فيما بيتهم » بعد جَزءاً مما اتصفت ليق شد 
البدابة ٠‏ إن الظروف لا تعمل إلا على الكشف عن طباء؟ ٠‏ لقك بدا تحو له. 
الأمير هال ( في هنري الخامس ) » من ندم لمولستافه االى. جل دولة ء أمرك” 
ممكناً في نظر شكسبير وذلك لأ نالكرامة والنبل كاتا تداق من . بين 1لسمات 
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واأنع ون م ناماه هس وس فرصا ير ري ممم حا صي ‏ ي ‏ م مدو جين ذإ ل ل لص 


لالفطربة لشخصية أيطاله + باختصار إننا لا نجد عند شكسبير أثرآ لعملية 
تنطور الانسان » ولظهور عدد من السمات والصفات واختفاء أخرى ٠١‏ انا 
.نجد كلا” من هاملت والشخصيات المناقضة له شخصيات مكتملة منذ لحظه 
تنعرفنا عليهم ويبقون كذلك الى النهاية » آما الملك لير فان تطور الاحنداث 
مساعده على رؤية الوناقع من حوله على حقيقته ولكنه يبقى لير تفسه دون 
أن يتغير * إن اصطراع القيم الاخلاقية والاهواء المتضارية داخل تمس 

ماكبث » ردي الى اتتصار ما هو شرير على ما هو خير دائخل روحه + ومع 
.ذلك فان كلا الجاتبين المتعارضين » المصطرعين داخل روحه » يلازمان طبعه 
.منذ البداية » وبنحصر دور الاحداث فى الكشف عنهما فحسب» إننا لا تجد 
فى شخصيته أي أثر للصفات الجدذيدة التي يمكن لملابسات. الحياة أذ 


. “تخلقها + إن الباحث المدقق يحذر من مغبة فهم التنوع والتعارض في عمليات 


«الكشف عن الطبع +هاءه,وط0 لدى كل من هاملت ولير وماكبث وعطيل : 
.تنيجة لننوع الظروف التي تحيط بكل شخصية من هذه الشخصيات » على 
أنها ضرب من تطور الطبع ٠‏ كما بحدذر الباحث االمدقق من مغبة المالغفة في 


ا ل 0 مخية ) عند شكسير ٠‏ قفي رأي مثل هذا :الباحث 


لا ١‏ 06 : الات 7 الاقم مك انم نظ 5 55 
ال ار للحماة ٠‏ وهذا 000 


.مع أئه استطاع من هذه الناحية أن يسبق زمانه الى حد بعيد ٠‏ ومع ذلك 


.نتعين علينا آلا ننسى أنهم قد عرفو خلال القرئين السادس. عشر والسابع 
عشر بتفكيرهم ال ميتافيز يقي ه ولقد كانت هذه المسألة أقل وضوحا عند 
شكسمبير بالمقارنة مع كتتاب الواقعية التنويرية في. القرن الثامن عشر +وعلى 
العموم فقد تعين على الاتجاه الواقعي أن يمر بهذه المرحلة من 'التفكير قبل 


'نأن بتمكن من امتلاك وجهة نظر تأر بخية تجاه الحياة بصورة منطقية وراسخةء 


لقد استطاع شكسبير أن يتغلغل بعمق داخل طبيعة الانسان والمجتسع 


يكن 


في عصره + الأمر الذي شكل واحدآ من مصاور قوة اتجاهه الواقمي - 
و أن الاصرار على القول باآنه استطاع أن إتغلغل الى أعماق الجوهمر 
القانو تي للتاررم * ولنقل » على سبيل المثال » تأريم روما القدبسة» هذة 
القول بعد » في نظر عدد من الباحثين » ضربآ من المبالغة ٠‏ ان هؤلاءالباحثين. 
يروث أن روايات والتر سكوت التأريخية استطاعت أن تثير دهشة معاصرها 
بفضل نزعتها التأر مخية التي طعت على الغناصر لت 5-6 به الأخرى الخاصة 

يتصوير غنى العالم الداخلي للانسان » وتناقضه ٠‏ اا 

لحتل الباحثون أن الملمو سية التأريخية في إبداع مكتانب الو اقسين 

هى يمثابة الصفة؛ التي تتكون في الغالل نتيحة للتآمل المباشر لمجرى الحياة ٠‏ 
كما .بلاحظون أيضا أن تصوير الانسان منخلال صلاته مع الوسط الاجتماعي 
الذي ,سيط به » يستطيع أن يكون تصويرا ملموسا من الناحية التريخي 3 
وذلك حتى في حالة افتقار وجهة نظر الكاتب تجاه الانسان والحياة والمجتمعم 
الى السسمة التأرسخية الر'اسخة * ومع ذلك فينبغي آلا بالغ في تقدير آهمية 
الحركة العفو بة 1137© 0115م 5 في تطور النزعة التآر مخية هي إبداع الكتاب. 
الواقعيين خلال االفترة من القرن السادس عشر الى القرث الثامن عشر . 

لقد لعبت رواية القرن الثامن عضر دورآ ضخما في تطور الاتجاه الواقعى. 
وذلك بفضل تصويرها الصادق لأخلاق بناء عصرها وأمزجتهم النفمسية 3 
ومع أن الباحثين المختصين نتممون على أن الأدباء الواقعيين الانجلين 
استطاعوا أن يعيدوا خلن بيئة وآخلاق المجتمع الانجليزي الذي تكون على. 
أثر ثورة +018 خلقاً صادتاً: ومتعدد الجواف ؛ ولكن حياة هذا المجتتمسع, 
وممثليه لم إيتم الكشف عنها في اعتقاد عدد من هوؤٌلاء الباحثين 6 كنتبحة 
أملتها ظروف تأريخية ملموسة » كثمرة من ثمار تأريخ انجلترا في أعقاب. 
ورتين ٠‏ ان عملية مجرى الحياة تقسها » ما تزال نتم الكشف عنها بوصنهة 
مجرد تو زع بسيط للاحداث على مساحة ما زمتية ٠‏ ظ 


> اع ولحي جه اال جوهيتى 
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قفي روااية فيلدينغ ( ١764107٠07‏ ,بر وستواعع ) « تأريخ توم 
سجونس » اللقيط » التي تعد بحق اقمة الرواية الواقعية في القرن الثامسن 
-عشر »© تتعرف القارىء على الحياة المعاصرة لفيلدينغ وذلك من خلال تفاصيل 
-الحياة اليومية والأخلاق والسلوك ٠‏ وبلاحظ الباحثون أن آحداث الروايه 
.يجري توزيعها وفق توقيت زمني دقيق اتقرباً » وضمن وآ زمنية محلدة »؟" 0( 
الأمر الذي لم يكن معروفآ تقريآ في السايق ٠‏ ومع ذلك .فان الباحكين )ا 
«المختصين هلاحظون أن الأديب لم يكن معني بالأصل الذي انبح مله هذا 0 
«الواقع الحياتي اللائل ولا بالطريقة التي تشضسكل بها.ء ولا بأصل 
اتشاننه الحا رهخية٠‏ . إن القفارىء شغتقفلك ا متترب التأريخضفي 14 
مولالنظرة الحا ر فخية :الى الظواهر من خلال عمليه التطور التار يخى ٠‏ انالقارىء 
.يلاحل بوضوح أن هذا الانسان ‏ في فى الرواية المذكورة ‏ هو نمسرة من 
“مار هذا الوسط وهذه البيئة » غير أن القارىء لذ رى كيف أصبتح الاتسان 
انما هو عليه فعلا” » وكيف بمارس الوسط الاجتماعي ام يره على الانسان » 
كما آن القارىء لا يرى عملية تكون المالم الداخلي لهذا الانسان تبمآ 
«اقلوسط الاجتماعي ولفظروف عن حو له ه بيلاحظ بيتروف مه س + ٠‏ وهو أحد 
«الباحثين المعنيين بالاتجاه الولاقعي ف الأدب العالمي » أن توم جوئس »© 
«الشخصية الرعيسة في الرواية » يتصف بعدد من التناقضات السلوكية » فهو 
.من ناحية يحب صوفيا ولكن حبه هذا لا يمنعة من عقد علاقات غرام سريه 
.عابرة + صحيح أن هذا البطل لا بعد تجسيداآ للفضيلة المجردة والعاطفية على 
| “الطريقة البورجوازية » هذا التوع من الفضيلة التي أحب ديدرو تتحسيدها 
.خى أعماله الدرامية » مع ذلك فان فيلدينم لا برينا بأي وسيلة اكتسب كلمن 
#لبطل الايجابي في الرواية » توم جونس » ونقيضه الاخلاقي بلاإفيل » 
صفاتهما الائساشةء٠‏ إن شخصيتيهما صادقتان » وغنيتان بالمضموت الحسائى» 
سو الفعل الخار جيى متوقر كدهما إلا أن عالميهنا ل ل 
#الى التغير ولا تتطوران * 
0 





لا تجوز لأحد أن يزعم أن /الفكر الجمالي حتى في القرن السابع عشسى 
كان يضتقر الى الفهم النظري لأهمية المقترب التأريخي عند تصوير ظوامر 
الحياة تصويراً فنياً + فقد رأى شكسبير مند بداية القرن السابع عسو 
استناداً الى ما جاء على لسان هاملت وهو يزود الممثلين بتعليماته » ان الفن 

جب « أن تكون مرآة تنعبكس عليها الطبيعة » ترى فيه الفضيلة قسماتها © ' 
.والخسة صورتها وشاهد فيه عصرنا وجيلنا شكله وخصائصه » » وفيالنصف 
الثاني من القرن السابع عشر تفسه نصح بوالو الشعراء : 0 
** + إنتعين عليكم أن تدر سوا المجتمع والعصر : 
#نهما نتركان بصماتهماا على كل إنسان ٠‏ 

عفان أحد نقااد النزعة المعياررئة لض لوعو لم العقلية عند بوالو « ٠٠+‏ إن 
كل تحن سين يخصومت الخاسة + ذا انيه وراب »اوبسا سه دوقم ا . 
وحتى لخلاقه بمعنى من المعاني » كما أنه يتميز بحسناته ومساوعه + فالانسان 
بقى دالما إنساة » غير أن طبيعته في تبدل دام » والفن ل بوصفه مجاكاة 
اللطبيعة ب إبتعين عليه أن يمكس هذه التغيرات 201١ ٠.6»‏ 

ومع ذلك فان الفهم وحده لبدا النزعة التأريخية لا كفي من أجل 
تمده من خلال سدق امور السد ين أجل :ذلك كان لاود من الى ظ 
حتى على الوسائل لاي أده الادنة» كنا كان لا بعدبين ينك 
"تطبيق هذا المبدا في تصوير الفروق والاختلافات في #لعالم الداخلي للاتسان 
وفي ملامح هذا الانسان باختلاف العصور ٠‏ كل ذلك تحقق و لكن في وقت 
ا ٠‏ ولقد شخص بيلينسكي غالبية الاعمال القصصية في القرن الثامن 
عشر عندما قال يحى : « م يكن هناك ظل للون المحلي أو لروح العصرء 
:ولهذ؟ كان من المتعذر فهم طبيعة الارض والعصر اللذين تنتمي اليهما 
شحصيات الرواية أو القصة + ولهذا امكن نقل هذه الشخصيات الى أي 


هب 





أرض » والى أي عصر ء وبحسب المزاج والهوى ©» + ولا ستثني الباحثون 
من ذلك إلا رواية غوته « غيتس مون بير ليخينغين » التي وجدت التزعه 
التأردخية 1500156ل!! انعكاسها المني فيها » هذه النزعة التي أصبحته 
نقطة الارتكاز في الاتجاه الواقعى خلال القرن التاسع عشر * 

ومنذ بداية القرن التاسع عشر أصبحت النزعة التأريخية إحدى الملامج 
الجوهربة في التمكير الاجتماعي ٠‏ ان الاحداث التأريخية العاصفة التي 
وقعت نهاية القرن الثامن عشر و بدابة التاسع عشر » هذه الاحداث المرتبطه». 
بانهيار النظام الاقطاعي القديم و بتطور النظام االرأسمالي» والهزاءتالاجتماعية: 
والمساسية وما ترتب عليها من تحولات في حياة عدد كبير من الأمم والسول». 
كل ذلك حذب الى دوامة التأررضخ ملا دين الناس ٠‏ لقد اقتحم التارمخ بشكل. 
محسوس الحياة الخاصة للانسان وحمل الجميع على التفكير بمشاكلالتطور 
الاجتماعي » وعلى البحث عن مفتاح يبكنهم من فهم هذه المشاكل لا فيضوء. 
المفاهيم المجردة للفكر النظري. » بل في ضوء المجرى الموضوعي لتنطورالتار ضيه 
فسه ٠‏ في هذا الوقت أيضآ تكون تفكير تأريخي جديد ٠‏ لقد حل مبدأً 
التطور محل الفلسفة العقلية التى هيمنت قبل ذلك على العقول » تلك الفلسفة: 
المعروفة بافتقارها الى النظرة التأر بخية الى الأشياء ٠‏ كذلك كان الاعتراف 
بمشروعية عملية تطور المجتمع البشري 6 الى جانب الفكرة القائلة بأن الواقع 
المعاصر هو بمثابة النتيجة المترتبة على التاريخ السايق > وان التاريخ تقسسه 
يحقق التقدم الاجتماعي » كل ذلك شكل انجازات أساسية للفكر التأربخي. 
الفلسفي الجديد » كذلك حقق مفهوم التعاقب التأريخي تطورا ملموسآ + 

ان أهمية كبيرة أ”عطيت للاعتراف الشامل بالخصوصية القومية للطريق. 
التأريخي 'الخاص بتكل شعب »© وبكل آمة » ولتبعية مصير 'الناس وشخصية- 
كل إنساث سفرده لخصائص الوسط الاجتماعي من حو لهم » هذه الخصائص. 
التي تكو نت تأر وخياً  ٠‏ ان حركة التحرر القومي في عدد من اتشبان رةه 
ع" 


١ 4 


الغربية » هذه الحركة التي تطورت تحت شعار وحدة الأمة » والاستتقلال 
القومي للشجوب © انمكست من ,خلال تنامي الوعي الذاتي الوطني و القومي» 
.ومن خلال تنامي الاهتمام الااجتماعى بالماضنى التارمخي القومي » وبقضاءا 
.-خصوصية الشخصية القومية ٠‏ لقد أصبح الماضي القومي مادة تستقى منها 

١‏ العد أأصبسح تاريخ كل شسعب دنظر اله على أنه حزن من التار يخ العالمى» 
...واخدت ظهر مفاهيم تاريخية وفلسفية صعمة + واكذن عى ن ون .د 
»التاريخ فوصفها فرعاً خاصآ من فروع العلم » ويتطور :العلم التاريخي ٠‏ لقد 
بأصبحت مشاكل التاريخ مادة لخصومات قاسية » ولصراع فكري ين مختلف 
الطبقات ٠‏ كتب آحد الباحثين وهو بيؤورخ للرواببة التاريخية الفرنئسية فى 
«الاجتماعى » بل بكلمة أدق : ترسانة حاولت. كل الاطراف المتصارعة أن تنستعير 


منها. أسلحتها + لقد استخدم هذه الترسانة آولئك الذين استماتوا من أجل . 


بإعادة :الماضى الاقطاعى الى الوجودء وأولئك الدين أرادو1 بناء مستقيل 
دستر انان > عن يق هن اج ه لقد ثار جدل جاد خصوصا حول المسائل 
الحلتة دون الجداءت الشعبية ودور عظماء القادة في التاريخ » وحول 
الطبيعة المتناقضة للعملية التأريخية تهسها ٠‏ 32 


ومع أن غوته .بعد أول من تعمق في روح النزعة التأربخية » إلا أن هذه 
النزعة وجدت تجسيدها » قبل كل شيء » من خلال غملية تطور الفن والادي 
:الروما تتيكيين + ومع ذلك فالياحث المدقق بصرهمعلى ضرورة التمييز بين فهم 
االروما تنيكيين النظري الصائب لهذه المسآلة وتطبيقهم المشوه لها على الأمثلة 
الملفاسة + فلقك فهم الروماتتيكيون التارمم على أنه » بالدرجة اللاولى » 
ثمرة ترتست على أفعال وارادة الشخصيات التأرمخية المارزة » ولهذا السبب 
+الذات بقيت النزعة التأرمخية الحقيقية بعيدأ عن متناول الاتجاهالروماتتيكى» 
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وذلك على الرغم من أن تصو بر 16)ظ للياضي الج أحياءع » ف 
الظاهر على الأقل » بآلوان تأريخية ساطعة ٠‏ 

ويرى عدد من الباحثين أن النزعة التأربخية الواقعية وجدت اتعكاسها 
الواسع في الدب العالمي » لأول مرة » من خلال الاعمال الابداعيهة لوالتر 
سكوت ٠‏ ويرى هرؤلاء الباحثون أن والتر سكوت »ء الذي طور تقاليد روابه 
القرن الثامن عشر الا نجليزية الواقعية » استطاع أن يوجد الروابية التأربخيه 
التى أصبحت واحدآ من أبرز انجازنات الأدب الواقعى على النطاق العالمي ٠‏ 
نقد استطاع هذا الأديب الواقعي في حدود الامكانيات التي آتاحتهما له 
المرحلة التأريخية « أن يقود الى النهاية مسألة مزج الفن بالحياة وجعل, 
التارمخ وسيطه المفضل لتحقيق هذه الغاية » كما قال بيلينسكي ٠‏ لقداستطاع 
والتر ا مسكوت أن نعلور بواسطة أعماله الابداعية منهجاً وونمنوم واقعيا 
جد.يدآ خاصاً بتصوير الماضي 'التآر مخي تصويرا فنيآً ٠‏ لقد تم النتطور التأرريخي. 
لكل شعب بصيغ قومية خاصة به » ولقد سعى والتر سكوت بالضيط الحى, 
عكس الخصائص القومية والصيغ القومية التي رافقت التطور التاربخي في 
انجلتراا واسكوتلندة ٠‏ ان التاريخ القاسي الخاص باسكوتلندة القديمة 
والعشائرية والجبلية الحبيبة الى تمس الكاتب لم تجذبه باتجاه فن التزويق. 
اللفظي والنزعة الميلودرامية اللذين بعاني منهما الاتجاه الروماتتيكي » بل 
حتمت عليه البحث عن ألوان واقعية صارمة ٠+‏ 

لقد سعن وال . سكوت دائمآ » وهو نتوحه آلى الأزمات 'الاجتماعيةه 
الكبرى في تاردخ خم الملاد ؛ أن تلم مخيلته الابداعية بكامل وجود الأمة » 
بالمئات العليا والدنيا في المجتمعم الانجليزي في عصر معين ٠‏ تصور أعساله 
والتر سكوت الحياة اليومية للشعب على أنها آساس الحياة في البلاد ٠‏ انه 
يتتبع باهتمام انعكاس الأحداث التأر بخية المهمة على حياة الشعب »وتأشيرها 
في مصائر الافراد + ولقد هدف الكاتب من خلق تماذج فنية للناس مسن, 


كه 





مخداف العصور )2 الى الكشف عن التيارات الاجتماعية الحددة وعن القوى 
والميول التأريخية + أما تصويره لتصادمات المصالح البشرية فقد وظفمم] ‏ 
للكشف عن التصادمات والتناقضات التأر مخية + لقد مثلت شخصيات رواباتنه 
كنا كات ادقافة كاملة# عاتن المقداعية + وطو ران عرقي 6 وضفاء. 7 
. وشرائح مختلفة من الشعب + ان والتر سكويك ,برسم صوز اللشسخصيات: ‏ 
التآرمخية » التي ترقت أثرآ في تاريخ انجلتراء و بحسب أدوارهم» وبمقا بس, 
تتناسب وأهميتهم التأريخة » دون أن ,ضفي على شخصياتهم أنة تزويفاته. 

. روماتتيكية ٠‏ ان الشخصية التأريخية تطالعنا في أدب والتر سكوت بوصضنها 
إنساة ينتمي الى عصبر معين » وممثلا” في الوقت سه لنزعة تار بئية 
محددة » مهدت لظهوره كل الاحداث السابقة ٠‏ ويظهر والتر سكوت موناطن 
قوة شخصياته وضعفها على أنها جزء من ظواهر عصرهم » دون أن يسمنج / 
لنفسه بالانزلاق نحو أي شكل من أشكال الوعظ أو التنميق لتحقيق أهداف 
5000 الكاتب موقفآ اتتقادة أو: متعاطفا مما يصوره + يتم التعبير 

عنه يصيغة موضوعية تمامآ ٠‏ ظ ظ 
هناك صفة شترك يها كل الأدباء #الكبار + وتتمثل هذه الصفة في أن 
الاعمال الأدبية لمؤلاء الادباء جسدت الخصائص القومية لشعوبهم » كلا” في 
العصر الذي عاش فيه ٠‏ غير أن الباحثين بلاحظون أن والتر سكورت استنطاع 
أن مسبق واقعيي القرن التاسع عشر في تحليه بفهمه العميق للسساألة وهو 
بجعل من الخصائص القومية للشعب »© وتفرد تأر بخه مادة تصويره الفمنى 
ينا * ومن أجل توضيح هذه المسآلة فان هؤلاء الباحثين يذكرون ععلى 
سبيل المثال » أن شكسبير وهو ,يتوجه في مآسيه الى حياة شعوب مختلفة 
إنما يعبر دام عن روح الشعب الانجليزي خلال عصر النهضة ٠‏ وبالمثلقان 
الكتاب الفرنسيين الكبار في عصر النهضة استطاعوا أن ينقلوا » وهم 
بعيدون خلق ملامح فرنما » تعددآ من الملامح القومية لشعبهم » ومثلهم كان 
١‏ 


المذاهب الادبية 9ب لاه ؟ 





يشعل الروائيون الانجليز في القرن الثامن عشر ٠‏ ولكن ملامح كلا الشعبين 
في أدب هؤلاء وأولئك تظهر لا بوصفها نتيجة ترتبت على مسعى واع لاعادة 
خلق ما هو متفرد في الأمة » استطاع أن يعثر على الصيغ الفنية الضرورية 
لحل هذه المسألة » بل موصفها تنيحة طبيعية للتصوير الصادق للحباة 
الواقعية للعصر الذي عاش فيه هؤلاء الأدباء ٠‏ آما عند والتر سكوت اث 
عمد الكتاب الوناقعيين في القرن التاسم عشر » فقد أصبح ذلك منهجآ ٠‏ 

صحيح أن الأدباء الروما تنيكيين هم أول من أشار 'الى ضرورة مراعاة 
ميدأ الروح الشعبي في التصوير الفني » ولكن مشكلة هؤلاء تكمن في أنهم 
فهموا الروح الشعبي والقومي فهما مجرداً بوصفه شيئا ما ملازمآ لهذا 
الشعب أو لهذه الأمة منذ الأزل + أن تطبيق المدآ التارمخي القومي أغنى 
الفن والادب بوسائل جديدة خاصة بالتصوير الفني » فبفضل هذا ادا 
أخذت تظهر تمصيلات يابكولوجية ومعاشية بما ينسجم وسياقها التأريخي. 
كما أخذت تظهر عناصر تخص تفاصيل الحياة الثقافية للسلالاث » ولوحات 
من الحياة القومية +٠‏ إن شكسبير » على سبيل المثال » لم يلتفت «الى أهمية 
الخصائص التأر بخية للغة » ان جميع شخصياته كانت تتكلم بلغة أهل 
عصره ء وذلك على الرغم من انتمائهم التاريخي ٠١‏ آما الآن فان لغ ةالشخصيات 
وأحاديثها أ.خذت تكتسب لونها المحلي واالتارمخي ٠‏ لقد أصبح بامكات 
الكاتب أن يعيد خلق ال « هنا » و « الآن » بصورة صادقة وفنية » على حد 
تعبير هيغل ٠‏ 

والفولكلور هو الآخر استخدم على نطاق واسع من جانب الروماتتيكيين 
إلا أن استخدامه في معذلم الحاللات كان بوصفه أحد عناصر «اللونالمحلي»» 
لا بوصفه تعبيراً عن أفكار وآمال شعب بعيش فى عصر محدد ٠‏ إن النظرة 
التأريخية القومية الى الواقع » بوصنها مبدأ وقاعدة في تصوير الحياةء 
هذه النظرة وجدت صيغتها الفنية الموضوعية في الرواية التأربخية » وعلى 
> ا 





بدي والتر سكوت ٠‏ ومع ذلك فان أهمية الرواية التأريخية الواقعية التي 
أوجدها والتر سكوت تتجاوز كثيرآ. الحدود الخاصة بالروثاية التأربخية + 
لقد شكلت أعمال والتر سكوت الا بداعية مقدمة منطقية لا بد منها لتتطضور 
الاتجاه الواقعي في الآدب الاوربي خلال القرن التاسع عشر ٠‏ 
ومكنذ؛ فان الباحثين برون أن تنطور الاتجاه الواقعي في الأدب 'الاور بي» 
كذلك فهم الانسان والبيئة فهما فنياً من خلال علاقاتهما وصلاتهما الواقعية » 
كل ذلك مر على امتداد قرئين ونصف القرن بثلاث مراحل عكست ثلاثة 
عصور وريه في ' تطور الواقيم التاريخي تفسه في حياة شعوب اوزبما ٠‏ أن 
كل تطور عظيم في تطور الاتجاه الواقعي كان انعكاساً لتحؤولات ثورية » . 
وهمكذا كان كل من عصر النهضة » والثورة الانجليزية في 'القرن السابع عشر»ه 
والثورة الفرنسية لف ان ا ان يت لاه 
الأمم الأوربية الكبرى ٠‏ 0 
اث 'تذلميل التصورات حول القضاء والقدر المميمن على كل شسيء في 
الوجود والاعتراف بالوجود الموضوعي لطبيعة الانسان أشارا الى تلك 
القطيعة الثورية مع القرون الوسطى » تلك القطيعة التي سميت بعصر النهضة 
في تاريخ البشرية ٠‏ ان شكسبير » ومن بعده كوكبة من كتاب القر نين السابم 
عشر والثامن عشصر » استطاعوا أن يتعغلفلوا الى الاسرار الخفية للقلب 
البشري » الى أعماق الروح والعقل » وأآن مكتشفوةا الدور ال موضوعي الذي 
يضطلع به العالم الذاتي » العالم الداخلي للائسان ٠‏ 00 
كما انمكس كل من الثورة البورجوازية وعصر الاتقلاب الصناعي في 
انجلترا » كذلك تصاعد حدة الصراع مع النظام القدر.م فى فرنسا خلال القرث 
الثامن عشر » كل ذلك انكس قبي الأدب » وفي تعاظم الاتشاه الى دور 
الوسط الاجتماعي » وقى مزيد من الانعكاس الواسع للعوامل الموضوعية 
الموجودة خارج وعي الانسان وت الخاصة بالحياة الوزمية اشير + ومع أن 
ْ 6؟ 





هم البيئة الاجتماعية وتأثيرها على سير ادي ف خيييت » لاة باق 181 عاب 
تنويرة » مع ذلك فان آدب القرن الثامن عشر استطاع أن يستوعب فنيآ 
متطلبات تصوير البيئة الاجتماعية والانسان بوصفهة نمطا بشرياً ٠‏ 

أما التغلغل : في اللنهسج الواقعي الخاص بالمبدا التاريخي القومي فقد شكل 
#لرحلة الثالثة من مراحل الااتجاه الواقعي » ترتبت عليها تتامج كبيرة ومثمرة » 
واستطاعت أن تعكس الأحداث البورجوازية /التأربخية التى وقعمت أواخير 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسم عفر في هذا الوقت يان دور 
الصلات المتعددة الجوانب وتبعية الأمم لبعضها البعض من نواح عديدة ليحل 
فلك الا نغلاق كدي باكيم 


2 ة 


«زابعآ ب مرحلة نضج الاتجاه الواقعي 


في أدب القرن التأسع عشر يحقق الاتحاه الواقمي قمة نضحه ٠‏ واتحسكّد 
-أعمال بلزاك الأديية أبرز ملامح الاتجاه الواقعي على نطاق الإأدب الاأور بي 
غي القرث التاسع عشر ٠‏ ان الاحداث التأريخية الضخمة التي شهدتها آوربا 
0 القرن الثامن عشير وأوائل القرك التاسع عشر حملت الممكعسرين على 
امعان النظر أكثر فآكثر في تلك التناقضات الاجتسماعية الحادة التي كانوا 
٠‏ شهدوها ٠‏ ويفضل النتائج العميقة التي توصلوا البهأ أصبح واضحاً لدى 
.رواد الواقعية فى الأدب الاوربى أن حل المشاكل المتعلقة بمصائر النشرية 
5 رمسا تن تس سان بين 56 البحث عنه داخل الواقم الموضوعي 
.سه > وفي ضوء قواانين التطور التاربخي لهذا الواقع ٠‏ انهم أخذوابتاملون 
:.التناقضات يذ بدية الكامنة في جوهر الاشياء والظلواهر » هذه التناقضات 
:التي تتحكم متطور الحياة » كما أخذوا تأملون الصصلات السسبية التي تر مطل 
مين الانساث وللجتمع » وتبعية الانسان للوسط الاجتماعي » كل ذلك أصبح 
شكل أساسو الانجاه الواقعي فق أدب :المَرن التاسع عشر ٠‏ وعندما كان 
الأدرب الواقعي تكشف ص ن الملامح الدهشية والاخلاقية للاتسان ع وعن معاناة 
سهذ! الانسات ١ه‏ قائما كان يعمل بذلك » فى الوقت تمسه » على تذليل النزعة 
'العقلية التي كاتت سائدة في القرن الثامن عشر » وأما في كشفه عن الشخصية 
#الحقيقية للانساق فكان دعمل على تذليل تلك النزوانية الجامحة فى تصوبر 
االأهصواء التي ستتحيل تصدداقها أحسانا © مما كان شيع في الاتحاه 
؟لروما تتيكي + أن واقعيي القرن التاسع عشر سرعان ما استطاعوا التتخلي عن 
ذلك الفهم اميت قيز بقي للانساتث بوصفة ابجايآ فقط أو سلسا فقط » هذا: 
؟لفهم الاحادي التجاب الذي تحده شائعا عند الروما نتيكيين » ولدى غالبية 


الأدياء المّرن الثامن عة عشضر الواقعيين ٠‏ إن الشعخصيات أخذت. تكقف عن 
جوهرها المتناقض شأ أنما في ذلك شأن الواقم الذي تعيش فيه : ان ما هو 
ش ش «١‏ 


ا و 0 ا 


هدا التصوير أصبح واحداً من أعظمع مكاسب الأتحاه الواقعي 2 القر ثالتاسج, 
0 »؛ وميداً أسامسآا من ميادىء هذا الأاتحاه ٠‏ 


هنأ ينبغي آن. نشير الى ضيق الأفق المعروف المشخص من جا نب الباحثين. 
في الاتجاه التاريخي عند والتر سكوت ٠‏ ففي الوقت الذي استطاع رائهف 
الرواية التأريخية في: الأدب العالمى أن بعيد خلق الخصامص التاريخية القومية- 
للسلوك والاخلاق. الاجتماعية بصدق وفنية » فانه لم يستطم أن يحقق إله” 
أقل النجاحات وهو يطبق مبدآ الاتجاه التاربخي مواءمموان لدى تصويره. 
ْ للعالم «الداخلي للا نسان وللخصائص المتمردة في طبعلة > موعننن نط0 

وهنا .يذكر المختصون.» على سبيل المثال » أن شخصيات مثل اشنهو » 
ووشرلي ».وكوينتين تذكرنا بنمط النبيل الانجليزي المهذب ف زمن الكاتب. 
نفسة + أن الطبع المميز لأي من هذه الشخصيات لم يقدم من خلال: عملية. 
نطور » ولا.من خلال حالات التغير والتقلب ٠‏ وفي الميدان السايكو لوجي. 
) النفسي) لم تكن روايات والتر سكوت دقيقة في محافظتها على الجومر. 
التأرمخي > كما عودتنا أن تفعل عند تصويرها للبيئة » وللحياة اليومية مه 
.فا اسلو ٠‏ لقد بقي أيضآً على والتر سكوت أن يطبق مبدأ التتشلور على 
تصوير العالم الدااخلي للانسان » وطبعه المتميز » على أن لا ينسى ربط كسل. 
ذلك بصلته الشببية بالبيئة الاجتماعية المثغيرة بدورها والمتطورة وفق قوائيتها: 
الموضوعية المستقلة عن وعي الناس ٠‏ بكلمة أخرى » لقد بقي عليه أن يجمع. 
جمعا تر كيبياً بين العناصر الاساسية التي يتكون منها 'العالم الذاتي للانساثء 
والسيئة الموضوعية التىن تحبط بهذا الاتسان + وذلك بالاستناد الحو مصسدا” 
النزعة التأراتخية الذي" فجب' أن' ملتزم نالتزاما مابتة . وهناك منألة آخرى 
كان يجب أن تحل »هي أن المبدا التاربخي القومي الذي عالجه والتر سكوت. 


اك | 





#مخصوص تصوير الحياة الاجتماعية للماضي » هذا المبدا كان يجب أن يطبق 
-على تصوير واقع الحياة المماصرة + إن واقمية القرن التاسم عشر. استطاعت 
اه تيون مانين الفصيت أن ايا الاتجاه الواقعي بوصفه منهجآ فنياء 
«وكان بازاك ويوشكين سباقين الى ذلك . 0000© < 
نقد تصور رواد واقعية القرن التاسع عششر الحياة بوصنها عملية لج 
.و متناقضة خاصة بتطور الوااقم ا موضوعي ٠‏ كذلك استطاعوا أن نتشعواء» 
جوهم .أركدون آهمية التربية في صياغة شخصية الانسان » من خلال مصائر 
٠‏ ؟بطالهم تأثير اللروف التي أحاطت بهم © .كما آن تطور الشخصية نظروا اليه 
-تلى آنه تطور متناقض » على أنه 'تطور يتوققف على الظروف الحياتية » هذه 
الظروف التي تكون أحياة متناقضة تمامآ في آدوفرها واغداتها ٠‏ 


دمن بين الخصائص التي يضخمبها الباحثون في.المتمج الواقمي عند 
مبلزاك » وهي سخصامئص إشترك فيها رواد الواقعية في القرن التاسع عضر »© 
ظ #الشمولية والحتمية 50 األسا بكو لوجية والاجتماعية . والتزعهة 
التأريخية 1501513م في تصوير الانسان والمجتمع * قفي « الكوميداا. 
“الشيرية » لم .مكتف بازاك برسم لويحة تأريخية هائلة للتطور التاريخضي 
"للمجتمع الفر نسي الذي عاصره بلزاك تقمسه » بل قدم فيها تصويرا للتطلون | 
اردق عدد من ممثلي هذا المجتمع + ترس جز الك وضوع وشيكل 
+ملموس كيف يتحول راستينياك » على سميل المثال ع من إنسان ساذج جساء 
من الريف وهو في مقتبل العممر » يتحول الى واحد من « الأسود المفترسة » 
اي انأو سن ارم انه » وكيف فقد عددا] مو «صعاة الاعلاييية واكقين ‏ ' 
-عدداً شر بدل" متها » وذلك تحت تاثير الظر وف :الجدددة والوسسط الاجتماعى. 
الجد يد ٠‏ لققد استتطاع بلزاك أن يعد خلق العملية تمسها الخاصة بالحياة- ‏ 
الا عن طرريق التوزيع الهسيط للناس في المكان دالزمان » وإنما عن طريق ٠‏ 
«الكشف 2د الوه الجتين الور وليد» ,ولول طليق عسي ال 


١ انحوي‎ 


قا م ااه لح ا سيك و ا 


متحركة للحياة » كل * شيء فيها دائم الحركة وزالتغير » ولكانت مجرد قاع 
عرض :واسنة للاناك الع ةا 

ما الدي يتحكم بسلوك الانسان : الهوى أم العقل ؟ يتفق المختصو:. 
أن شكسبير أميل الى الأخذ بالفرض الاول ء آما كتتاب عصسر االتنو بر 
فيسلون الى الأخذ بالفرض الآخر ٠‏ بالنسية لشكسيير أن الأهواء والنزوات. 
لا نحتاج الى تفسير : ان مصدرها كامن في طبيعة الانسان ٠‏ ولكن الانسان. 
يلجا الى التفكير تحت محفزات معينة ٠‏ ان تأملات هاملت استدعاها الوعي. 
بالشر الذي سود العاليم ؛ والدافع الاخلاقي للكفاح ضده ٠‏ وبالعكس »© 
فان تأملات باجو أملاها الحسد » والتمطش للاتتقام » والطموحا٠‏ ويبمشل. 
هذه الطريقة أوضح الكتكاب التنويربون تآمللات شخصياتهم الأدبية ٠‏ غير أن. 
فلسفة القرن التاسع .عشر التي عاصرت مرحلة النضج النوعي لمنهج الابداع, 
الواقعي » تطرح سترالا جديداً : ما القوى المحركة التي تكمن » بدورهما 4 
خلف هذه الدوافع والمحفزات؟ » وما طبيعة تلك المبادىء التأربخية التي تتخذ. 
دآخل رؤوس الشخصيات الفاعلة صيغة وشكل هذه الدوافعم والمحفزات ؟.. 
إن هذه المشكلة لم تتجاوز مرحلة الطرح بالنسبة لشكسبير + آما المنهج 
الواقعي التتويري قير بط وعى الأنسان بالوسط الااجتماعي الذي أوجده ه 
ولكن من تصوير الكتاب التنوبرهين في القرن الثامن عشر » وكذلك من فهم. 
قالاسفة هذا المَرك :ته يتضح أن االأراء هي التي تتحكم بالو سط الاجتماعي 9 
تكلمة أخرى : فان ل 

ان الاتجاه الروما تتيكي مفعم أيضآ » شانه شان كل ظاهرة كبرى فيتطور. 
الفن والأدب » بالتطلع والسعي من أجل التغلغل الى أعماق أسرار الكون» 
ومن أجل العثور على مفتاح لفهم الجوهر القانوني للحياة النوفة و تسمه 
الحياة الانسانية ٠‏ وبهذا المعنى فلم .يعمد جميع الروماتتيكيين. الى. الاعراض. 


و 





ظ 0 الحياة » ذلك أن الفئة التقدمية منهم سعواء بطر بقتهم الخاصة » الىخدمة 
الحياة ٠‏ أن الاتحاه الروما نتيكي التقدمى بعيد كل البعد عن الاتصصاف 

بالرفض المطلق للواقم وكانه لا يشبتمل آءدا على ما هو لائق بالانسان ٠.‏ لقد 
قيلت الحياة والواقم علق الكترر امنا هو قريب من تفوس الروماتنيكيين 
التقدمويق: مزهنا عملوا على توظيف فنهم لتأكيده » من ذلك على سبيل المثال 
-حراكة التحرو القومى فى أو على أيامهم » ومواصلة الكفاح ضد نظام 
القنانفة وضد الرجعية الاقطاعية » كذلك الأحلام الخاصة بالاشتراكب. 

الطوباويين ٠‏ ينبعي كذ[ك أن شار » بصورة خاصة »ع الى ذلك الجهافب 
الفعال في الاتجاه الروما تتيكي مما برر للباحئين أن بصفوه بالايجاية .لتد ' 
سعى انر وها تتركيون التقدسون بقوة أن يوقظوا وأن يطوروا عند الانان 
الميل تحو الفاعلية » ونالارادخ » والاتدفاع » والحلم » والالهام ٠‏ هذا الجاف 
عن الووما شكية عه ا د حتى في الأسس والمبادىء التى اعتمدتها 

الروما تتيكية عند تصوبر الخصائص الميزة في تس الانسان » من هنا خذطر 
حدد من الباحثين وهم يحاولون تحديد الهج الابداعي لمدد من الاعمال 
الواقعية التى امتازرت شخصياتها بالصفات التي جئنا على ذكرها الآن. 
قو صفوها بالروما تتيكية ٠‏ وهكذا فقد تمين على هؤلاء الباحثين أن بسيزذا 
بن الأتجاء الروها حكن والتضو بن الر باق للانسان الفعال والملتحمس بطر قنة 
روماتيكية + ويسبب هذا الخلط الذى قاد عدداً من الباحثين الى وصف 
بلزاك بالروماتتيكية نصح أحد منظري الواقعية مؤلاء الباحثين بقراءة 
المقدمات التي كتيها هوغو لأعماله المسرحية » في هذه المقدمات سيحدون 
كيف مم الروما -36 219 التعدن اسن راع حور عل امقر 1 امد 
لكر عي هذا آن بين الى أبن بسكن أن ترد نزوة ما محاطة بظروف 
ما معينة ٠‏ فالاهواء دالنزوات البضرية يجري تناولها » في هذه اله الة ع 
دشكلها أو صيغتها الجر دة ؛ وتنطلق وسط وضبعية مختلفة ومفتعلة » وريما » 


حلوباوية تمامآ ٠‏ ان أعمال ناراك بريئة » في رأي المنظر الواقعى » من مثلهذا 
5516 


العيب ٠‏ لقد تناول بلزاك الاهواء وفق تلك الصيغة التى قدمها له #لجتسعيى 


البورجوازي الذي عاصره ه أنه و أفسيي باتشاه 6 وكآنه أخصائي بعلو م 


الطبيعة م الطرربقة الى كنمو بها هده الأاهواء وتتطور داخل هذا الورسظط > 


“الانوياعي «الذانت وبمفضل هذا استطاع بلزاك أن يكون أديبا واقعيً بكل 
ا مغاى الدي تنطوي عليد هذه الكلمة ٠ه‏ ,م 


بحث بلزاك عن مصادر الاهوكء والنزوؤات والافقكار بين العلاقات. 


الاجتماعية والمصالح والتمايزات الاجتماعية » وذلك دون أن ينسى أن يرد 
دوراً كبيراً لكل من مزاج وطبع الانسان ٠‏ ان الاهواء البشسرية تحتل في. 
صفحاتت روابيات بلزاك دورا لا بقل في شيء عق مثيله في مآسي شسكسبير 
أد عند الروما تيكبيين » الفارق الوحيد هنا أن في تصوي. بلزالك تحظلى طبيعة 
الانسان بتفسير تأر مخي :اجتماعي ٠‏ 

ويتمثل تجديد بلزاك في منهج تصوير عملية الحياة في أنه كشف بقوه 
وعمق كبير عن انقسام المجتمع الى طبقات » وعن التناقضات الاجتماعية بين 
هذه الطبقات ٠‏ وعندما يقرر الباحث المختص أن فكرة بلزاك تغلغلت لالى 
أعماق. العلاقات الاقتصادية للطبقات داخل المجتسع الذي عاصره » فانما 
| يستنتج ذلك من قول بلزاك في رواية « الفلاحون » : « قل لي ماذ؟ تملك 6 
وسأقول لك بماذا تفكر » ٠‏ وهكذا ففي فن بلزاك الواقعي » يعثر الواقعم 
على منهج مكافىء لجوهره الخاص ٠‏ وإذا كان غنى االحدث عند شكسمير 
يستمد منابعه من العالم الداخلي للانسان » فان هذا الغنى عند بازاك مستمى 
منابعه » إضافة الى ذلك » من دور البيثئة الاجتماعية » ومن اللسروفه 
[اللموذجية أدضاً ٠‏ 

ومع أن الباحثين يقرون أن بلزاك قدم الكثير من آجل توضيح الجانب.. 
السابكو لوجي لمختلف الطبقات داخل المجتمع الذي عاصره » إلا أنهم يقرون. 
في الوقت تمسه أن الققما.يز الطبقي الذي بعاني منه المجتمع والانسان لم دقعم 


ا 


ا 
0 








.جلزاك الى الوقوع في التخطيطية 55 الاجتماعية الفظة ولا الى 
«الاخذ بنظربة الا نغلاق الطبقي ٠‏ لقد وجد بلزاك عند كل وزاحد من شخصياته 
عظيرا فرديا متمين | كايا يكن بن جوهره الاجتماعي » وقدم لوحة كاملة 
"تكشف عن نقامل تماس وتحول بين الطقات وعن تناقضات داخل كل طبقة م: 
0-26 بازاك سباقآ في الاتتباء الى التصادم الرئيس في عصره المتمثل 
.في التناقض بين العمال وأرباب العمل ٠‏ لقد سيقه الى ذلك » على سبي ل المثال 
اشر ادرو ون" اوها 0 ررم بأروك وشيلي في انجلترا » وهيوغو 
«وجورج صاند في فرنسا ٠‏ ومع ذلك فان هذا التصادم بحسد كنيا يضيب" 
نفد روماتتيكي للمجتمع الدي تكونت فيه فوارق صارخه بين بذخ فتة وعوز 
خنه أخرى . ان هذا النرد ا'لروما تتيكي الذي حمل عادة طابعاً اخلاهئآ 
«وجمالياً كان ما يزال بعيداً عن الكشف الواقعي الذي قدمه بازاك في وقت' 
الاحق > للتناقضات التي بعاني منها المجتمع البورجوازي . 0 


بتضيح ممأ سبق أن الاتحاه الواقعي يعد » قبل كل شيء ؛ انعكاسا 
النطور الواقم تمه ٠‏ لقد ممست معدو لواف اماس : بح لسورريية داق 
“قاسية وبنضل اهيار الأحلام الروما تتركية الجميلة » ولكن اتضم اهنا 
مضللة ٠‏ كتب آحد الممكرين وهو يلخص الموقف النكري خلال المقودالأولى 
حمن القرن التاسع عشر ء .يقول : « ان تطور الثورة الفرنسية والنتاائج التي 
توصت اليها مع كل المفاجآت التي رافقتما والتى وضعت المفسكرين 
2 السووي « في طر يق مسدود » كل ذلك كان بمثابة اللقتييند الصريم 
لون ا فجي حد للافكار المتعلقة «القدرة المطلقة للؤراء ولوجهات اشر ٠‏ في 
تلك الأثناء فقد آناس تكثررون تقتهم ب « العقل » + آما فئة أخرى من الناس 
لين لم مستسلموا لليآس » فقد أظهروا ميلا“ إضافآ 4 مسبب ذلك » لتبني 
قالمكرة حول القدرة الكلية للبيئة ولدراسة وتامل مجرى عملية تطورها ». 
ذه 


جه 
مه 


الى هذه الفئة الأخيرة ينتمي كل من بلزاك وستندال في فرنسا » يوشكين. 
وغوغول في روسيا » ديكنز وثاكري لوعف هزع كط 11 فى انجلترا ٠‏ من أجل 
تغيير العالم » ينبغي فهمه وتفسيره انطلاقآ من العالم تقسه ٠‏ في هذه المرحلة 
من تطور الوعي الفني والفكري العالمي تبدآ تلك المرحلة من تطور الاتجام 
الواف قبي الذي كان مفسا ب ه روح التحليل » على حد تعبير بيليدس كي * 
وبروح دراسة الحياة دراسة اتتقاديه ٠‏ 


ان كل مرتبة جديدة في تطور الاتجاه الواقعي كانت تستخدم على نطاق. 
واسع كل المنجزات الفنية للتيارات الأخرى ٠‏ إن الوافعية التنويرية ف ىالقرد. 
الثامن عشر قميزت من واقعية عصر النهضة » وذلك فضل توسط الاتجاءه. 
الكلاسيكى بينهما » هذا الاتجاه الذي ارتبطت الواقعية التنوبرية معه بأكشر. 
من ع آما بين الواقعية التنويرية وواقعية القرن التاسع عشر فقد قام 
العصر العاصف للرو ماتنيكية التى خرج من أعماقها الغائبية العظمسى مسن. 
واقعيي النصف الاول للقرن التاسع عشر » ابتداء” بوالتر سكوت وبلزاك 
ويوشكين ٠‏ ومع ذلك » وعلى الرغم من كل الفوارق النوعية » فمن السهل 
العثور على المبادىء العامة التي تكمن في أساس مختلف مراحل الاتجاه 

الواقعي + ومن هذه المبادىء نستطيع أن تتذكر : التزعة الاجتماعيه 
لإعصع 650 1 إمزمدة »> والسكلحجية ووزووامطولزوم © والتار بخية ووت كان تلم 
والموضوعية يؤز/:موزمن في تصوير الواقع ٠‏ لقد تميزت واقعيه القرد. 
التاسم عشر من مر حلتي الاتجاه الواقعي السابقتين عليها » يتطويرها سمتين. 
ائنتين : بفهمها الأعمق للتناقضات الاجتماعية مع تصويرها لحياة المجتممع. 
والانسان من خلال عملية تطورها » ثم بنهمها التأريخي للواقع ٠‏ إن مين 
المعدين ملازمان للمنهمج الفني لأي كاتب واقعي من كتثاب القرن التاسع عشر. 
هي الأدب الاوريي ٠‏ ومع كل الاختلافات التي تميز أحدهما من الآخر » فان 
النزعة الاجتماعية والنزعة التأريخية تؤلفان أساس تصويرهم للحياة ٠‏ ولهذة 


574 








السبب كان من الممكن أن بطلق على واقعية القرن التاسع عشر » استناد؟ الى 


مبادئها الاساسية ء اسم الواقعية التاريخية الاجتماعية . 


المصاور اكني اعتمد عليها البحث في الفصل الرابع 


1 س الفن والممجتمع عبر التاريخ ‏ ارنولد ماوزر ‏ ترجمة : الدكتور فؤاد زكر نه 

7+ لخب اللدسة الختوق في ا#واسباته قيليي:قان بحسم ليه :و ان 
انطو نيو س ١‏ 

؟ - الواقعية ب سس ٠م ٠‏ بيتيروف ( بالروسسية : ©» دار نشر « بروششلفيشسينيا » م' 

كاري الادب الفر نسي - تاليف مجموعة من اللختصين ( بالروسية ) 

© سب منهج الواقعية في الابداع الادبي ‏ الدكتور صلاح فضل 

واقعية بلا ضفاف ل روجيه جارودي ٠‏ ترجمة : حليم طوسون 

7" - معتنى الواقعية المعاصرة ب جودج لو كاتنشس . ترجمة 8 الدكتور أمين العيوطي 

25> ل الاو و صبداتي لكلسيعين 4 اتويية امبو اجر ني الل بجا 

5 الخلاصة في مذاهب الادب الغربي ‏ الدكتور علي جواد الطاهمر 


ان 


# 4 











37 لبس 24 


كآزمة الواقعية الكلاسسيكية 
واتتبارات الابداعية البديلة 
ل 


يشكل المذهب الواقعي منذ عصر النهضة والى بداية القرن العشرين » 
وقد تجسد من .خلال عدد من "الا نماط التأرمخية والقومية المتنوعة » وف عدد 
كبير من الشخصيات الأدبية العظيمة والمتواضعة على حد سواء » هذا المذب 
الواقعي ,«شكل آأول مرحلة تآريخية عالمية » وآول صيغة من صيغ تطوره > 
و بصطلح عليه ب « المدهب الوااقعي الكلاسيكي © 00 صرؤزاممء أموزووم6© 
إد تطور النظام الرأسمالي 3 والصراع الطبقي الذي قاد الى اتهيار النظام 
الاقطاعي القديم وإحلال سيادة البو رجوازية محله » ثم تعاظم -حدةالتناقضاته 
الاجتماصة داخل المجتمسبع الحديد الذي أسفرت عله الثورة الفر نسية < 
والتعسبرات التي أدخلها النشام الرأسمالي على تركيب البنية الاجتماعة» 
كل ذلك شكل الأسامن الاقنتصادي والاجتماعي لتطور المذهب الواقعي 
الكلاسيكي » وتحديد مضموث أزمته الابداعمة » إضافة الى تحديد المضامين 
الاجتماعية والمكربة لمختلف التيارات الابداعية التي طرحت من قبل مختلفه 
التجمعات الأدبية والمنية بديلا” عن المنمج الواقعي الكلاسيكي : 

»0 


لقد دخل الأدب والفن في أوريا » منذ أواخر القرن التاسع عشر » مرحلة 
؟لهيجان والازمة والتحال ٠‏ ولقد اتضحت معالم الازمة من خلال ظهور ثتيارات 
معاد بة للواقعية داخل الأدب والمن » ونطوؤ هذه التيارات بسرعة فاعقة ٠‏ لقد 
عرفت هذه الشيارات أسماء شتى : الرمزبة 150 :هطميرة » والانطاعيهة 
هوه رمحم »© والتعيريبة لاصو أووع ]مير » والمستقبلية مرومنون» 
والتصويرية «هزومم: » والسريالية «موانوومى »الخ ٠‏ لقد اتفئقت 
كل هذه التيارات على مهاجمة المذهب الواقعي الكلاسيكي ناعتة إباه بالتخلف 
والحائئلة ه ومما زاد من خطر هذه التيارات الجديدة آنها اجتذبت الىجا ننه 
أدباء وفنانين تمتعون بمواحب إبداغية عظيمة » ولم : سام من سيلها الجارف 
أدب معروف بعراقنه مثل الأدب الأتجليزي والفر نسي ؛ ولا أدب فتى عرف 
دقوة : عته التتحريرية مثل ؟لأدب الر وسى 7 لقدا أصبحت أزمة الأدب الاوربي 
أزمة عالمية شاملة ١ ٠‏ 

لقد عرف 'نأرصم الاذب العالمي آزمات متعددة ارنيطت جميعها يعمليات 
التحاقب التأريخية بين الاتجاهات الأدبية وحلول الاتجاه الجديد محل الاتجاه 
القدرم » ورافقت هذه الأزمات في كل مرة غمليات استقصاء فنية وفكرية 
جديدة » وصراعات قاسية بين التجمعات الأدبية » وحدل حاد في المستييائل 
النقدءة ٠‏ همكذا كان حال الأزمة التي ظهرت تشحة انحلال الاتجاه الكلاسيكي 
وظهور المذهب الروما تتيكي ه كذلك قل عن أزمة المذهب الروما تنيكي التي 
مهدت لاتتصار المذهب الواقعي على المذهمب الروما نتيكي ٠‏ 1 

ومع ذلك فان ما يميز عملية التعاقب هذه بين الاتجاهات المختلفة في 
الدب العالمى » أن كل_اتجاه من هذه الاتجاهات (أو مذهب من هذه المذاهب) 
مثتّل مرحلة من مراحل أنطور الأدب العالمي » مرحلة غنية ومثمرة أملتماضرورة 
تأاريخية ٠‏ إن الباحث مهما بالغ بشأن العداوة التي قامت بين الكلاسيكية 
والروما تنيكية » وبر بين الواقعية والروماتتيكية : إلا أن سمة مشتركة كانت 
تونق 


- 





























:نجمع كل هذه المذاهب على منضة واحدة » وهذه السبة هي سعي هذه 
.المدذاهب حميعا لادراك حقيقة الحياة إدراكا فنيا » كذلك السعي من احيل 
'توسيع آفاق التاثير الجمالي وفعاليته  "-.‏ 
ان الأزمة الجديدة في تطور الأدب العالمى التى بانت معالها منذ نماءة 
القرن التاسع عشر وعرفت تطورها العاصف في مطلع القرن العشرين » هذه 
الازمة كانت تعبيراً عن مرحلة الانهميار العام والانحلال الشامل الذي عانت 
.منه الثقافة «المنية في المجتمعات الاوربية > ان المن والأدب العصرانبين 
2-2-4 أصرا على قطع صلاتهما بالواقم الحي » واعلنا استقلال 
الفن والأدب عن المجتمع استقلالا” ناما » ورفضا آن بجعلا من أهدانهما إعادة 
تنظيم المجتمع لخير «النشر به ٠‏ لقد أعلنا بأن العالم غير ابل للفهم »و سستحصي 
٠ 0‏ لم تكتف هذه التيارات العصرانية ( وصفت في حينها 
بالا نحطاطية وومووومون ) بقطع صالتها تماما بالمذهمب الواقعي » بل بالعت 
بقطع صلتها بكل التقاليد التقدمية العرريقة في الأدب العالمي ٠‏ لقد :استمدت 
“الرمزية وغيرها من التيارات العصرانية آسسها الفلسفية من مختلف تيارات 
النزعة المثالية المغرقة في الداتية : من نزعة التشاوم موامافههم - ف .فلسفة 
:شو بنهاور © ومن المدهبي الحدسي 001 لثم علك برغسون 1 
5١‏ إلبزومووره8) ؛ والفرويدية والكاتتية الجديدة ء» إضافة الى 0 
:التصوقية .. 
لقد عملت الاعمال الابداعية للادباء ذوي الترعة العض ال 6 5 تم ذلك 
اقي صيغة ذاتية مبالغ فيها » على لمت الانظار الى عدد من المسائل المهمة جدآ 
في حياة الناس + فلقد عبر الرمزيون » آحيا؟ : » بشكل رائم عن الاحساس 
بحتمية الفناء .الذي ينتظر العالم القدبم في المستقبل ٠‏ ولقد كشفت مختلف 
“تيارات العصرانية بوضوح » على سبيل المثال » عن تلك الحقيقة الجوهمرية 
لي تقول بأن روح الرقساته بي" حدم البورجوازي مريض ١‏ وآأنة مشوه » 
| المذاهب الاذبية ‏ 0#ا؟ 


اوآن نمط الحياة في هذا المجتمم قد قاده الى اليس » وان النظام الرأسمالي 
قد اتتهى بشخصية الانسان الى الشذوذ » والسقوط الروحى » والاتحطاطء 
ومع ذلك فان الرمزيين ومعهم القسم الاعظم من مك الخار ات العصرانيه 
الأخرى »2 نظرود الى 'تحطاط الشخصية الا نسانمة موصفه مظهراً من مظاهر 
طبيعة الانسان الخالدة » مصيره القدري » وبعيدآ عن العوامل التأربخية 

الاجتماعية » نظرة غير موضوعية ٠‏ وإذا كان المذهب الواقعى « قد صور 
.الانسان الاجتماعي من خلال أفعاله وسلوكه المتعدد الاشكال » » على حد 
تعبير بلزاك » فان لذهب الرمزي لا يهمه آبدا الانسان الاجتماعي » أنه يمنى 
فقظ بِميئة الناس المتعجرفين والمغرورين والمعجبين بتصرفاتهم الفوضويةالتي 
توهموا اجاعن عبات الانسان الذي نتمتع بحرية مطلقة » الانسان بذاته 5 


إن هدا التوع من تمرد الشخصية في الفن » والتوجه الى الدات 
+وإطنرع 2 » وقطم الصلة بالواقم الموضوعي ئيس جديدا » في الحقيقة > 
بالنسبة لتارمخ تطور الفن والأدب في أوريا ٠‏ لقد كان الروما تتيكيو نأ سلافة 
للرمزيين في هذا الميدان » فقد أعلنوا أن شخصية الفنان تتمتع بحر به مطلقة 3 
وأحبو! الاشارة بمناسية وبغير مناسبة الى احتقارهم للمجتمع البورجوازي- 
والى احتجاجهم ضد وقاحة الحياة البورجوازية وتفاهتها » والى هربهم من 
هذه الحياة الى عالم الجمال والوهم اليم ٠‏ ومع ذلك فهناك فرريق من منظريي 
الأدب » .قف غوركي في مقدمتهم » يرون فرقآ جوهريا بين الروما تتيكيين. 
الأأسللاف و « الروماتتيكيين الاحفاد آأق الحدد » ٠‏ قاذا كانت معادامه 
الروما تنيكيين للنظام الرأسمالي خلال النصف الاول من القرن التأسسع 
عبر اوت عا الع من خاصن التصدم وذلك على الرغم مما رآافقها من 
هروب من الواقم » ومن عداء لكل ما هو بورجوازي » فان المماداد 
الروما تنيكية لهذا النظام في بدابة القرن العشرين » عندما طرحت مساألة 
تحطيم هذا النظام ء» هذه المعاداة أصبحت مظهراً من مظاهر الخواء والخور 
0 ظ 








الا نحطاطيين 6و وجول اللذين ساعدا لا على الكفاح ضد سسيادة 
البو جوازية » بل على الااستسلام الحقيقي لهذه السيادة ٠‏ والى ذلك آشار 
غوركي بوضوح وهو بقول : « مدذ ماءة عام حاول الروما تتيكيون في أورءا 
الغعربية أن يقوضوا دعائم البورجوازية » آما عن ردنا فانهم يحاولون االآن 

.مساعدتها على الاستقرار » ٠.‏ 1 ْ 
٠‏ ومع أن المذهس الرمزي ومعه مختلف تيارات العصراية اتن تايرك و 
آثره قد اتفقت فيما بينها على رفض الواقصة الااتنقادية » غير أن هذه الموتفب 
لم بحل دون وجود عناصر اتتقادية في عدد من أعمال هذا التيار العمصراني 
.أو ذاك ٠‏ لقد و«جدت هذه التيارات أن الا كتفاء بسجرد الاحتجاج ضد بذاءات 
الحياة وتفاهاتها أسهل بكثير من قيامها بسجسيدها تجسيدا موضوعياً ومن. 
خلال صيعها وأشكالها الواقعية ٠‏ أك المذهب الرمزي لم ,مخل تمامآ من اظهار . 
الامتمام الانساني سعا ناة الانسان والتعاطف معه . ولكن المذهسي الرمزي » 
ومعه كل الات تعر ةس المضر ائنة التي تروت وبا ره كلها ود بحرا 
.صلته بالواقع © هرب الئ عالم الرموز والحردات 4 على زعم. أنها القييم 
'الجمالية. والروحية الوحيدبة .التى تليق بالانسان » يكون قد تركهذا الانان 
“تحت رحمة القوا فين العفؤية لنظام الحياة البورجوازية التي كثيرا ما احتنيت 
إعليها هذه التيارات وأعلنت .رفضها انالا كشساة يعد الرفض الذاتي 
«والمجزد للواقع » مهما بدا هذا الرفض صارما. وجذريا ء له يننظر منه ما هو 
-جدير بالاهتمام » نظرا لانه لم وستدد الى الوعي بالحياة تفسها ولا الى تلك 
'القوى الاجتماعية الموضوعية التي تعد في الحقيقة المادة الملموسة للرفض 
والتى تستطيع وحدها في الواقم تحقيق هذا الرفض +« لقد ون أن الدغوة 
اللانصراف عن الواقع الحقيقي الى الموالم العيبية التربية + واللبدت يبدل 
أعلى مجرد لما هو رائع » والدعوة الى التمرد الفوضوي أو الى التزعة 
التاماية السلبية » والى عالم الأحلام المريضة الى غير ذلك » نلهر أن كل ذلك 
حفت 


هو عين ما كانت تنشده البورجوازية في مرحلة أزمتها الحضارية التي أخدت 
تتفاق» منذ أواالخر القتين التاسع: عشر » هذه البورجوازنة لم يكن لديها 
ما يحملها على الاعتراض على صرف أنظلار الفن.عن العلل الاجتماعيية 
والتناقضات الحادة التي #توعن. اسن خياة المجتمم البوويجوازق. + شرعان 
ما اختفت ت «الدهشة التي آثا رها ظلهور هذه الشما رات في المجتمعاتالبورجوازية. 
لتحل محلها الحماية لهذه التيارات والتشجيع ٠‏ لقد تحولت الحركةالعصرانية. 
في جوهرها الى واحد من عوامل تقوية النظام البورجوازي وتدعيمه > والى 
مائعة صواعق من نوعها لمنع الثورة الاجتماعيئة التي كانت تصلد النظم 
البورجوازية في طول البلداك الاوربية وعرضها ٠‏ إن التيارات الانحطاطيه 
96 » وهى صفة أطلقت في أوربا على رواد التيارات المصرائيه- 
في ميدان الأدب والفن وقبلها هؤلاء دون تحفظ » هذه التيارات تنفضم » فيه 
عدد من الحالاات » الى الادب الذى بشر بالنزعة الامسربالية الاوربية » مذ1 
الأدب الذي مجد عادة القوة في فلفة نحتضة ء والنظام الصناعي الرأسمالي» 
والنزعه العنصرية والشوفينية ٠‏ إن مثل هذا التماس بلاحظ عند أد يب رمزي. 
مثل ستشفات جيورج ( 5عمىوءموو6 حكم١ا ‏ . س١ ١‏ ( وأدمب تحسير قي مثل. 
قير سهوقفن »© وكلاهما من المائيا » وعند دانيئزيو غابرييل ( م١‏ ل موا 
هنتصداصده00 )) ) والمستقبليين من مدرسة مارينيتي ف الأدب الايطالي 
وغيرهم + لقد تطورت تدر عبية ارا الادب والسين بن محتواخسة 
الانساني ٠‏ ظ 
ومع أن السمة الأخيرة لا يجوز أن تنسب الى أبرز ممثلي التيارات. 
التجريبية العصراقية » فان سمات الجمال الخاصة بالفن «الحديد وخيرته 
الفنية المملية بمكن اجمالها بما يأتى : فقدان الايمان بالانسان » وسقوط. 
العقل والاستعاضة عنه بالتفنن الذهنى » واللاتنصراف النفسي » والنزعةه 
الجمالية المجردة 6 واللافكرية» و الجمال قٍٍ الاخلاق » ورفض أي 
لقف 








مم 


محاولة لاعادة صياغة الواقع الحقيقي » ومعاداة أي نرعة اجتماعيةهوالمروب. 
الى العالم الذي كوتته المخيلة المريضة » المليء في أغلب الاحيان » بالتصو رائت.. 
الصوفية 6 أد الى عجائب المصور القديمة في التارريخ » والنزعة التشاؤمية- 
اليائسة » والتعطش للاختفاء من هذا العالم » واسياغ الشاعربة على الموت 6. 
وتفشي النزعة الذاتية والحدسية ..٠‏ الخ 


. ومهما بالغ البعض بالفوارق الششكلية البحت التي تميز تيار عصرانيا من 
آخر» ومهما بولغ أحياناً بضجيج العداوة بين هذه التيارات » وحرص كل 
تيار منها على التفرد والتميز » فقد وحد بينها جميعا مبدآ فني واحد ‏ هو 
عملها جميعاً على إعادة خلق لا الحقيقة » حتى ولا الحياة مها وإنما تلك 
التصورات حولها » والانطاعات عنما ء والموقف منها » تلك المسائل التي. 
انطوت عليها شخصية الفنان + إن الفن والادب العصرائيين هما فن وأدي. 
ذاتيإن حتى نخاع العظم ٠‏ ليس الواقعم الحقيقي الموجود خارج ذواتنا هو. 
الذي يشكل القيمة الجماللة :الحقيقية لهذا النورع من لمن والأدب » بل «آنا». 
المناتن العصراني كو « آنا » الأدرب العصر اني والفهمم المردي للحيأة م. 
٠.٠ «‏ ليس هناك وجود آخر باستثنائي أنا » هكذا هتف والحد من. 
الرمزيين ٠‏ لقد بحث الانطباعيون عن مادة فنهم لا في الواقعم تمسه » بل في.. 
اأتطباعاتهم عنه ٠‏ آما التعبير دوف فقد قصروا مهمة فنهم على التعبير عن العالم. 
الداخلي للمنفان » والشاعر ٠.‏ لقد وضع التعبير يون أتفسهم في مواجمة: 
الالطباعيين غير أن كل هديق التياز ين العصراكنين تمان على ارحية واسراة: 
نمن النزعة الذاتية والنزعة الفردية المبالغ فيها * آما المذهب السربالي المعروف- 
. يتطلعه للسمو على الواقع “أنه رتبط في حقيقته بأكثر من سيب قربى مع 

المذهمب الرمزي + ان سمة الانسجام والبروز #اللذين سيزان المصور 
الكلاسيكية تختفي في القن المعاصر لتحل محلها صور مليئة بالضبابيةة 
والّموض » وضياع الخدود والابمام » والرموز الملغزة ٠‏ وفي الاعمالك 

فخ 


ذال بداعية للسربالبين والتعبيريين يستمر تطور الميل نحو سقوط الصورة 
الفنية » وباتجاه الاستعاضة بالمفاهيم العامة عن تصوير الاشياء والناس 

تصوراً ملموساً » والاستعاضة بالنزعة التزيينية المتكلفة عن لؤجات العالء 
اللفعمة بالحيوية . ْ 

لقد أعلن العصراتيون أن الفن غاية بذاته » كما نادوا بالحرية المطلقة 
“للفن في عدم خضوعه للسياسة والاخلاق » وبأولوية الشكل على المضمون 
.بمثابة الأسس التي ,يرتكز اليها القانون الجمالي للفن « الجديد » 5 

إن التعقيد المبالغ فيه » والتفنن المقصود والمتممد في الشكل الفني : 
مو التجارب المضطنعة » والتأنق. الجمالي » كل ذلك يعد من“ السسئات المفبيوة 
لأغلس شعراء المذهب الرمزي » آما عند المستقبليين فقد بلغت هذه السمات 
-حد البهلوانية المثيرة في «يدان اللغة والشعر + لقد أضاف الأدباء الرمزيون 
الشيء الكثير ل موسيقى الشعر وايقاعه » إلا أن الولعبالجاب 
الصبوتي والنغمي للشعر قاد أخيرا الى الفصل فصلا” نامآ بينه وبين الفكر ع 
آما عند المستقبليين فقد #تتهى الى غموض مطلق لقد كان منطقيا تماما أن 
_بقود تفشي النزعة الذاتية » وعملية إفراغ الفن من أي قيمة إنسائية الىيسقوط 
المكلن الفى:ه لقد عقب آحد تقاد التيارات العصرانية إنه عندما تتكشف في 
امتيشم مااميل اتعى المذذسب الرمزي قان ذلك عون ,ود شرا صادقا على أن 
#لحركة الفكزية داخل هذا المجتمع » ولا سيما فكر تلك الطبقة التي تركت 
«بصماتها على الفن + عاجزة عن التغلغل الى أعماق معز ى التطور الاجتماعي 
#لذي بجر ي أمامها ."0 

لقد كشفت مختلف تيارات ا ظاهرة فعالة 
'خى عد الها للتقا ليد الأدبية الموروثة ٠‏ لقد خاضت هذه التا رات كفاحا ضخماً 
عرد نميا في , جميع ميادين علم الجمال والابداع المني . ضد الواقعية وتموذها 
المعنوي لاد موي سال رايد “اذى الأقامة ازوامصدة 
1 





بوضفها منهج قن * هنا بيثم طرح مبدا إعادة خلق مزاج ما واحد من أمزجة- 
أو حالات النفس البشسرية وذلك بلدبلا عن الشمولية الواقعية الخاصة 
نالكشف عن العالم الداخلى للانسان ٠‏ كذلك يتم خرق وحدة ما هو تقنسيي. 
ْ ( سايتكولوجي ) ». وداخلي ء و.خار جسي » واجتماعي ٠‏ إن مبد؟ الحتمية 
الاجتماعية فى المذهب الواقعى يقابل هنا بنظرة الى الانسان مجرداً من أي.. 
روابط اجتماعة ٠‏ كما مجر ي هنا اضفاء طابع التجريد على ما هو الس 
) سا بكو لوجي ( د سيما عند إأعادة خلق الظو:امر المرضية والشاذة ف 
النفس البشرية ٠‏ وعلى الرغم من إدعاء آدياء عصر الانحطاط البورجوازي 
بأهم ورثة دوستو يفسكي » إلا آنهم كانوا في الحقيقة معارضين لنمجه: 
الواقعي ٠‏ فمهما بالغ دوستو يفسكي في غوصه الى أعماق النفس البشرية ». 
إلا أنه لم يشا أبدا أن يفصن تصوير هذه الاعماق عن تلك الظروف الحياتية: 
الني كافك وراء ظهور: همذه الحالات النفسية والعقلبنة 1200 
على «العكس » اث فصل العالم النفسي البشري عن الظروف الاجتماعية التي.. 
أنجبتها من شأنه أن ريؤدي الىآت شبح مومسوع التصويق + فى اغلون" 
الأحيان 4 مجرد اتجربه يتلاعب بها قلم الكاتب إن «تيار الوعي » الذي, 
ميل عدد من الباحثين ألى أن يبروا غيه تطويرا لاحقآ لجدل ‏ وونووواون. 
الروح عند تولستوي ؛ هذا التيار بقود في «الحقيقسة الى خرق ‏ مسادى.. 
الواقعية »م وذلك بالنظن الى آنه نتم عادة خارنج الظر وف التأريخية الاجتماعية” 
وينظر البيه بوصفه عملية قهسية ( مباوكولوجية ) بحت . 


إن النقد العصرناني بمحاربته للمذهب الواقعي » قد عمل قي حقيقة الأمر. 
على الاستعاضة عنه بالمذهي الطبيعي ( النتورالي ) بكل ما عرف به هذه 
المذهس من تفسير قدري جبرىي للعلاقات المتبادلة بين الانسان والبيكئة من 
حوله ٠‏ لقد ساعد علم الجمال ألو ضعي 02265 7/6 1زومم على تقوريض. 
#النفوذ الممنوي للمذهب الواقعي + صحيح ان الحركة الأدبية تمسها » فى. 


يها 


0/6 


+أواخر القرد التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » قد خلقت انطباعا بوجود 
-عداء مستحكم مين المذهب الطبيعي والمذهب الرمزي » ودكفي بهذا الصدد 
«أن تتذكر قول أناتول فرانس عام .وما : « إن أدبنا المعاأصر يتقلب سن 
« النتوراليه » الفظه بصورة بهيمية و « التصوفية الباطنية 6 وموزن0ور” 
الفرطة «وائهاميرم ٠‏ إننا اما في الوحل أو فوق السحاب » آما الحاله 
«الوسط فلا وجود لها » ع ومع ذلك فقد أخذت تتضح بالتدريج صلة القربى 

التي ربط « المذهب الطبيعي » بالمذهب الرمزي الذي ظلنه أنه نقيضه 

9ه الفني ٠‏ ومنذ عام 1.م١‏ يعلن هيوس مان ( باريس 1842 
“يامية ا ) صراحة على لسان ديورتال » بطل رواية « هناك في الحضيض © : 
<< كان لا بد من المحافظه على مصداقية الوثائق » وعلى دقة التمفاصيل . 
.وعلى توتر لغة المدهب الواقعى ورفيتها » ون انع من الناحية الأخرى . 
"لا بد أيضآ من أن يكون الأديب دارسا للنمس البشرية وليس موضحآ أو 
-.مفبسسراً للمشاعر والاحاسيس المرضية ٠٠٠‏ وكاث من الممضل الو أنه جرى 
إقتماء ]م ثر الطريق الواء سع الذي شقه زولا ومهده بعمق » ولكن كان من 
«الضروري لو أنه تم أيضآ في الجو تخطيط معالم طريق آخر مواز» وتم 
.بلوغ ما هو غيبي » باختصار ؛ لو تم يخلق « مذهب طبيعي » روحاني 
اط أرام 5‏ 0 4 » 

و نسم تأاكي ير الترعة العصرانية بروزمءرونن/! شبن كذلاك: معي اذه 
#الواقعى ٠‏ ان عددا من الكتتاب هجروا تقاليد المذهب الواقعمي باتجاء 
رط التر ايه ٠‏ تضم ذلك من اتقال هاوبت سان تموصاميهبا 
«(.1945-18 ) في شبابه من مسرحية « النساجون » الواقعية الممعمة 
.بروح التمرد البوري » الى « هائيلا » المسرحية الحكاية شبه الرمزية التي 
إظهر فى تهابتها المسيح والملائكة وهم بواسون المتاة المقيرة وهي تلمفظط 

تاها الح كدت مكل هاه عاد من ب صبية « اللو ريان غيير » التي 


0 


وه 


استعار موضوعها من الحروب الفلاحية في القرنث السادس عشر »© الىئىن ‏ 
« الناقوس الغارق » هده الدراما الخرافية المليئة بالردموز والالاستتبطان 
التصوفي ٠‏ من الناحية الاخرى بلاحظ عملية عكسبية تمامآ » ذلك أن ما 7 
| زفايج > ومثله :الكسي تولستوي الكاتب السوفييتي » يعبران عن خية- 

أملهما بالمذهمب االعصر اني ويتوجهاد الى التقاليد الواقعية القدسمة ٠.‏ ومع ذلك 
فان مثل هذا التوجه لم يكن نهائيا وحاسسا : ان المختصين بلمسون في, - 
أعما لهما الابداعية الواقعية أكثر من سمة تآثر بالنزعة العصرائية ٠ان‏ اوغست. 
ستريند بورغ /الكاتب السويدي المعروف الدي. بدا حياته الابداعية أديي)” 
واقعيآ موهوبا » ,ينتقل الى جانب الترعة التجريبية العصرانية مرور؟ بالمذهب.. 
الطبيعي » وفي وقت لاحق يعود من جديد الى المثل الديمقراطية التى تيناها: 
في شبابه » ويهاجم تطربة < غلفن لفن » التي كانت تبتر بها معظلم التيارات. 
العصرانية ٠‏ عدا ذلك فهناك توماس مان وغيره ممن تنقلوا بين الكتابة بروح, 
المذهب الواقعي والكتابة بروح النزعة العصرانية ٠‏ نان مثل هذا التآ رجح 
الكبير يعد سمة مميزة للتطور الابداعى لدى عدد كبير من آدباء أوربا أوآاخر. 
القرن «التاسم عشر وبداية القرن العشرين . 00 ظ 


جه 
به 


-85 


- 


ند 
المذهب الطبيعي ‏ 3وأأهةناءنل! 


يختلط مفهوم الطبيعية ملس أت لق لم في أذهان عدد كبير من الياحثين 


«والتقاد مع مفهوم الواقعية ممم ٠‏ على أن هناك من يرى في النزعة 
< الطبيعية » تطويرأ للنزرعة «'الواقعية » وتعبيرآ عن الاحساس بأزمة الاخيرة 
كي ظطروف تأررنخية واجتماعية بالغة التعقيد عرفتهاً المجتمعات في أوريا الغربية 
-منك ستتينيات القرن التاسم عشر ء ا 
التمييز النزعة « الطبيعية »6 من حيث هي سلوب فنى فني » من « الواقعية »6 من 
.حيث هي موقف فلس في ٠‏ ل ل بين الواقسهة 
لاوما تيكية فاك طن التضاد» رون فى النرعة الطييية و رويس + 
.ذات تقاليد جديدة » ٠‏ فالطبيعة تركز على افتراضات سنانقة جديدة 0 
بمطابقة الواقعم وان كافت افتراضات اعشاطية بدرجات متفاوتة ٠‏ إن آأصمم 
“فارق بين النزعة :الطبيعية والروما تتيكية ينحصر في رأي ارتولد هاوزر في 
الاتحاه العلمبي المثارفت الدي رتكز عليه الانجاه الجديد » وفى تطبيق 
«مبادىء العلوم الدقيقة على التصوير الفني للواقع + كذلك يرى في نيطرة 
لفن القائم على النزعة الطبيعية في النصف الثاني من القرن التاسع عفر 
مالي 1 يمن متلا هر اتتصار النظرية العلمية والفكر التكنو لوجي على روح 
“المثالية والاتجاه الى التمسك بالتقاليد ٠‏ ظ 
ويربط الباحثون تطور النزعة الطبيعية بالتجربة السياسية لجيلتتفاضة 
عام مم١‏ : أي باخفاق الثورة وقمع اتنفاضة يوليو ( تموز ) واستيلاء 
#أبليون الثاني على السلطة ٠‏ يقول ارنولد هاوزر بهذا الصدد إن آكسل 
تعيير عن خيبة أمل الدسمقراطيين والشعور العام بالياس » الذي ولدته هذه 
الحوادث * كان هو فلسفة العلوم م الطبيعية الموضوعية الواقعية التي تلتزم 
لالجا نب ب التجرييبي ددقة ٠‏ ضاق كل كل الع وكل الخطط الخيالية 
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ْ جه ظ ْ 
المثالية » أصبح الاتحاه السائيد اآن هو التزام الوقائع ولس لير ل غير الايد 
إن هذا الأصل السياسي للنزعة الطبيعية هو الذي 0 بوجه حاص سماتهة. 
الاخلاقية المضادة للروما تنيكية أي رفضها المروب من الواقعم»واشتر تراطها 
الدخة المطلقة ني وصف الوقائم 6 والسمي الى اللاشتخصية والابتعاد عن, 
الاتقعال بوصفهما ضمانين للموضوعية وللتضامن الاجتماعي ونزوعما الى, 
الايجابية بوصنها الموقف الذي يحرص لا على المعرفة والوصف فحسب» بل 
.- على تغبير الواقع » والنزعة العصرية التي تلتزم الحاضر بوصفه ا موضوع المهم.. 
الوحيد » وآخيرآ » أتجاهها الشعبني في الختيار الموضوعات وفي اختيار. 
الجمهور ٠.‏ 0 استمدتالنزعة الطبيعية كل معادير الاحتمالية انط وطم مدل 
: لديها تقر : من النزعة التجر ببية في العلوم الطبيعية + فهمى تبنى مفهوم. 
العيقة ا لدبها على مبدآ السببية » والتطور الصحيح لعقدة القصةة 
على استبعاد المصادفات والمعجزات » وتبني-وصنها للبيئة على الفكرة القاعلة. 
أن لكل ظاهرة طبيعية نكانها في سلسلة لا تهاكية من الشروط » والدواقع 4 
كما تبني استخدامها للتفاصيل المميزة على منهج الملاحظة العلمية التي. 
لا يحدث فيها أي تجاهل لأي ظرف من الظروف مهما كانت ضآلة قيمته ٠‏ 
ان فلوبير » على الرفم من: ازدرائه للنزعة الطبيعية لرواية «:مدام, 
بوفاري »© و« الترمة الوجدانية » » فقد رأى خيه علد من التقاد والباحئين. 
أول كاتب حقيقي ينتمي الى النزعة الطبيعية » إن سانت بيف كان شير الى. 
تحول الأدب الى شر النزعة الطبيعية عندما كتب قي تقده ل « مدام. 
بوفاري ©6. : 2 إن فلوبير تكسم في قلمه كما يتحتكدم' غيره قي مبضح. 
الجراحة » » كذلك وهو يصف الاسلوب الجديد بآنه #تتصار للمشرحج. 
والفسيولوجى في القن ٠‏ ويؤكد ارنولد هاوزر أن زولا استمد كل قر 
في النزعة الطبيعية من أعمال فلوبير » ورأى أن مؤلف « مدام بوفاري » 
و « التريية الوجدانية » هو خالق الرولاية الحداثة ٠‏ ومستطرد هناوزر قاعلا:- 
آنا لو قارنا طريقة فلويير بالمبالغات والتآثيرات العنيفة عند بيلذاك » لأدزركتن" 


الحننة 


أن طربقة فلويير تحني العزوف التام عن العقنّدة الميلودرامية القائمة على 
“المغامرة » بل عن العقدة التي تقتصر على الاثارة فحسب > كما تعني الشغف 
.بوصف رتابة الحياة اليومية وسطحيتها وافتقارها الى التنوع » وتحنب كل 
:نطرف في رسم الشسخصيات » ورفض تأكيد أي عنصر خيكر أو شرير فى هذه 
-:الشخصيات » تاكيداً خاصا » والتخلي عن كل القضايا » والدعاية » والدروس 
الأخلاقية » أي باختصار » عن كل تداخل مباشر في سير الحوادث وك لتفسير 
«مباشر للوقائع ٠‏ ظ 


“البيولوجيا » علما أنهم لم بتخلوا في أعمالهم الابداعية عن تصوير الحياة 
«المعاصرة » ولا عن سعيهم لتصويرها بأقصى درجة من الدقة والصدق ٠‏ لقد 
-عكست النزعة المطبيعية تاه أ ل في الأدب و.الفن » هذه الللمعح 
يصيغ وأشكال نوعية خاصة با منهج الفني لاعادة صياغة الواقعم ٠‏ 
لقد خضعت النؤعة الفسيولوجية عند الطبيعيين » بدرجة كبيرة » لتأثير 

«الفلسفة الوضعية « لشوغست كونت » ولنظرية « الطب التجرربي » لكلود 
برنار ( لا سيمأ متولفه « المدخل الى دراسة الطب التجر بى » الذي صدر 
عام 18 ) في الأدب + ان النظرية الوضعية في المعرفة جعلت الظوامر 

' الاجتماعية والظواهر الفسيولوجية في مستوى واحسد ورآت في الملم 
“التجريبي بلسمآ تاجعآ لا في ميدان العلوم الصرفة والتقنية فحسب » بل 
بالنسبة للمسائل الاجتماعية أيضآ ٠‏ لقد كان لتظربة هينوئيت تين » الى 
-تذهب الى أن الا نسان وفنه بعدان ثمرة لثلائة عوامل » هي : العرق(الورائ: 
والبيئة » والمرحلة » كان لها تأثير سلبي على التجربة الابداعية في كل من 
الاخوين غو تكور وأميل زولا » ولا سيما في أتباعهم من بين الأدباءالطبيعيين 
عم؟ 000 ا ئ 
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«القرن التاسع عشر ولغاءة عقد الثمانينيات » عن علل العلاقات السببية لعالم :)| 
“الى اقسع » ولمصائر الاننان لا في القوانين الاجتماعية بل فى قوانين 





الذين فقدوا صلتهم بالنهم البلزاكى لدور العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
التي تحدد مصير «البطل » وتلون شخصيته ٠‏ ظ 
ان تحليل العملية الأدبية فى فرنسا ء على سبيل المثال » خلال المدة من 
.ستيئيات ولغابة ثمائينيات القرن التاسع عضر » يكشف أن رجحان كفةالنرعة 
الواقعية أو النزعة االطبيعية في إبداع المولف إنما يتوقف على عقيدة مذا 
المؤلف وعلى منطلقاته الجمالية (مننؤوم:وون © وعلى موقعه داخل الصراع 
الاجتماعي لعصره ٠‏ ومع ذلك ففي كل حالة من الحالاات » وفي كل عم لأدبي 
.ملموس تتشابك المبادىء الوناقعية والمبادىء الطبيعية بطريقة فريدة من نوعها 
وتتزاحم أحيائة تزاحماً شديدآ إن جوهر مفهوم « النزعة الطبيعية 6 م 
ونقييونه النارزنني الالبتماعي © لا بسكن تسد ينه بالاعتناد .على ا لنطلقت ات . 
النظرية لكتتاب هذه النزعة بصورة استثنائية » وذلك لان “النظرية الطبيعية 
“نتسم بطابعها المتناقض جدآ ( خذ » على سبيل المثال » المقالات التي كتبها 
أميل زولا فى سنوات متعددة » أو المقدهات المنهحية الأخرى للأخوين 
غو تكور خلال عقد الستينيات وتصريحات أدموند دي غو نكور خلال عقد 
«السبيعينيات ) + أن نظرهة زولا التي تحظى بأجلى عبرض لها في « رواته 
التجربية »© )١88٠(‏ لا تلم ملبعاً بكل الاعمال المنية الشديدة التنوع التي 
كانت قد كتبت خلال المدة من ستينيات القرن التاسع عشر ولغاية عقد 
:الثماننيات من القرند سه » والتي : تسم بالنزعة الطبيعية بهذه الدرجنة 
أو تلك ٠‏ 
إن دراسة الجانب النظري والعملي التطبيقي معا للكتتاب الذين أعلنوا 
أ تفمسهم أنصار؟ً للاتحاه الطبيعي » إن مثل هذه الدراسة وحدها هي القادرة 
على تشخيص مبادىء وأسس الرؤية الفنية للعالم ومجموعة المبادىء 
«الاسلو بية الخاصة بالنزعة الطبيعية بوصنها متهجاآ إبداعيا ٠‏ 
ل بد من الااقرار بآن الرواية عند الكان الطبيعيين أخذت تفقد تدر يحبا 
6/؟ 


مضمونها الاما سي المتمئل في تصوير الصراعات الاجتماعية ٠‏ إن الموضوع 
الااجتماي بزاح منها ليحل محله وصف الحياة اليومية + أما مصير الانسان 
داخل المجتمع 7 الذي بعد واحداً من أهم المضاءا التي تحظطى باهتمام الواقعيه 
الا تتقاد نه حنتاامعم اوم وار هذا المصير فر قهمه كن جا نب العتتاب. 
الماسعيية لامن خلال منظلور اجتماعي » بل من خلال منظور سير ارج 
الامر الذي جعل من المتعذر تجنب إضعاف النبرة الانسائية في العمل الأدبي» 
إن الاانسان من وجهة نظر الطبيعيين هو قبل كل شيء ب كائن بي ولوجي 
تخد بمعزل عن «الوحدة الاجتماعية التي ينتمي اليها ٠‏ هنا تكمن الاختلاف 
الااساعى والميدني بم بين النزعه الطبيعية ممه أله كولم يا اواو 
هادهم 0 ان 
ظ إن مطالبة النظرية الطبيمية بالتمج لوو 
الكتتاب الطبيعيين تنفيذاً ساذحا الى أبعد حد » ذلك أنهم لم شمكنوا من 
ف العدلة الطييية ليما علب بحا د كد ما فداه هأنهم 0 
السو لو جما الى ميدان حياة المجتمع ٠‏ إن الطبيعيين إذ يقتفون في تصويرهم 
للنفس البشرية أثر المفهوم المادي الفظ المعروف » والمنسوب الى نين والقائل: 
«إث الفضائل والرذائل هى منتوجات مثلها مثل حامض الكبر تيك والسكر »» 
اق إذ فطلون,ذ لك تنا ون في الحقيقة الى تمي الشسرط الاجتماعي. 
للشخصيات 15 اللبشر به وللاخلاق «الاجتماعية » واختزلوا هذه. 
وتلك الى مجرد.عمليات فسيولوجية ٠‏ لقد تجلت هذه الظواهر بأسوا 
صورها في أعمال الكتتاب الطبيعيين المقلدين ٠‏ 

إن النزعة الفيس..و لوجية ضيقت الى حصد بعيد من مدارك الكتتباب. 
الطبيعيين في ميدان تحليل النمس البشرءة » وقاد: تهم الى الاعتراف . هنمنة 
'الوراثة التي ثوهموا أنها تجعل من افا بيد الغراكئز الغامضة 
المعطلة للعقل ٠‏ لقد أثرت مثل هذه النزعة العلمية الموهومة تأثيراً سلبياً فيه 
وك 





ظ عدد من روايات زولا » وفي أعمال الاخوين غوتكور في نهابة الستينيات » 
.وفي الاعمال التي كتبها أدموند غو تكور في وقت لاحق ٠‏ من هذه الزاوية 
بالدات يمكن تفسير النزعة القدرية .مروناوؤوح والانغمار شغي الشهوات 
.الحسية 20116 في الأدب الطبيعي ٠‏ وفى هذه النقطة بالذات تقترب 
بالنزعة الطبيعية بقوة من الاندطاطية ع ٠‏ ْ ش 
ان الدعوة الى ««تصوير الواقم 'تصويرا صادة » انمداء بذاتها » دعرَة 
'تخص النزعة الواقعية » آما في لغة أصحاب النزعة الطبيعية فتعنى الدعوة . 
الى موضوعية سلبية وحيادية تجاه الواقع » والى لا :أبالية اجتماعية ٠‏ إنمثل 
.هذه النزعة التي تكشف عن إذعاين للحادئة ناجم عن عدم القدبرة لا على 
.رؤيه الحياة في 'عملية صيرورتها وتطورها » ولا على فهم تناسب القوى 
داخل ا جتمع » ولا على تحدديد التصادمات الاساسية والقوانين الاساسية 
٠‏ للمجتمع ٠‏ إن الأعراضن صدده نزعة الالترام > كان. من عند ايد من 
الكتتاب الطبيعيين الاستسلام آمام الواقم ٠‏ < 
لقد انصرف كتتلب النزعة الطبيعية الفرنسيون الذين دعوا الى تصوير 
الحياة من جميع جوانبها » الى تتصوير الفقر» فاتام الا ونال الدفيسا من 
المجتمع ٠‏ ومعم ذلك فقد فشل همؤلاء الكتاب في تصوير أو التتباط الملامتج 
'الحقيقية للانسان المنتمي الى الاوساط الشعبية الذي صو روه بالدرجةالأولى 
من جانبه الفيسيولوجي والحياتي اليومي النظ ء 


ومن خلال اخلاص النزعة الطميعية للحادئقةعمات على ##ترعييها قو . 
تتنقل نقلا” آليآ الى العمل الفني مختلف آنواع الملاحظات العايرة والعفوية ٠‏ 
وبقدر تحول نظربه النزعة الطبيعية الى قانون جامد كان الكتتاب الطبيعيون 
شقدون بالتدريج مبدا إضفاء السمات النموذجية على الشخصيات الأدية 
بوعلى الثلروف من حولها ٠ه‏ لقد عمد هؤلاء الكتثاب الى تقديم النادر والفريد 


مب 


من نوعه. بدلا” من الننوذدجي الدال على ما مو مسميز وكلى (أمعام1»ه 

الى تقديم ما هو بومي وشائع في الحياة اليوميكة بدلا” من التناقتضات 
الاجتماعية الرئيسية ٠‏ إن الكتتاب الطبيعيين عاجزون عن أن يختاروا من 
الحياة نلك المادة الصالحة للتوصل الى استنتاجات فنية + إن تماهة الملاحظة 
تنسجم عندهم مع سعيهم الى أن يعطوا الاولية في تصويرهم للتفاصيل. 
التجز ئية » للاشياء وليس للانسان ٠‏ : 

إن النزعة الفيسيولوجية لدى الكتتاب الطبيعيين كانت وراء إعطاء 
الدور الاستثنائي والبارز في أعمالهم الأدبية لكل ما هو مرضي وشاذ . لقد. 
تحول مصير الشخصية في أعمال الكتتاب الطبيعيين » بالدرجة الاولى ءالى. 
تارمخ اهيار للشخصية » الى تار مخ مرض ٠‏ إن تاريخ اليطل في عمل أدبي 
من النزعة الطبيعية هو بمثابة تاريخ تفنكك للشخصية السقيمة التي تخضع 
باستسلام للوسط من حولها ٠‏ إن النزعة التأملية » واللامبالاة تجاه القضاءا: 
الاجتماعية » وعدم الاكتراث بالخير وبالشر على حد سواء كل ذلك يقرب 
أبطال الروايات ذات النزعة الطبيعية من شخصيات الاعمال الادربية ذات 
الطابع الانحطاطي في نهاءية القرن الماضي ٠‏ 

لقد مر الاتجاه الطبيعي في فرنسا بعدد من المرالحل ٠‏ ففي المرحلة. 
الول( التي تنتمي الى عقدي الخمسينيات والستينيات ) أخذدت تتضصح. 
بالتدرمج ملامح النزعة الطبيعية » وتغلفل النزعة البيولوجية الى منهج 
الواقعية الا تتقادية -جنيا الى جنب مع السعي .لتصبوير التاريخ الاجتماعي. 
للعصر » وذلك فى أعمال شاتفليري الابداعية والتنظيربة وفي أعما ل الاخوين. 

غو ذنكور وزولا الابداعية وأقوالهم ٠‏ ظ ظ 

ظ إن توضيح الاسس الخاصة بالنزعة الطبيعية وظهور الحركة الطبي : 
على نطاق واسع في الأدب » كل ذلك لم يحصل في فرنسا قبل منتصف عاد 
السبعينيات من القرن التاسع عشر ء إن هزيمة الجيوش الفرنية أمام المانية 
لكا ش ! 





في مطلع عقد السبعينيات وانعكاس ذلك على مختلف محالات الحياة 
الاجشباعية والنكرية في فركنا وسقوك كومولة باريين + كل .ذلك المكنين 
من نواح متعددة على تطور النزعة الطبيعية وعمق من ملامدهما السلبية 
والانحلالية » هذا من ناحية » ومن الناحية الاخرى فقد ساعد ذلك على أن 
يوقئل في فوس عدد من ممثلي هذه النزعة إحساما قو بعدم الرضى عن 
الواقم من حولهم ٠ه‏ 0 

ف هذه المرحلة خاض الاتحاه الطبيعي كناح] عنيفآ ضد ‏ الاتحاه 
الر و ماتتيكي المقلد ونامهوزمع 2 »> ؤضاد الأدب المدافع ا د 
اللورجوازية » وضد أنصار « الفن للمن © ٠‏ 

وفي أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات تدخل النزعة الطبيعية 
المرحلة الثالثة من تطورها ٠‏ فى هذه المرحلة ترتبط هذه التزعة بالدرجة 
الأولى بالنشاط الأبداعي لحيل أدبي جدرد تربى في الجو الاجتماعي البالتحم 
التعقيد الذي خيم على فرنسا خلال عقد السبعينيات ٠‏ لقد عرف هذا الجيل ه' 
الفتي من الأدباء يبخيبة أمله بالنظام الجمهوري » كذلك عرف باستيائه مسنم 
الواقم » هذا الاستياء الذي امتزج بمشاعر القنوط واليآس ٠‏ لقد اتسم 
تقد أدب هؤلاء الشباب للمجتمع بالسطحية واستحال الى كشف عن الخواء 
الروحي للانسان » وعن عيوبه الفيسيولوجية + إن الشخصية الاجتماعية » 
إن الاانسان لم بعد في نظر هتؤلاء الأدباء ذلك المكافح الاجتماعي »> بل 
محرد إنسان ضيق الأفق لا متم إلا بالمادبات » غارق وسط تفاهات الحياة 
وتفاصيلها اليومية ٠‏ كذلك عمد هؤلاء الأدباء الى فضح غرائزه العمياء 
والغامضة التي نسبوا اليها دورآ محددآ في توجيه سلوكه وتصرقاته ٠‏ 

ن هذا المريق من الأآدباء الشباب الذين بدأت آعمالهم الأدبية فيالظهور 
:من أواخر السبعينيات و بدابة الثمائينيات هم الذين كونو! ما دسمى بالمدرسة 
الطبيعية ٠‏ والى هذا المرق اتنست جماعة من اعتتاب ممن بعدون تللامذة 

المذاهب الادبسية ب وم؟ 


مباشربن لأميل زولا » عرفوا نا ب ل ل 
:بارس المعروفة بهذا الاسم » وفيها ببت زولا الذي كان هؤلاء يجتسمون 
خيه مع معلمهم ) ٠‏ لقد لور هؤؤلاء في أعمالهم الابداعية الجوانب الطبيعية في 
أسلوب كل من الاخوين غو تكور وأميل زولا » وذلك بأن بالغوا! كثيراً 
بهذه الجوائب وبسطوها وشوهوها ٠‏ لقد عمدت المدرسة الطبيعينة الى 

تعميق الجوانب الخاطئة في نظرية زولا الى أقصى حد بحيث اتتهى ممثلوها 
لى داش النزعة الواقعية رفضا تام » والى أبن تسود في أعمالمم التزعة 


البيولوجية ٠‏ وفي عقد الثمائينيات بالذات كشفت النزعة الطبيعية عن 


لحمو ايها الحقيقي بو صفها طرايقة فنة .مضادة للواقعية في تصوير الواقع ٠‏ 
وفي هذه الاعوام فادت النزعة الطبيعية كتتابها الى مأزق فكري وإبداعي ٠‏ 
أن اتممار ثة ثقة الكتتاب الطبيعبين بقوة ة العلم دفع بالعد يلك ٠‏ منهم "الى أن منحازوا 
علنا الى جانب التيا ر الا نحطاطي, 6 * ورمع ول عصر الاستتعمار 
تتقطع النزعة الطبيعية آخر صلة لها بالنزعة. الواقعية الا تنقادية » فلا تمود 
إيحاجة الى أن تتخذ مها قناعآ تتخفى خلفه * فبالنسبة الى الدموئد غو تكور 
نجده يتخلى عن الموضوعات ذات الصلة بحياة الشعب البسيط محاولة” في 
5 لوقت تمسه أن امستتخدم المن لااسباغ الطابع الجمالي على الوراقع 6 وأن يلجا 
الى الرواية النفسية التي يستمد.موضوعاتها م من جياة « المجتمع الراقي © ٠‏ 
وفي هذا الوقت تلتصق تلتصق. النزعة الطبيعية أدمر فأكثر بالا'تجاه الانحطاطي في 
آالمن » ويزداد تنازلها عن الادعا ءات ذات الطا بع افعلمى » ويزداد تلدذذها بكل 
ما هو دنيء وقذر في الطبيعة البشرية التي 0 مجبولة على الاثم ٠‏ 
بإث الجر بة ممؤذاوجمء الفساحية. تفترب. » عند الكتكاب الطبيعيين المتأخخر هن » 
من النزعة الشهوةنية الحسية ولواممعع ‏ التي تطالعنا فى روايبات ب تمر 

الويس ذات الطابع الانحطاطي .٠‏ 00 ْ ا ااا 
إن أوضحح مثال على إنحلال 1 لروابة ذات النزعة الطبيعية واقتراب هذه 


الرواءة من التيار الآ نحطاطي 4 تحده شي تطبور الشيك واي سد 
5 





دين سه 


57 2:15 ( حماس باءوة) الذي لجا الى الدين 
والتصوف بعد أن أدان النزعة الطبيعية ب « الفظاظة » وضيق الأفق + ومعم 
| ذلك فقد اعتقد هويسهانس أن من الممكن أن يحافظ على عدد من الاساليبه 
الأدبية ذات النزعة الطبيعية في أعماله : لقد نادى ب « ترزعة طبيعية 
٠‏ وفحامة وى ها عو ا ا ل وا 
التفاصيل » من ناحية وبين التبشير بالمذهب الكائوليكي والانقضاع عن 
الحياة الواقعية من الناحية باللاخرى ٠‏ وهنا بالذات ينتضح آمر 0 
الواقعية الموهومة لمجموعة المصطلحات ذات النزعة 'الطبيعية » كمنا يتكشفبه 
ابر كلةان1 بن المكرية التي تجمع بين النزعة الطبيعية والتيار :الا تحط اطي 
فى الفمن ‏ هذين التيارين اللدين أفرزتهما الل ري 
ازدادت عمتة منذ أؤاخر القرن الب كانه 
| عع مدر الامج اننا لس شين بلاس القن اعبطو اول ان 
الثمانينيات بال مركة الطبيعية ( منهم : روني » وديكاف » وماركريت + 
وميربو ) الى قطع صلتهم » لأسباب متباينة » بالمدرسة ذات النزعة الطيعية 
وذلك على الرغم من محافظتهم حتى بعد هذه القطيعة على عدد من السمات 
التي أنجزها علم الجمال الخاص بالنزعة الطبيعية وروّتها للعالم ٠‏ وفي 
الاعمال الابداعية لجماعة « مدان » الذرين يش كلون النواة الاسامسية 
'اللدرسة ذات النزعة الطبيعية والذين اتبعوا أهدافها نجد كيف أن التزعة 
ل للستي 00 ان سر دري 
0 لأدب التيار الا:تحطاطي + 


١ 


كالما : من الطبيعية الى الانطباعية وووزومأووهرمم: 


يشكو معظم الباحثين من الصعوبة التي تواجمهم وهم ,يحاولون التمييز 
ين التيارات الأدبية والفنية التي تداخلت مع بعضها وتعاقبت بسرعة مذهلة» 
كما خا ءرت متفقة مع الاريقاع السريع هو الآخر للتغيرات التي عرفتها الحياة 
الاقتصادية والاجتماعة في أوربا ٠‏ لقد خلفت هزيمة فرنسا أمام الماناء» 
وسقوط « كومونة » بارس واستئصال مؤيديها » كل ذلك خلف شعورة 
با لعجز التام داخل طبقة المثقفين ٠‏ آأمأ على الممتوع الاقتصادي فقد واصلت 
الرأسمالية تطورها المطرد على المستوى الصناعي » ودخلت الحياة الاقتصادية 
مرحلة الرأسمالية الكبيرة وتحولت من « تعامل حر بين القوى » الى تقلسام 
"ترشيدي منسق بدقة » والى شبكة من مناطق النفوذ ع والمناطق الحمركية » 
ومجالات الاحتكار والكارتلات والترستات والاتحادات ٠‏ وإذا كان ذلك 
سرر للباحث أن بعده علامة من علامات الشيخوخة داخل الحياة الاقتصاددة». 
غبامكان هذ؛ الباحث أن يتعرف على مظاهر عدم الاستقرار « ونشر الا نحلال 
نش جميع أرجاء مجتمع الطبقة الوسطى » على حد تعبير أرتولد هاوزر “ 
ويسستنتج هذا الباحث أن الشسعور العام بالازمة أدى الى إحياء 
االاتجاهات المثالية و الصوفية » ونرتبت عليه موجة قوية من الايمان » كانت 
ماب رد فعل على روح التشاؤم السائد + ويؤكد أبضا أن /النزعةالا نطاعية 
خقدت خلال هذا التطور » لأول مره » صلتها بالنزعة الطبيعية وتحولت » 
وخاصة في ميدان الأدب » الئ شكل جديد من أشكال الروما تي 0 ' 


ويحذار ارنولد هاوزر من الانخداع بالتطورات التقنية الهائملة التي 
حدثت بحيث تصرف نظر المراقب عن الاحساس بالازمة الذي كان سسائدة 2 
في الجو ٠‏ بل إنه ,يدعو الى أن ينظر الى الازمة ذاتها على انها حافز لانجازات 
تقنية وتحسينات في أساليب الاتتاج ؛ وبرى أن أقرب هذه المظاهر الىالطابع 


يهب 


8 4 


0 فى انكو عو :ارده بالجينة لسرن ور الت تدفم بها عجاته 
لخشدماً ع» » لا سيما إذا قورنت هذه السرعة بمعدل التقدم في العهود السابقة 
عن ار الفن والثقافة ٠‏ إن التطور السريع للتتكنولوجيا لم يود فقط الى 
زيادة سرعة : تعير الامزجة » بل أدى أيضاً الى تغير مجال الاهتمام فيما يتعلق 
.سعايير الدوق الجمالي » وأدى آيضاً الى شغف جنوني عقيم وعديم المعنى 
.بالتجديد » وسعي مستمر الى الجديد لمجرد كوو نه جديداً ٠‏ إن حلول سلع . 
.جد بدة باستمرار وبمعدل متزايب محل السلع القديمة المستخدمة يوميا » أدى 
؛لى تضاول الااحساس بالتعلق بالممتلكات المادية “ ثم بالذهنية يدورها بعد 
.عوقت قصير » وبقدر ما يتعلق الامر بالفن والمكر فقد أدى كل ذلك الى 
تعديل سرعة إعادة النظر في القيم الفلسفية والفنية » بحيث تسساير الأذواق 
#المتغيرة ٠‏ وبرى هاوزر أن التكنولوجيا الحديثة آدت الى قيام اتجاه دينامى 
لم سبق له نظير في موقف الانسان من الحماة باشوة :4 وكات هذا الأحساس 1 
الجحد بد بالسرعة والتغير هو المعنى الرئيسى الذي عبرت عنة الانطباعيةهة ٠‏ 
ظ #والا نطماعية أسلوب مدن » لأنها تصاف اه المدينة بما: فيهاا من تغير » وابماع 
عصمى © ومن انطباعات مفاحئة حادة » ولكنها دام عابرة زائلة » وهى ؛ لهذا 
:السبب بعينه © تنطوي عاى نوسيج هاثل شي الادراك الحسي م وله جديدة 
.زائدة في القدرة على الاحساس » وحساسية جديدة » وهي تعد » على حد 
"تعبي هاوزر » مع مجوته والروما تنيكية واحدة من آهم نقاط التحول في تار ءة 
الفن الغربي ٠‏ ذلك انه في المسار الجدلي ( الد,الكتيكي ) الذي يمثله تاريخ 
«التصور والذي نتناوب فيه السلكو ني والحر كي > والتصميم واللون ء» 
.والتنظيم المجرد والحياة العضوية » تمثل الانطباعية قمة التتطور الذي اعترة. 
.كيه بالعناصر الدنتامية والعضوية في التحرربة » والذي أدى الى القضساء 
تهائيآ على نظرة العصور الوسطى السكو نية “ألى العالم ٠‏ فمن الممكن © في, 
سرآأي هاوزر » تتبع خط متصل من الفن القوطي الى الانطباعية » مشابه للخعل 


يدف 


المؤدي من اقتصاد العصور الوسمى المتآخرة الى الرأسمالية الكبيرة ٠‏ إن 
الانسان الحدث هو .نتاج هذا التطور امزدوج والمطرد . 

وهمكذا جاءت الانطياصة لتعبر عن الاحساس بسيادة اللحظة على الدوام 
والاتصال » ولتعبر عن الشعور بان كل ظاهرة مي حادث عاير لن يتتكرر 
أبدا » وموجة يجرفها تيار الزمن » ولتؤكد أن الحقيقة ليست وجودا بل 
تبوور» »ولحت اله ثابنةا إل عبلية مارم أن كن الويحة اداح عدر . 
في نظر 'ارنولد هاوزر » تسجيلا” للحظة فى الحركة الدائمة للوجود.» وعرضآ 
نتوازن ممدذ » غير مستقر » لتفاعل القوى المتصارعة + والرؤية الانطاع أ 2 
تحول الى عملية نمو واتحلال فكل 5 هو ثادت اناق نحل الى تحواللات» 
منتخد طابما متجزئة غير مكتمل » وبفضاها يتكتمل التعبير غن عملية الرقائة 
:الذانية » يدهم من 'مادة الرؤءة الرموعة ٠‏ إن تصوير الضلوء:» والهزاء 5 
والجو:'» وتحليل السطح كلتساوي اللون الى بقع وخطوط لونية » وتفكيك. 
اللون الوضعي الى قيم » والنقط المرتعشضة المرتغدة » وضريات الرضه 
السربعة » غير المحكمة » المفاجئة غ وكل «التكنيك الم رتجل بتخطيطه السلريم 
الخشن » والادراك العابر »الذي يبدو غير عابىء بالموضوع » وعدم الاكتراث. 
الملحوظ ف الاداء # كل هذا إنما يعبر آخر الأمر عن الشعور بواقع مثير > 
ا ودينامي » دائم التغير ٠‏ ل ا 

إن معنى أولوبة اللحظة » والتغير » والمصادفة » من وجهةا نظر علم الجمال» 
اهو سيطزة. الخحالة العابرة على السمات الدائمة للحياة » آي اتتشضار علاقة. 
بالاشياء تتسم بالتغير 2 وبآنها لا تلزم الانسان بشيء ثابت + على أن ارجاع 
التمثيل 'المني » على هذا النحو ؛ الى الحالة النفسية التي نسود في اللحظ ة: 
المعينة » هو ثي الوفّت ذاته تعبير عن نظرة سلية أساسا الى الحماة » وعن. 
أكثفاء نتور المشاهف» :اذيك المتلقية المتاملة » واتخاذ وجمة نظر الاتموال: 
والاتتظار وعدم .الالترام ؛ أي باختصار » الاكتفاء باتخاذ وجهة النظر الجنالية 
االخالصة وحدهااا ٠‏ | 2000/7 
553 . ام ١‏ 





إن الانطباعية » من الناحية الااسلوسة » ظاهرة شديدة التعقضد ؛ فهى في 
الاجر عبندة تمثل :هجرد تطور منطقي للنزعة الطبيمية + ذلك لأأننا لو فر » 
“«التزعه.. الطبيعية بأنها تعني الا تتقال من العام الى النخاص » ومن النمطي الى 
الفردي » من الفكر المجرد الى التجربة العينية » المتجددة زمانيآً ومكانيآ» 
فعند كذ يكون تصوير الانطباعية للواقع » بما فيه من تاكيد لا هو لحلي 
خريد > انجازاً مهما من انجازات النزعة «الطبيعية * والواقع أن تمثيل الا نضاععة 
لبا أترب الى التجربة“الحسية: من تمثيل للنرعة الطبيعية. بممناها الضيق 
اله وهي تستعيض عن المعرفة النظرربة بموضوع التجربة اليصرية المباشرة 
على نحو أكمل من أي فن سابق ٠‏ ولكن الاتطباعية ‏ إِذ تعزل المنامر 
البصرية في التجربة من العناصر التصورية الذهنية » وتؤكد استقلال ما هو 
حص ري ب 'تمترق عن كل ذفن كان إسارشس حتى ذلك الحين » وبالتالى تمتر ق عن . 
النزعة الطبيعية بدورها ٠‏ فمنهجها فريد من حيث انها تنشد التجانس البصري 
الخالض » على حين أن كل فن سابق على الانطباعية يبني تمثيلاته على نظرة 
“آلى .العالم تبدو متتجانسة بالفعل » ولكنها في واقع الأمر مركبة على نحم 
-متتعاربر ؛ ومؤلفة من عناصر تصويرية وحسية معا * فكل فن سابق هو تنيجة 
تركيب »على بحين أن الانطباعية تتيجة تحليل ٠‏ والواقع ان الانطباعية أقل 
أيهامية من النزعة الطبيعية * نهي تقدم عناصر الموضوع بدلا من الا يمام ء 
“و تدولينا ‏ اللرناءك القى: تتالنب» تهبن التجربة + بدلا” من أن تقدم الينا صورة 
وإذا كانت النزعة الطبيعية تمثل #العتانن الي الفن اللسابق تعليها :0 وادة 
“في عناصر الاليفت 4 أي بسارة أخرى توسما في المصموق وإتراء الو مر 
الكنريي: 818 اص انط اعر يساوي على سلبيلة من عدلد تان . 
“وتبدا سلسلة عمليات الاخترال التي تقوم بها بقصر عناصر التمثيل على ما هو 
“حص ري --438 آل 13 لا طيمة عن يصبيرزة + أو ما لا مين ب ون 
54> 


من خلال العناصر البصرية ٠‏ ومن الاختزالات الأخرى التي يقوم بها الادراك 
الا نطباعي في الصورة المعتادة للواقم » عرضه للألوان » لا من حيث هي صفات 

عينية مراشبطة موصوع محدد ٠‏ بل من حيث هي ظواهر مجردة » لا جسميةك4 
وله مادبة عد كنا لو كانت آلواة فى ذاتها ٠‏ لقد كانت الانطباعية » على حد 
تعبير هاوزر » « أسلوباً للارستقراطيين » » متأنقآً » مدققاً » عصبيآ » حساسا > 
حسيآ ابيقوريا » شغوفآ بالموضوعات النادرة الرائعة » مرتكزا على تجارب. 
شخصية با معنى الدقيق » © همي تجارب العز له والواحدة ه ومشاعر :الحواس. 
والاعصاب المفرطة في رهافتها ٠‏ ْ 


في تاريخ الأدب كون ار بشي ا ل مما جحي عليه في 

فن التصوير ٠‏ فبدايتها مرتبطة بالنزعة الطبيعية ومتداخلة معها :» كما أن 
تطورها يحعلها ترتبط -من الطرف الآخر بالرمزية وتمتزج بها ٠‏ ويتفق ارنولد 
هاوزر مع غيره من الباحثين على أن أزمة النزعة الطبيعية لم تتضح إلا مع, 
مطاع. الثما نينيات » كما مر معنا سابقآ » فقد كان معظم أعداء الجمهورية هيم 
ف الوقت ذاته من أعداء العقلانية والمادية والنزعة الطبيعية ؛ وكانو! بهاجمون. 
ال يؤدي البعث الديني الى 0 
واضي ء الثقافة بصبغة ؟لية لا روس فيها » » والكنهم كاتوا 00 
غضبهم على المزال العقلي للعصر » كانوا » على حد تعبير هاوزر ؛ يتتصدون. 
دائمآ الثورة والجمهورية والتقدمية ٠‏ في هذه الحقبة اتهمت النؤزعة الطبيعية. 
من قبل أعداتها: بأنهاا تفتقر تمتقر الى الرقة ؛ والتهذيب » وانها فن إباحي » وتعبير عن. 
فلسفة مادية متحجرة » وأداة في يد الدعاية الديمقراطية الفجة » ومجموعة من 
التفاهات .السوقية التي تبعث على السام » وعرض للواقم يقتصر في تصو بره 
للمجتمع على الحيوان الممترس المتوحش ‏ الممجي ب الانان » وعلى مظاهر 
الانحلال وتفكيك لظ ا ال الأسجرة والانه 
كلس 





بوالعقيدة » آي بالاختصار إنها هدامة غير طبيعية : معاديه للحياة ٠‏ لقد أآخذ. 
لا و جول أسرار الوجود وأعماق النفس البشرية » ويصفو :المعقول 
إبأنه سطحي » ويسعون الى استطلاع آفاق المجهول » وما تستحيل معرفته » 
,والتخمين بهما . وأخذوا بجمرون بايمانهم ب « المثل العليا الزاهدة » التي 
تعزف عن العالم ٠‏ لقد بلغت النزعة الجمالية قمة تطورها في عصر الانطباعية. 
.فأصبحت معايرها المميزة » وهى الموقف السلبى التأملي .الخالص من الحياة » 
,وا لطا بع العر ضي غير الملتزم للتجرية » ونزعة اللذة ا اميد هذه 
هي المعايير التي يحكم بها الآن على الفن عامة ٠‏ فالفعل الفني أصبح بعد غابة 
في ذاته » ولعبة مكتفية بنفسها » لا يودي أي غرض دخيل مخارج عن المجال 
«الجمالي إلا «الى تشويه سحررها » وأصبح هنظر اليه على أنه أبدع هبةتستطي 

الحياة أن تمتحه إاها ه وتنعيين علىالمرء لكي إيستمتع. بها أن عد تمه لها 
إعنداداً مخلصا * بل لقد أصببح الفن » في .استقلاله وعدم اهتمامه بكل ما بقع 
لخارج مجاله » نموذجة للحياة ذاتها » أي لحياة الفنان الهاوي » الذي بد" 
الآن يحل محل أبطال الماضى الروحيين فى تقدير الشعراء والكتاب ©» وبعد 
هو المثل الأعلى احقبة « نهاية القرن » + وآخص ما يميز هذا الهاوي هو سعيه 


الى « تحويل حياته الى عمل فنى » “آي الى شيء قيس لا فائدة منه » شىء 


_ينساب نتدفق وامتلاء » ويقدم قربا لجمال الانغام والخطوط وش كلها 
الخالص وانسجامها ٠‏ فالثافة الحمالة تعني طريقة في الحياة تتميز بانعدام 


ولكنها تتجاوز الرومانتيكية لأنها لا تكتفي بالتخلي عن الحياة من أجل لفن 


بل تبحث عن تبرير للحياة ف يالفن ذاته ٠‏ فهي تنظر الى عالم «الفن على آنه 


الفمروفن الو بيد عن صدمات الحياة » وعلى أنه أمدق تحقيق واكتمال” 


”لوجود هو ف ذاته ناقص غامض المعالم ٠‏ ولكن هذا لا بعنى فقط أن الحياة ' 


قدو أخيل وأعظم توافقاً عندما تكتسي برداء الفن 4 بل بعتي أيضاً 4 كم١ا‏ 


> 


يز 
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العنتقد مروسست © آخر العظماء القائلين بالا نطباعية وسمدهب اللدة الحمالى 
حسب تأكيد هناوزر » أن الحبياأة ة لا تنمو فتصبح حقيقة ذات دلالة إلا في 
الداكرة والرؤية والتجربة الجمالية + فتحار نا الي نحباها تبلغ أقصىدرجاته 
العمق » لا عندما نواجه الناس.والاشياء فى يي الوراقع ‏ إذ أن « زمان » مدم 
التجحارب وحاضرها « مفقود » داءمآ جد ع بحيو ادانع وجيري 
لا نعود نشترك في تمثيل حياتنا » بل تقف منها موقف المشاهدين » وحين 
فخلق أعمالا” فنية أو نستمتع بها » أي » بعنارة أخرى » عندما نتذكر «فهنا * 
في رأي: بروست »© يصبح الفن مسيطرآ على ما أنكره عليه افلاطون : على 
امكل أي التذكر الحق للصور الاساسية للوجود ٠‏ ظ 
ويربط الباحثون إلا سس النظرية للنزعة 'الجمالية الحديثة » من حيث هي. 
ا ا ا 
عر”ف ألمن باته الخلاص من الارءادة » واللسككن الذي ,تخرسن الشسهو ات 
والرغيات ٠‏ إن فلسفة النزعة الجمالية ' مرقاء أأقطوون تحكي على الحيسامه 
بآسرها وتقدرها من وجهة نظر هذا المفن المتحرر من الارادة والرغبة 0 
الأعلى هو جمهور ,نتألف كله من فنائين بالفعل أو بالقوة » ومن طبامم فنية 
لا ييتكون الواقع في ظرها إلا مجرد آساس ترتكز عليه التجربة الجمايِة ء 
وهي تنظر .الى العالم «المتحضر على أنه مرسم قنان عظيم » وآلى الفنان ذاقه 
على آنه أفضل ذواقة ٠‏ لقد أخذٍ المنانون ينتجون أعمالهم للمنا نين .» وأصبعح 
الفن » أي التجربة الشكلية للعائم من منظور الفن » هو الموضوع الجقيقي. 
للمن ٠‏ وفقدت الطبيعة الخام » التي لم تمسسها الحضارة » جاذبيتها الجمالية 
وحل المثل الأعلى للحالة الصناعية محل المثل الأعلى للحالة الطبيمية ٠‏ وبدة 
أن المدئية » وحضارتها » وملاهيها » والحياة المصنوعة » والجنة الاصطناعية »م 
أعظم. جاذيية من السحر المزعوم للطبيعة الى حد لا بقارن » بل أشد منها 
روحية بكثير ٠‏ لقي سود 1د كي ا اين نا 


7 ا 





الذي بحعلها مماتعة ٠‏ وقد كان بودلير يكره الررف » والأخوان غوتكور ‏ 
.بعدان الطبيعة عدوا ع وكان أصحاب النزعة الجمالية اللاحقون » ومتهما 
وايلد » يتحدثون عنها بسخرية مشوبة بالازدراء » وكانت هذه نهابءة الفن 
الرعوي » والحماسة الر وما تتيكية لما هو طبيعى ٠‏ وعندئذ اكتمل رد الفعهل 
تلى رومسم ٠‏ وعلى عنادة الحالة الطبيعية .التى كان هو أول من بدآها »ووصل 
و الفعل هذا الى تهاءة قاطعة » فاضم قيمة كل ما هو سيط واضحم) غربزي 1 
ساذج » وأصبح الهدف الان هو البحث عن الحالة العقلية غير الطيعية”' 
للحضارة ٠ 2 ٠‏ : 2 0 
ويرى الباحثون في السيين للطابع المصطنم للحضارة مجرد.شكل. جديد, 
لمانزعة الهروبية ااروماتنيكية ٠‏ فالاختيار في نظر هؤلاء الباحثين » بقعم على 
الحياة المصطنعة الوهسة لأن الواقع » وكل محاولات تحقيق الأحسلام 
.والرغات » لا بد أن تؤدي الى إفسادها ٠‏ ولكن الناسس لم يعودوة الآآن 
بمربود من الواقع الاجتماعي الى الطبيعة » كما فعل الروماتتيكيون من قبل» 
جل الى عالم آعلى ؛ وآكثر تساميآ واصطناعآ] ٠‏ ففي رواية « بالمقلوي 
عكناوطومم »© لهو سماتس (1884) التي _بعدها الباحثون أهم وثيقة لهذه 
:النزعة التحمالية المضادة للطبيعة وللواقع العملي » يزداد اكتمال هذا الاتجاءه 
الى الااستعاضة عن الحياة العملية بحياة الروح ٠‏ فديزيسانت » بطل هذه 
الرواية الذي بعد النموذج الاول لأبطال الروايات من هذا النوع » يعزل تفسه 
عن العالم باحتكام يصل الى حد آنه لا يجروٌ على القيام برحلة خوفا من أن 
بخيب الواقع آماله ٠‏ ويعبر سام صاحب النزعة الجمالية من الطبيعة عن هذه 
“الذاتية تفسها المودية الى الشال وتحطيم الحياة ٠‏ يقول ديزيساتت : « إن 
صر الطسعة قد ولى » وقد ضاقت كل الاذمان الحساسة ذرعا بها آخر 
الأمر » لا فى مناظرها وسماواتها من رتابة مملة » ٠‏ آمثال هذه الاذهان ليس 
انها عو ا واحد : أن تستقل بذاتها تماما » وتستعيض عن الطليعة 


هه 539 
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اقل * وعن القع بلغال + وعليها أن تجمل كل ما ى مستقيم معويا ء 
وآن تقلب كل الغراءز ز والمول :الطسعية بويعو 
في دنه وكأنه في دير ء ل رو حنا اريس د حي د 
كتنب رسائل أو نتلقاها » وكان ينام مسار دترا و حرق لي الي ارات 
والتأملات ليلا ٠‏ وهمكذا خلق « جنته المصطنعة » » وتخلى عن كل ما إستمتم 
به البشر العاديون + فاخترع سيمفونئيات لوئية » وعطورا » ومشرويات » 
وزهورا صناعية » ومجوهمرات نادرة ه ذلك أن آدوات :العابه البهلواية 
الروحية لا بد أن تكون نادرة غالية ٠‏ ففي لغته بعد الطبيعي وال رخيص والتافه 
د وا 


رابع الجوهر الانحطاطي في النزعة الانطباعية - 


كد الباحثون أن ميلا” ظهر منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر الى وصفه 
.النزعة المجمالية بآنها « انحلا وومووومون © ٠‏ ويعد ديزساتت » ذلكه 
البطل الاييقوري المهذب » هو النمط النموذجي للمنتحل المتطرف * ومع أن 
مفهوم 'الاانحلال ,ينطوي على سمات ليست متضمنة بالضرورة في مفهموم 
النزعة الجمالية » إلا أن أصحاب هذه النزعة قبلوا أن يوصفوا بالمنحلين + 
ومن أهم سمات ,ال نحلالية ؛ الشعور بالازمة والكارثة المحيقة » أي إحساس 
المرء بأنه قف عند نهابة عملية حيوربة » ويواجه انهميار حضارة ٠‏ ومن العناصر 
الأساسية للاحساس بالا تحلال »التعاطف مع الضارات السابقة القديسمة 
المستهلكة » التي آفرطت في .الترف » كالعصر الهيليني » والاعوام الأخيرة 
للامبراطورية الرومانية » والروكوكو (دههددعى > والاسلوب الانطباعي عند 
كبار الفنائين + ولم يكن هناك أي جديد في شعور الناس بأنهم يشهدون 
نقطة تحول في تاريخ الحضارة ٠‏ ولكن بينما كان الناس في العصور .السابقة 
بأسفون أشد اللإأسف للقدر الذي قضى عليهم أن تكونوا منتمين الى ثقافة 
دمت فيها الشيخو خة » فان فكرة النبل العقلى أصبحت الأن مرئطة بسمفهوم 
الشيخوخة والهرم » والنمو الزائمد والتدهور » وأصبح يتملك الناس شغفه ' 
جنوني حميقي بالنعير والتدهور » وهو شعور ليس بدوره جديدا كل الجدةء 
ولكنه أقوى بكثير من كل ما كان موجودا من قبل ٠‏ هناك هوة تجتذبه 
الانحلالي » وهناك استمتاع بالتدمير » والتدمير الذاتي ينتشي به ٠‏ إن كل 
شيء » بالنسية الى الا نحلالي » هوة اه وكل شيء ملىء بالخوف من الحياة ». 
وبعدم الاطمئنان ٠‏ وكما بقول بودئير « فكل شيء ملىء برعب غامض ء 
يقودنا الى حيث لا تعلم » . 0 


خامسآا ‏ الانحلاليون والشعور بالائم 


كان الا نحلاليون » على حد تعبير هاورز » دعاة لذة نؤنهم ضميرهم © 
بوكانوا أثسين ألقوا بأتفسهم عبان بار بي دور فيلي لااأأناع ئلم "ل بإعطرمع8 
وهويسمانس » ووايلد وآخرين : بين أحضان الكنيسة الكاثوليكية ٠وظهر‏ 
أوضح تعبير عن هذا الشعور بالاثم في تصورهم للحب ٠‏ فالحب عند بودلير 
هو أساس ما هو محرم © بل أساس سقوط الانسان » وفقدان البراءة الذي 
يستحيل نعويضه ٠‏ وظى يقول : « إن ممارسة الحب ارتكاب للشر © «ولقد 
كان العطف على الماهرة ٠‏ تعبيراً عن هده العلاقة تمسها » المكبوتة المحملة 
الاثم » مع الحب + إنه بالطبع تعبير عن التمرد على المجشمع البورجوازي ء 
والاخلاق المبنية على الأسرة البورجوازية ٠‏ فالعاهرة هي المقتلعة من جذورهاء 
الخارجة على القانون» المتمردة التي لا تقتصر رانووتها على الشكل الور جوازي 
المنظظم للحب فحسب » يل تثور آيضآ على شكله إلروحي « الطبيغي » ٠وهي‏ 
"لاا تحطم التنظيم الاخلاقي والاجتماعي للش عور فخسب + يل تحطم أيضآ 
أساس الشعور ذاته ٠‏ انها واردة وسط عواصف الاتحاسيس » وهي مجرد 
متفرجة وتلقي نظرة باردة وغير مكترثة الى ما هجر ي حولها ٠‏ اتها ع » على حد 
نعبير هاوزر » المقايل الاتثوي للفنان ٠‏ ومن هذا الاتفاق في الشعور والمصير 
26 ذلك التفاهم الذي أيكاه فنانو الا تحلال لها ٠ ٠‏ فهم 057 الى أي حك 
ستذلون أ تفسهم كالعاهرات: وكيف أنهم يمنحون باستسلام ا 
ويبيمون أسرارهم بأبخس الاثمان ٠‏ 


سادسا ‏ الانحلاليون والشعور بالافتراب 


وبهذا.الاعلان للتضامن مع العاهرة يكتمل » في رأي هاوزر » اغترابء ' 
الفنانين عن المجتمم «البورجوازي ٠‏ إن الطريقة الخاصة .لحياة المنان » التي 
لا بد آنها تبدو في نظر العقل البورجوازي مفتقرة الى كل طموح ء » هي فيه 
واقع الامر آشبه بالجلوس « بالصف الخلفي » وترك لساحة الصرا م 
ا ا ل 0 
في قدر ألفنان تنحصر في أن رسالته هي أن يصف الحياة التي ا بعد هو 
ذاته منما.ء. ظ | ظ 
«ديرى هاوزر أن عصير الانطباعية اتتج نوعين متطرفين من الفنان الحدمثه 
المغترب عن المجتمع : 'البوهيميين الجدد » وأولئك الذين رحلوا عن الحضارة 
الغريبة ملتجئين الى بلاد بعيدة ساحرة ٠‏ وكلا هذين النوعين تتاج الشعون 
سه »> و « الضيق بالحضارة » تقفسه » والفارق الوحيد بينهما أن النوع 
الاول اختار « 'المجرة الداخلية » »على حين أن الثاني اختار المروب 
الحقيقي ٠‏ كلاهما بحيا الحياة التجريدية تمسها المنفصلة عن الواقع الماكدين 
ظ والنشاط العملي ه وكلاهما يعبر عن تمسه بطرائئمق لا هدر يي 
ظ الغرابة » بعيدة كل البعد عن الهم في نظر أغلبية الجمهور ٠‏ ولقد كافتالرحلة 
الى بلاد نائية » من حبيث هي طريقة للمروب من اللمدينة الحديثة » قديمة قدم 
الاحتجاج :البوهيمي على الطريقة البورجوازية في الحياة » وكلاهما برجع 
مصدره الى اللاواقع االروما تتيكي والفردية الروماتتييكية » ولكن تحولا” طرآ 
عليهما ف الحقبة الواقعة بين الروما تنيكية والانطباعيةء لقد كا نالروما تتبكيون 
,بحثون عن أرض الاحلام والمثل العليا » على حين يقول بودلير :.« ولكن 
االرحالة الحقيقيين هم الذين. يزحلون من. أجل الرحيل فحسب ٠٠+‏ »© همذا 

م الهروب الحقيقي » الرحلة الى المجمول » التي يقوم بها المرء » لا لآن شينة 
يبجابه » بل لآن شيئآ يبعث فيه التقزز ٠‏ 

نك 


أها الموت » أيها القبطان العجوز » لقد آن الآونان ! لنرفم المرسى! 

فهذا البلد يبعث فينا السأم » أيها اللوت! فلتستعد للرحيل 1 ' 

ان كانت السسماء والبحر سوداً كالمداد 

فقلوبنا 'التي تعرفها عامرة بأشعة النور . 0 
3 ولفهم ظاهرة عدم التجانس في النزعة البوهيمية ينصح الباحثون أن يتم 
التمييز بين ثلاث مراحل وأشكال مختلفة لحياة الفنان : البوهيمية ف ىالعصر 
الروما تتيتكي » وفي عصر النزعة الطريجيسة » وآخير؟ #لبوهيمية في عصر 
الا نطباعية ٠‏ فالبوهيمية لم تكن » في رأي هاوزر ؛ في الأصل أكثر من مظاهرة 
ضد طريبقة الحياة البورجوازية » وكان قوامها فنانين ثساة وطلبة » معظمهم 
أبناء أمسر ميسورة الحال » كانت معار ضتهم للمجتمع السيائك ف العادة » 
تنيجة لتمرد «الشباب وعصيانه ٠‏ انهم كانوا روما تتئيكيين حقيقيين » أرادوا أن 
يكونو! أصلاء خارجين عن المالوف ٠‏ وقد قاموا برحلتهم الى عالمالخارجين 
عن القانون والمنبوذين » مثلما وم المرء برحلة الى أرض ساحرة > قلم يعرزقرا 
شيئأ عن برس البوهيميين اللاحقين » وكانت لديهم حرية العودة الىالمجتمع 
البورجوازي في أي وقت ٠‏ أما بوهيمية الجيل التالى » بوهيمية التزعة 
الطسعية المكافحة » التي كان مقرها مشرب العنة ع ناك بدوهيمية حقيضة 
أفرادها من طبقة ؛لفنا فين العاملين » وقوامها آناس كانت حياتهم مفتقرة تمامآ 
الى أي ضمان ه يقفون خارج حدود المجتمع البورجوازي » ولم يكن صراعهم 
ضد البورجوازية لعبة متحمسة » بل كان ضرورة مربرة ٠‏ ولقد كا نتطريقتهم 
غير البورجوازيه في الحياة هي أكثر الاشكال ملاءمة لطريقتهم غير المستقرة 
في العيش » ولم تعد مجرد قناع يرتدوته بآأي .حال ٠‏ لقد كان بودلير الذي 
.ينتمي من الوجهة الزمنية الى هذا الجيل » يمثل من الوجهة العقلية رجوع1 
الى البوهيمية الروماتتيكية من جهة » وتقدمآ نحو البوهيمية الانطباعية من 
جهة أخرى ٠‏ ال 


ك1 


على أن الحياة الفعلية للبوهيميين تمسها » كانت في ,عصر النزعةالطيمية 

لا تزال حلما خياليا » إذا ما قورنت بحياة شعراء الجيل التالي وفنانيه » الذين 
انعزلوا تمامآ عن .المجتسع البورجوازي من آمثال رامبو وفرلين » 
»وترمستان » وكورسر » ولوتريامون ٠‏ لقد أصبح فوام البوهيمية عصبة من 
المشردين والخارجين على القانون » وطبقة تسيطر عليها خيبة الأمل م 
.والفوضى » والبؤس 2 ومجموعة من اليا سين » الذين لم ينشقوا على المجتمع 
البورجوازي فحسب ه بل على الحضارة الاورسسة بأسرها . وكان بودلمرء 
“دفرلين » وتولوز لوتريك حكيران ممت نو كان براميو :وان وا 
جو مشردين ا ماوئ ابي مات رلين ورامبو في مستشفى » وقضى كل 
من فان جح وتولوز لوتريك بعض الوقت في مستشفى للامراض العقلية » 

.وقضى معظمهم حيانه فى مشارب القهوة :» أو صاللات الرقص »أو سيوت 
نالدعارة » أو .المستشفبات » أو على قارعة الطريق ٠‏ لقد حطنوا في أتقسهم 
اي أن يكون نافما للمجتمع » وكافوا يثورون على كل ما ضفي علو 
الحياة دواما داستمرارأ » بل كانوا يثوروا على أتفسسهم » وكانهم كاتفييوا 
حر يصين على استئصال كل حو مشتر له نمع الاو كي متهي ٠‏ جاء في 
بإحدى رسائل بودلير قوله : « اننى أقتل نمسي لأني عديم الجدوى للآخرين 


وخطر على تمسي ») ٠‏ ولم ,يكن ,الشعور بشعاسته هو وحده الذي يملوه ع 
1 كان يملؤه أيضاً الشعور بأن سعادة الآخرين شيء سو قي وعقيم + وفي 
.رسالة أخرى نجده يقول : « آنت رجل سعيد ٠‏ واني لأرثى لحالك با سيدي 
'لأنك تسعد بهذه السهولة ٠‏ فلا بد أن مكون الانسان قد هبط الى الحضيغن 
الكي :بعد نفسه سعيدا 6 .. 0 


المذاهب الادبية ا و.ب 


م 


سبابعاً ب المدضب الر هري - 


عرف الأدب الاوربي منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر تيار أدبيآ في 
ظاهره معادر للسماسة ؛ آما في حقيقته فهو نيار انحطاطي ورجعى ددعو الى 
الفصل بين الفن والحياة الاجتماعية » ويرفع شعار « الفن من أجل الفن ©. 
وعلى الرغم من >مدق نوأ.يا الكثيرين من ممثلي هذا الاتجاه وهم يحاولون 
تجنب «المو اضيع السياسية في إبداعهم » إلا أن هذه النوايا لعيث » من الناحية 
الموضوعية » دور رسي من خلال تقويضها لأسس الفن. بوضفه وسيلة فعالة 
من وسائل إدراك ١لعالم‏ والتاثير في الحياة الاجتماعية » كذلك من خلال 
تجنبهم للمشاكل السياسية الملحة » وتبشيرهم بالأفكار المتشائمة » واقتسلاع 
الانسان من بيأنته الاجتماعية » وقطع أي صلة تربطه بحياة الجماعة ه وحصره 
ضمن دائرة ضيقة من المشاعر والأحاسيس الذاتية الصرف والمرضية أحيااء 
ان أخطر ما في هذا التيار مو أنه استطاع بسبب رفضه الزعوم للواقم 
البورجوازي أن _يجتذب عددآ من كبار .الأدباء المعروفين بعدائهم لواقم 
الحياة البورجوازية ولكنهم لم ستطيعوا أن يتبينوا الطريق الصحيح فو قعو! 
امحمت تأثير الظروف الصعية والبالغة التعقيد التي نشأت في أوربا 1نذاك ٠.‏ 
0 ووهتذ أوفر الثمانينيات أصبحت النزعة الرمزية أبرز تيار شاعري ف 
فرنسا » لقد إانضم الى هذا الثيار أبرز الشسعراء الفرنسيين 1نذاك : بول 
غرلين » وآرثر رامبو » وسستيفان مالازميه ٠‏ لقد "من هؤلاء الشعراء فى 
الداية أن بامكان نشاطهم الابداعي أن نعيد صياغة العالم » إلا أنهم أخذوا » 
في ثهانة الامر ؛ سحثون في الفن عن وسيلة تساعدهم على سيان بالمالم 
امن جولهمم . 000 ظ ظ 

لقد ظهرت الرمزية في عقد الثمانينيات؛بوصنها تيار اتحطاطا محدداء 
ومع أن عددآ من الرمزيين لم ,يصبحوا آنذاك بعد رجعيين قياسآ الى الافكار 


ء؟ 








. «السياسية التي كانو؛ ينادون بهاء بل أن قسم؟ منهم كان يرتبط » بشكل أو 
إباخر » بالحركة الاشتراكية » مع ذلك فان النزعة الرمزية بوصِمها تيار في 
.الفن » استطاعت أن تلعب دورآ رجعياً من خلال تحاشيها للواقم واللانسحاب 
.بالانسان الى مجال ما هو ذاتي صرف وباطنى ٠‏ ش 
في بدؤية عققد السبعينيات من القرن التاسسع عشر لم تستطم التورعسية 
الرمزية أن تطر-م تفسهأ بعد بوصفها تيار أدبي منظما » كما لم تمتلك بعد 
فنا نيت جمائيا 1 اسستسيكدا 1 تح سك 1 9 فى بداية عد السسعيتيات بلاطك ش 
الباحثون في شعر أوكك الذين سينضمون الى التيار الرمزي في !الستقمل 
'نطور الرمزية عامة » يلاحظلون في هذا الشعر ميلا” الى تصوير الواقعمتصويرا 
.مباشراً مع كل التتناقضات التى بعانى منها » والى التغلغل فى محالات عد”رت 
فى «السايق غير جديرة بالشعر ٠‏ خلال هذ! العقد من السنين كان الوقفت 
.ما يزال مبكرا لاقامة خط يفصل ين الشعراء الديق,أسهموا فى تمهيد الطريق 
لأمام موق الرمزية غر لين م نوارناسبى :+ والو 32 انرون ؛ دكرو © ونوفو وغيرهم 
من الشعراء الذرين فضاوا أن بقو؛ بعيدين عن التيار الرمزي ولكنهم كانوا 
_ينشسون الى التيار « الا نحلالي « العام . ْ 
لد بدا شضعر هذه المر جلة الا تتقالية من سعينيات المرن التا 1 عشس سر 
:قربا من تفوس الشعراء التقدميين .الذين تصدروا حركة الشعر في فرنسا 
خلال عمدي الآر بعينيات والخمسيشسات من القرن العشرين ٠‏ ومن هنا جاء 
ااحعتمام النقد التقدمي المعاصر بالشاعر رامبو وكذلك بالشعراء اللآخرين : 2 
غرلين » ومالارميه » ولوثريامون » ونوفى » وكرو + ومع أن المجال لا ,: 
حمنا لتناول هذه المسآلة بشيء من التفصيل إلا أننا تكتفي بالاشارة الى أن 
حي اعد الس سبي كي العرك المقي ذء أرواد الرمزية جاء من ناحيتين : 
اجشاعية ب سأ سسية من ناحية وفنية ب شعرابة من الناحية الأخرى » أي 
م 


علاقتهم بكومونة باريس من ناجية وإثرائهم لأدوات الابداع الشعريي 
وتطويرهم للغة الشعرية والمفردة الشعرية من اثتاحية الاخرى (٠‏ 
ومع ذلك فعلى المرء ألا ينسى أن الطابع « التدهوري » والانحطاطي. 
للنظرية الخاصة بالنزعة الرمزية » والطبيعة الرجعية لأسسها الحمالية قد تركى 
آثرهما على إبداع شعراء رمزيين يعترف «الجميع بمواهبهم الكبيرة ٠‏ لقد 
اتضحت الطبيعة « التدهورية » للنزعة الرمزية من حقيقة أن تطور كل من. 
الاتجاه «الرمزي عامة وعدد من ممثليه كان قد سار فى خط متجه الى أسفل: 
فقد قطع كل من رامبو ونوفو علاقتهما بالشسعر وهما في أوج قواهما 
الأبداعية ء أما الدافع الى الابداع فقد ضعفع عند فيرلين منذ منتصفه 
السبعينيات ولا سيما خلال عقد الثمانينيات » أما نبع الشسعر عند مالارميه 
فقد كاد أن نضب تماما في هذا الوقت أيضآ + 
,كد الباحثون المختصون أن أسس النزعة الرمزية 522 
الأبداعية لكل من رامبو وفيرلين خلال لدة ١/م١‏ م1 » وكذلكفيأعماله 
سالارميه الابداعية للمدة تفسها (ة تقرس ٠‏ كذلك ؤؤكد الباحثون أن توجه 
رامبو وفير لبن صوب الاستقصاءات ذات النزعة الرمزئة » حاء تعبيراً عن 
خيبة آملهما ؛أرة بفشل تجربة الكومونة » وترجمة لفقدانهما لآخر اشر 
للايمان بأي نصر قريب في ميدان الكفاح الاجتماعي ٠‏ إن الطبيعة الرجعية 
للنظرية الرمزية التي صانغها رواد الرمزية لم تكن مفهومة لا من جانب رامبو 
الذي ظن أن الشاعر «الرمزي هو وحده الذي سيكون ذلك المكافح الذي 
تعقد عليه الآمال « من أجل مستقبل نسوده النزعة المادية » و:العملاق الخار 
2 الذي سياخذ على عاتقه المسؤولة ثيابة عن الانسائية © » ولا مسن جانبه 
١‏ يولي الذي نظلم أشعا د صداقة مع قادة بالكومونة 
يي 

0 كان لفيرلين دور في تمهيد الطربق 0 النزعة الرمزية لتتحول الى تيار 

ان 








أدبي ٠‏ ففي المدة من ؟هم١_‏ مم١‏ نشر فيرلين في عدد من الصحف ساسلة 
من القصائد الرمزية » بما في ذلك قصائد أريد لها أن تتضمن ملامح منمج 
التيار الجديد » منها:: ( الفن الشعري » » و « إعياء » ( «آنا عالم روما فيه 
عصر انحطاطه» ): وسلسلة من المقالات تحت عنوان « الشعراء الموذون » 
التي ضمكنها عددآ كبيراً من الاقتياسات من أعمال هولاء الشعراء ؟ ولهذم 
المقالات دور في لفت الانظار الى أعمال رامو ومالارميه . 
وفى حوالى عام 5م ظهرت على الساحة الأدبية مجموعة من الشسعراءة 
الشباب الذين كانوا يقتفون أثر شعر فيرلين » ولكنهم كانوا يلتفون حول 
مالارميه 2 منهم : ادوارد ديوجاردين » وجات مورياس »© ورهيه جيل 
وغيرهم . ظ ظ 
كان الدور الحاسم فى صياغة المنهمسج الجمالي حال للمذهب الر مزيي. 
من نصيب حجان مورياس الذي انبرى مدافعاً عن هذا التيار ردآ على لال . 
النقدية التي كتبها بول بورد « الشعراء ‏ المنحلون » والتي أثارت ضحة- 
كبيرة ٠‏ ولقد لخص مورياس فهمه للرمزية في مقالة كتبها بعنوان « بيات 
ودين نشر في جر بدة « الفيكارو » في السادس من أيلول عام هما .-. 
. وخلال عقد التسعينيات افضمت الى الشعراء الذين كانوا ملتفين حول 
مالارميه » مجموعة جديدة من .الشعراء » منهم : وال قالين .© والعسي د 
سامين » واندريه جيد » وبول كلوديل وغيرهم ٠‏ ظ | 
كشن اشوليق قائلا” إن الشعراء. الشباب 'اتجهوا. نحو الرمزمة. تعبي > 
عن. ضيقهم برنابة .ما مسمى باللوحات ( النتورالية ) المشوهة » والكثيبة م 
وبرصانة البرناسيين وبرزانة ليكونت دي ليل المتقائكمة + أما أتدريه بوئيم 
فيرى أن ظلهور.النزعة الرمزية فيالأدب تتيجة منطقية للاعتراضات التيقاست: 
في وجه الطبيعة الاستدادية للمذهمب الو ضعي مانا زهمم ( الذي تعتدون ' 


يو ب 


' 


بالظواهر والوقائم اليقينية فحسب والذي” همل كل تفكسر تجربدي في 
الاسباب 1 آأما بربوسوف الشاعر الروسيى الذي تبنى الاتحاهء 

ا لطا ين 1 ارسج (ن رمرم رفيو 
ار او وي اي 
العمل الفني بحق نجسب أن يخفي وراء. المفمون المللمورس والظاهر مضمونآاً 
آخر اك عمق ودلا "من الصورة القية امبر عسير] معدها عن اطاها بر 
واحدة ءع فقد طرحو! رمزاً فتياً يخفي في أعماقّه لله كااإملة من المعا ني ٠‏ 


وبالفعل » فقد تجنب الرمزيون وهم ,تكونون نظريتهم الجمالية» تحنيوا 
لالنظر بات الوضعية في الفن » التي تكمن في أساس النظم الجمالية للكتتاب 
.ذوي النزعة المليمية 1515اه لهم من ناحية » وعند البرناسيين من فاحية 
ا * لقد استغل الرمزيون التناقض الذي تعاني منه الفلسفة الوضعية 
التي تحصر مهمات الفن في استنساح الظواهر » ولكنها في الوقت تسسه 
"تقر من حيث المد؟ بوجود أشبياء غير قابلة لان تخرك بداتها » على زعم أنها 
مفصو لة عن اللاشضيا ياء القابلة للادراك بفاصل من السمو لا يمكن تذليله 
©0266 + لقد تبنى الرمز يون مواقم مثالية وهم يؤكدون أن على 
الو ارسي الباق اللي اللي افيا وسرت ينم عن استخفاف : 
بوصفه «عالم ظواهر» بل على الفن ‏ في رايهم أن ينقل بالضبط «حقيقة 
عليا» عن ذلك ع سا ان بوني ا و00 
-حدود المعرفة » عن مآ هو ذا متسام » امثمولمووعووء7 » عن ما سسمو على 
“الاحساس » عن « العالم الآخر » * عن « الاسرار » وعن < الفكر الأولية » 
.على حد تعبير مور ياس فى بيائه + وبهمذ بهذه الصورة اقترب الفن كثيراً من 
#الدين وهيا الجو.آأمام ا اعد لطر رركي في الوقسلته 
تمسه طابعا تصوفياً » باطنياً أ ماقي 0 ١‏ 


+!؟, 





لقد حاول الرمزدون أذا بصوروا مأ نع خارج حصطدود المعرفة 4 أي 
“المتسامي 110506060101 » وذلك عن طريق الاستعانة بالرموز التي يامكانها 


ب على حد زعمهم ب « التعبير عما ستعصي على الوصف » ٠‏ وفي معرض. 


الرمزيون الفكرة من إحدى سونيتات بودلير » هذه الفكرة التي تفيد بوجود. 
تماثللات معلومه 5 0 ارون سن الأصوات 6 والألوان » والرولانح : 


« الحروف الصوتية » ( حيث يجري الحديث على « لون » كل صِوت ) » 
هذه الفكرة أصبحت بمثابة تقطة الانطلاق بالنسبة لمحاولات لا حصر لها من 
جانب الرمزيين من أجل التعبير عما « هو متسام » ٠‏ ظ 
ان التعبير عما هو متسام يجب أن يتم التوصل اليه » في رأي الرمزيين» 
عن طريق ادخال « روح الموسيقى 6 الى الشعرء ان كلمات فيرلين «الموسيقية 
قبل كل شيء» التي نجدها في قصيدته « الفن. الشعري » كانت تعني أن على 
رحامة الكم واتوعو رما قن عدا اليس من وض كلياتة وعدم دقتها 
المتسدين » على هذه الرخامة أن تثير تصور؟ ما غير محدد ء وف وقت لاق 
تعرف كل. من مالارميه وتلميذه ديوجاردنف منههوزيرم ع »ء على وجهمات 
نظر شوينهاور المتعلقة با موسيقى وتلقفاها بحماسة وجعلا من وجهات النظر 
هذه آساسا لكل النظرية الرمزية للفن + لقد سبق لشو بنهاور أن عر”ف الفن. 
على أنه الخلاص من الارادة » والمسكّن الذي يخرس الشهوات والرغياثء 
عد! ذلك فالمتون استتاد؟ الى رأي شو بنهاور تمثل مجرد « آثار أو بصمات. 
الظواهر » » هذه الظواهر التي تعد بدورها « آثرا من آثار الارادة » » وآن. 
الموسيقى وحدها هي ذلك الفن المتسامي 01 ( الواقع ضمن 


«نطاق العرفة ولكنه وراء نطاق 'الخبرة ) ؛ وذلك الأثر المباثشر للاشياء في 
ذاتها مممعصيمم ( أي المههوم أو الشنيء كما بدو للعقل المحض ) 2*٠‏ . 


اذل 


ان هذا التعريف الذي يقدمه شوبنهاور للصورة الموسيقية بوصفها 
ار نسخه من النموذج البدئي مم الذي تعذر تماماً على أن بصوار 
«مياشرة » » هذ التعريفت إيتفق انماما مم فهم الرمزبين للصورة الفنية عامة 
وصفها رمز ٠‏ وبعد أن نبنى مالارميه تعريف شو بنهاور السالف » يقوم 
.نتعميمه على الشعر « الذي مشتحم مواطن ما هو سري وغامض © على حد 
”تعبير مالارميه » ويذلك يقترب الشعر ه من الموسيقى » والفن الردمزي الدى ْ 
.رمسعى للتعبير عن ما « لا تدركه الحواس » ألاقهمة 6665م « بلعة العالم ١‏ 
النظور »6 ع لم مسستطع أن يكون بحكم طبيعته تقسها واقعياً وواضحآ ٠‏ 

لقد أمل الرمزيون أن .نتوصلوا الى 'التعبير عن « ما لا تدركه الحواس » 
.وذلك عن طريق تحويل الشاعر الى 2 وسيط © بوزوهم | لد تحويله ألى 
آله موسيقية يتعين على القوى الغيبية أن تعزف عليها ه لقد توقعواأن 
بامكا نهم تحقيق ذلك عن طرق اضعاف سيطرة العقل والارادة على العملية 
الابداعية وذلك باللجوء الى مختلف الوسائل ( يما في ذلك المخابرات ؛ 
«والأرق ) » كان يسعون الى تلقي الانطباعات 'السالبة وتوصيلها » كما يحدث 
0 النعاس أو الهذيان ٠‏ وبهذه النظرية الخاصة بالكتاية السلبية 

ضيق الرمزيون كثيراآً من فاعلية الشاعر » ورفضوا القيمة المكرية والعقلية 
47 1ه باء6 |م56م1 شٍ المن ٠‏ أن تسجيل العواطف البعيد عن السسيطرة قد 
امو اسل ا تح سوير التاق الود جاه لتمصيوين الخرائق اولي : 
والشهوات »ه والحالا تالمرضية ٠:‏ 

كانت النظرية الرمزية المثالية بصدد الشاعر ‏ الوسيط قريبة من وجهه 
.نظر الانطباعيين الذين افترضوا » طبقآ لنظرية المعرفة الخاصة بمذهي التقد 
لتجر ببى م11 العامة » أن الفنان لا إستطيع نمل 0 الأشياء (التي 
“تستعصي على الادراك في زعمهم) ولهذا تعين عليه أن سقى فى حدودتصوير 
#الاحاسيس والمشاعر النادرة من نوعها + أن تأكيد الرمزيين لسلبية الفنسان 
سس 








بومعه المفهوم الانطباعي حول تصوير المشاعر والاحاسيس النادرة » هو الذي 
عرقل عملية التقاط ما هو نمودجي وبناء التكوين موأغأووممرمه في العمل. 
المني » كما عرقل في الوقت تنه تطور االقيمة الفكسرية وغنى المضامين, 
في المن ٠‏ 
أن استحالة تحقين المهممة الأساسية التي طرحها و اناه المن. 
آدت الى ظهور عدة تناقفات في نظريه النزعة الرمزية » لقد أدت خاصة الى.. 
يي ا المعروف بفعاليته. 
200000 زاد من صعوبة النزعة الرمزية في نظر القارىء. 
تداخلها مع النزعة الانطباعية وتعارضها معها في وقت واحد ٠‏ فالرمزية » كملا 
برى ارنولد هاوزر » « انطباعية » في مؤثراتهسا البصبرية والسمعية » وفي.. 
مزجها وجممها بين مختلف المعطيات الحسية » وتحقيقها تأثيراً متادلا” بين 
مختلف الانواع الفنية ٠٠+‏ وفيما كان مالارميه ,بعنيه باستعادة روح الشعر من. 
لوبي ٠‏ غيز أن الرمزبة تنطوي » من من الناحية الاخرى » بحكم نظرتما 
اللاعقلية الروحانية » على رد فعل حاد على 'الانطهاعية المتائرة بالنزعة الطبيعية: 
! والمادية + قفي نظر هذه الاخيرة تكون التجربة االحسية شيئا نهاعيا لا بوه 
الى غيره » » على حين انْ الواقم التجريبي بآسره » في نظر الرمزية » ليس ل" 
صورة لعالم الافكار . 2 :© | 
أن الرموية تفده مو ميية 4 كيف النباكنة ية للتطور الذي بدا بالروما تركية». 
أي بكشف التصوير المجازي بوصفه لب الشعر » وهو التطور الذي أدىالى. 
ثراء الخيال في .الحركة الانطباعية»ولكنها من جهة أخرى » تتذ؟ من الا نطباعيةة. 
بسبب نظرتها المادية الى العالم » ومن حركة البرئاسية بسبب نزعتها الشكليقت 
والعقلائية ة بل إتها تتبرً أيضا من الروما تنيكية بسبب فوعتها الاممالية 
والطابع التقليدي للنتها المجازية ٠‏ ويسكن أن تعد الرمزية » في نواح معيئة ». 
>1 


برد فعل على كل الشعرالسابق ٠‏ انها » حسب تأكيد ارنولد هاوزر» قد 
اكتشفت شيئاً لم يكن معرونا من قبل على الاطلاق : هو « الشعر المر » 
بلعغطأا وععن) ٠‏ 0 أي الشعر الذي إشكق من الروح اللاعقلية »اللا تصو ريه 
للغة » والمضاد لكل تفسير منطقى * فليس الشعر في نظر الرمزبة إلا تعبييرآ 

-عن تلك العلاقات والتطابقات التي تخلقها اللغة » لو تركت لذاتها » بين المينى 
بوالمجرد » والمادي والمثالى 6 لين المحالات المختلفة للحواس ٠‏ وف زافق 
«مالارميه أن الشعر هو نالايحاء بصور تحلق الى أعلى + وتتبخر على الدوام » 
“هوا نؤكد أن اطلاق أسم على موضوع ؤدي الى القضاء على ثلاثة أرباع 
اللذة التي تكون في التخمين التدريجي بطبيعته الحقيقية » ومع ذلك فان 
:الرمز لا ينطوي فقط على تجنب متعمد للتسمية المباشرة » بل ينطو ي أيضآ 
على تعبير مباشر عن معنى يستحيل وصنه مباشرة »ويظل في أساسه غير قابل 
اللتعريف »؛ وغير مستافد ٠‏ ظ 0 0 4 
وتؤكد هاوزر أيضآ أن الرمزية مبنية على المسلمة القائلة أن مهمة الشعر 

هي التعبير عن شيء لا يمكن صياغته في قالب محدد » ولا يكن الاقتراب 
جه يو مامه بولا كاف من لصيل الااذلذة ياي كر لمعا يق عدر 
.الأشياء من خلال وسائط الوعي الواضحة » على حين أن اللغة تكشف بطر يقة 
«شبه آلية عن العلاقات الخنية القائية بينها » فلا بد للشاعر » في رأي مالارميهء 
آنا متسل لبادرة الكلمات » + ولا بد أن ينقاد لتيار اللغة » وللتماقفب 
النتلقا ني للصور والرؤّى » وهذا دعي أن اللغة أكثر شاعريهة من الغقل © بل 

:أكثر فلسفية مئه ٠٠٠‏ إن صوفية اللغة الجديدة هذه أنت مباشرة من رامبو » 
شتنها شأن كل تفسير للشعر مبني على الهلوسات + فقد كان رامبو هو الذي 

أدلى بالعبارة التي كان لها تأثير حاسم في الأدب الحديث كله » وعهي أن 
'الشاعر تبثي أن يصبح عر”افآً متنبئاآ ؛ وأن مهمته هي أن عد قفسه لذلك عن 
طرق إضحاف قدرة الحواس, على أداء ونائفها المعتادة » و نر ع الصبغةالطبيعية 


ابه 








.والانسانية عنها + ولم تكن هذه الدعوة التي أوصى بها رامبو متمشية فقط 
مخ المثل الأعلى للحالة الاصطناعية » الذي كان أقصيىئ مثل أعلى في نظسر 
الا تحلاليين جميعاً » بل كانت تنطوي بالفعل على ذلك العنصر الحديد الذي, 
ستصبح له أهمية كبيرة في الفن التعبيري الحديث » وتعني بذلك عنصر 
التحررف والتشوبيه بوصفه وسيلة للتعبير ٠‏ وهذ! العنصر كان فى أساسه 
مبنيآ على الشعور بأن المواقف الروحية السوية التلقائية عقيمة من الوجهة. ' 
المنية » وأن ل ا ل ا 
.توصل الى المعنى الخفي للاشياء ٠٠‏ . | 
1 لقد اتتهت النظرية الرمزية بالشعر الى طريق مسدود .٠‏ لقد كان مالارميه. 
على حذ تحبير هاوزر » افلاطونيآ يرى :الحقيقة التجرمية المعادة شكلى 
مشوهاً لوجود مثالي لا زماني مطلق » ولكنه أراد أن يحقق عالم الثل 
جز كما 1 في الأقل » في حياة هدا العالم ٠‏ لقد عاش في فراغ نزعته العقلية » 
منعزلا” تمامآ عن الحياة العملية المادية » ولم تكن تر بطه آية علاقة تقر يبآ بالعالم, 
خارج نطاق الأدب » فقضى على كل تلقائية داخله » وأصبح آشبه ما يكون. 
.بكاتب محجهول لاعماله .+ لقد قضى ححماته بأسرها في كتابة وإعادة كتابة ». 
وتصحيح اثنتي عشرة قصيدة ؛ من نوع السونيت. » وضعف هذا العدد من 
القصائد الاصعر حجماً » وست قصائد أكبر حجحماآ »2 ومشهد درامي» وبعض. 
الفقرات النظرية + وكان يعلم آن فنه طريق مسدود لا يودي الى شيء ٠‏ ولهذا 
السبب كانت فكرة 5 العقم تحتل مثل هذا الموقع الهم في شعره ٠‏ وبالفمل. - 
اإتتئمت حأة مالارميهة المهذب »؛المثقف » الذكي الى اخفاق لا بقل فظاع4 عن 
ذلك الذي اتتهت اليه حياة رامبو الشريد الذي رفض النزعة الرمزية ورفض. 
كتابة الشمر عامة في وقت مبكر جدا من حياته الفنية وبعد أقل من ستتين. 
قط قضاهما في استقصا ءانه :ألا بداعية (7م١)‏ كما أن فيرلين تفسه كان 

قد ترك النزعه الرمزية بعد هذا التاريخ بأقل من عقد من السنين » أي فيمطلع 


ا الباجيات ك0 : 
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امنا الدادائية ظ 
ظهرت الدادائية في وسط اجتماعي يتألف من مثقفين بنتمي معظمهمْ الى 
-.البوررجوازية الصغيرة صدمتهم أهوال الحر ب العالمية الاولى (191815514)ء 
هده الحرب التتى رات فيها هذه الفئة من المثقفين عملا” سخيفاً وبشعآه وتعد 
#الداداكية من سين هي محاولة من نوعها لاعادة تقويم الحضارة البو رجوازية 
:قتييجة لقيام الحرب العالمية الاولى » ومن حيث تأثيرها على أوساط مهمسة 
-من المثقفين الذين شعروا بالسآم من الثقافة البورجوازية التي وضعت تمسها 
“في -خدمة الحرب © تقول تعد الدادنائية في ضوء كل ذلك ظاهرة مشروعة من 
«الناحية التأر مخية + ومع ذلك فان هذا التيار »+ الذي تمرد فى وجه الامبربالية 
“التي دمرت القيم الروحية والمادية وزيفتها » بعد :من حيث .الجوهر تعبيراً عن 
دأزمة الثقافة في عصر الاميربالية ٠‏ ظ ظ 
تشكلت جماعة الدادائيين في مدينة زبوريخ في سويسرا بوصنها تجمعآ 
.يضم شعراء وفنافين ينتمون الى مختلف الاقطار المتحاربة فيما بينها ويلتقون 
على إدانة الحرب الامبرياليية والتشهير بها ٠‏ كنب تريستان قزارا 
7520101 هنما بهذا الضدد قاملا : « ان هذه الحرب . تكن حرينا» 
ألقد أ“جبرةا على المشياركة فيها » آما نحن فقد أركنا بمتانْ المشاعر والأحاسيس 
#التي أطلقت بسببها "كما أدركنا بس كل التبريرات »*لقد ]من الدادائيون 
نهم « بدأوة الزحف لمهاجمة النظام العالمى بأكمله ولاقتلاعه من جذوره 6ه 
'لقد. كتب هوغو بال مؤسس النادي الدادائي » عام 1915 قائلاء : ان هدف 
*لالنادي « التذكير بوجود أشخاص مستقلين .يسمون على الحسرب وعلى 
أوطانهم تفسها واتهم بعيشون من أجل مثل عليا أخرى » + وجاء ف مذكرات 
ات رسمو ندتته د سسمن (655019065 أ طلم 5 ) كهوق فشان 
وشاعر ساهم 5 قأسيس الحركة © أن أساس حركة دادا يرتكز الى الكراهة 
#لشديدة لكل « القيم » الشنيعة التي قامت الحرب من أجلها وما ترتب على 
"حفن ْ ( ظ 





: 


الحرب من خنق للحرية ٠‏ وفي وقت لاحق أوضم تزارا أن الحرب بدت نذاك 
بزدحها سم له )١‏ وكاها منتدوع الى الأبد وأن أية نهابة لها لم تبد في الأفق٠*‏ 
ومن هنا الغضب والاشمئزاز ٠‏ ويستمر قائملا” : « لقد كان موقفنا من الحرب 
:موقفآ حاسما وتهائيآ » ولم تتبخدع بالحيل الرخيصة للاماني المسالمة ذا تالطابع 
الطوباوي ٠‏ لقد اقتتعنا أن الحرب لا يسكن أن تلغفى ما لم تقتلم مسن 
بجدورها +٠‏ أن كل مظاهر هذه نالحضارة التى توصف بالمعاصرة » كانت 
شنيعة في نظرنا ‏ مرتكزنانها » ومنطقها » ولختها ٠‏ وهكذا فقد اتخذ التمرد 
أشكالا” غلبت فيها المغالاة الفنية القائمة على المسسخ والتشويه واللامعتقول 
على القيم 'الجمالية » * وبعيد تزارا الى الاذهان ان كل ذلك كان بمثابة رد 


. شعل ضد « الافتقار الى الدوق والتصنع الدي بحتل كل ميادين المن وشئد 


-جبروت البورجوازية ويمففحها على أبشع نحو » ٠‏ 

ليس من الصعب توضيح المزاج النفسي للدادائيين الذين لعتوا المجتمع 
'البورجوازي والحرب الامبربالية ٠‏ فالدادائميون لم يشطنوا الى آنهسم وهم 
إستعيلون » في معرض كفاحهم ضد الامبربالية » بالتيارءتت العصرانية في القن 
أقد أوقعوا أ تفسهم في تلك الشباك تفسها التي أرادوا أن نتخلصوا متها ٠‏ لقد 
'استعان الدذاداميون » بهذه الدرجة أو تلك » بتلك التيارات التي ظلهمرت في 
'الفن قبيل قيام الحرب » والتي صدمت البورجوازية المحافظة » ولكنها عبرت» 
:عي جوهرها ء عن الازمة داخل الوعى البورجوازي تمسه » ومن هذهالشيارات: 
'التكعيسة «#وأطله » والانية 0 م نورق والمستقيلية 2 


ش “والتعبيرية مه 655 مرع 5 


ان التمكمية العدمية التي تميز مسرحية الفريد جاري « الملك يوبو » 


1896 801 -نطنا) » كانت قريبة جدآ من مزاج 'الدادائيين ٠‏ كما تأثروا كثيرا 


بالأدرب جان فاشيه (5هما ب و١)‏ الذي اقنعته تجربته المرة فى الجهة أن 
#الحرب « ماكنة 7 صنع ضجيجا يبلد العقل » » والذي حقد حقداً شديدا على 


يحلضن 


2 
أ 
1 
5 


كل أشكال القهر التي تحط من قيمة الانسان وتنحدر به الى حياة حيواية 
بائسة فتجيره على 2 ارتداء بزة عسكر به وكتل الأخربن © + 

لقد ورث الدادائيون من جاري » وفاشيه النبرة الاستهزائية المتهكمة 7 
تجاه العالم البورجوازي ٠‏ أما مفهوم « الفكاهة الشاملة » التى جعل منها ‏ " 
فاشسه في أيام الحرب. نافذة يطل منها على العالم » آما هذا المفهوم فد فسرهم 7 

0 تزارأ ا وي للحركة الدادائية ومؤاف أغدب. 
بيانات دادا » 3 آنه من رومانيا إلا أنه استوطن فرنسا وأصبح فيما بسدا 1 
هذه الحر كة كل من الكاسونب 5 الالماني هصوغفو بال (أأه8 مون لا) ل 
الذي شارك قبل الحرب العلمية الاولى الى جانب بوهانيس بيخير واريخ 
ميوزام في تحرير المجلة التعبيرية اليسارية « رغهاليتسيون » والذي وقف. 
قيما بعد »6 ف أعوام العشرنيات ضد إعادة بعث المسكرية الالمانية». 
و ب االتعبي ر عي الالماني 0 د >[ © 655 11115 ع 
ا قر زمكاصوك اأمعمواة) الأديب والفنان لساري من روماتيا +٠‏ 








لقد اجتمع الدادائيون الأوائل في ناد 52 افتتحه 0 بال فى 
اليه السريس: ترج رجه شارع سيسات #افيقة رقم 21 و لان عر 
اسم « فولتير 6 ء* هنا » قي هذا المكان أعلن في الثامن من شباط عام ٠١.15‏ 
عن ميلاد تيار جديد » واتخدذ قرار لاصدار مجلة « نادي فولتير »© » اللي 
غير أسمها بعد ذلك بوقت قصير باقتراح من تزارا ليصبح « دادا » » وفيهذا 
النادي ا اا ال ل ل 


ضاخة + 





اس 





ظ وعدت موق ال عن هذ "افشاك ستول :ف ولقيت الكثير 
,والتشجيع من لدن السيد م٠‏ سلوركي الذي صمم الاعلان » ومن 


من العون 
اليك 


.هانس آرب الذي زود ني بأعمال لبيكاسو » وله ٠٠‏ ولقيت عونا كبيراً مسن 
السادة 'نترستان تزار! » ومارسل باتكو » وماكس اوتتهايمر » الدذين أيدوا 
استتعداد هم للاسهام في النادي الليلي ٠‏ ثم أحبينا أمسية روسية » وبعدهما 
بقليل أخرى فرنسية ( قدمنا فيها شعرآ لابولنير » وماكس جاكوب » واندريه 
سالمون » وأي ٠‏ جاري » ولافورغ » ورامبو ) » وفي السادس والعشرين من 
.شباط وصل من برلين ريتشارد هولزنبك » وفي الثلاثين من مارس قدمنا 
موسيقى زنجية مذهله 5055 وقد كان السيد تريستان نزار اهو أول من أعد 
الا لقاء الآني للشعر » وقد تلي من قبل أنزا راء وهوازنبك » وبانكو ( وكان 


ذلك الأول من نوعه في زيوريخ » بل في العالم كله ) » وكان 2 
السيدين هئري بارزون » وفرناند ديغوار » مع قصيدة آنية من ' 
وسرعان ما نضمنت هذه الحفلات أعمالا” فنية عصراة 
'شينبيرغ » بعد ذلك أخذت تحتل مركن الصدارة في هذه الحا 
« ملموسة » و « حيوية» و8 ( ترتكز الى صخب الحم 
.موسيقيين جدد » منهم السورسري هانس هايسر » والمر نسي ١‏ 
.وللسبب نفسه أخذ شعر كل من أبولنير » وجاكوب » وسالمون | 





.ورامبو يخلي مواقعه فىيهذه الحفلاتلصائح الاعمال التي ينتج 0 


انهم » يما في ذلك اللاعمال الفبعرية المهمه ل الصوتية » 0 
الكلمات ( أحيا 5ه و « الانية » (لإأع نم6 طن ؟أ0م7 51 ) ٍ أي عندم 
.عدد من النصوص في وقت واحد) ٠‏ 

ان أقوى دعم القمته جماعة الدادانيين جاء من جافب المرأ 


ا 
: 


-جائب شخصيات ثقافية مقيمة في فرنسا ٠‏ فلقد آيدها ابولنير وا - 


الكدباء الة.ياب . هنهم : الع دسم 0 آراغون مًُ ولس سلع دو 34 وائد 


١‏ أ 
7 م. هه م ع 
الم الال لبنس 2 
. 1 
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تقد كان بر نامج تيار الدادانية واسعاً جداآ و هنر 1 الى التحديد 3 
«نستطيع أن نحكم عليه بذلك من التحاق 262 بات أدبية وفنية بهذه الحر كه 
مؤلاء : الفنان ‏ الشسكلاني فرانسيس بيكابيا المعروف بعاداته المقلدة لمن 
1 2 لمستقلية «٠‏ 1 1 1 


والى جانب الاصدارات الداداابية فى سويسرا آخذت تصدر “في فر نساء 
مجلات قريبة منها من حيث اتجاهها ( «سيك» بءأي* بيرو عام ٠١15‏ » 
و7 نور سيود » ررغشيردي للمدة 19181011 ) + وباتتهاء الحرب أصبح 
بامكان الدادائيين أن يركزوا نشاطهم في بارس »© حيث أصدروا منذ عام. 
. 9١ذا‏ مجلة « ليتيرءاتيور 6 ٠‏ واعتبارآ من مطلع عام ١5٠٠‏ أسهم بالنشر فيه 
هذه المجلة الشاعر الفرنسي الشاب يول ابلوار ٠‏ 

لم يتمكن الدادائيون من خلق أي -قيمة ايجابية في الفن ٠‏ لقد اعترفوا' 
هم أ تفسهم بذلك » عندما الختاروا كلمة « دادا » شعارآ أريد له آن يحسد. 
روح الحركة وجوهرها ٠‏ وعن اختيار هذه الكلمة ,يقول ترستان تزارا ان- 
الكلمة ولدت دون أن يعرف أحد كيف كان ذلك ٠‏ ويكفى أن نذكر ان هذه. 
اللفظة تمثل أول لعثمة تتردد على لسان الطفل الرضيع ٠‏ ويقول تزار؟ « لقد. 
أصبعح ما هو عبتي يشكل الجوهر الاستيتيكي » ٠‏ ويكفي أن نشير هنا 
الى التصرعم العدمي الذي ردده الدادائيون : « دادا تمسه لا يريد أي شيءء. 
أي شيء » أي شيء ؛ انه يفعل شيئا ما من أجل أن يحمل الجمهور على. 
القول : إننا ليه تقهم أي شيء 6 أي شيء 7 أي شيء٠‏ أن الدادائيين لا شدمون. 
أي شيء » أي شيء » أي شيء + ولا شك ني أنهم لن ينجزو١!‏ أي شيء >- 
أي شيء » أي شيء 6 ٠‏ 
اسان 








لقد أكد الدادائيون مرارآ أن الذي شير اهتمامهم لا الجاب الجمالي 
ب( الاستيتيكي ) من نشاطهم » بل الجانب الاجشاعي ٠‏ وعندما أدخلوا 0 
«نشاطلهم مواد وأدوات مما يستعمل في الحياة اليومية » منتحامهلين بد 
القوان اا اا ب ور طغوث جوهر الفن » إ نما يقتر بوث 
بالفن من الحياة ٠‏ لقد كتب باتكو ة في المقدمة التي كتبها لفهرست المسرض, ظ 
الذي أقامه الداداثيون في زيورم عام مها قاملا : « إننا لسنا فنانين 
فحسب 4 إننا؛ آناس اعتياد.هون واتنا وا يوتري يه 
مؤثرة في الحياة »© ٠‏ 7 : 

وعلى الرغم من الطبيعة العدمية ( النهلستية ) التي ت. تميز بها بيانالدادائيين, 
عام 18.و١ا‏ إلا أنهم كشفو1 في هذا البيان عن ملامح جديدة تخص مو قفهم 
من النظام البورجوازي : « لن تكون هناك رحمة بعد الآن ٠‏ فما بد هناك 
الدينا أمل بعد زوال الحرب في أذ ا ع 2 لاغ 
وعلب النظام الاجتماعي ١٠٠‏ ان كل فا ٠‏ شم آمام أعيدا نا عو إلا سر , 
كذب ٠.6‏ ا 
وق الات كع ون الدادائيون كذلك ضد مؤسسات | 
ذات مطبيعة بووجوازية وجمية » وذلك عن طريق تنظيعهم لتجممات هأ 
أو #صدار نداءات » مثل منشور برلين عام 8 الذي تصدرته| 
الآنية : « الدادائيون ضد فابمر » والذي ذيل بتوقيع « عع 
المركزي للثورة العالمية », ( الذي إتآالف من ترستان تزارا » و 


وغيرهما ) ٠‏ ْ ش ا 
٠‏ القد سخر الشعراء 010 البورجوازي ١‏ أ 
ظنو!ا أن وسائل الفمن وروت عن الماذسي قد فقدت تماماً عدراها 0 ظ 5-5 


أهوال المجازر التي تقع بصووة منتظمة » والمنظمة وفق آخر ما تي ب اليه 
التقنية » فقد آملوا أن ,يصوروا وحشية الحرب ولا معقوليتها وهمجية النظام : 
المذاهب الادبية ب ١ب‏ 


الذي سا في قيامها » أملوا أن يشعلوا ذلك عن طريق إثارة التجمهور 
بأشعار فظة فظلة ولا تنطوي في بعض الاحيان » على أي معنى ٠‏ كتب تزارا عام 
يدليهةا في قصيادة تحسل عنوان : « المغامرة السنماوية الاولى للسيد 
انتيبيرين © : 

في ندومب » في تربترولو » في تكوهيئلدا 

.حلفت هالة » .حيث تتجول وسطل السكون » القصائد ٠...ه‏ 

الكاهمن ع المصور انعث ثلائة أطمال 


ا د 


ا ادخال الفوضى اللفظية الى الأدب يعد واحدا من 
أقوى أشكال نقد « اللغة بوصفها وسسيلة من وسائل النظام الاجبشباعي 
الراسخ » + وعلى :العموم فقد اعتقدوا أنهم يستطيعون » عن طريسق تحطيم 
اللغة ورفض أشكال الفن ومواده التفليدية » أن يضعضعو1 إبقساع حيناة 
المجتمع البورجوازي المسؤول عن الح عرب العالمية ٠‏ ومن بين المآثر المنسوءة 
ا لله اوس اير «الى فحت الله 
بصورة كاملة © ٠.‏ 

,دعر ا ا ن ثنته بآن القارويء لسءن 
تحمل مكل الاشحار الي : - 





هنا يبدأ القارىء بالصراخ © 
يبدا بالصراخ > يبدة بالصراخ » وف الصرا 
'تظهر المزاميؤ » مزنة بالمرجان 
القارىء بردد أن دموت > ور. بما ء أن يرخص » 
وبدا بالصراخ ع ظ 
اله عبيط غث ومنهك » انه لا يفهم / 

! ٠. أشعاري ونصرح‎ ٠ 
٠ انه أحدب‎ 
في روحه نعرجات و ررررر كثيرة‎ 
قباز ».باز » انظر الى تاج البايا كين ف الله تروط‎ 
| ٠ بأعشاب الماء الذهمية‎ 
اووزوندراك تراك‎ 
» قو ندا نبابا تموندا تاتة تبابايا‎ 


لا بد من الاقتراب من الخصائص الاسلوبية عند الدادائيين على نحو 
تج ربدي تمامآ .» ولا بد من أن نغض الطرف عن انتاج الذاداشيين. الما كسسدى 
المعروف بضآلة قيمته الجمالية » ليصبح من المسكن محاولة البحث عن شيء 
ما جوهري انتقل من الحركة الدادائية الى الاسلوب الشعري اللنزعنة 
السريالية فآصببح بالنتيجة جزءاً بين الاجزاء: التكوبنية التركيبية في الابداع 
المتآخر عند كل من تزازا وسوبو » الوار وفيردي أراغون وديسنوس : 
والكلام هنا ينصرف الى الامكائية الكامنة 00 الخاصة تتحدديدب 
:نظام الضورة المنية في الشعر ٠‏ لقد الى اااي نر أبو لتير #وساندراد 
والشعراء سد التكعيبيين والاجماعيين للملا © فوتموا 98 وحجحة 
اتذال اللفظة الشعربة بالكليشهات التافهة التي عرف بها 0 النزعة 
الروما تنينكية على اختلاف أنواعهم » والبارناسيون والرمزيون ٠‏ إن الافلان 
ش 5 


الفني لثل هذا النوع من النظم الشعري بعد سمة ميزت شعر !لصالونات 
الصحفية خلال العقد الاول من القرن العشرين ه وأصبح مرفوضاآ تمامآ خلال 
سنوات الحرب االااستعمارية عندما دآبت المحلات « السميكة © على نشسر 
قصائد بشرت بآفكار شوفينية مززفة أو كرست لتصوير الشهوات والأهواء 
:البورجوازية المبتذلة فاكتسبت في كلا الحالتين طابع السخرية من معساناة 
وآلام ملابين الناس «الذين زجوا فى الحرب ٠‏ لقد عمل الدادائيون على 
«اتتزاع اللفظة الشعرية من قيود التداعيات المألوفة التي فقدت لا بريقها الفني 
.فحسب » بل والمتهمة بتحمل مسؤولية. قيام الحرب.الملعونة أو بعدم مبالاتها ‏ 
ربضحاياها ٠‏ 0 ظ 


نقد حاول الدادائيون ؛ ثم السورياليون من بحنتظ 1١0‏ ويك دو النبىم ' 
االلفظة » والى الصورة المنية ما كان لهما من قوة تأثير » وذلك بأن ألغو؛ 
امكائية استغمال العبارات المصقولة والمندمقة في الشعر » ورفضوا أيضآ 
الا شقاعات السابقة » ورفضوا النعوت « الشعرية » الميتذلة والمفتقرة الى 
التنوع ٠‏ لقد سعو! الى العد ايد 7 ا الدم والقذارة والدين : 
عارى عجان #ووررم + ظ [ 

ومع ذلك فقد كانت هذه الاسلحة بعيدة عن الكمال م 1 
قد شكلت خطراً على هؤلاء الشعراء أتمسهم » ذلك أن الدادائيين لم مكتفو' 
برفض التفاهة المقلدة عند البورجوازيين » بل رفضوا معها التقاليد الواقعيه 
أيضاً وواصلوا السير مع التيار العصراني 1غومموههم ( المعبر عن ززعهة 
5 في الفن الحدث تهدف الى قطع الصللات بالماضي واللبحث عن أشكالجدسة ‏ 

غى التعبير ) * إِنْ عدداً محدوداً من الشسعراء ذوي المواهن الكبيرة هم 
7 الذين استتطاعوا » تتحة عمليات استقصاء مفنية وطوبلة » آن يذللوا 
النزعة الدادامية والسورنالية بعدها وليخرجوا من المسالك الضيقة الى 
الطريق العريض والواسع للشعر *ء ظ ظ 
1 ا 


خلال المدة 1950-59 انتقل مركز الحركة الداداثية الى بأر ردس ٠‏ ومع 
أن الدادائيين كانوا خلال هذه الاعوام يتحائون الاقتراب من المنظمسات 


مغوضوية واصلو" وقوفهم ضد اليديولوجية البورجوازية الرسمية . 
ات نشضاطات الدادانيين دات الطابع المسرحى فى باريس التى رافقتها 


بألقوا الس مصهر ا بأصوات مختافة وضجيج » وسط العتمة في بعض - 


ظ الاحيان » هذه النشاطات أئارت داكماآً الشغب والفضائح.ء لقد بقيالبارسيون 

-لدة طويلة _نتذكرون « تظاهرة داد!ا » في قاعة بيرليوز في السابع والعشرين 
٠‏ من آذار عام ٠‏ كيه ا » التي شارك فيها قاو وسو بو 6 ورسمون ب ددسين » 
حدبرينون » واراغون » وألوار » ومن العروض الى قدمك ا يان آكلي 
لحجوم البشر وسط العتمة المطلقة » » و « تسقط تسريحة الهنديا الربةع, 
05 « بيان على الزبدة » وغيرها ء لقد قرر الدادائيون القيام بجولة بين عدد 
.من الامكنة « التي ليبس لوجودها أني أهمية خاصة ©» » وذلك بهدف وضع 
خطة « لعمليات التخرب الممكنة » ٠.‏ لا شك أن متحفء اللوفر كان على رأس 
قائمة الأمكنة » غير أنهم قرروا البدء بكنيسة القديس ,يوليفان. التي صادف 
حصو لهم اليهما في مالر ابع عر من نان عام 1598 «وابدهن. مسيية 
عالاسلحة »٠٠‏ ْ 

وفي اللاحتفال الذي أقامته دادما في السادس والعشررين ف أبار عام ء ؟.ه١‏ 
تحدث أراغوت » فقال : « أن نظام دادا يمنحنا الحبرية + أتتم > يا اصضاب 
الأنوف الفطس ٠»‏ حطموا كل شيء ٠٠٠‏ فان ما لا تحرؤون على تحطيمه > 
ظ -سيحطمكم » وسيصبح سيدا عليكم ٠‏ » » وخالقل هذ! الاحتفال ألقى أراغون. 

-محاضرة حول المارشال فوشيه لا مثيل لها في جرآتها » آما ألوار الذي أدى 
على المسرح دور المشعوذ فقد أمسك بسكين كبيرة مزق بها كرات ممناع د 
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ظ ٠‏ ظ 
بالهواء تحمل أسماء : « كليمنصو » » و « ميليران » وآخرين ٠‏ وفي منشور 
بار مسن عام اعة١ا‏ الذي محمل عنوان « دادة تقلب كل شيء » والدي وكعه 
كل من تزارا » وهو لزنبك » وريسون ‏ ديسسين » وبريتون » وألوار - 
وأراغؤن وآخرين » أعلن : « ان الحخكومة قد اسقطت ٠‏ ومن آستطها > 
قوى داداً ٠و؟.و.ه‏ » ٠‏ 

كانت « الملحكمة » التي أقامها الدادائيون للمحاكمة معيود البورجوازنه 
موريس بار" رس قد أثارت اهتماغ الرآي العام على نطاق واسم ٠‏ ففي الثالثه 
عر من آيار عام ١951١‏ جعلت دادا من تمسها محكمة ثورية * بار"يس لم 
يلب » طبعا » الدعوة ولم ,بحضر المحكمة » بل غادر بار مس ومع ذلك ققد 
عقدت المحكمة جلستها التي ألقى فيها تزار! خطابآ حماسيا ٠‏ 

لقد تراوح النقد الغربي في تقويمه للحركة الدادائية بين تصوير التسره 
الدادائي على أنه ثورة حقيقية » وتصويره على المكس من ذلك على أنه مضاجه 
للثورة » متجاهلين بذلك كل عناصر الاحتجاج الاجتماعي التي تضمنتها" 
الدادائية ٠‏ ولقد بلغ التفسير الثاني ذروته في بحث هانس كريتلر « نحو 
سابكو لوجية الدادائية » (07ه١١) ٠‏ لقد استغلكريتلر عدداً من نقاط الالتقاء- 
بين الأفكار الدادائية والمذهب الفرويدي » فاختزل الدادائية الى مجرد 
تكوص نمسي 'الى مرحلة الطفولة أو الى آنماط السلوك البدائية ٠‏ كريتلى 
2.فسر الدادائية بوصفها « دفاعا ذاتيآا بهدف حمابية النفس من العقل الذي. 
.بقود الى القنوط التتام: +.٠ ٠‏ ان الفوضى غير المعقولة التي نشاهدها فيلوحاته 
وقصائد الدادائيين « م تكن مجرد اتعمكاس لهذا القنوط 24 بل كانت » الى 
جانب ذلك » الخطوة الاولى باتجاه تذليله » ٠‏ 

'كريتلر يتتمسك بتصرنح هوغو بال الذي بقتفي فيه أثر فرويدء هذ 
التصريح الذي يقول إن « النزعة الطفولية » عند الدادائيين « تتاخم الطفالة: 
) لمت الاحتفاظ يخصائص الطفولة الجسمانية أو العقلية أو 


داس ظ 0 





انض انا تدس الي المورد ) والجنون » واليا وانه ا مده 
جنون اللاضطهاد أو العظمة آو الارتياب ب المورد ) » و « تأتي من الاعتقاد 
جالد كربات الأو لية ووو ره 6 امنا .ورح» حول الحيأة البدانية التي غلتها النسيان 
« هذه الذكربات انتي تتحرر خي الى علي افكل. مادا ارق 16م 4 دار 
«المجانين ‏ فعلى شكل مرضي © ٠‏ 
وإذا كان ىم ريتار قد ربط الدادانية بالفرويد# » فان فنانآً مثل ها نس ربختر 
»قد رأى فيها سلفا للفن التج ربدي آماأ هوازنبك فقد رأى فبهأ الأساس الذي 
لاستندت اليه الوجودية ."00 
0 ويغض النظر عما يمكن أن ,يقال عن الدوافع وراء التقويمات التي 6أثارتها. 
ذالدادائية في الوسطل النقفدي في أوربا » فان هذه التقويمات اقستملت على. 
.شيء من الحق ب .عن الصلة الموضوعية التي تربط الدادائية بالظواهر 
مالا تحلالية الصرف + ومع ذلك فان الدادائية » رغم كل عيوبها' الفكرية 
حوالفنية » استطاعت أن تمارس + بوصفها تيار بورجوازيا سلبيآ ( انهزامياآ ) > 
“ناثيراً ملموسآ على الشباب المثقف الذي ألحق بصفوف الجيش يسبب الحرب٠‏ 
إن البلبلة التي أثارتها تصرفات الداداثيين » والتماون الذي قام بين هصذا 
الاتحاد من نوعه بين شباب مثقف ينتمي الى مختلف الاقطار المتحار بة » قد 
صمل باتجاه معاكس تمامآ للدعاية الامبرءالية الهادفة الى تأجيج الحرب ٠‏ 
لما 'نعمر الحركة الدادانية بيه لو يلاك ٠‏ فما كاد مر العام السادس لل ارين 
نتى أعلن عن موانهأ مي حفل أقامه أنصارها لهذا الغرض ٠‏ 00 
#لى طريق مسدود » لا سيما بعد أن انثمت الحرب التي كانت السبب المباشر 
في قيامها » وبعد أن أخذت الملأسي التى سببتها هذه الحرب بالأاختفاء 
تدر محياً مع مضي الواقثت: + في أنار 7 7 بيه ١‏ اجتمع عدد من المنا نين, 
-والشعراء كان بينهم تزار! الذي بعد بثابة الأب الروحي ذنا.أدائية » والذي 
“لتى نيهم كلمة » جاء فيها : ظ 
1 ظ ظ 0 


112 تشى اطرريتها + وه :داهنة لذ في التوسع :ايل :من انل كقر ون 
ذاتهاا ٠‏ انها لا تبغي أن تتوصل الى تتيجة أو تكسب مجدآ أو فائدة »؛ عبر 
جميع هذه المواقف المترفة ٠‏ لقد كفت عن الكفاح لأنها تدرك أن ذلكلا ريخدم. 
غرضاً ما » وأن كل هذا لا آهمية له ٠‏ إن ما يهم الدادي هو نمط الحياة التي 
يحياها ٠‏ وهنا تقف على السر العظيم ٠‏ 0 

إن دادا هي حالة ذهنية » ولهذا كيفت تفسها تبعآ للإجناس وللإحداث. 
ال واجفا .اذ دادا تكيف تقفسها لكل شيء » ومع هذا نمي لا شيء ٠‏ 
إنها النقطة التي تلتقي فيها نعم ولاء وكل المتناقضات » لا في معاهدالفلسفة 
الانسانية الوقور ء بل في قارعة الطريق وبكل بساطة » مثل الكلاب و الجراد.. 

< إن دادا لا تمع فيها » شأنها شأن كل شيء ف الحياة ٠‏ 
ددا خلو من أيه حجة » كما هى شان الحياة + 
وقد تدركون الأمر بصورة أفضل عندما أقول لكم ان دادا جرئومة بكر 
تشق طربقها بمثل اصرار الهواء الى كل تلك المنافذ التي فشل العقسل في. ْ 
إشعالها بالكلمات والتقليد © ( الدادائية بين الأمس واليوم ص.ة1١1 ٠5٠‏ )- 


»م 





#ناسعآ أ الملهب السبر د بالي أ ع5 


بعد أن فقدت الدادائية معناها تدريجيآ بحكم طبيعتها العدمية خلال 
.الاعوام القليلة التي أعقبت اتتهاء الحرب العالمية الاولى » أصبح قبل انقضاء 
.عام ١5‏ واضحا ان المبدعين الشباب المعروفين بمزاجهم المتمرد لا يسكنهم 
.آن شئعوأ سحرد رفض الثقافة القدسة » بل أنهم يريدون أن تكافحوا ضد 

.هذه الثقافهة بقوة كما بريدون في الوقت تمسه خلق قيم فنية جديدة ٠‏ إن 
عدداً كيرا من الشعراء الفر نسبين الشباب الذين خيبت الحرب آمالهمسم 
-والدين برفضون تقبل علم الجمال الذي تبشر به الفلسفة المادية » همء لاء 
الشعراء وجدوا حتى النداءات « اليسارية المتطرفة » التي 'تطلقها السريالية 
قتطابق مع مزاجهم المكري والعقلى + لقد وعد برنامج المذهب السربالي أن 
.سمو بمؤلاء الشعراء فوق الواقع ‏ أي فوق روح النفاق الكريه الذييميز 
الوجود البورجوازي والفن البورجوازي » كما وعد هذا البرنامج بامكانية 
نيال الصورة الفنية المذهلة استعمالا” عنيفا وجامحآ » على حد تعبير 
لأراغون + كما أكد هذا البر نامج امكانية « التعبير عن الظواهر الحياتية 
للانسان تعبيراً موحد ومتلاحمآ في كل من الحياة والشعر » كما قال تزاراء 
ووعد كذلك بتحديد مبدئي وفوري لا للفن وحده فحسب » بل لكل الحياة 
الأيضاً كما توهموا ؛ وللسيناضة + والاخلاق » والوجود المعاشى ٠‏ لقد أوحت 
'السربالية لخيلتهم عددا من الوسائل الكفيلة بتحطيم البنية اللفظية للفنة ع 
هذه اللعة التى ظنوا آنها لم تكن طوال قرون عديدة إلا في خدمة الكلام 
#التافه والخبيث للاوساط الظالمة » كما أوحى لهم بوسائكل لخلق لغة حددث 
من نوعها مبسهلة الى حد بعيد » و « شيشية » وعاجزة عن الكذر., ولكنها 

لس ال قدرة تعسير ساحر ٠.‏ ظ 

أى التمرد » وحماسة الشباب © والامكاننات ألا بداعية المتدفقة للشيع اع 
والفنانين الشباب الذين انضووا تحت راية السربالية » كل ذلك أعطى قوة 
خرن 


دفم كبيرة لهذا التيار الفني الجديد أشغل مكانا بارزاً داخل الأدب الفر نسي 
خاصة «لقد غاب عن بال السرراليين الذين اعتقدوا مخلصين بأنهم قطموا 
صلتهم نهائياً بالتقاليد القومية ( التي اقترنت عندهم بالحرب التي زعم أنها 
قامت من أجل حماية هذه التقاليد ) » غاب عن بالهم أن لدرهم » هم أيضآً ». 
٠‏ تقاليدهم الخاصة ‏ . تقاليد رأميو » ولوتر امون » والتكعيبية » والداداية 4 


والوحثشية اران ؟ 6 وهيوم أبو لينير 0 
أن ,١‏ تيعاب التقاليد المنية النى خلمها يو لنير 6:ساعت الى حك بعيك على. 


تحقيق النجاحات الاولى في انجازات السربالية ٠‏ ومع ذلك فلم يكن الميراث. 
الذي تلقاه السرياليون وقفآ على اهيب التمرد الذي نتصف. به شعر أبولنير ». 
بل ورثوا أريضاً أغلال علم التجمال العصراني 516 أ لات لمم الني لم يمسستطع 
الشاعر أن ينتحرر منها والتىي سبق أن وجد الدادائيون آتفسهم مكبلين بما. 
دون أن بشعروا ٠‏ والسرباليون لم يستطيعوا » في تلك الاعوام » أن شهموة 
أن المجتمع البورجوازي الذي تألبوا ضده بكل هذه الحماسة » ااستطاع, 
بدوره أن ,يخضعهم لنفه من حيث لا يشعرون » وبطريقة أو بأخرى ٠‏ 

ظ ان التناقض الداخلي للمذهب السريالي » الذي كان وراء أزمته المقبلة: 
وانحلاله » يكمن في أن السورياليين » وقد تكتلوا تمهيدا لاقتحام العالي 
البورجوازي » لم نغادروا رصيف الفلسفة المثالية لهذا العالم ‏ التؤعة< 
اللاعقلانية لكل من برجسون وفرويد ( ممواهمهةوم) ب نظام يؤكد على. 
. الحدس أو الغريزة أو الشعور أو الايمان أكثر من تؤكيده على العقل »أو 
يقول بأن الكون تسيره وى غير عاقلة ٠‏ المورد ) ولا رضيف علم الجمالي 

العصراني » ولا حتى نظامه السبياسني ٠‏ .. 0 

ان التناقض بين الدافع الاسساسي للمذهب السريالي والفهم الفردي. 
الفوضوي المبتذل لأهداف ووسائل العفاح ضد العالم البورجوازي »> 
وبالتالي نين الامكانيات المحمذودة لتحقيتها تحتنتا فليا » هذا التناقض تي 
رن ظ ظ ظ 


ووه 
بوه 


#التمزير عنه من حقرقة أن الشعراء الكار الذبي. ن اكد حركة السورلالية 
«اضطر وا في ي آلحسن أعمالهم الأدبية الى تحاور ز آطر المذهب السجريالي 6 ولي 
.يكو نوا سرياليين ٠‏ | 
ومن الناحية الأخرى فان هذا التناقض مرده الى أن هذه الحركة وجدت 

-.على رأسها أندريه بريتون الذي يشير الباحثو نالى التواضع الدسبي لوهيته» : 
والذي أندفع في مبادرته الى صياغة البر نا معج الجمالي والفلسفي للسريالية ٠‏ 
.إن بريتون الدي خدم أثناء الحرب في عيادة للامراض العقلية » استطاع أن 
ضمكن هذا البر نامج عناصر متفرقة من مذهب فرودد حول العقل الباطن» 

و بالاضافة الو أن بريتون غرس النزعة اللاعقلانية » وأن نشاطه أدخل الى 
اله الس ردالية مسحة من ألهواية السطحة دمهوطواءرنوعوم 6 ©»وروح 
الغامرة » فقد اختار في بحئه عن صيم جديدة للاحساس والتعبير » د 
-.على حد: نء تعبيره « مصحوباً بحد أقصى.من المغامرات © ٠‏ 


0 قد عزم بررنتون على أن يسبغ على الحركة السريالية 57 
سلمطلوي ) ين سد دو نراق بسرب من الحكم م شخضمع فيه المرد 
بوحفوته إنسضاعة كاملا” لمصلحة الدولة ٠‏ (فاشستي) المورد) ٠‏ في البداية. 
.عام ١1؟و١‏ » أخذ على عاتقه العمل على 'لتحضير « لعقد مؤتمر من أجل صياغة 
:توجيهات حول حماية روح العصر الحديث » ٠‏ ان النوايا والوسائل الملتوية 
لالتى حاول بريتون اتخاذها ضد أولئك الذين ,بخالفونه في الرأي » قد أثارت 
«الاحتعجاج ٠‏ ان تزارا» والوارء ورسمود. دسين وصف وا هذه النبة 
المثيرة ة للفحك من أجل « عقد مؤتير لاقامة حدود فاصلة للفن المعاصصير » 
مآنها « رجعية من كل النواحي »> ٠‏ إن الااجتماع الذي عقده الشعراء الشباب 
:ل في السابع عشر من شباط عام ١4١‏ ) أيد مثل وجهة النظر هذه ٠‏ بعد ذلك 
أصبمح بريتون أكثر حذراً ٠‏ ومع ذلك فان منطق تطور الحركة ساعد برتون ‏ 
نفيما بعد على تكبيل الحركة السربالية بمختلف القيود والتوجيهمات حول 
نقد 


ما حن على التسراء تصبويره والطريقة ال حيعرها فى :وللك م واه أقنار 
أراغون الى ان الحركة السربالية قامت بالدرجة الاولى ضد « ذلك » ء وانها 
عت محافظة على هذا النهج ولم تمنع الشعر من أن بطرق هذا المدان أو 
ذاك » وذلك قبل أن تفقد معناها وتصبح بالضبط هذا النوع من التعويذة. 
والحقيدة الحامدة . ظ 

لقد حظي تاثير برنتود في الحركة بفعاليات قيادية تنظيمية » وبتمكن من. 
العبارة 2 اليسارية » في السياسة وعلم الجمال ٠‏ وفي وقت آخرء في بداب 3 
عقد الثلا ثينيات » عندما أدى تطور عدد من السرباليين الذين بمتلكو نقناعات 
وريه حقيقية » الى تتوريض الاسس التي برتكز اليها تاثير بريتون » تجد 
| الأخير قد هجر العبارات « اليسارية » التي لا تتصف بالشمور بالمسؤولة م 
الى. الدعاءة المعادئة للبسار » ْ ئ! 

#ن البدايات الاولى للسرياليين بسكن تلمسها في عدد من مقالات ابولئير 
في زمن تعاطفه مع النزعة التتكعيية لا سيما أقواله ذات .الطابع النظري في. 
تلك المرحلة التى كافت فيها جماعة الدادائيين تهسها تمارس تأثيرها فى الأقل. 
على «الأحمكام النجمالية للشاعر ؛ ان لم يكن ذلك التأثير قد امتد ليشمل شعره. 
أيضاً ٠‏ وينصرف العادمعنا الى المقسية التى كتهييا أبوالتين لو السراب 4 
السريالية » ب .« آثداء تيريزيه » ( التي عرضت على المسرح ف 514 حزيران. 
97 »4 وطبعت في كانون الثاني عام م١١١‏ ) + كذلك ينصرف الكلامخاصة». 
الى مقالة « روح العصر الحديث والشعراء » التي نشرت بعد وفاة الشساعر 
مباشرة في مجلة « مير كيور دي فر انس © في الاول من كانونالاول للإيه؛ و 
وفي هذين المملين تست » تقريبآ » صياغة كل ما .بمكته أن ريجذب الى الدد عت 
السريالية الشبيبة الشعرءة زمنذاك المسبعة بالمزاج المتمرد والتي كانت تحلم. 
بقلب. العالم الناقص متخذة من أعمالها الأدبية سلاخ؟ لهذا الغرض ٠‏ 

تقد تجنب السرياليون في نظرياتهم الجوانب العقلانية التي تضمنتهة 
فد ظ 





أعمال أبولنير الأخيرة ٠‏ كتب أبولنير وهو بلخص عقيدته الشعرية في مقالة 
» روح العصر الحديث والشسعراء » : « أن الشعراء المعاصرين هم » بالدرجة 
الأولى » شعراء الحقيقة المتجددة » وقام هنا أيضا ء مثلما فعل في مقدمة 
المسرحية » بطرح مثله الأعلى في الحياة ة فى مواجهة المذهب الرمزي » 
والاانطباعي » وفي مواجهة الميول انساعية الى إشاءعة النزعة التزرسنية 
ملاأكهعمنوة في الفن ٠‏ « إن الامكانيات المتوفرة فى ميدان الالهام الشعري» 
ليست أقل منها في الصحيفة اليومية التي تستطيع أن تقدم في صفحة واحدة 
حلولا” لأكثر المشاكل تعقيداً » وآن تقوم بز؛ بارة أكثر الاقطار بعنداً ٠.٠.٠‏ » 
لقّد دعا أبولنير الشعراء ليتحلوا بالشحاعة تمسهطة التى تحلى ها العلماءالدين 
نتعمقون في مجال الاشماء المتناهية في العظم والاشياء المتناهية في الصعر »ه 
والذين ستكرون الالاات الحدددة » بل إنه يدعو الشبعراء أضا الى أنتقدموا 
على العلياء أتفسهم ٠‏ 

إن انوس م وهو يكافيح ضد ميل النزعة الطبيمية ل لنسخ الواقع كما هوء 
ركز الاتتباه لا على مبدآي التحميع اقن والت جةءة بل على «الطبيعة 
الشرطية في الفن : « عندما قرر الانسان أن يميد اتناج المي » صنع العجلة 
التي لا تشبه القدم ٠+‏ بكلمة آخرى » إنه تصرف بطربقة سربالية دون أن 
بعي ذلك © + 

وفي هذه الحالة » فان أبولنير يصوغ بدقة كبيرة عددا من خصائص 
التعبير الأدبي التي أصبحت فعلا” خصائئص مميزة للفن العصراني المعروف 
بتبسيطه للواقم الذي مجري تناوله من خلال التاكيد على عدد من الملامسح 
المتفرقة المتسمة بأكبر قدر من التعبيرية » والمقدمة في اطاو من التفسويهاتا 
التي أريد لها إحداث مفاجأة مثيرة للقوى الادراكية ٠‏ 


والمسرح + في تصور أبولنير » لا «مثل الحياة باكثر مما تمثل الدراحة 
ات لآتي شرعية أن تدخل الى السرح ‏ ظم جمالية جديدة وشيرة 
نقف 


يامكانها أن تسق الخصائص المسرحية للشخصيات وتقوي فغامة توزيم 
الممثلين على المنصة دون أن يؤثر ذلك » بأي حال » في ما هو حماسي أو 
كو ميدي في الوضعيات والمواقف التي جب أن تحتفظ بقيمتها المكتفية 
بذاتها ٠‏ أما الجديد الذي تاق اليه أوولثير بكل روحه فقد نصوره أحيانآ في 
كوج تكد هيه ديا مام | وسداجا رز تويك د انك د إن 
بتحقق بشكل رامع دون أن ينطوي بذاته على أي تقدم + إنه يتمثل فى كد.نه 
عبر متوقع ( مفاجتا ٠٠+)‏ فالمفاجى» بعد مصادرآ مهما جدا لقوة القسعر 
الحديدك ... ٠.6‏ لقد>كدان أبولئير كتابة القداكد المحاكية لأصوات الأفمال 
6 الخالية من أي معلى وغيرها من الظواهر الخاصة 
بالبهلوانية نه الشسكلانية » ولكه عمل » كمسا بتضح لنا من النص 
التقدم » بنفسه أحياة على توجيه الشعراء نحو طريق التجديد الشسسكلانى 
ضىن ناميه » ونحو البحث عن وسائل التمبيى .كلثيرة والمذهلة بما تنطوي 
عليه من عناصر المفاجأة ونزعة تجديد في الظاهر” وآخير فان أبولنير فى ١‏ 
ظ الوضّت الذي تحدث جاداً عن منافسة الشعر مع العلم ء كاد أن يتحدث بالقدر ظ 
.تمسه من الجدية عن تخلغل الشعر في مجالات البحث العلمي وحول اتجذاب 
الشاعر الى « عالم أحلام منتصف الليل » ٠.‏ ظ ظ 

ومع أن السرياليين كانوا مستعدين من حيث المبدا لآن يستجيبوا 
لنداءات أو دعوات أبولنير مجتمعة » إلا أن علم الجمال استند. عندهم من 
الناحية العملية الى. ما هو .تاقص ومثالي في هذه الدعوات ٠‏ اذ لم يكشفواء 
دهم تباوناسم السريالبين »عن يتمع فيان يسو ا فوق الحياة البو رجوارية 
نقدر ما عبكروا عن اعتقادهم يما هو فوق الواقم الذي يزعمون أنه موجود 
وأن الحواس لا تدركه ٠‏ ان برنامج بريتون لم يذهب الى أبمد من التو 
بامكانية « أن بندمج الحلم والواقع بواقعم مطلق من نوعه ‏ أي بما هو فوق 
الواقم 6م | ظ 


١ 





إن كل ما طرحه السرياليون واسطة للاتصال بالواقم الجديد .٠ع‏ كان 


«مجرد فكرة تتعلق بالكتابة الآلية إوىهوموؤين دون أي ٠..سطرة‏ للعقل ٠‏ . 

ويكمن جوهر الكتابة الالية 01101 ليس فقط في أن تتم أنذنابه 
دود أي تحد بد للموضوع وبدود أي نوع من أنواع السيطرة أو الرقاية 
الجمالية والمنطقية © بل تكمن أنضا فى أن تم هذه الكتابة من دون أي سيطرة 
أو رقابة أخلاقية أو معنوية » بكلمة آخرى إنه يكمن « في اخراج كل ما ربقبع 


.... في داخلنا مما ,يتوق الى أن يتم التعبير عنه » ولكن رقابة الوعي ف الذلروف 


الاعتيادية تقف حجر عثرة فئ طريقه 6 ٠‏ 
ان عددآ من الباحثين يربطون الفهوم الجمالىي الذي تقدم به بروتون 
بخبرته التى استمدها من تعامله مع المصايين بالامراض العقلية : « فعتدماكان 
ما بزال نحت سلطان الاساليب الفروددية » قرر أن يظمر من تمفسه بما كان قد 
ظفر به من المرض ب أي الطمن بمنولوج مصحوب بتدفق كلمات سريعم 
جهد 'الامكان » الظمر دمنو لوج سسه تكون الخصائص الاتتقادئمة للذات 
أعة[طنك عاجزة عن حمل أي إداتهة » هذا المو نو لوج الذي ( بعاني 6" 
بالتالى » من أي تحفظات كلامية وبعد فكرة خاصة بلغة الحديث تمتاز بأكبر 
وبعد كتيب « الحقول المغناطيسية » )19٠(‏ الذي ألفه أندريه بريتثون 
الناحية المكربة » خطوة الى الوراء في نشاط الشاعر » فى الأقل بالنسية 
لسوبو ٠‏ لقد امتازت أول مجموعة شعرية يصدرها فيليب سوبو 
١‏ لاوم ب المربى المائمي 1١1‏ ( بحدة صورها وعدم تكلفها + وكانت 
قصصدة 2 اللأشهر » المعادية للحرب من أروع قصائد هذه المجموعة » هئ نظر 


المعنيين بأدب سوبو : 


و 





الساعات تمر » والشمس لا تبزغ | 
وقتحت ضوء مصباح أغيش ستة عشر سربراً ‏ روتين ! 
كلا ليس الرواتين وحته مي شود ظ 


إن مجموعة « الحقول المغناطيسية » 'المنتندة فى تاليفها على إعادة صياغة 
نص مقتضب وغير معالج ( مادة خام ) » لفتتالى تمسها الانظار بفضل ششكلها 
غير المألوف ٠‏ غير أن ذلك كان نوعا من الحدائة المعبرة عن أزمة » تم التوصل 
اليها على حساب التهشيم والتكسير آكثر مما قم لصالح البناء » انها نوع من 
الضلال الجديد ( في ظلر عدد من الباحثين في الأقل ) وليس اكتشافآً لشكل 
جديد بتلاءم مع مضمون يمتاز بقادر آكبر من العمق + وفي آغلب الحالات » 
خان النبرة الاحتجاجية في « «الحقول المغناطيسية » لا تحزر إلا فى أقوال 
مأثورة غير مألوفة وتقترب كثيراً من السخف » وتشكل أحياناً تشوها مبالعًآ 
فيه لتق كهنة المعابد الوثنية : « إن لم يكن اليوم »ففي مناسبة للاحقة» 
سيتمكنون أخير؟ من إنارة القناديل » ٠‏ 


وفي نلك. الأجزاء من « الحقول المغناطيسية » » التي كتيها سوبو 
( «مرآة بدون طلاء قصدير» على سبيل المثال ) فحس. بتنوع من القنوط 
واليأس من الواقع الذي خلفته الحرب » والذي يعبر عنه بصورة السساجن 
هذه الصورة التي ميزت الشيعر الفرنسي لشباب عشرينيات القرن الحالي ٠‏ 
كتاسيويو اقائاا +3 إا لا برف حي وى الننمرم المكقاة. إن قنسنادا نا 
أكثر جفافآ من الرمال المنسية » وان عيو ننا تحملق دون أن ترى » بلا آمل1٠٠‏ 
كلنا نبتسم » تغني » ولكن ليس بيننا من ,يشعر بنبضات القلب ٠٠٠‏ تس 21 
اليوم كنا معآ عند هذه النهر المترع بياسنا + لقد فقدظا حتى القدرة على 
التفكير ٠‏ وعندما نبتسم يحول المارة وجوههم عنا مرتعبين ويولون الأدبار 
الى بيوتهم ٠‏ إننا لا تثير في النفوس حتى الاحتقار » ٠‏ [ 


رذن 





إن التعماون الشبيهة بتلك المعمولة في « الحقول المغناطيسية » تم 
“تفسيرها من اجانب بريتون في ضوء المذهب الفرويدي اللاعقلانى » بوصفها 
أي التجارب شاهدا على أن الابداع « الحر » الذي تم بلا مراقبة هو 
الذي يولد الصور الفنية » وليس الحالات المنطقية » بوصفها أيضآ برهماة 

على تفوق المشاعر 'الغامضة على العقل ٠‏ 
القد أوضح آأندريه برتود » وهو إيتحدث في آخر كتبه « محادثة » 
قم تصق" (59ه5١)‏ عن إسهام سوبو في السررالية » أوض اح أيضاً ان 
«طبيعة الخصائص الاسلوبية للسريالية : « قد برزت مهمة التحرر النام من 
«جميع الوسائل التي استقرتفي السابق سواء ما يتعلق منها بالتممير أو 
بالتعيويي وذلك: بالنطن. لتيام الحاجة الى طر امثلووى بجدية بوصويرة الو عي 
.خاص بالتعبير عن الذات والاحساس بها » أسلوب تتطلب وسائل البحث عنه 

.حداً أقصى من نزعة المغامرة ٠.*٠‏ »> . 

وخلال عقد العشرينيات ألح أندريه بريتون من أجل أن تصبح النزعة 
السريالية منهجا فنياً محدداً الى أقصئ حد * وكان بريتون قفسه قد أعطى 
عام 15+14 آول تعرنف محدد ومفصل للسريالية وذلك في « بيان السريالية » 
.حيث كتب أن النزعة السربالية عي : « ميكانيكية سايكو لوجية » غترض أن 
رتم نساعدض) التوصل الى التعبير +٠٠‏ عن المعنى الذي «ؤدي وطيفته._ب 
يحق +٠٠‏ والى إملاء الفكرة من دون أي مراقبة من جانب العقل » ومن دون 
تأي اعتبار لأي تصورات جمالية أو أخلاقية (معنوية) » ٠‏ ويواصل بررتون 
الكتاية قائلا : « أن السررالية ترتكز الى الاعتقاد بوجود واقع أعلى خاص 
'فصيمم معلومة لنتداعيات والاقترانات 055015 الي أمملت من كبل» 
كذلك ترمكز الى الإعتقاد بالقدرة الفائقة للاحلام »6 ٠‏ | ! ش 
وفى هذه الصيغة* شكرر المفهوم الرمزي جول الشاعر بوصقه وسسطا 
مسلا 1 «دزهو الذي يستطيع ء بعد أن يعطل رقابة الوعي » أن يتلقى 
المذاهب الاديية ب بحم 


م# م 


أو بنقل ما هو فوق الواقع وفوق مسبتوى الحواس » وبالطريقة تمسها بحلء. 
كما يزعم » المشاكل الحياتية التي تستعصي على الحل بوسائل أخرى . 
ومع ذلك فان السرياليين » ومن بعدهم البحث الأدبي البورجوازي. 
المعاصر » يصرون بالضبط على تمييز التيار .الجديد من الرمزية + فمي كتايه 
« تأرمخ الآداب الأوربية » الصادر عام ١٠05‏ ه يؤكد غايتان بيكون آن. 
السريالية وضعت البداية » خاصة للشعر العصراني ات الذي تطور. 
بعد الرمزية وعلى الرغم منها + وفي هذه الحالة فان ييكون يتصور مذا 
النوع من الشعر أشد قربا من الواقع » نظرآ لأن النزعة الرمزية « #بتمادت 
عما هو واقعي أو أخرجت » وهي تقيع حدودآ فاصلة بين ما هى خاص بالشعر 
وما ليس بشعري » من مجال الشعر حيزآ أو مجالا” كاملا" من الواقم ٠6‏ 
إن هذا الدفاع عما هو وراقعي أو: حقيقي في الشعر العصراني لا ينبغيآن. 
موحد مآخد الحدا ٠‏ وكما نتضح من شرح بيكون للقضية فان الكلام لا بدور. 
أبدأ على وحدة ما هو موضوعي وما هو ذاتي ف أعمال الفن : « إنه منهسسج: 
جديد لبناء القصيدة بوصنها موضوعا مصطنعا إذ! تعين عليه أن ركون متمة؟ 
أو متطابقآ مع العائم والروح فانه لا نتعين عليه أن يعبر مباشرة لا عن الأول 
ولا عن الثانى +++ » ويضيف بيكون « إن الو اقعي أو الحقيقي ليس هموى 
هدفنا » وان عد مشكلة بالنسمة الينا ٠‏ ا ظ 
إن فكرة « التذليل » السريالية ‏ بوساطة الشعر ‏ للواقع الموضوعي» 
وللزمن » وللمكان » هي فكرة قدسمة تكرر » من حيث سماتها الاساسية » 
النظرية الرمزية الخاصة بالشعر الاستبصار الكلي القدرة » بالشكل الذي 
صاغها راميو. في أيار عام 180١‏ فيما ما يدعى ب « رسائل مسشصر » ٠‏ 
إن علم الجمال السريالي للمدة ؟155به1950 : رغم حسن نوايا 
السرياليين وهم يسعون الى التجديد » لم يملك إلا أن يصرف آصحابه عن 
من 50007 ْ 





“الحياة وكان في جوهره غردآ تقرربآً عسن الواقم ولا عقلانياً » شأنه في ذلك 
.شن علم الجمال للنزعةالرمزية ٠‏ وفي هذه المدة تفسها تبنى جميم السرياليين 
.وجهات نظر تنتمي الى الفلسفة المثالية ٠‏ را ات 
الأحلام « (:>15) أبن « الواقعي بعد محرد علاقة » شأنه شأن أي شيء 
آخر » ٠‏ ولقد آكد أن « جوهر الأشماء لا لا يرتيط بالواقم بأي شكل من 
الاشكال » » مفترضاً أن « هناء» عدا ما هو واقعي » توجد كذلك علاقات 
أخرى يمكن التقاطها ونعد أولية بموصنم »> شآنها؛ شآن ما هو واقعي أو 

حقيقى » مثل "الحادثة ع والو هم » والحلم المتخيل ٠‏ إن هذه الا شكال أو 
الأوجه المختلفة تتوحد فيما بينها وتتناسق لتكون معا ما هي عليه النزعة 
#السربالية » ٠‏ 

باه انرا ليع ممه عام «جر4) ا الوا عانم بو عمد اناا + 


.أو « دخول الوسطاء المغناطيسيين » + ان عد؟ من الأدباء الجدد انضموا. 


.الى الجماعة » منهم رن نيه كررفيل » وبنجامين بيرنه » وروبير ديسنو سن ع 
.خاصة » قدموا بو صفهم معلمي الطريقة الاملائية و « التسجيل الميكانيكي » 
'للروّى نصف الواعب” ٠‏ وبهذه الدرجة أو تلك » جرب هذا « الفعل السريالي 
المطلق » كل من برنتون » وآأر أغون » وابيلوار » وسرباليين آخرين ٠‏ 

أكد السرباليون أنهم ظهروت اهتماما كبيرآ للابداع الجماعي ٠‏ لقند 
ااعتقدوا مستندين الى رامبو ولوتريامون أن « الشسعر يحب أن يلف 
بالاشتراك بين جهود الجميع » لا بجهد فرد واحد بعينه » ٠‏ لقد أتكروا في 
#البداية المواهمب الفردية وأثاروا الشكوك حول ما إذا يشبغى أن يعزى الى 
الشاعر فضل تسجيل ما هو وجداني وباطني المستقل عن الشاعر تفسه ٠‏ لقد 
آلف السرياليون » في حالات ليست نادرة » كتبآ بالمشاركة » أسبغوا عليها 


'بمحض: اختيارهم صيغة تمتقر الى الهوبة الشخصية خاصة ب « الأمثال »© 2 


( أنظر » عاى سبيل المثال « ١٠6+‏ مثلاء جيء بها انسجاماً مع ذوق الوة .- 
هف 


الخاضر »> ١>‏ لكل من بول ايلوار وبنجامين بيريه ) + ومع ذلك فانالسغي, 
لقطع .الضلة بالا بداع الفردي اتخذ عند.السرراليين أشكالا شاذة وتحول الى. 
نوع من اللعب اللاهي ٠‏ لقد انتشرت « مودة » أن بدا أحدهم بكتابة 
اسم ثم يطوي الورقة وسلمها باليد الى شخص آخر بجانبه الذي يقوم بدوره. 
ناضافة صفة دون آن طلم على ما كتبه زميله قبله وهكذا ٠‏ وبالنتيجة تم 
المثال : « إن الجثة المتائقة تشرب خمرة شابة » ) ومع ذلك فقد أذيمت على 
اعشارها مفعمة بمعنى خفي ٠‏ ظ اا ا 0 
من التقاليد الوطنية » لم يمكروا في إقامة الحدود الفاصلة بين التقاليد. 
الرجعية والاخرى التقدمية داخل الثقافة ألفر نمسية ولهدا السبب فهل سمحو ةا 
لأ تمسهم نشو جيه طعنات قأمسسية ضصد مقنساتها +٠‏ لقد اتصف الكرءاس المجانى. 
2 الحثه 4 (”ع:ىيان م0 6ل"“) بعسوة خاضه ٠‏ ف هد!ا الكراس تقدامسيكك جماعة. 
البرياليين عام 144 مطالبة بعدم اقامة موكب تشبيع لجنازة أفاتول فرانس, 
الذي رأوا ف إبداعه أسمى ( ومن وجهة ظرهم 4 أبغض ) ما حققته الثقافة. 
الفرنسية القديمة + ومما له دلالته أن أناتول فرانس بحكم أفكاره التقدمية» 
ونزعته الوطنية » واتجاهه الواقعي » كان الأبغض الى تمس بررتون ٠‏ « لوتي» . 
وبار” بس 6 وفرائس ستعد غلامة فأل» ذلك العام الذي أطاحح بم لاء ايوم 
الثلاثة وجوه الشوّم ... وسورف لن أما نع فن أن نهدي آخر ثنين منهم. 
خاصة أبلغ كنات الاحتقار *«+#٠‏ و3 لنعجعل من ذلك اليوم عيدآ نحتفل به 6 
عتدما نتم دفن المكر © والنؤعة التقليدية 0 والئزعة الوطسة » والتكيف منس 
الزمن 6119- 6+ » ونزعه التشاوم » والنزعة الواقعية » والتخاذل 1 ». 
لقد أخذ إبداع الكتاب الذين وقعوا تحت تأثير النزعة السريالية » بعانى 
ل اه ٠‏ فقد فقدت قصائد اليوار الوضوح الذي ميز أعمالهه الأدية 
0100 ظ ظ 





الاونى ه فاكتسبت طبيعة عسيرة على الفهم ٠‏ ما القضص التتى ضنها كتاب.. 
آراغون « المحور » )2 1 6 ©6] ققد اتضصفت بالتشوش.س و 
وبشيء من التفمكك وسعدها عن الحياة ٠‏ 
| واقترنت من السخف واللامعتى المقاطع القصصية التي ضمكنها بريتون.. 
في « بيان النزعة السربالية + سمكة م«تحللة » ٠ )١5>4(‏ وفى عدد من هذم. 
المقاطم .حاول بريتون أن بعوض عن غياب المضمون من عباراته المفنتقرة الى. 
المعنى بآن لجا الى محاكاته في الظاهر للابنية النحوية وللايقاع في 
2 استصارات »© راميو ٠‏ 
وتبقى « ناديا » ( 506010 مره ,وزلولة 1558 ) العمل الأأدبي. 
الوحيد الذي نتصف بطاب انساني عند بريتون ٠‏ و « ناديا » هي قصة كتبت. 
مفعظم أجزائها بلغة سبيطة » وتدور حول اتجذاب الولف نحو امرأة غرية ». 
تمتعت » حسب تأكيده » بثوهية الااستبصار واختتست حياتها فى مستشفىي 
للإمراض «الجقلية ٠‏ تمد كنب المؤلم » الدي تسرد أحداث القصة على لسانه 2 
باستياء عن الوضع الجحف في العالم الرأسمالي بالنسبة لامرأة وحيدة 
ولا تملك أي سلدك © وعن عحز هما الدي ازداد سوء” الى -حد بعيك يسبب 
عرضهاأ العقلي ٠‏ ا ا | 
ومع ذلك » فني هذا العمل الأدبي » الأقل ابهامآ بين أعمال برئتون »- 
تنعرض أسس الحياة .الى إعادة نظر سريالية » الأمر الذي ردي في نهمايءة. 
المطاف الى تشويهها الى الحد الذي آفقدها ملامحها ٠‏ ويعلت الملف أن 
« الجمال سيكون متشسنجا أو انه سيختفي نهائيا » ٠‏ ان الرواية مليئةباوصاف. 
الرؤى المليئة بالهذيان عند ناديا ٠‏ وفي الرواية يجري الحديث بالتفصيل عن 
:تخايل بد لناديا » تتوهجج على الماء » وسيم ذلك فقد أثارت اهتمام النقاد 
والباحثين وطرحت أسئلة جادة حول مغزاها » وتفسيرها ٠‏ 
بعاني كتاب بريتون هن اتعاقب مسنتمر بين الصور الحية والمجومالمبهرج. 
ظ 0 لكل 


على ؤاقعية العالم ٠‏ وحسب اعتقاد بريتون فان الرؤى هي الني تقرر مصير 
-الواقع » وتعك ب حسب تعسبره وهو إنتباهى باستخدام الضطلحعات الي 
.ستعير ها سس فرو يك ب واقعآ ممشخصيئ على التحد بك خصوص نحم ممع ل0ممنة 
.ومن الروّى بالدذات تنطلق أقوى الا نطباعات التي تف « خارج أي نوع من 
أنواع الاخلاقية © ٠‏ وقال بريتون : ان « الوواقع مستلقي الآن تحت آقدام 
“نادا »> شأ شأنه شأن كلب مراوغ » ٠‏ ظ 
بلاحظط خلال “للدة |١555‏ انعطاف ملحوظط في الحركة السر ناليةء 
“ففي المجلة الجديدة « السربالي الثوري « التي بدأت صدورها عام جكلة١!‏ ع 
“أخذت المسائل ذات الطابع السياسي والاجتماعي تشغل حيزا أكبر «واعتبارآ 
عم هذا الوقت أخذت النزعة السريالية قفسر بوصفها « وسيلة لتحقيق حرية 
تأكبر للافكار » آكثر من كو نها تيارآ أدبي ٠‏ وفى هذا القدر أو ذاك من المواس 
«الفوضوي يصرح السرباليون انهم « مفعمون عزماً على القيام بالثورة » ٠‏ 
وفي الوقت الذي تجد الحركة السربالية تضم فريقآ من الكتتاب الذين 
الات سار دق على كارع ليجب ة والتمجب :كان نمي بعل اعل ا ودعي 
الليسار اراسي ل خباحد حسية الخري الي العربي ع 
ممنهم جورج بوليتسر وجورج فرددمان ٠‏ 
عرفت المدة ا عوك نهوضاً "ليما في الماع الفني لوي" 
وذلك بمناسية از راح الستارة عن تنصب ا 9 في 0208 فيتشرين 
الثانى عام باعية! ٠‏ و في هصمذا الكراس المختصر كشف الس رياليون عن 
الكراهية الشديدة التى كان الشاعر نكنها للنورجوازية ه وغن تفاهةالتقديس 
البورجوازي الضيق الأفق الذي حاول سكان شارليفيل وأمثالهم ممنعرذوا 
ميضيق الأفق ؛ أن يحيطوا به رامبو ٠‏ وتعد مشاركة السزيالبين فى المعسرض . 
الك ْ ْ ظ 1 








المعادي للاستعمار 1 الذي أقيم عام انها من مو اقفهم المهمة التي اشتركواة 
بها مع اليبسار الفرئني ٠‏ 
وتعد المدة تفسها م05١‏ كذلك بدابهة للاتشقاقات الحادة الت 
قادت الى خروج شعراء كبار من الحركة السربالية ٠‏ إن التاريخ المبعر 
لابتعاد اليوار عن الحركة السررالية ه كان قد تم تثبيته من جاب فرد نان 
الكييه اللعروف بعدائه المبدئي لاليوار » والذي أرضى في كتابه « فلسفة:. 
السراية » .« ثقاء » الاتجاه عند بريتون ٠‏ ومهما قيل عن الدوافع التيى 
تحكمت بالكييه » فقد أظهر الاخير بشكل مقنع كيف أن اليوار رفض الامج 
الس ريالي وذلك منذ عام ١55١‏ حيث بدآ يميز !النصوص االسربالية من أعماله 
الشعرية خاصة التي « تمثل تتيجة طبيعية للارادة المعبر عنها تعبيراً واضحة © 
وصدى لآل متعدد آو ليس وقنوط > + إن الكبيه بتر بساحي علق 
الممهوم من جانب اليوار : إنه مفهوم صحيح حت من وجهة نظر المنطلق » - 
وعلم الجمال التقليدي » و.العقل السليم المتكال (العادي » اليومي ء الدارج)ه . 
أي من وجهة نظر كل ما قررت «السربالية أن تتحاوزه 1 نذاك فعاءا إل التميين. 
الذي أقامه اليوار ليس أكثر من عودة الى مفهوم الجمال بذنووع 
٠‏ بوصفه موضوءا للتأمل » لا موضوعا للامتلاك +٠٠‏ وبالتالى فهو عودة الى 
رفض السعادة ٠‏ ولا يعد هذا المههوم أكثر من منهوم كلاسيكي ٠‏ وبالفمل. 
فحتى قصاعد اليوار عادت » هي الأخرى » بسرعة الى الجمسال من النبط. 
الكلاسيكي » هذا الجمال الذي بعدا» من غير شك » رائعاً من جميع وجوهه.. 
ولكنه جمال يمكن أن يتم حتى من جانب قراء غرباء تمامآ على النزعت 
السربالية »© ٠‏ بعد ذلك بأتي الكييه باشعار « رائعة من جميع الوجوه > 
فعلا” بقتيسها من « عاصمة الشجن » لاليوار طبع “القادرة على أن تقيتم مني 
جانب قراء غرباء 'تماما على النزعة السريالية » . ظ ظ 
لا شك في أن الاضطراب الغنائي الصادق عند اليوار بتتصسر على 
يق“ ظ سكن 


>« 
دما ام 5 
0 


«الأعراف السربالية لا سيما في كتابيه : « عاصمة الشجن »© (1985) » واحب 
-الشعر» (ه؟١)‏ : في عدن الكتابين لا نجد أثرآ ل «التسجيل الميكا نيبكي» 
«ويحل محله «الايجاز والاختيار الدقيق للوسائل التعبيرية الشحيحة التي ميزت 
مإبداع. اليوار في مراحله الأخيرة ٠‏ 
ويؤكد الكييه أن لدى أراغون أيضا ظهرت » منذ أواسط عقد 
؛العشربنيات » بوادر تصادم جمالي ) استتيكي ) مع النزعة السريالية + لقد 
دوقف أواغون ابتداء” من كتابه « بحث حول الأسلوب »© )١1558(‏ » شآنهشآن 
“البوار وإن كان قد تم ذلك وفق خطة مختلفة شيئاآً ماه وقف ضد المساواة 
#الفظة بين الشعر والحياة ٠‏ لقد استاء أراغفون من موقف السرياليين من 
:الابداع » هذا الموقف غير المسؤول والعسير على الفهم و الدعائي أيضا. كتب 
أراغون باستياء يقول : « وبحجة أن السربالية تتطلب ذلك » فان كل من هب - 
ودب يرى أن من حقه أن يضع خريشاته المبتذلة جنبا الى جنب مع 'الشسعر 
+الحقيقى +++ » ٠‏ والى جانب هذا التغير فى وجهات النظشر الجحمالية 
( الامعم ستيتيكية ) فان تطورات واضحة تحدث في إبداع آرافون ٠‏ ففي 
2 الفلاح الباريسي © (1555) إستقل أو راغون » على الرغم من محافظته على 
[التلقائية والحدة في التعبير اللتين طورهما في مرحلة السررالية » ينتقل الى 
تعميق الخصائص الوافية وهو بعيد صياغة الحياة ٠‏ 
ان تغير ات اي مصاحية أيضآً لانضاج معالم الشكل » يمكن ملاحظتها 
“تي مجاميع تزاو؟ الشجرية التي صبدرت في وقت لاحق » في الاعوام اوااء, 
و9١‏ وموا على التوالي » تزار؛ » بعد أن اختلف مع بريتون عام0؟15ء 
"لم يسهم مع جماعة السرباليين » غير أثنا نستطيع أن نلاحظ في تطوره الفني 
-خلال عقد العشرينيات ملامح شبيهة بتلك إلتي حدثت خلال تطور الإبداج 
"الشعري عند كل من أراغون » واليوار » ودرسنوس ٠‏ 


ع 





ان ميولا” معادية للحياة البورجوازية تزداد قوة » هي الأخرى » حتى في 
ابداع فيليب سوبو الذي آخذ يبتعد خلال هذه المدة عن السرياليين الآخرين. 
وبخصص قسطأ كبر من اهتمامه للرواية » لقد كان سوبو ينتمي الى عائلة- 
و الحال » ومع ذلك فقد دأب في أعماله الروائية على فضح شغفه. 
البورجوازية الكبير بالمال ٠‏ كتب سوبو يقول : ( ان جوا نحي مفعمةبالاحتقار. 
لهذه الطبقة من المجتمع وأشعر ستعة وأن أراقب ؛نحلالها التدريجي » وان 
كان بطيئآ في رأبي » 1 

ان تنامي الصراع الطبقي آوانخر العشرينيات وكوائمل الثلاثينيات زاه 
بدوره من حدة التناقضات داخل الحركة السرنالية ٠‏ لقد خرج أراغون تهائية : 

من الحركة المذكورة أما كل من تزار؛ » وديسنوس فقد واصلا تعبيد. طرق. 
تقدمية جديدة + هذا من ناحيسة » ومن الناحية الاخرى أنضم الى الحركة- 
آخروذ من أمثال القنان ‏ الملغز نوزم سلفادور دالي الذي عر ف- 
.باعجابه ينمط البورجوازية الاأمريكية مما حمل » بالتتيجة » بريتون على أن 
يبتكر جناسا تضحيفياً جرورووم0 ساخراً حصل_منه على لقب. يعني «المتعطش 
للدولارات» ( “أله +ه00ه00[ن5'' أصبتح *ةنن1أه00 ولنيام'” ) + 

انتوق بردتون بيان السررالية الثاني عام بة5ة! وكان ممعم بمسسز اج 
فوضوي هستيري : « إن أبسط فعل سرياني يتمثل بالخروج الى القسارع, 
واطلاق النار من المسدس في صدور الناس كيفما اتفق 4 و بكل ما أوتي المرء. 
| من قوة » + أنه في هذا الوقت يتنكر حت للتقاليد الموروثة عن شعراء مثل:: 
رامبو » وبودلير » وأدغار الن بو ويفترق عن معبودي الآمس فى الأسلوب. 
الفني : ا سنيصق » بالمناسبة على أدغار بو ٠ه‏ » ٠‏ وزآد وعوان على لات 
نآن رفع شعار « إضفاء الطابع الغيبي على النزعة السريالية » » ودعا الى. 2 
دراسة المذهب القبلاني (فلسفة دئية سرية > عند حبار اليهود. ‏ 
وبعض نصارى العصر الوسيط »؛ مبنية على تفسير الكتاب. المقدس #سير) 

لان 


“صو فيا ٠.‏ المورد ( 2 وبتحضير الأرواح )0 تك الاعتقاد بأن أرواح 
«الموتى تتصل بالأحياء عبر وسيط عادة ٠‏ المورد ) ١‏ وعلم التدجيم لا© 0510160 

لقد أدى بيات بريتون » وهو تكشف بوضوح الاتجاه الرجعي لأفقكار 
«صاحيه 5 :الى انشقاق السرياليين ٠‏ 

د ستو س أصدر عام واه ١‏ سانه .الثالك حول السر نالية ٠‏ في هذا اليبان 
“تم فضح النزعة الروحانية عند بريتون ورغبته « في التكسب من السريالية 6ه 
٠‏ دوقال درينوس : « إن الاعتقاد بما هو فوق الواقعم يعني تعبيد الطريق » من 
. جديداء الذي يقودنا الى الله + ان النزعة السريالية كما تطالعنا في ش كلها 

.الدي حدده بريتون تمثل أكبر خطر هدد حرية الفكر » وأخطر فخ وضبع 
اخلسة في طريق الفكر الحر » ونصيرآ مضموة ف إعادة بعث الكاثوليكية 
«والا كليروسية زر( 82 1لو16616ت لس مذهي يدعو الى إعادة تفوذ الكنيسة ٠‏ 
«الملورد ) ٠‏ ولقد أعلن د.سنوس بصوت عال آنه لا يمن بو جود (( سوى واقم 
واحد © شامل ووحجبكل 2 وهو ير متناول الجميع » ٠‏ القد تحصلت دسلوس 
فى بيانه عن « النزعة البورجوازية القديمة » عند بريتون كما أخبر أنبرتون 
سمس عل آأول اضطرابات تحدث لينضم في الحال الو 2 كو بلنس.» 6 أي الى 
.معسكر الرجعية ٠؟‏ | ظ ظ ظ 

وتآتي مقالة 'نزارا « تجربة حول وضع الشعر » كانون الاول إسيه؟ 
#لتؤشر الميذل:الجديدة والتقدمية » في هذه اللمقالة ينظر تزارا الى تاريخ الشعر 
. المر نسي بوصفه صراع تيارات واتجاهات » ويربط «انجازات الشسعر. خلال 
#القرئين التاسع.عشر والعضرين بالتيارات المعادية للبورجوازية ٠وفيالتيارات‏ 
#النقيض من الشعر .بوصفه وسسيلة تعيير أكثر خضوعا » في رأي تزاراء 
اللايديو لوجيا البو رجول/زية + 
ان ظ 





هه 
مده 


وفي عام ١9٠‏ يحول بررتون اسم مجلته من « البورة السربالية 4 الى ظ 
5 السريالية في خدمة الثورة » (19 0 ٠ )1١‏ وفي العدد الاول من المحجلة. 
الحديدة أعلن بريتون عن استغداده لاقامة اتصالاات مع المننلسمسات الثوربة. 
العالمة كعات »> أآما في الواقع فان جماعة بردتون اتوغل أكثر فأكثر في, 
المعارضة : ظ ظ 

إن قوذ بريتون المعنوي خلال عقد الثلاثينيات 35 كع ل من مشا ركة.' 
البوار له بتأليف عدد من الكتب » أشهرها « الحمسبل البرىء » الذي قلدان 
فيه حركة المكرة عند المصابين بالأمر اض النفسية » وهذا الكتاب لم إمتضمن 
ما يشير الى أي تقدم في إبداع اليوار ء وكان ضباببا على الطريقةالسراليةه , 
وعلى الرغم من ذلك فقد لفت اليه الانظار بفضل رهافته الشكلية ٠‏ آما كتبم. 
بريتوذث سه خلال عقد الثلائينيات فقد كانت ذات طابع موقي 6 وانفيم 
الهواجس المتحققة ٠‏ ظ 

لقد كانت الحرب الأهلية في أسبانيا سببآ لاحداث مزيد من التفكك في 
صفوف السريالية ٠‏ لقد خرج من صفوف الحركة السريالية يول اليوار 
الذي يعد أبرز شاعر فرنلي في عصره ٠‏ ويعد خطابه « مستقئل الشعر », 
(مبسه) ومجاميعه الشعرية آواخر عقد الثلاثينيات » وأخيرة « أول كتاب. 
2000 )ء ال ييا ادر بارزة على طريق السمر القرنسي, 
المعاصر. تحو الوناقعية ٠‏ 

وفي نهاية عد الثلاثينيات لم تعد الحركة السربالية تللكالظاعرة الفعالة- 
في الحساة الأدسة + لقدك باءت بالفشل جميع محاولات برنتون الزافية الى 
آقامة فيدرالية دوثية « مستقلة » تروتسكية للكتاب » كما أن مجلة « كليه ». 
التي اتخذ كل الاستعدادات لاصدارها توقفت بعد صدور عددها الثاني .٠‏ 
وخلال الحرب العامية الثانية أقام بريتون في الولايات اللتجدة: الانريكية ع 
وبعد الحرب كتب قصيدة « في الطريق الى سان رومانى ».(9:68؟) برهصن 
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-عاشرا ‏ الواقعية الإشتراكية «ونامة: 800101196 2 


سبق أن المحنا الى الأزمة التاريخية التى عرفها تطور المجتمعات الأوربية 
خلال النصف الثاني. من القرن التاسعم عشر 6 لا سيما على أثر #نهيار تحربة 
كومونة باريس (0/ام١)‏ + وانعكاس هذه الازمة على الحركة الأدية ٠‏ ان 
«اللأزماء التي عرفها منهج الابداع الواقعي خلال الحقبة المذكورة من تاريخ 
“الشعوب الأوريبة هي بمثابة الممادل ال موضوعق لأزمة التطور التاريضي 
-والاجتماعي التي عرفتها حياة تلك الشعوب ٠‏ ان ردود الأفعال الادبيةبسبب 
-الأزمة المذكورة » كانت متباينة » ومختلفة باختلاف الفتات الأدبية + وبقدر 


. سما يتعلق الامر بانصار المكر الااشتراكسي داخل المجتمعات الاوربية » نقد 


-عزوا » وهم ,وشرون أزمة المنمج الواقعي في الفن » ظواهر الأزمة في «الواقعية 
الى عجز الكتّاب الواقعيين أتفسهم عن فهم الحركة التأريخية العامة التي 
"تتجه بالبشرية نحو الاشتراكية » والى عجز هم كذلك عن فهم الدور الثوري 
الذي تضطلع به الطبقة العاملة في هذا المضمار . 

ان آزمة منهسج الابداع الو اقعمي داخل الأدب الفر فسي 2 التي دفعمت عددا 
سمن الأدباء لتبني مبدا « :الفن للفن » في البدابه » ثم تطورت ( الأزمة ) الى 
-خلهور مختلف النزعات « الا نحلالية » الحديثة فى مدة لاحقة » كل ذلك كان 
.نترجم عجز هؤلاء الكتاب عن نهم الحركة الثورية للطبقة العاملة بوصفها 


ب من وجهة نظر الفلسفة الاشتراكية ب حركة تحررية في العصر نالحديث . 


:؟ن أنصار الواقعية الاشتراكية بلإحظون بأسف بالغ أن حركة التحرر المذكورة 


“كلها ا عع واعدها وتعاظلم ققوذها ف أوربا الحدشة ضد النظلام البورجوازي» 
:.اشتتد تعلق أنصار الفن للمبن الفر نسيين ( مدرسة قلو بير » على سبيل 


"المثال ) بهذا النظام + ويضيف أنصار الواقعية الاشتراكية الى ذلك قولهم أن 
أ نصار « الفن للفن » هؤلاء كلما اشتد وعيهم بهذا التعلق » ازداد اهتمامهم 
كس 


بالمضمون الفكري لأعمالهم * ولكن عجزهم عن نهم » أو حتى رؤية الاتجام 

الجديد الهادف الى تجديد كل الحياة الاجتشاعهة » جعل وجهات نظر صم. 
خاطئة » وضيقة الأفق > وأحادية الجانب وقلل من قيمة آفكارهم التي عبترو! 

عنها في أعما لهم ه وكان من تتيحة ذلك أن الطريق السدود الذي وجل المنهمج 
الواقعي تمسسة فيه ( في فرنسا خاصة ) هو الذي قاد الى لمور المول. 
الانحلالية » والمبل نحو نزعة التصوف بين الكتتاب الذين كانوا يومآ ما من. 
أنصار 'اللدرسة الواقعية ( والطبيعية ) * أن أنصار الواقعية اللاشتراكية بعزون. 
تطور النزعة الرمزية ونزعة التصوف في ابداع كتاب كبار » الى عدم القدرة. 
على الارتفاع الى المستوى الذي يمكنهم من فهم الأفكار التحررية الكبرئ. 
التى يطرحها العصر ٠»‏ ومن الناحية الأخرى فان أنصار الواقعية الاشتراكية: 
ون أن تبني أفكار الاشتراكية والكفاح الثوري للطبقة العاملة لا تتلاءم. 
أبضا مث منهج المدرسة الطبيعية في الأدب ٠‏ انهم يناقشون مهنا ادعاء زول 

بالذات تبنيه لأفكار الاشتراكية وشهندون هذا الادعاء انطلاقاً من اعتقادهمم. 
بأن المنمج التتجربي الذي اعتمدته طريقة زولا بعد قليل الجدوى. بالنسية. 
لدراسة الحركات الاجتماعية الكبرى وتصويرها تصويرآ فنيآ . 

ان تذليل الجوافب الضعيفة لمنهج الواقعية الاتتقادرية يرتيط تأر مخي: 

بعمليات البحث عن المثل الأعلى الايجابي داخل تلك الحركة التى كانت بمثاية. 
البديل عن المجتمع القديم الذي استتفد دوره » وبتبني العقيدة. التي تومن 
مخرجاً من نلك المأساة .الروحية التى عانت منها » فيمثل هذا المنعطف: التأر مخى». 
فئه الثقفين التقدميين من مككلت الأتحاهات الاجتماعية والمكربة في ا 

وبرئ أنصار الواقعية الاشتراكية اليوم ضعف منهج الواقعية الانتقادمة:- 
' ماثلاك في تجنب الكتاب الو افعيين اليوم لمذه الحركة : أو .في أحسن. 
الأحوال ب في عدم فهمهم لها فهمآ صحيحا » أو في عدم مخاولة النظر فيطًا' 
من قريب » أو في اهتمامهم بذلك النوع من مجالات الحياةة الذي بعد بعيدة 
+ 1 ظ 








عن المسائل اا نطرحها التمير ؛ على أن كل ذلك ل" يمنع من تناولهم 
«للمجتمع الرأسمالي تناولا” اتتقادياء 

وهكذا يتضح لنا كيف أن منهج الواقمية الاتتقادية يتعرض الىالا تتقاد 
.من جهتين : من اجهة أنصار التيارات « الاتحلالية » الحداثة الذين بشروا 
بمناسبة وغير مناسبة » بفكرتهم التي تقول إن منهج الابداع الواقعي وصل 
.الى تهاية طربقه المسدود » ومن جهة أنصار الواقعية الاشتراكية الذين دعوة 
.من خلال اتتقادهم لمواطن الضعف في المنهج الواقعي الانتقادي الى تطوير 
بواغناء تقاليده العظيمة بطريقة مبدعة ٠‏ إن مظاهر الأزمة التى عانى منها تطور 
«الواقعية الا تنقادية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هي التي 
.استدعت حتمية البحث عن مسالك جديدة للواقعية » من أجل تحد يدآأدواتها 
بوذلك في ضوء الاسس الفكرية والاجتماعية الجديدة » ومن أجل تحقيق 

-محاحات دده في الكفاح ضد الاتحاهات « الاتحلالية 4 الحدثه خاصة ٠‏ 

«وبشخص لوكاتش في كتابه « معنى الواقعية ا.لعاصرة » نقطة الافتراق بين 
دالو افعية ال'تتقادية والاتحاهات الحديثة قائلا ” » انه بينما تحول الواقعية . 
الا تتقادية التقليدية العناصر الايجابية والسلبية. للحياة البورجوازية الى 
«مواقف « تمطية » وتكشفها على حقيقتها » تمجد الحركة الحدثة » بحيلها 
«الجمالية » :تحطاط الحياة البو رجوازية ذاته وخواءها + ونتفق لوكاتش مع 
ظ *الباحثين الآخرين أن هذا الاتجاه بدا في الطبيعة ( التتورالية ) وأصبح منذ 
-ذلك الوقت ب( الصف الثاني للقرن التاسع عشر ) واسع الاتتشار فيما تعلق 
.بكل. من الهبوظ الستمر بالمضمون والتهذيب الدائم للشكل ٠‏ 

ومن وجهة نظر آنصار الواقعية الاشتراكية » فان الخروج من أزمةالاتحاه 
"الوناقعي ٠‏ ني بالنسية للادب والفن العالميين منذ بداية القرث العشسرين ليس 
تذيلا” محسب © لاي شكل من أشكال التأثيرات المثالية ذات الميول الرجعية 


بالمكشوفة » يني ينها سرامن الاي الا يخية في فمم ظواهرالحياة 
١ه‏ 


د 
نه 


الاجتماعية الى المادية التاربخية » من المثل العليا للدمقراطيةالبورجوازيةالى 
ديمقراطيه الطبقة العاملة ؛ من التيارات الطوياوية المتنوعة الاشنكال الخاصة 
بالبورجوازية الصغيرة بخصوص الاشتراكية الى الاشتراكية العلمية » ومن. 
النزعة الانسانية المجردة الى الاعترناف بضرورة الكفاح الثوري للطبقةالعاملة . 
من أجل الاطاحة بالرأسمالية ومن أجل بناء المجتمع الاشتراكي ٠‏ ؤكل ذلك. 
ممجتمعا كان يعني ناهور الواقعية الاشتراكية ٠.‏ ظ 

إن أنصار الواقعية الاشتراكية لا يتكرون آن الواقعية الا تتقادبةا لتقليديق 
ما تزال تمارس دوراً مهسا كبيراً وتقدميآ وهي تقدم أعمالا فنية بارزة تخد 
الى مبداً فضح الأمراض الاجتماعية للنظام الرأسمالي »؛ وفضح الانحطاط. 
الروحي والاخلاقي للمجتمع البورجوازي » ولكنهم يصرون على أهبية. 
الحديث عن الميول التاريخية الشاملة التي تنكم تطور الأدب العالمي المعاصر». ' 
وعن أتجاهه الأساس » وعن الحاجة الماسة لتحقيق نهوض نوعى جديد فى. 
الاتجاه. الواقعي من جانب تطوره الفني والفكري والداخلي خاصة ء ومن. 
وجهة نظر الفكر التاربخي العام يمكن القول بأن العصر الكلاسيكي العظيم 
للواقعية الا تتققادية قد أصبيح ماضياً » ولقد آن الأوان لتحتل الواقعية- 
الاشتراكية مركز الصدارة ه نالحركة الأدبية في العالم ٠‏ 

وفي ضوء ما تقدم نتضح أن الواقغية الاشتراكية تظهر داخل الثقافة- 
الفنية العالمية وتتطور بوصفها انعكاسآ للكفاح الثوري الذي تخوضهالطيقة. 
العاملة من أجل اعادة تنظيم العالم تنظيماً اشتراكياً » وبوصفها تحسيداآ للخبرة. 
الحياتية الخاصة بمجتمع اشتراكي وتجسيدا فنيآ للمثل الأعلى الذي سسعى. 
هذا المجتمع الى تحقيقه ٠‏ ظ 

ويرى أنصار الواقعية الاشتراكية أن المذهب الاشتراكي لا يفترض فقط. 
إقامة مجتمع إنسائي تسوده العدالة بوصفه كياة اجتماعيآ » بل تفترض كذلك 
تربية الانسان الكامل والراقي والمنسجم ٠‏ ولهذا السبب فان قضية منايمم 
6 ! 


النزعة الاشتر تراكية في الأدب العالمى يجب آلا نقتصر على المسآلة المتعلقة 
بتحسيد المثل الأعلى الخاص بالمجتمع الجا ري بواسطة الأدب الفنتي ٠‏ 
منابع الااة شبتراكية في اللادب العالمي ترقى 6 في نظر هتولاء الياحثين 0 
تلك النماذج التخاصة بالشخصية الانساتنية الرائعة » وبيذلك الكفاح من أجل 
الانسان الكامل » الذي انعكس دائمآ سواء ني الأدب والفن في العالم القديم 
وفي الاعمال الابداعية لكبار أدياء وفناني عصر لنهضة » وفي الأدب التقدمي 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وذلك دون أن يكون لهذا الأدب 
والفن علاقة مباشرة بقضية الاشتراكية بوصنها مجتمعا يتصف بالكمال + 
وبالفعل فان هذه القضية تظهر » من الناحية النظرية » في وعي المجتمع بوصفها 
تتيجة تترتب على التفمكير خلال البحث عن تلك الظروف التي لا بد منها من 
أجل تطوير ما هو إنساني في تمس الانسان ٠‏ ْ 

ومنذ بداية القرن التاسع عشر حظيت أفكار الاشتراكية الطوباونة 
باتتشار واسع في أوربا ٠‏ وتعد الروماتتيكية التقدمية تجسيداً فنيآ لهذه 
الافكار ٠‏ إن لوحة المجتمع الرأسمالي البورجوازي الجديد » والاحتجاج 
م حدس لحي تح و ال جك رابو يعوا زية للتقدم وضد 

ضيق آفق الحياة البورجوازية » كل ذلك كان مفعمآ بالنقد الروما نتيكي٠‏ ٠آمأ‏ 
البطل الاإيجابي فقد اكتسب ملامح روماتتيكية ٠‏ وفي أدب النصف الاول من 
القرن التاسم عشر يتعلغل المثل الأعلى للاه شتراكية في ابداع ياه ون كال 
أدباء هذا العصر الزوماكيكى : بإيرود وشياي » هيوسو وجورج صاند > 
ببرانجيه وهانئى ٠‏ 

تتوجه مخيلة الشعراء الروماتيكيين 59 نحو لعن المسرق »> 
ظ الن:ذلك الفصير الذعبى ف لياه البشترية الثاي اتتظر الشعراء مجيكله مغ 
الاشتراكية ٠‏ خفي « بروميثيوس طليقاً » » هذه القصة الشسغرية التي عالخ 
فيها شيللي موضوع استعباد الانسانية وتحررها » يجري اختيار صوره] ' 

المذاهب الادبية - لابه 


لاي الاي وسداد من لاد ايحي ا لون كا فشر 
آخرون وإنما جرى اختيار صور مثلها الاعلى من تلك اللوحاءت التي خلبت 

ص لشاعر ولتي تراءت له في المستقبل الاشتراكي ٠ ٠‏ لقد تحققت ناوءتة 
بردميتيوس »ء فارادة الزمن الخالد نخصر على جو بيتر » ويضطر هرقل :الى 
“خرير بروميثيوس من قيوده » وتدراء الااضاتة وكيا المكى + والديسد: 


+٠‏ من الإآن 
يكوه لاسا راي ا 
الأخ سيكون مساو لأخيه » لقد زالت 
كل الحواجز بين الناس س » قلا عشائر » ولا شعوب » 
ولا طبقات بعد الآآن » لقد اند مج الجميع في كيان واحده 
وكل ا 5 
اا 


ل من ل ير 
الحياة .» الخضراء » : ٌْ 

لم ضكر أحد في أي وقت من الأوقات ». 

أن :تصبمح أعباء العمل وآكلامه با 

في يدع من الايام بهذه السهولة . 0 
32 كل شيء في العالم يعترف: بسلطان المتسسو هه » “ وتزدهر العملبوم 
والفنون ٠‏ وبختتم هذا الممل العسمري الرا؛ بتمجيد : الحياة » والحريةء 
والمجد والجمال ٠‏ 
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وخلال المدة المحصورة بين ثورتى 18٠‏ و1848 تحقق 'تطور عاصف في 
الامزجة الثوردة داخل؛ الحركة العمالة في الاقطار الرئيسة لاوربا الغربية ا 
انتحلترا » وقر نسا © والمانيا * ففي ثورة +184 بصبح التصادم عند المتار سس, 
مكشوفا بين الطبقة العاملة والطبقة البورجوازية بوصفهما طبقتين رئيستين, 
متعارضتين داخل المجتمم البورجوازي - الرأسمالي ٠‏ وفئ 'الشعر المرتبط 
بالحركة الثورية للطبقة العإملة آصبح البطل الأكثر شعبية هو الانسانالعامل» 
الانسان البروليتاري الذي يقف في وجه العالم الاستغلالى ٠‏ وفي الوقت 
تفسه أخذت تظهر في شعر عدد من الشعراء الذين ربطوا مصيرهم بحركة 
الطبقة العاملة صور حقيقية ملموسة للبروليتاريين بعد أن كانت في السابق 
صور اناس كادحين بصورة عامة ٠‏ 

لقد أصبعم كفام الحركة الام فد اكه الله مانس كن الت د 
ومن أجل تعميق صلة الفن والأدب بالكفاح الثوري الذي تخوضه الطبقة 
العاملة من أجل إعادة بناء المجتمع بناء اشتراكيا » تقول آصنح-هذا الكفساح 
واحداً من أهم عو :امل تطور أدب 'خاص بالطقة العاملة + وعندما طلرح في 
الوسط الأدبي العمالي سه عدد من المسائل حول علاقة الفن. الشسعري 
بالواقعم تمت الاجاية عنها بو ضوحم شديد لا لسس فيه ٠‏ فقد جاء فى مجلة 
« مرشد الأمة »6 التابعة لحركة الاصضلاح التشارتية* في انحلترا (مسترهحاه) 
« إن الهدف الاول والاساس للشاعر يجب أن يتمثل في العمل على تحرير 
الخوته المعذيين م نالعبودية السياسية والاجتماعية التي رسفون في أغلالها» + 
إذ المنمات الجمالية الدمعت مع مهماث”العناحة الع رى اللشبعب ومع ميات 
تربيته السياسية ٠‏ كتب جون ماسي » وهو شاعر وناقد بارز من الحركة 
« 0 ل تسببة الى الحركة ال « تشسارتية » المعروقة بمبادثها التي 


نادى بها بعض المصلحين السياسيين الانجليز في القرن التاسع عشي والتي 
هدفت الى 'تحسين أوضاع الطيقة العاملة ‏ ( المورد ) ٠‏ 


مه + 


الشار ةع في مجلة « صديق الشعب » قائلا : .« إن مهمة الشاعر القومى 
ترمي الى أن يشعل في الحياة الباردة والثقيلة للجماهير تار فهم جمالوعظمة 
عدا الالم» في أن .بدخل مصباح الشعر المقدس الى دور وقلوب الفقسراء » 
وأن بر تفع بمقفهومهم ل مو إنساني ؛ وأن يعلن الحرب على جميع أشكال 
:الاضطهاد التي تقف في وجه مشاعر الجب والاخوة على وجه الارض » دفيأن . 
يكون تعبيراً عن المطامح السياسية والإجتماعية للجماهير » وفي أن يحول 
القناع الذي بخفي وجه الرياء الى قطعة زجاج شفافة تبين من خلفها ملامحه 
الكريهة » وأن بمزق براقع النفاق المعروف بويائه واحتياله والذي ,يحتل في . 
المجتمع مواقم ذات إمتيارات © ٠‏ ظ 

لقد عرف جو نس لس الشاعر التشارتي - بوقوفه ضد « الن من أجل 
لالمن » وضد الأدباء الذين يكتبون من أجل القلة من الناس ٠‏ كتب مرة يشول: 
« إن هؤلاء الكتاب ,يتمسكون بموضوعات قليلة العدد التي لا تثير اهام 
0 عدد قليل من ذوي الامتيازات » أو الذين غالبا ما تراهم ينعزلون وسط 
تظربات مجردة سقيمة لاا تحلم باثارة اهتمام واسع » ولا تستحق مثل هصذا 
الاهتمام » + ومثل هذا الموقف كان بعد موته "1 عام بالنسبة لكل شعراء ‏ 
الطلبقة العاملة الثورية ٠‏ ظ 

ان نعاظم حركة الطبقة العاملة أدى بالنتيجة الى ظهور فلسفتها الخاصمة 
بها وهدم الفلسفة التي يلورت نظربه علمية عامة .خاصة بتطرر المجتمع»وفرت 
8 الوقت تمسه القاعدة النظرية لعلم الجمال المادي والثوري ٠‏ وكل ذلككان 
ضرورء من وجهة نظر أنصار الواقعية الاشتراكية من أجل التطور الجمالي 
( الاستيتيكي ) لكل من تطور الظبقَةٍ العاملة » ومن الكفاج الناجيح لتحرير 
الثقفين داخل الوسط الفنى من تأثير الافكار البورجوازربة وللمساعدة على 
اتتقالهم الى جانب اللاشتراكية العمالية ٠‏ إن هذه الفلسفة وفرت كذلكالمبادى» . 
#للازمة للكفاح العملي الذي تخوضه الحركة الاشتراكية الثورية في العائلم 
51 ظ ظ 





متتس العان كان الامتراقةه العمالية في المن والأدب ٠‏ لقد طرجت 
الفلسفة الاشتراكية العلبية » وهي تثمن تثميناً عاليآً دور الفن وانأدب فى 
«التطور الروحي للطبقة العاملة وفي كفاحها من أجل الا: مراف ور بردت 
.هذه الفلسفة » وحلت أيضاً » المسائل المتعلقة بالفن و بالأدب وذلك عن طريق 
الريط بينها وبين المهمات التي 'تجايه الحركة العمالية وتنظيماتها السياسية ٠‏ 
ومم ذلك فقد كان لا بد » من أجل أن تظهر الواقعية الاشتراكية “من أن 
.يصبيح سير العملية الموضوعية عاملا” حقيقياً » ومنطقيآ » واعياً وشخصيآ » 
عاملا” في التطور الابداعي لدكاتب الواقعي » ومن أجل أن عه للحن 
-«الأعلى الاشتر اكن ا الى التمو ل" السلمي للمجتمع وإعادة تنظيم؛ بروح 
الاشيتراكية الطو باوية » بل الى فهم قوانين التطور الاجتماعي في ضوء أفكار 
الام اقة المعلمية وبالاعتماد على القوى الحقيقية دائخجل المجتمع »و بالاستناد 
الى كاج الطبقة العاملة ٠‏ ه عند ذلك فقط يصبح مكنا » من وجهة نظر أنصار ' 
.الواقعية الاشتراكية » تجسيد المثل الأعلى الاشترا كي تحسيداً فنياً وبأشكال 
اي كاده 00 تفسها » وبحركتها التأريغية » تقول بعد ذلك 
خط يصيح مبكتآ مور الواقيية الاشتراكية ؛ ٠‏ ظ 
وتتلخص المهمة التي وضعهاأ غو ركي » مؤسس الواقعية الاك شنتراكية في 
الدب العالمي ع نصب عرينيه فى إظهار الواقم الروسي » » على أيامه ه من خلال 
-عملية تطوره الثوري ومن وجهة نظر التصادم الاجتماعي ال رئيس للعصر © 
«وفي ضوء الدور التأريخي للطبقة العاملة وأفقكار الاشتراكية السمالية 
0 <( البروليتارية ) وفي ضوء إعادة التنظيم اللقبل للعالم ء ف أعمال غور كي 
الأدبية نعثر لأول مرة على ؛نمكاس فني لعملية توحيد 'النظرر به الاشتتراكية 
التقدمية مع الحركة الثورية للجماهير الشعبية بقيادة الطبقة الغاملة + كسا 
نه أصبح في نظر الباحثين مو سسا للواقعية الاة شتراكية لأنه استطاع أن ,دمج 
#اللثل الأعلى الاشتر ا كي للطبقة العاملة والفهم الاشترآكي العلمي لكل من 


+6 


الحياة والانسان.والمجتسع ؛ دمج كل ذلك بخبرة الأدب الكلاسيكي التي, 
أستوعبها ابداعياً وطورها أأنضآ وفق منظور تجديدي ٠‏ اا 
لقد أيرز غوركي مشاعر الكرامة الأنسانيه واحتجاج الانسان البسيط 
الواعئ لدائنه ضد « اللسفالاات الغيضة » انني تعج بها الحاة » هذا الانسان 
لذي ببحث عن مخرج منها ٠‏ ويلاحظ الباحثون أن غور كي بلتقي منسعم 
تولستوي في #بمان كل منهما بالانسان وبامكانية تحقيقه للسعادة ٠‏ غير أن 
٠‏ ادمان غور كي..بالانسان كان » قبل. كل شسيء » ايمانا بعقله بوصفه وسيلة 
لاعادة تنظيم العالم ٠‏ وهذا ما مين غور كي له من مختلف التيارات الحدثة 
والاتحطاطية ‏ فحسب ٠»‏ بل: ميزه كذلك من جميع الأمزجة المستندة الى فلسفة 2 
الك 0 ٠>‏ التي اتصف بها عدد من الكتاب .التقدميين فيأوربا 
الغربية في بداية هذا القرن ٠‏ إن الابمان بقوة المقل البشري هو الذي حبل 
غور كي على البحث عن الحقيقة غي الا نجازتت التي حققها العلم و وليس في, 
لجوء تولستوي الى الله داخل روح الانسان * يولي كل من غو ركي, 
وتولستوى أهمية اكير فاطو وهنا هو إنسائي داخل الانسان » ولكن ييئما 
رأى تولستوي طريق الخلاص يمر عبر السمو بالقيم الأخلاقية والمنوية ‏ 
شي نفس الانسان » رأى غو ر كي المخرج ف التغيير الثوري للليئة »وللظروف. 
تفسها التي تغرس كل ما هو غير إنساني في تفوس النأمى + 
ويعمم تولستوي أبمانه بالانسان ليشمل به الأوساط الاجتماعية 'العلما >. 
والطبقات السائدة ٠ء‏ لقد أدرك غوركي جيداً عقم مثل هذا الامان وزشه + 
لقد واصل تو لستوي تمسكه بالاعتقاد بوجود حقائق أخلاقية « آبدمة » م 
وبال مفهوم الانساني المجرد ٠‏ أما غوركي فقد وقف الى جانب. الاعتقاد بالمتهوم. 
الانساني الثوري للطبقة العاملة ٠‏ لقد كان تولستوي مصضطراً وهو يمصور 
معاناة الأوساط الدئيا من الشحب © ف الومّت الذي عجر فيه عن فهم الثورة: 
غزفضها » اضطر الى اللجوء الى الأوساط العليا الذين كان يكن لهم الكراهيةه 


ره؟ 


و 


ها غو ر فى تمد فعل المكتن تناه » ققد بحث ©» وهو بصور معاناة الأؤساط 
.0الدتيا » ف بيلتهم ذاتها عن القوى اللازمة من أجل إعادة خاق «الحماة .٠‏ لفك 
عثر على مثل هذه القوى داخل الطبقة العاملة الثورية »؛وفي كفاحها من أجل 
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نعد روابة غوركي « إلأم > نموذحا م للواقمية ! الاشتراكية ٠‏ لقد 

.ارتكزنت حبكتها الى التصادم الاجتماعي الذي اتصف به اتيم لبو سياد 
«الرأسمالي : التصادم س بين “العمل وال رأسمال » هذا التصادم الذي شكل واحدة 
.من أعقد المعضلات التي طرحها العصر والتي اصطدم بها الفكر الاشتراكي 
ادباو في الماضي في جميع الاقطار الاوربية تقريباً ٠‏ تميز غوركي ممن 
..سيقه الى تناول هذه المعضلة فى تناوله إباها انطلاقة من النظرية الاشتراكية 

العلمية » الأمر الذي أنمكس على نسيج الرواية » وعلى منظومة صورهما 
| #المنية التي عكست توزيم القوى الاجتماعية والعلاقات فيما بينها داخلروسيا 
القيصرية عشية الثورة 'العمالية ٠‏ لقد خاضت الطيقة العاملة الروسية كماحا 
.مريرا لاا ضد الرأسمالية فحسب ء بل كذلك ضد نظام الحكم المطلق 2 
القيصري ٠‏ .و يكشف غوركي كيف أن المصتم الرأسمالي لا يعمل على إنهاك 
.كقوى الناس و تشوبههم فحسب » بل يساعد أيضا على تكتيل صفوف العمال» 
سمو ينظمهم تنظيما جماعياً » ويصلب ا رأدتهم » وبعرس في تفوسهم الثقة في قوى 
الطبقة العاملة » وبوحد صفوف العدال في صراعهم مع مستغليهم + وتعنى, 
#الروابه نتفنيد المحاولات الرامية الى حصر حركة الطبقة العاملة ضمن نطاق 
«الاهداف الاقتضادية ه وتكشف كيف يتحول الكفاح من أجل الملمالح 
الاقتصادية الى كفاح سبياسي ويندمج معه ٠‏ كذلك يكشف غور كي كيف 
.يتحول الطابع العفوي في الحركة العمالية الى فعل واع تحت تأثير كل مسن, 

#الخبرة الحياتية وأفكار الاشتراكية العمالية على حد سوناء ه وتعد صور 
المثقفين الذبين .هبون حياتهم وعقو لهم لقضية الطبقة العاملة » صورآ جديدة 


و 


هج . 


ل ع لل ا بو ضوح تام عن دور النظر يه الثو ريه 
داخل حركة التحرر ٠‏ : 

اذ رواية « الام » ليست رواية حول كنفاح'آفر ب 
الحال بالنسبة لعدد من الروايات التى ي 'تناولت مواضيع مشابمة ولكن من وجهمة 
نظر فلسفية اشح شتراكية طو باوية » بل:هي روابة حول الحركة الثورية التي. 
تضطلع بها جماهير واسعة الهمتها الأفكار الثورية للفلسغة 'الاشتراكية 
العلمية » والمثل الأعلى للاء شتراكية العمالية ٠‏ وفي هذه الحالة يكشف نغوركي. 
كيف تجتذن الحركة العمالية الفلاحين حلفاء هم الطبيعيين + وفي مجرى. 
ظ هذا الكفاح تتكون الملامح الأخلاقية ل للعائل التقدمي الروسي »ع 
وتفانيه » وجسارته » وصموده في الكفاح ضد أعدائه ٠‏ ومع أن الروايةتختتم. 
بنهاية فاجعة » إلا أن مجمل مجرى الرواية ودفاع ابافل في قاعة المحكمة » 
واستنارة الأم » كل ذلك ججكفف - عن أفق واضح للمستقبل الذي بشسر 
باتتصار الثورة العمالية ٠‏ لقد قيست.رواية « ألأم » من قيادة الحركة العمالية 
الروسية في حينها بوصفها كتابا ظمر ف الوقت المناسب ساعد كثيرآ على. 
تطوير الوعي الثوري داخل الطقة العاملة »7 

وآخيراً وجد الكفاح من أجل الاشترءاكية تجسيده الواقمي ٠‏ إن المثل. 
الأعلى الاشتراكي » الذي اتخذ في السابق شسكلاك روماتتيكيا » يتمكن الآن 
من فن الاتجاه الواقعي ويعيد صياغته ليصبح :اتجاها واقعيآ اشتراكيا . 

وفئ الات كثيرة ة جرى تغسمير الواقصة اللاء شتراكية بوضثها دمجا من, 
توخة. اللروماتتيكية الثورتة بالواقعية الاتتقادءة » هنذا الدمج الذي : ا 
مرة في أدب غوركي الذي آصبح » تتيجة لهذا الدمج » » مؤسساً لادب جد يده 
إن المزاج الروماتتيكي الثوري بعثر » أخيراً 6 على على الصيغ الواقعية داخل,. 
الخحيّاة قسها » هذه الصيغ 'الضرورية لتجسيده ٠‏ ان هذا المزاج بلتمت الآخ. 
الى (ا أالظرنوف الننوذجية 6 التي تجاهاها طويلاء والتي كان يمتلك أسسبابة 
ا 





ينونه الكنيكتا رسا أن الاق فقد تكونت هذه الظروف بطريقة أصبح معها 
الشعار الروما تنيكي « من أجل التقدم والسمو »6 ستمد أسس تجسيده من 
الحياة الواقعية نسها + وعلى نطاق الا بداع الأدبي فان هذه العملية نعكست 
لاا بوصتها اندماجاً للطريقة الرومانتيكية بطريقة الواقعية الاتتقادية » بل 
توصفها اتدماا لذأفكان النزعة الاشتراكية بالمنهمج الواقعي  *٠‏ 


000 فلا بسح القول بان الواقعية الا نا 
بالمعادلة الزانيا : « الواقعية الكلاسيكية + المثل الأعلى الانتراكي » إن ' 
| الواقعية الانتقادية هي الوريثة الشرعية » في نظر أنصار ها » للفن الواقعي في 
لاي فى الوقت تمسه فَانُ الاتجاه الواقعي تجري إعادة تركيبه على 
0 
المنية » وصيةه المنية أيضآ » العمليات الجديدة الجارية في أعماق الواقبم » 
والمهم الجديد الذي جاءت به الفلسفة الاشتراكية العلمية الخاص بالانسان 
والحياة ٠‏ لقد وجد كل ذلك تجسيده العي فى اعبالمعورتي الابداعيات+ 


القد كان لحقيقة «انخاذ غور كي الكاتب العمالي من ع الاتجاه الواقمي را 
_ستهدي بها فنه وأساسآ ا ل 0 الواقعسهة 
الاشتراكية » بالنبسبة للمرحلة الاولى من تطور الآدب الاشتراكي الجديد. ' 
لقد قدر هو لاء تقديرآ عالماً عدم انخداع غو ر كي شعارلت 5 اليسارية » 
2 التجحديد » اللدين رفم لواءيهما عدد من الشا رات الحدثة ( العصرانية ٠)‏ 
كذلك فان أنصار ا الواقعية الاشتراكية يتفقون فيما بينهم أن غوركي مارس 
"تأثيراً كبيراً ف نقوبة ودعم التقاليد الواقعية في الفن العمالي منذ بدايةتطوره 
انار صخي بوصةه فنا جديدآا ٠‏ لقد وضه ع غور كي البداية السايمة للادب 
امس والأدب الدرامي الخاص بالواقعية الاشتراكية » الأمر الذي كان له 
كاثير موج في تطورها المقبل ٠ ٠‏ 


لضن 


وبرى. أنصار. الواقعية الاشتراكية أن -الأهية العالمية والتأثير العالمي 
اللذين مارسهما إبداع غوركي خاصة والواقعية الاشتراكية عامة » مردهما ان 
المضمون الملموس للواقعية الائتراكية ومثلها الأعلى الاشتراكي ,نتطابق مم 
التطور الموضوعي للتاريخ » كذلك بفضل مواصلة التطور النااجمح للمن 
الواقعى الذي أوجده عصر النهقضة فى الأدب الحديث » هذا التطصور الدي 
ستند الى الاستيعاب الفني للكفاح من أجل الاشتراكية » ومن أجل عالم 
اشترا كي جديد ٠‏ لقفد جرى تذلمل أزمة الاتجاه الواقعي فاتمتح أمامه طريق. 
جديد» ويعود الفضل في ذلك الى أدب غوركي» لقد كان غوركى خصمآ 
لدودا للتيارات الانحلالية في الأدب » كما أحس في الوقت تفسه بما يميزه » 
بوصفه فناة » من الاتجاه الواقعي القديم ٠‏ ظ 

يعترف أنصار الواقعية الاشتراكية أن كفاح الطبقة العاملة ضد النظام 
الرأسمالي كان قد شكل التربة التأريخية لظهور. الواقعية الاشتراكيةوتطورها 
الممكر داخل الأدب العالمي الذي كان ما يزال داخل نطاق المجتمع البو رجو ازي .٠‏ 
ومع ذلك فان عملية ظهور هذ! النوع الجديد من الأدب وتطوره بجاح 
لم .رتب بصورة آلية لا على الكفاح الثوري للطبقة العاملة ولا حتى على 
مجرد اتتصار الثورة * إن كفاح الطبقة العاملة والتجريبة :الحية للحركةالعماللة 
الاشتراكية وجداء» شآأنهما شأن أي ظاهرة مهمة فى الحياة » بصورة عفوية 
انمكاسهما الفني في الفن والأدب ٠‏ غير أن أنصار الواقعية الاشتراكية 
تلاسطلون: قر قارو الرأسمالية » ومرحلة انحلال الثقافة البورجوازنة » 
واللازدهار الياهر الذي حققته مختلف التياراات الا نحلالية » كل ذلك أفر 


سلبيآ على عملية تطور الفن والأدب الاشتراكي الجديد ٠‏ ولم يسلم من هذ 


االتائير الضار حتى غور كي تقفسه ء ففي اللدة التى سبقت الحرب العالمية 
الأولى بلغ التناقض أقصاه بين اتجاهين رئيسين في الأدب : التيار الذي. 
حاول أن يعيد خلق كل طيف الألوان التي أفرزتها أزمة المجتمع 'الرأسمالى » 


نكس 


و- 
ةيه 


بؤالذي كان تجنب الواقعية ويخشى الحقيقة » وتيار أدبي آخر اتبتى الوزاقعية. 
تناع ماهد ين اجن التو ى نان الكانالت يمن اله بالامماه يم اير 
الاشتر اكي ومع الكفاح الثوري للطبقة العاملة ٠‏ لقد كان طريق الواقعية 
الاشتراكية مليئاً بالعقبات + ومن هنا عناية أنصارها بدور الحركةالاشتراكية 
نمسها » وبسياستها فى ميدان الأدب والفن + وبالقضاءا المتعلقة بترية فئة 
المثقفين في قطاع الفن بروح الاشتراكية » ويكفاح النقد الاشتر اكي ضد 
التيارات التي وصموها بالرجعية والانحلال في علم الحجمال وضد تآئيرها في 


-- “الخبرة العملية للابداع الفني » عنايتهم كذلك بدعم الظواهر الجديدة في 


الأدب والفن التي ترتبت فعلا على كفاح الجماهير العمالية وتفسيرها تفسيراً 
«صحيحاً ) وذلك لغ لكل هذه المساثل من أهمسة كيرة بالنسسة اعيصييز الأدب 
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خا علا علو 


, 


ا 


أحد عشر ل هراحل الواقعية الاشتراية 


رف أنضار الواقعية الاشتراكية أن هذا الاتجاه الأدبي الجديد مر الآن. 
أي الث مراحل من نطوره انسسجاما مع المراحل الثلاث التي عرفها تطور 
الثورة الااشتراكية » وتطور كفا الطبقة العمالية من أجل أهدافها البعيدة + 
القد عكست المرحلة الاولى من تطور الواقعية الاشتراكية كفاح الطبقة. 
العاملة من أجل الاطاحة بالنظام الرأسمالي وفرض نظام دكتاتورية الطبسقة 
العاملة ٠‏ إن رواية غوركي « الأم » وغيرها من الاعمال للكاتب نسه تفتت 
عهد أدب جديك ٠‏ إن مضمون الكفاح من أجل كسار الطبقة العاملة وتدعيم. 
أأسس النظام الاشتراكي الجددد هو الذي يمنح هذة الأدب و.حدتهالداخلية. 
لقد وجد هذا المضمون تجسيده الفني في تسعر ماربا كو فسسكي ودميان يبد ني. 
دفي قسم من شعر إصسينين » وفي عدد من الاعمال القصصية : « السيل 
الحديدي سير المو قيكن: 6و لا انها ايك > القووا تواقه 6 و0 القسلي 
الصفح ٠415‏ » لفسيفولود ايفانوف » و « الاجتياح » لفاديف ٠ ٠‏ 
ظ دتود بدايات المرحلة الثانية من تطور الواقمية الاشتراكية الى الأعوام, 
الأولى أيضآ التي أعقبت ثورة اكتوبر الاشتراكية + وتتميز هذه المرحلةبالعمل 
1 درممات الا قال من ال اسسالية الى الافتتراكية 6 وبي طناء النظاء 
الاشتراكي وتصفية الطبقات المستغلثة ( بكسر الغين ) فى كل من المدينة: 
والوهام  ١‏ ع هال ظ ٠‏ 
أث روابة « الا لعلاد كوف هي التي تفتتم الإسهلة الثاية مسرا 
'نطور الواقعية الاشتراكية ٠‏ بعد هذه الرواءة توالت الروايات التي تمثل هذه 
المرحلة ؛ ومي : « أحجار الشحذ ؟ (065ه:مهومرىم لباقيروف » و « سوت ». 
لليونوف » و « الأارض البكر حرثناها » لشولوخوف وغيرها من الأعمال 
الاخرى + ويرى أنصار الواقمية الاشتراكية أن هذه الاعمال الادبية تضمتت4» 


0 





لأول مرة في تاربخ الأدب العالمى » لوحات حقيقية للنشاط الابداعي لاناس 
أحرار > لوحات تخص العمل الاشتراكي الموجه لايجاد أشكال للحياة » لم 
كن لها مثيل في اتتاريخ من قبل ٠‏ كذلك يجري تطوير عملية خلق إنسان 
جديد » عملية « أنسنة الانسان » » وتحريره من الرواسب الذانية التي 
ورثها من الماضي » وأخيرا تجري عمليّة دمج حياة الانسان في حياة الجماعة + 

وتميزت المرحلة الثانية بازدهار إبداع ماباكوفسكي ٠‏ لقد وفرت فورة 
اكتوير الفرصة لا باكوفسكي ليبرز بوصفه الناطق باسم جماهير العاملين + 
لقد أمتلاً شعر ماربا كو فسكي بعبارات مثل : الثورة » الحزب » الكفاح من 
أجل بناء الاشتراكية » نقد الثقافة البورجوازية الانحلالية ٠.الخ ٠‏ لقند 
شكلت أعماله مرحلة جديدة في 'نطور الشعر العالمي + ظ 

ونختتم المرحلة الثانية من الواقعية الاشتراكية بأعمال ذات طايم ملحمي 
ضحخمة » منها : « حياة كليم سامغين » لغوركي » و « رائمم ! » »و « ملع 
صوته » الماباكوف سكي » و « الدون الهادىء » لشولوخوف ؛ و « طريق 
الآلام » لألكسي تولستوي ٠‏ في هذه المدة يتعاظم قوذ الواقعية الاشتراكية 
خارج الاتحاد السوفييتي ٠‏ ففي أثر كل من آنري بار بيوس (2072١هس١)‏ 
الفر نسي » ومارتن اندرسون نيكسه ( 19041855 ) الداتمركي سار في 
طريق الواقعية الاشتراكية من آأدباء الاقطار الرأسمالية أدباء بارزون » منهم : 
« لويس آر اغوث » وبول اليوار من فرتسا » ويوهان ببخير من المانيا > وبابلى 
نيرود! من شيلي وغيرهم » كما تمارس الواقعية الاء شتراكية تأثيراً ملموسآ 
في أعمال كل من رومان رولان » وتيودور درايزيرء وفي هذه المرحلة شتد 
ساعد الواقعية الاشتراكية داخل الاتحاد السو فييتي وي عدد من البلدان 
الرآسمالية في أوربا » وذلك في مجرى ا 0 
الطبيعية ( النتورالية ) » وضد التيارات ال اسرد ) وضد تآثير 
لو ا 1 

م 


وبالا ستناد الى الخبرة المستخلصة من كتابات غوركي ومن الأدن 
الطواي الدى استلهمه الكتاب من الحرب الاهلية توفرت امكانيية وضع 
أساس ظلري يحدد هوية الأدب الجديد واللرق انني سلكها نطوره قبيل عقد 
الثلاثينيات ٠‏ لقد أظطهر عدد من الكتاب الاك : منهم : غلاد كقوف « 
وماباكوفسكي » والكسي تولستوي » ولوناتشارسكي وغيرهم » ميلا 
لتحديد الخصائص الجوهر به للأدب الجديد بوصفها « واقعية عمالية » » 
« واقعية منحازة © © « واقعية جليلة » .٠‏ الخ 5 و في مقالة افتناحية نشرتها 
« الجريدة الأدبية » فيبه؟ أيار عام ١١+‏ نقرا ما يأني : « إن الجماهير تطالب 
المنائ التزام الصدق © والالخلاص » والواقعية الاشتراكية الثورية وصو 
يعمل على تصوير الثورة العمالية » ٠١‏ وخلال: اجتماع عقده الكتاب عند 
غوركي في تشرين الاول من العام تفسه » جرى تبني تحديد للفن الاشتراكي 
بوصفه فن ألواقعية الاشتراكية ء ظ ١‏ ظ 
آما المرحلة الثالثة لتطور الواقعية الاشتراكية فتبدا ؛ كما ب كد أنصارهاء 
بعد انجاز مهمات نناء النظام الااشتراكي و الشروع بالعمل على تحقيق الاهداف 
المتقلية ««وم الاعمان الكدية التي تنسب الى هذه اارسملة ودوالشر ازيريت 
خلال أعوام الحرب العالمية الثاشنة و مده ماف 2 روابسة قاد ديف « الحرس 
الفتي » » وقصة تفاردوفسكي الشعرية « فاسيلي تيركين » » وقصة بوريس 
بوليفئوي « قصة ! نسان حميمي » » ورواية امرئبورغ «سقوط باريس» الخ 


مس 





اثنا عشر - الوافعية الاشتراكية في رأي منتقديها 
ومن آأهم العيوت الغى: أخذها أعداء الواقية الاشتراكية على همذة 
الاتجاه الجديد في الأدب والفن » انهم رأوا فيه مذهاً أدبي مفروضاً « من 
الأعلى » » رأوا فيه بلاغآ يلخص مجموعة من القواعد الجامدة والأوامر » 
رأوا فيه نوعآ من الكلاسيكية الجديدة التى بعلن بموجبها قواعد جمالية 
محددة ملزمة بالنسبة لجميع الكتاب ٠‏ كذلك فقبد اتهم أعداء الواقعية ظ 
الاشتراكية الكتاب السوفييت بأنهم يكتون بناء على أوامر يصدرها اليهم 
الحزب ٠‏ ظ 
ولقد رد شولوخوف على هؤلاء بمناسمة انعقاد المؤتمر الثاني .للكتاب 
البو نيت يقوالة :9ه إن 'القهية ليث العقل الذي صوروما غناي + 
إن كلذ هنا كعن نيما بامره لله وكلونا معازة ان العري واتبين 
الشبغب اللذين تخدمهما بفننا »© ٠‏ ويرى أنصار الواقعية الاشتراكية أن الطاب 
الفكري الهادف يعد سمة ملازمة لأدب الواقعية الاشتراكية ٠‏ فهذا! الأدبه 
لا يستسيغ :مفهوم ا الفن للفن » والتلاعب العقيم بالشكل » والبهلواية 
الشكلانية :التي تشوه الأذواق الجمالية + إنهم لا يخفون اعطاء الاولوية 
للمضمون على :الشكل » ولا : يتسترون على الفكرة التي : تقول إن الكل 
مشروط بالمضمون ٠‏ إن الطابع المكري لأدب الواقعية الاشتراكية ينبع في 
رآي الواقعيين الاشتراكيين » من دور هذا الأدب بوصفه وسيلة فعالة في 
ترية الاسان »+ [ ْ 
وسآل آنصار الواقعية الاشتراكية : لاذ1 الواقعية الاشتراكية بالذات م 
ظ ويجيبون : ذلك لأن في ملامح الناس » وفي مضمون العلاقات االبشر باظهررت: 
تلك الصفات الجديدة التي لا توجد إلا في ظل الاشتراكية + والناس وعلاقات: 
الناس بعدون الموضوع الرئيس للأدب + ويرى مؤلاء أيضآ: ان تصوير'العالم 


يذكن 





#الحديد والناس الجدد نصويراآً صادقا لا يتحقق إلا إذا تم النشر الى هؤلاء 
الناس والى هذا العالم بعيني إنسان اشتراكي ثوري حقيقي ٠‏ ويقولونأيضا: 
إن فنائينا يوددون تصوير العالم تصويرآ صادقا » ولهذا السببقهم يصورون 
ابعالم بوصفهم اشتراكيين ثوردين ٠‏ وهبى_ذ!ا بامكانك أن تكون واتعية 
اشتراكياً ف الفن ٠‏ ظ : ظ 


وتنصور الواقعية الاشتراكية البطل الايجابي على هيئة مكافح من أجل 


مأ هو خير » دجيل » ومضيء » وتقدمي + إن علم :الجمال الانستراكي 


يتضمن مفهومآ واضحاً عن الانسان المعاصر المرائع » كما نتضمن تصورا 
واضحاً عن الطريق الذي سيمر به تطور مثل هذا الانسان . 

ويصر أنصار الواقعيه الاشتراكية على أن أعظم انجاز وأعظم اكتشضاف 
غني من جانب الو اقعية الاشتراكية تمثل فى صورة الانسان في العالم 
الاشتراكي » حتى ان غوركي تمه قال إن الفن الجديد يبدا من الاننان 
الجديد . كما يصرون على القول » أنه مم أدب الواقعية الاشتراكية تبد؟ 


ابيز ان نموذجية عميقة فني صور الادب الفني العالمى : هذه التغيرات التى 


سيتغلغل أثرها بدرجة أقوى وأوسع في محر ور عملية تطور الأدب نمصسةه » 
سائدة ظهر على مسرح التاريخ البطل الرئيس للبورجوازية وهو يمثلالانسان 
الفردي عن جيم الألوان والرتب » وكل ما له من تنوع وأبهة : إنه بطل 


جشع في حبه للمال » نفعي » بطل طفيلي يسيطر عليه شعور بخيبة الأمل » 


بطل نورستيني و:مجعوءبيهم ( منهك عصبيآً ) ذو عغئلات متزهلِة » أو 

أمرأة شابة حولت الى وسيلة للمتعة وجعلت من الحب الجسدي مضموتآ 
لحياتها وهدذآ أساسياً لهذه الحماة » بطل نرجسي ء بطل غاز :» استتغماري 
معصر من دماء وعروق الزنوج » والاليزيين » والصينيين ء والمندوس نقوذ1 


مسن 


سحا ناتاه سه سس اح وو اون ل م سوبو 


_سدد بها حساباته للبورجوازية * كل ذلك تم تصويره يشكل رائم بوأسطة 
الواقعيه النقدرية > ويواصل أنصار الواقعية الاشتراكية نقاشهم قائلين:ها هي 
دي تورة اكنوبر قد حطمت المجتمع القديم » ومع تحطيم هذا المجتمع اختفت 
.من صفحات الأدب السوفييتي أنماط الحياة القدسة : الرأسماليون أ صحاب 
المشاريعم وآصحاب الدخول الثابتة » والصيارقة » والمرابون » والملاكون » 
.ورجال الاعمال المغامرون والجنرالات الغزاة » والضباط الارستقراطيون » 
:والنبلاء المتنفجحون » و « الشبيبة الذهبية » » والسادة » والخدم »والمزارعون 
«المستثمرون » والتجار > والمقاولون » وأصحاب الحوانيت وصناعهم »و أصحاب 
بالتووفة والسماسرة » والمحامون » والمولعون بالاحتتكام الى الحاكي ؛ 
-والرهبان الطسليون * والعاطلون عن العمل » ورجال الشرطة السمحون ء» 
.وأشياء أخرى كثيرة من كل ما هو كريه » ومرعب > وقاس »> ومثير ثلرية مما 
.هر زه عالم الملكية :الخاصة اللعين الذي يمارس فيه اضطهاد الانسان لأخيه 
الانسان ٠‏ لَقِد حل محل هذه الشخصيات في الأدب الحديد شخصيات 
.وأ نماط جديدة غيرت كثيرا من الأنماط المعتادة قديمآ ٠‏ ولو قدر لبلزاك أن 
.رئعيش في هذا العصر. لقدم لنا. تصنيفاً جديداً تمامآ لأ نمال الحياة الاجتماعية 
تختلف تمامآ عن تلك التي قدمها لنا في « الكوميديا البشرية » + وطبيعي في 
.مثل هذه الحالة آن نكس أدب الواقعية الاشتراكية ظهور ملامح عامة لأناس 
من مختلف القوسات: » ملامخ أوجدتها ونمنها علاقات اجتماعية جديدة »وفي 
:لروف حياة اجتماعية. ذات طبيعة اشتراكية. وبرى أنصار الواقعيةالاشتراكية 
أن جوهر التصنيف الفني الجدديد_يعمكسس بالدرجة الأولى تلك الحقيقة 

التاريخية اشارزة اثتي جز كد أن العمل وآناس العمل : العمال والفلاحين, 
والمثقفين الذين تتغير طبيعتهم الاجتماعية في ظل الاشستراكية » هم الذين 
أأصبحو | السادة في بلدان المعمسكر الأكدر اكي 5 


هه الذاهب الادبية ب ونم 


+هه 


وإذا كانت الوافعية القديمةء باستثناء حاللات قليلة » قد صورت العمل 
بوصفه ضرورة قاسية واعنة من لعنات الحياة » فان العمل في مجتمعاشتراكي. 
يجمل الانسان وبعد » من وجهة نظر أنصار الواقعية الاشتراكية » سمة 
أساسية من سماته الأخلاقية وباعئاً على الاحترام ٠‏ آما الانسان الذي لا معمل. 
فلا ستحق حمل هذا الاسم * 
20 وما أضافته الواقعية الاشتراكية في ميدان الرواية التأريخية تصوس 
الحركات الشعبية من خلال صيغها المشروطة بظروفها التأريخية » وتسليط 
' الأضواء على :الحياة » وعلى الحياة المعاشية للجماهير الشعبية وظروفها 
النفسية في مختلف العصور » وإعادة خلق ملام الشعب بوصفه عنصراً 
تأر بخياً » وقوة حاسمة فى العمليات التأريخية ٠‏ ويعمد الأدب السو فييتى 
وهو يعيد غلق فتففيانه الى الكشف عن المضمون 'الاجتماعى ب التار يخى» 
وعن العامل الطبقي الذي يحكم نشاطها » وكذلك عن أهميتها من وجهة ظر 
التطور التقدمي للأمة وللشعب ٠‏ أما البطل الايجابي للتأريخ قسه المحستد 


للسول التقدمية » فهو :اما مناضل ضد الاضطهاد الاجتماعى » ومحتسج » 


وثوري » وأما شخصية تأريخية تقدمية » ومؤسس دولة » ومداقم ع: 


الاستقلال القومي » وآماا شخصيةتقدمية فى الثقافة القومية يعمل علىمضاعفة . 


مجد وطنه ٠‏ ويعرض الكاتب السوفييتي وهو يكشف عن الماضي التار يخي 
من خلال تطوره التارنخي » ومن خلال “نصادم ثقافتين دالخل ثقافة كل آمة فيه 
اللاضي © يعرض الصراع الطبقي بوصفه قوة محركة للتطور التاريخي»و سرز 
الدور التاربخي ومكشف عن أهمية القوى الااشتر ترااكة والدسقرناطية للأامه 
غي كل مرحلة من مراحل تأربخها معربا خلال ذلك عن مشاعر الوطنية الحقة» 


#و ‏ جو نو 


/يا؟ 


ودع لس يس يبي روي لل ير مه لها لل ل : ١‏ ش ينين يي ا يي ند ا ا ل لل 2011111100 


ثلاثة عشر ل الواقعية الاشتراكية في نظر أصحابها 


وبؤكد منظرو الواقعية الاشتراكية أن الاتجاهات الكبرى في تطورالفن, 
والأدب تشربت دائماً بأفكار كبيرة هي التي كو نت جوهر عناصرها المثيرة 
(وهمةهم) > وروحها ٠‏ إن جوهر الفن والأدب بالنسبة للاغريق القدماء. 
قد تم تجسيده في فكرة التطور المنسجم عند الانسان » في فكرة جسال. 
الانسان + آما بالنسبة لأدب روما القديمة فقد كأن مفعماً بالجوهر الحماسى 
لفكرة المواطنة . لفتكرة إسهام الانسان في الحياة الاجتماعية ٠‏ وفي عصر 
النهضة سعى الأدب التقدمي الى تحرير الانسان من سلطان النزعة الغيبية. 
والماوراثية » والى تمحيد حاته الدنيوية » ويعلبع أن الآنان شيك هبنية م 
وآما عصر التنوير فيمجد عقل الانسان وقوته الجبارة في قضية تحريره مني 
الاستداد » والتمايز الاجتماعي » والاضطهاد والظلام» والضلال ٠آما‏ بالسة 
للجوهر الحماسي للأدب التقدمي في القرن التاسم عشر فقد تألف من النزعة. 
الدمقراطية » والنزعة الانسائية » ومن أفكار الحرية » واللساواة والاخاء .. 


أما الجوهر الحماسي للواقعية الاشتراكية فيراه أنصارها في مسعيها” 
لتحقيق الاهداف البعيدة للاشتراكية » والى تجسيد هذه الافكار في الحياة ٠‏ 
أن الوضعية الخاصة التي تتميز بها الواقعية الاشتراكية من الواقعية القدومةة 
تكمن ليس فقط في تلك المسائل والافكار التى طرحتها الواقعية الاشتراكيةة 
والتي لم تلحظها الانسانية في السابق:» ولكن في كو نها تقدم أيضا إجابات. 
عن هذه المسائل المستمدة من الواقع ققسه مستعينة بالفكر اللاشتراكي العلمي. 

الف تفنسه القع مجمصوع اللنبائل التازروحة امن فزن اسع 
القدايمة سابقة واللاشجر ترأاكية لاحقآ » آما تميز الاخيرة فيرجع دائمآ الى التزام- 
كتاب الواقعية بالاستنتاجات النظرية التى توصلت اليها فلسغة الاشتراكيةة 


العلمية وهي تتأمل حركة المجتمع الانساني في الماضي والحاضر وتتنبا بآفاق' 
حركتها في المستقبل في ضوء ذلك ٠‏ ئ 
بصدق ذلك على معالجة الواقعية الاشتر تراكية لمسائل 570550 
والنزعة الاانسانية » والشناقضات الاجتماعية > والانسان » والتحقق والممكن 
غي الحياة » والبطل الامجابي » ونموذج الانسان الجديد » والتفماول 22 
والتشاؤم الخ الخ ٠‏ لقد عالجت الواقعية الاشتراكية كل هذه المسائل وغيرها 
دائماً من وجهة النظر التي أكدتها خلسفة الاشتراكية العلمية بحيث لم سق 
أمام الأدرب إلا المجىء بصور لتلك 'الأنماط الحياتية والسلوكية التي تلبت 
صحة هذه اللاستتتاجات وليس العكس ٠‏ ِ ْ 


ففي المسألة القومية كدت الواقعية الاشتراكية أفكار المداقة 
والاستقلالية » والمساواة بين الشعو بكبيرها وصغيرها ا 
#لاشتراكية بتربية جماهير الشغيلة عامة بروح الأممية والوطنيةالاشتراكية » 

:وبروح العداء لكل مظهر من مظاهر النزعة العرقية والتعصب القومي ٠‏ 
وبالنسبة لمسآلة المرآة » .يجادل أنصار الواقعية الاشتراكية انه إِذ؟ كان 
لأدباء مثل بازاك ومو باسان وفلو بير قد اكتفوا بتصوير مآساة الحياة الشخصية 
والاجتماعية للمرآة : في المجتمع الرأسمالي البورجوازي ه فقد امتم "تابه ١‏ 
الواقعية الاشتراكية بالبرهنة على تحرير النظام الاشتراكي للمرأة » وكيف 
-جعل منها عضوأ كامل د د سنن ا آفاقً رحمة 
الحياة كريمة ٠‏ ْ 
أما الجديد الذي جاءت به الواقعية الاشتراكية فى ميدان النزعة | 
الانبائية فيكمن خي تصوويرها للطبقة العاملة وجركتها الثورية بوصفها تلك 
القوة الاحتماعية: التي ااستطاعت في هذه الظروف التأريخية الكديدة أنتر تع 


. 








الى السنتوي اللو لممارسة النضال من أجل الاتتصار » ومن ثم تحقيق تللته 
الأفكار في الحياة الواقعية ٠‏ ا 

ظ قد لا يختلف 'الوناقعي الاشتراكي عن الواقعي الانتقادي في تصوير قسوة 
المعا ناة » والافقار والأحزان التي تتعرض لها جماهير الشعب الكادحة في 
البلدان الرأسمالية » غير أن الكتاب الواقميين الاشتراكيين يتميزون » هل 
ربطالبون » بآن بضيفوا الى ذلك الادانة الأاخلاقية ممزوجة بالتصوير الواضح 

لآفاق تطور الواقع » وأن يشيروا الى المستقبل والى الطرق المؤدية اليه . 
وبعترف أقصار الواقعية الاشتراكية آن الغالبية العظمى من الكتاب ذوي. 
النزعة الانسانية استطاعوا أن يرو! فى الماضي القسوة والقمر نملا الحياة 
من حولهم ورأوا فيها ظاهرة تتعارض مع طبيعة الانسان الانساني ٠‏ ولكن 
هؤلاء الكتاب رفضوا في الوقتذاته حتمية ممارسة العنف الثوري وعارضوه 
بفكرة نحل التناقضات الاجتماعة أما عن علريق الاصلاح الصادر من «الأعلى» 
أو عن طريق التوسع في التعليم والتنوير » وأما عن طريق الارتقاء بالمستوى. 
الأخلاقي للانسان ٠‏ آما الواقعيون الاشتراكيون فقد اهتموا بتصوير العتف. 
الثوري ضد الاقاية اللستغملة ( بكسر الغين ) طريقآ تأريخيآ آمثل لخروج. 
الانسانية من مآساة وضعها الاجتماعي وباسم حرية وسعادة البشرية العاملة. 
ويحجادل أنصار الواقعية الاشتراكية منطلقين من نهم الفلسفة الاشترناكية - 

العلمية لحركة التأريخ قائلين إنه مثلما رآت الفلسفة التنويرية في القرنالثامن 
لعي في الطبقة البورجوازية 1نذاك ممثلة لأفكار النزعة الانسانية » ترى, 
الفلكقة الاشتراكية الآن في الطبقة العاملة الوريث الشرعى امذه الأشكار > 
وبالتالي فمي تطالب الأدب أن يكس هذا الممهوم ويدعمه ٠‏ وهكذا تكد 
فادييف الأديب السوفييتي ان الأدب السوفيبتي قدا امستلم من الادب 
الكلاسيكي رآبة النزعة الانسانية التي أصبحت تمثل مرحلة جديدة تمامآ في؛ 
ظ ظ ام 


“تا رص تطورها ٠‏ وررى فادريف في مكسيم غور كي مبشراً جديراً بهذه النزعة 
-الانسانية وفناة عظيمآ للطبقات الكادحة في المجتمع ٠‏ لقد كان غوركي أول 
.مون قدم صورة للانسان المكافح الدي بعا ني من الظلم اللاجتماعي 07 والذدي 
..نشعر . بسعادة :الكفاح » وبذلك فقد تميز من أصحاب النزعة الانسانية في 
«الأدب الروسي الواقعي الذين دآبوا ء انتداءت ب « معطف » غوغول »ومرورآ 
.ب « مذلون مهانون » دوستو يفسكي وانتهاء” بأعمال تشسمخوف المشاهة لهاء 
ظ ا إثارة امشاعر السلك :و العفقة هلق الذالين :الله نين > ولكنهم لم 
.يبروا طريق خلاص البشرية من حالات العدم » والقهر والذل المحزنة ٠‏ ويعتقد 
.خاديف أن مكسيم غوركي استطاع ٠»‏ كما لم يستطع أحد غيره » أن يكن 
:للعالم أن بين الناس الكادحين الذين يعانون من مساوىء النظام القديم الذي 
.حرم الاانسان من حق الحياة » ومن حق العمل » ومن حق الأمومة السعيدة ء» 
هومن حق حب الوطن الذي لم ,يستطع في ظل تلك الظروف أن يكون وطنٍآً 
.بالنسبة اليه + أن في هذا الوسط ء الوسط الشعبي تكونت ملامح كل ما هو 
برام وعظيم ؛ ملامح الؤزمالة » والاخوة » والطولة ء والحماسة للعمل » 
«-.والابداع الواعي » والروح الجماعية + وفي الوقت تمسه »> قفي هذا الوسط 
.جالدات كيت تلك القوى القادرة على تعبير المناء الاجتماعي وأآن ضح 
الا نسان العامل كل الحقوق الانسانة ٠‏ 
وبقسم منظرو الواقعية الاشتراكية الافكار التي تلهم هذا الفن الجديد 
«الى فئتين : قفئة من ذه الافقكار تعد فى حكم المتحققة أو هي في دور 
“الصيرورة والتحقق » أما الأخرى من هذه الافكار فتمثل في مخيلة البشرية 
«التقدمية المعاصرة بوصفها مستقبلا قريبآ بهذه الدرجة أو تلك ٠‏ ' 
ويرد أنصار الواقية .الاشتراكية على الرأي القائل بآن الواقغية القديمة 
الكلاسيكية - الاتتقادية ) تفتقر الى ما هو إيجابي » ويشيع فيما ما هئ 


عا 





ف 

على يا تؤكد الواقعية الاشتراكية على ما هو إبجابي ٠‏ ويعتقد انصار 
.الواقعية الاشتراكية أن كلا” من الواقعية القدسمة والواقعية الاشتراكية تسعى 
الى تصوير ما هو إبجابي » غير أن غياب الا.يجابي من الواقنية القدسة دنه 
.افتقار المجتمم البورجوازي الى مثل هذه القيمة ٠‏ أما المثل الأعلىالاشتراكي 
دالا .يجابي الذي جسده الأدب الجديد فيحمل 3 عامآ وشموليآ بحيك تغلغل 
في جميع مجالات الحياة » ويظهر في بجميع أجواء العالم الداخلي والنشاطل 
الخارجي للانسان » ويستند في تطوره الى مبدأ وحدة كل من الش خضية 
بوالجتسع ٠‏ 0 ظ 00 

23 ويذكر آنصار الاشتراكية أن رواد الواقمية القدمة أتظلهمروا قاط 
“لانسان وعالمه الداخلى المشروطين بالوسط الاجتماعى والمفهومين فهمآ 2 
“تأر مخيا + أما فن البرعة 'الحدثة ) العصرانية ) 0 النروت تمده على الا تجاه ْ 
«الواقعي مع مبدئه القائل بالحتمية الاجتماعية » هذا الفن عزل الشسخصية 
.عن وسطها ( بيئتها ) مجردآ بذلك الانسان من جوهره الاجتماعي ٠‏ ويظهر 
القن التضرناني © وهو طلفى طانما ملق على الفخضية » نحجة تخريرهاء 
_.ظهر استخفافا تام بالقضايا المتعلقة بتصوير البيئة ٠‏ آما الرمزيون فتظهر 
«أعمالهم الابداعية بوضوح أكبر » عجز الانسبان ومصيره المحتوم ٠‏ أما 
'الواقعية الاشتراكية فقد عملت على إحياء مبدآ الحتمية الاجتماعية وتعية 
:الانسان للبيئة الاجتماعية » مبدآ التحليل الاجتماعي بوصفه مبدآ” مهما من 
بمبادىء تصوير الحياة تصويرآ صادةا «غير أن الواقعية الاشتراكية بوصنها 
. منهجا في الا بدااع الفني تكشف عن تفردها ليس فقط في تصو بر العالم 
|الداخلي للانسان:ء بل كذلك في تصوير البيئة الاجتماعية من حوله ٠انالبيئة‏ 
“الاجتماعية ,عجري فهمها هنا على أتها بيئة تضم طبقات متصارعة » آما الانسان 
“قيفهم على أنه ثمرة من ثمار هذا الصراع ٠‏ ومع أن أنصار تالواقعية. 


من 


القديمة » إل 0 بأخدون على كتاب :الو اقسة التخرية 0 اليد 
اين هده الظواهر اللاجتماعة واعتقادهم دو جود حقائق أخلاقية أزلية 95 


ان الوحدات الجماعية » هده الصيغة الجديدة للعلاقات :الاجشاعية ». 
تصبح 'موضوعا جديدآ للتضوير الأدبي » وبذلك تكون قد عملت على إغتاء 
الصيخْ الفنية لللاتتجاه الواقعي ٠‏ وريؤكد منظكرو. الواقعية #الاشتراكية. 
ان الأدب. العالمي > باستثناء حالات نادرة جد ء لم يقدم في السابق. 
مشاهد عن الجماهير الشعبية على مثل هذا المسنتوى من الضخامة كالتي هي, 
عليه في أعمال أدبية مثل « الدون الهادىء » لشولوخوف »؛ و « السسيل. 
الحديدي «6 لسيرافيموفيتش ٠‏ إنها لم تعد محرد تراكم شري »© بل وحدات. 
جماعية تكتلها إرادة وحيدة وأمداف مشتركة واحدة ٠‏ وير منظرو 
الاشتراكية أن دقة الملاحظة ونالخبرة الحياتية » ومعرفة الظواهمر -الحياتية. 
الملموسة » وقوة :الالهام » والموهبة » والثقافة العامة » والتمنكن من قوانين. 
المن وأسرار :الحرفة » كل ذلك ضروري للكاتب الواقعمىي من أجل 2 
حياة المجتمع خلقاً فنيآً حقآ ٠‏ ولكنهم يضيفون الى ذلك قولهم إنه من 


الك يست من م الداع الي في الصو لدي لد ا ظ 


الحقيقية في الحياة » والى نتمم القوافين ا لتطور الواقم + إمتظري 


الوم عر تراكية يعتقدول أن فلساهة .الا شراقة العلية ون ل هه 


000 دعتمد أن ل 59006 عنتها 1 تلب الحيأة حاحاته في. 
السابق بحث لنفسه عن مخرج من « شناعاتها الدنيئة » » آما الفن فقد توفرته 


الدايه بواعث غشية وتربة خصبة لتطوره ٠‏ أما فى ظل الاشترزاكية حيث شال 
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الانسان رضاه من الحياة فان الفن يفقد روحه السابق المعروف بمعاناته 
وشكواه ودعوته للتقدم فيصبح أفقر ٠‏ في السابن وضعت الانسائية نصِب 
عينيها هدفاً عظيماً يرمى الى تحرير الانسان من نير الاستغلال والظلمسهة 
والجور > هنما الهذف الذى نانيك رينانت بالالهام > آما الآن » ونظراً لتحقق هذا 
الهدف في :البلدان الاشتراكية فانن 'المن في هذه اللدان قد فقد مصدر 
الالهام » هدا المصد ر الذي لاا مكن أن تعوض عنه المهمات اليومية لبتاء 
الاشتراكية ٠‏ غير أن هناك فريقا يرد على هذا الرآي من داخل العالم 
شتراكي » ويتركد أن الكثير مماا مو سلبي بواصل وجوده في الحبياة 
0 للمجتمع الاشتراكي وتعد النقاشات حول الأسس الاتنقادية 
والايجابية في .الواقعية 'الاشتراكية انعكاسا ابديو لوجي لهذه الحقيقة ٠‏ ولكن 
هذا الفريق يذكثر بآن جوهر ما هو نموذجي في 'الواقعية الاشتراكية لايتمثل 
في تصوير اهيار الشخصية أو معاناتها » الأمر الذي كان يشكل ميدان 
الواقعبة الكلاسيكية » بل عملية نمو هذه الشخصية وإغناتها ٠‏ ّْ 
إن النزعة «الانسانية الاشتراكية الوناثقة مع انتصارها هي التى تحدد | 
ملاممح «البطل الايجاني داخل أدب الواقعية الاشتراكية ٠٠‏ ويعتتقد أنصان 
الواقعية اللاشتراكية أن قوة غوركي بوصفه كاتبا ينتمى :الى عالم جديد تمامآ» 
تكمن في : ثقته بالانسان » التي لا حدود لها » وفي بحثه المستمر والحماسي في 
داخل هذا الانسان عن النزعة 'الانسانية » عما يجعل منه إنساناً مهما بلغت 
قسوة الظروف التى تحيط بهذا الانسان ٠‏ ويعترف هؤلاء اللاحثون أن 
غوذكي فضؤر « الشتاعات الدنيئة » 5حيائة مصحوية بعد كبير من التفاصيل, 
التى تجعل منه تدآ للكاتب ذي النزعة الطبيعية ( النتورالية ) ولكن ظهر من 
: خلف هذه التفاصيل لواقع ما قبل الثورة » فجآة شعاع باهر لنزعة إنسانية 
حقيقية لتقضي على آي أثر « لنزعة طبيعية » في الحال ٠‏ ظ 


يفنل 


الت باقوفة الالسا ف رومقيا ماثرة 50 0 


يوجود تصوير للحياة اليومية بوصنها مأثرة .حتى في أعمال أدبية تنتمي الى 
الواقعية الكلاسيكية «حزن قضية تأث ثير الانسان في الحياة تأثيراً فعالا” وواعيآ 
سبق آن لفتت أنظار كل من شكسبير وسرفاتتس ٠‏ » وهذه القضية عينهاطرحت 
بدرحة إضافية من الحدة حتى : في «الأدب الواقعي في القرن التاسم عشر ٠‏ 
يلزاك وستندال أوجدا نماذج . بن البقين لم تكن جميعها ممن اتصف بالخضوع 
السلبي للظروف » بل كان بينها نماذج عرفت طباعها بقوة الارادة والنشاط » 
وعرفت سسعيها لاخضاع محرى الحياة لارادتها ؟ وبمحاولتها للتاثير فيها ٠‏ 
يومع ذلك فان منظطري «الوافعيه الاشتراكية يرون أن هذا النشاط انسم بصفئات 
خاصة به ٠‏ ففي حالات معينة نجد الانسان ينشط وسط ظروف أما غيرمواتية 
له وثما معادية تمامآ » وذلك على الرغم من أن نشاطاته كانت من وجهة النظر 
لالاجتماعية مفيدة وملائمة ٠‏ ولذلك فقد كان للنشساط ؟ليومي لمثل هصذة . 
الافسان داخل المجتمع الرأسمالي » كقاعدة.. طابع فاجع + وفي حالات آأخرى - 
تان نشاط .الانسان يسفر في النهاية عن كوته نشاط إنسان وحش لا شعكر 
إلا بغنيمته » ويعرف أن الآخرين لا يختلفون عنه فهم ذثاب مثله تماما ٠‏ إن 
تعأور الحياة سرز هنا بوصفه محرد مادة ثانوبة لصراع الوحوشثن من أجل 
« مكان تحت الشسمس » » وليس ثمرة من ون بصورة 
واعية لخير البشرية كما يحصل في المجتمع الاشتر 

أن لهذا التمييو علاقة مباشرة بتصوير الانسان التشبيط والفعال من جاني: 
كل من الواقعية اللاشتراكية والواقعية الاتتقادية ٠‏ لقد واجهت الواقعية 
القديمة في «السابق صعوبات كبيرة وهى تحاول معالجة تلك الوسائل الفية 
التي كانت قادرة :لو وجدت غ على :الكشف عن غنى الفعالية النشيطة 


لانم 


ؤقة 
ي© 


طلا نسان الذي ندعم بعمله وجهده المجتمع عامة » والقادرة أدضا على تصوبير 
السعادة الايثارية للبناء الموجه للصالح العام ورالذي يلهمه الوعي بالممنى 
السامي للحياة الشخصية التي تنذر لفضية إعادة نننليم انعالم ٠‏ إن الواقعيه 
.الاشتراكية تصور حيوية إنسان العالم الجديد بوصفها حيوية موجهة بصورة 
.واعية لخير المج تمع والشعب وتمنح الشخصية تمسها إاحساساً سعادة الخلق٠‏ 
ولا نكر منظرو الواقعية الاشتراكية تقديم الأدب البورجوازي بطلاء 
نسم بطبيعة موهوبة » ونشيطة وذات إرادة قوية ». بطلاك نشسم نشاطه بدرجة. 
كبيرة من الفعالية ٠‏ غير أنهم يؤكدون أن كل هذه الصفات تتكشف من 
سنال » فعل أجوف © موجه للحصول على الثروة ولممارسة المغامرأتهالغرامية٠‏ 
.إن حياة الانسان اليومية تطالعنا هنا لا بوصفها مآثرة بقدر ما هي إنفماس في.. 
الملذات تقود الاانسان فى تهاية المطاف الى أن بعى تماهتها وخواءها ٠‏ إن 
النقود » والتقدم الشخصي ععماوه : والخناء : هده هي 2 بصورة خاصة» 
لابجو ال تن عليها عنالغعات النالية الى اعبيال رذن 
“البورجوازي ٠‏ وفي مثل هذا المجال الضيق » » من وجهة نلر منظري الواقعية 
«الاشتراكية » يصعب جدآ الكشف عن جميع وجوه غنى الشخصية الانسانية 
.وبالتالي إغناء الاشكال والصيغ الفنية للاتجاه الواقعي + 
0 إن الواقعية القديمة إذ تتغلغل الى أعماق منابع وحوافز تصرفاتالانسان 
حوسلوكه » تفهم بعمق وتجلو تلك الحقيقة القائلة ان القوة المحركة للحيا 
حاخل المجتمع الذي يقدس الللكية الشخصية تنمثل بالدرجة الأولى بالمنافم 
“المادية المسيطرة على الناس + ويعترف منظرو الواقعية الاشتراكية أن كبار 
كتاب الواقعية القديمة لم يكونوا ذوي نزعة آأخلاقية عاطفية ولذلك فقد 
-فهمموآ نمامآ أن 'المصالح المادية > التي هى بطبيعتها مصالح أنائية تمامآ » كافته 
غي المجتمع البورجوازي عاملاة من عوامل التقدم الاجتماعي ٠‏ ولكنهم كانوا 


1/6 


١ 


دائماً شعرودن بالسعادة كلما استطاعوا أن 59 9 3 يكلفهي دلك. 
خرق مبدآ الأمانة على الو اقع » تلك المنابع «الأكثر نبلا والخاصة بتشاط 
اللانسان ه من تصو برهم للمصلحة المادية ذات السلطان الطاغي : ولك نالواقع 
البورجوازي لم رمسسعفهم دائماً بتوفير امكائية ؤاسعة بهذا الخصوص ٠‏ 

وذ كذ سنظرق الواقعية الاشتراكية أن الواقعيين الاشتراكيين لميتجاهلو! 
أبداً ىُ لوحاتهم عن الحياة المصالم المادبة للناس ٠‏ أن خصوم الأد ب السوفييتي. 
كشيراً ما اتهموه ب « النزعة المادية الفظة » ع واتهموه أيضآ بأنه يولي اهتمامآ 
زائداً عن الحد لاتتاج الخيرزات المادية ٠‏ وللكن تصوير هذا النشاط في أعمال. 
الواقعية الاشتراكية مرتبط » بخلاف أعمال الأدب البورجوازي » بالتظور 
الروحي والأخلاقي للانسان ٠‏ ويعترف منظرو الواقعية الاشتراكية بتعمذر 
إنكار تلك الحقيقة الناصعة التي تقول ان أدب 'الواقعية الاشتراكية بواسى 
عناية بالغة لتسليط الضوء على الحوافن والعوامل الروحية والاخلاقية. 
الخاصة بالتطور البشري وه « المآثر البشرية » » عنابة تفوق كثيراآً ما نجده. 
متاح للواقعية القدسمة ٠‏ وعتمد منظرو الواقعيه الاشترراكية أن الاشتراكية. 
العرر اطتحاه و سالط الو 0 ,يكن دائمآ دعيهاء 
ومن عية الانسان الساحقة أيضاآ للنوعة المادءة التي : نسم النظام الاجتماعي. 
الرأسمالي والبورجوازي » ومن نزعة التقد يس العم رطمم : 
للاشياء ؛ كل ذلك من أجل أن يتحرر هذا الانسان لممارسة العمل الخلاق. 
فى بناء الحياة هه - ش 


جد 


ونؤكد الواقعيون الاشتراكيون أن الاه شتراكية » إذ 0 
للنشاط البشري » مثل المنافسة الخلاقة ب بين الجماهير » والتعاون المتبادل بين 
الناس خلال عملهم الهادف الى النهوض بالحياة » إن الاه جاب اير 
مثل هذه الأحوال تفهم الانسان لمسؤوليته أمام الأخربن 6 وأمام جماعشضه يه . 


«٠ 


م١‎ 


.وأمام الدولة ٠‏ في أعمال الواقعيين خلال النصف الاول من القرن التامسع ‏ 
.عشر تخوض الشخصية في حالات غير نادرة كفماحاً » ( وإن كان غير موفق 
في أغلب الذحوال ) ضد الظروف غير المواتية أو ضد التآثيرات الضارة :التي 

تبارسها السيئةء كاشفة بذلك عن تقفسها بوصنها شخصية تمتاز بالفعالية 
الاجتماعية ٠‏ كان ذلك خلال حقبة النهوض الحضاري من حياة المجتسع 
البورجوازي ٠‏ وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر » ولا سيما عند 
نهاية هذا القرن » شاع قي أدب أوريا الغربية وفي الأدب الروسي أحياة ». 
:تصور النزعة السلبية للشخصية آو عجزها أمام البيئة والظروف ٠‏ في أدب 
فلو بير تطالعنا البيئة بوصفها شيئآ ما محتومآ ء لا يعرف الرحمة » يقف الا نسان 
-عاجزأ أمامه » شيئآ ما غير قابل للتغيير ٠‏ لقد تحرفت فكرة التصو» برا مو ضوعي 
للتطور 'القانو ني للواقع بالطر قة الاتية : فالواقم لم بعد ستوعب بوصمه 
و د ا ا ا 0 
عند شكسيير © الذي ستحيل تخطيه ٠ ٠‏ فالميئة والانسان قف كل منهما فى 

مواجهة الآخر » إنهما لا بتبادلان التآثير بعضهما في البعض الأاخر » اليا 
.متتعاديان » والانسان يخضم للبيئة في 'النهاية ٠‏ إن مثل هذا الفهم لعللاقةه 
الانسان بالبيئة شكل أحد منابع النزعة الطبيعية ( النتوراليزم ) التي قصرت 
كثيرآ في تقدير الانسان بوصفه قيمة فعالة في الحياة ٠‏ 


وبرى منظرو الواقعية الاشتراكية أن الأدب :اصطدم في مجرى الكفاجخ ' 
-من أجل الاشتر تراكمة بذلك النوع من الانسان الذي كان غرياً عليه اللاحساس 
بالاحتقار الروما تتيكي للبيئة الاجتماعية والظروف الاجتماعية بحيث بادر في 
الحال الى إدخال تغييرات جذرية الى كل من البيئة والظروف » في الماضي 
'أخضعت ظروف تطور المجتمع الرأسمالي الانسان الى الظروف الخارجية بدلا 

مم أن ترنفم به الى المستوى الذي مكنه من ممارسة دور السيد لهذه 

#الظروف ٠‏ أما في ظروف الاشتراكية فان الانسان » الذي أدزك قوانين. 
1 - 


لا الطبيعة فحسب ء بل أدرك كذلك قوائ نين التطور الاجتماعي » .يصبح سيدلا 
لظروف حياته ودبوحهها بطريقة نمكنه من خلق الحياة لا انسجامآ معالمتطلباتتم 
الاقتصادية فحسب 95 بل :انسحاماً مع قوانين الحمال أيضاً 4 

يوكد منظرو الواقعية الاشتراكية أن الأدب الجديد يقوم بتسليط ضوء. 
جديد حتى على التجوانب النسوذجية لعملية مجرى الحياة » ولتصادماتهصاء 
ونزاعاتها + ويضربون أمشلة لذلك من 'تصوير أدب الواقعية الاشنتراكية 
للتصادم بين الشخصية والمجتمع في مختلف مراحل تطور الاشتراكية ٠‏ 

أن أدب الواقعية القدمة صور » في اعتقادهم » وهو يعرض التناقضات. 
داخل العالم الرأسمالي » صور عددا لا يحصى من المآسي والفواجع التي تبعت. 
من تربة الصراع بين الشخصية والمجتمع » وتصادماتهما وعدم اقسجامهما .. 
إن كل ما في منهج الواقعية القديمة » وكل ما نتصف به إنما ينيع من تربة هذه. 
التناقضات والتصادمات الحياتية » والواتف » ومصائر الناس التى, 
ترتبت عليها ٠‏ ْ ْ 

إن أدب الواقعية الاء ا ل ل ل 
تأكيد منظريى الواقسية الاك شتراكية ب بصورة خاصة الى تصوير هذه. 
التناقضات والتصادمات» وفي هذه الحالة فانهم يرون أن الواقعيةالاشتراكية. 
طورت تقاليد الواقعية القدمة وأغنتها عندما سلطت الأضواء على علاقات. 
الاشسان بالمجتمع' » هذه العلاقات المحكومة » في رأيهم » بالصراع الطبقي. 
وبالتناقضات الاقتصادية ‏ الاجتماعية الملازمة للعالم الرأسمالي » سلطتها 
بعمق ومنطقية وكاشفة عن جذورها في الماضي وآفاتها في المستقبل + وتقدم, 
أعمال غوركي خبرة كبيرة للأدب العالمى من هذه الزاوية بالذات ٠‏ 1 

يعترف أنصار الواقعية الاشتراكية » أن تطور النظام الاشتراكي قند. 
صاحبته هو الخ تناتضات بين الشخصية اد يصروث على 
اي 


أن التناقضات تختلف اختلافآ جذرياً عن تلك التى عرفها النظام الرأسمالي ء 
كما أن المنهمج الفني الذي اعتمد في تصويرها وموقف الكاتب »ء 'الاتقعالي 
منها » ومحاور معالجتها » ومعالجة التصادمات الحياتية المرتطة ها ع 
ذلك اكتسب طابعاً جديدا تماماً تقرساً بالنسية للواقعية القدسسة ٠‏ 

وتشسكل انتناقضات بين الشخصية المتخلفة روحياً أو السادرة فى غيهاة 
على حد تعببير منظري الواقعية الاشتراكية # وبين المفاهيم التقدمية 
لنجماهير العاملة بوصنهم حملة المثل الأعلى للاشتراكية » تشكل التصادمات 
والخلافات فى سلسلة من أعسال الواقعية اللاشتراكية التى صدرت خلال 
الاعوام الاولى التي أعقبت الحرب ٠‏ ولا كان منظرو اي الاشتراني 
يعتقدون آن شرائح معينة من السكان لا يسكنها بحكم جوهرها 
اللاجتماعي ب مع أ تكون معادية للنظام إللاه شترا كي « وألتي بامكانها بالتالي _ 5 
بل وينبغي لها أن تقترب من هذا النظام وذلك تبعآ لتطور القوى الاتتاجية 
للمجتمع الجديد » وتطور قيمه الثقافية » تعين إذآ على الأدب الاشتراكي أن 
يعور عملية إعادة تربية هذه الشسرائح خلال عملية'البناء الاشتراكى تمبسه + 

ان هذه التصادمات والمواقف حملت طابعآ مآساهية » وأحبانا طابعاً ماآساويا ب 
كوميدية ( تراجيكوميدي ) +« ومع ذلك فان التناقض بين فئة المثقفين 
التقدميين والمجتمع الحديد » رغم اتصافه شيء من السمات الماجعة إلا أنه 
لا-.بعد من ذلك «النوع من التناقضات التي : تستعصى على الحل ؛ بل تعد 
تناقضآ من ظراز جديد ظهر في مجرى عملية إقرار المجتمع الجديد ٠‏ وبالفعل 
فقد صور الأدب السوفييتي تكفل الحياة تمسها بحل مثل هذه التناقضاته 
حلا” تدريجيا ٠‏ ويجادل منظرو الواقعية الاشتراكية قائلين إنه إذا كانت: 
الواقعية القدسمة قد صورت أن التقارب بين الشخصية والمجتمع البورجوازي 
أدى في كل الحالات تقريباً ألى الانحطاط الروحي للشخصية والى سقوطها 
المعنوي أو الى مجرد تصالحها مع الواقع » فان حل التناقض بين الش خخصية 
ظ 58 


- 
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والمجتمع لصالح المجتمع » في ظروف المجتمع الاشتراكي » ليس فقط لم ,يود 


الى تكييف الشخصية وافقارها الروحي » بل أدى الى السمو بروح الانسان 
وإغناء قوراه الابداعية وتطويرها ؛ دامميحا خلال ذلك الشخصية بالمحمورعة 
العاملة » ومثيراً فيها الحماسة لخدمة القضية العامة ه. 

يضم الأدب السوفييتي خلال المدة التي أعقبت الحرب العالمية الثاية 
عدداً غير قليل من الاعمال التي عنيت بتصورر التصادمات والمواقف الحبي 
ترتيت على الخلافات القائمة بين الشخصية والمجتمع ٠‏ إن منظري الاشتراكية 
بلاحظؤن أن التربة التى نمت فيها هذه التصادمات تختلف 3 أخرى عن تلك 
التي جابهت أدب الواكدة الااشتراكية خلال المرحلتين السابقتين من نطو رهاء 
إن هؤلاء المنظرين يعزون مثل هذه التصادمات دالخل البحيه الاشتراكي » 
بالدرجة الاولى » الى طغيان المزاج جح الفردي للشخصية التي تصطدم مصلحتها 
الشخصية مع المصحلة الاجتماعة 2 ومع إر ادة الجماعة » وأخيرآ مع المشل 
الأعلى للاشتراكية ٠‏ أن هذا التضادم سبع من المصالح الأنا نيه 0 
من طغيان الغوايات الحسية على منطق العقل والواجب ‏ على حد تعبير 
أتصار الواقعية الاشتراكية ب »© أو من ضعف تطور الشخصية الروحي 
و الاخلاقي 7 إنهم يرون أساس مثل هذه التصادمات » عادة » ف رواسب 
المفاهيم الاأنسييالة في أعماق وعي الأنسان ومشاعره ٠‏ وررى من درق 
الاشتراكية آنه إذا كانت العدالة الاخلاقية في حالة تصوير تصادم الشخصية 
والمجتمع داخل المجتسع الرأسمالي تكون فى أغلب الاحيان الى جاتب 
الشخصية التي تتعرض لعاناة فاجعة » وان معاناة الشخصية هذه شير التماطف 


مم الشخصية و الاحتجاج ضد المجتمع بور صقه السبب ف وجود هذه المعاناة ٠‏ 


.خان الوضع قد اختلف تمامآ في ظروف المجتسع الاشتراكي ٠‏ إن 0 
المنظرين يروذ إن العدالة الاخلاقية يجب أن تكون الى جانب المجتمع » | 
جانب الجماعة ؛ آما معاتاة الشخصية فلا تثير التعاطف إلا في حالات 9 


8م 


2 ع اذ اح يم ١‏ ع صعب مسو وين مسن ب 
ال م معام وب ع جو سس عه سيد باب 


اح ممعي حل سمتوخص سين بن م 


جدآ » ذلك أن هذه المعاناة لم تكن قد فرضتها ظعرورة موضوعية » ولا ظروف 
موضوعية مسبنتقلة عن إرادة الشخصية » بل تستمد قوتها » بالدرجةالاولى » 
من تبع المصلحة الذنانية م ل ا د 

كد أنصار الواقعية الاشتراكية أن التغيرات العميقة التى طرأت على - 
العلاقة بين الشخصية والمجتبسع © بين الشخصية النموذجية والظف_روف 
النموذجية :خلال الظروف التي صاحبت العمل من أجل الاشتراكية » كل ذلك 
أدخل تعييرات جذرية على الطريقة الفنية الخاصة بتصوير صلات الانسان 
بالبيئة الاجتماعية » وعلى طبيعة التصادمات والموضوعات المعالجة » وعلى بنية 
الأعمال الأديبة القصصية منها والمسرحية التي تعين على مؤلفيها أن يكشفوا ١‏ 
فيها عن صلات بين الشسخصية والمجتمع أغنى بكثير وأوسع بكثير من تلك 
التي كان يتم الكشف عنها عند تصوير العالم الفردي الذي يقدس الملكية 


الخاضة ه وكل ذلك اتظلج قاف راي هر لزه المطويى دوين عليويا لخطائضي 


الاشكال الفنية التتى أنتجها أدب الواقعية الاشتراكية » بشرط أن يفهم من 
هذه الاشكال لا نسقآ شكلانيا للاساليب » بل انمكاسا فنياً لأشكال وصيم 
لواقم تفسسبه « 


ع 


أأعسادر الني اعتمد عليها اليحث في القصل الخاهمس 


مراحل الوااعية الا ذا تراكية 
١‏ الفن اكد عبر الام ارنولد عاوزر ٠‏ ترجمة الدكتور فؤاد اد ذكريا ظ 


00 
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3 000 *مء بيتروفا ‏ ( بالروسية ) ا 

ه سل وعنى الواقعية المعاصرة ب جورج لوكاتش مس اترجمة 2 خليم طوسون 
 ”‏ الواقعية الاشتراكية في الادب والفن عاريية ممه سحي يمسن 
ال الدادائية بين الامس واليوم ‏ علي الشوك 

م الخلاصة في مذاهب الادب الغربي ‏ الدكتور على جواد الطامن . 

ه- عصر السريالية ن والاس فاولي ٠‏ ترجمة : شالدة سعيه | ١‏ 


ويه 
له 


ندند 


طم اسه 
بد 


ْ 8 1 

١6‏ الدب وهل ةن ممحمدتدك فيك العو باشي + الميئة المصربة العامة للع ليغس 

7 ب أندريه در تون 0 ااه لحر كة السريالية . ”2 اهيشسمل 
كاروج » ترجمة : الياس فدوي ‏ دمشصلق |١119‏ 

؟ ‏ الخلاصة ف مذاهصبي الأدب الخر بي . 0 تأليف . الور عام ي جواد الصاهر : 
دار الرائد الحربي هس بيروت »2 الطلبعة الثانية 'نبخىبة ١‏ ش 

«نت الدادائية ين الاسين واليوع اليه ذ.علي الوك © (الاننسية لاون 
للطباعة والنشر بيروت (د١٠ت‏ ) | 

دراسات في الواقعية .: تأليت * : جورج توكاتئس »© تراجمة الن د كتور نايف 
بيلوز ‏ دمشضق ١9107١‏ | ا 

_الديوانت انا لافيت : ياس محمود العقاد وإبراحيم عبدالقادر الماز ني 6 
مطبوعات دار الشسعب »© الطبعة الثالثة » القامرة إدءت) . 

2ل راميو ب حياته و معره 8" ترجحمة 9 خليل الخوري © بغداد م/بلة ا ٠.٠‏ 

أت الرمزية والأدب العر بي الحديث ٠‏ فالنفهه ٠‏ أنطون غطاس كرم 6 داراكشافت 
لانثشسر والطباعة والتوزيع - بيروت 155 . ْ 

-5>-- + الرمز بة وأالروهانتيكية ف الشعر الليناني - تاليف 8 أمية حمدان كَ دادر 

لوكين للنشئس. م( بغداد ١.نمى‏ ةا 5 

5 الرومانتيكية ٠‏ تأليف : الدكتور محمد غنيمي هلال » القاهرة 5م198 . 

1*5 - الرومانتيكية فٍِ الآأدب الانجليزى 5 تراجمة . عبدالوصاب »محمد المسسبيري 

1 اوتحمد علي زيد ٠‏ راجعه : الدكة 00 اروص محصير 0 
موسسة سيجل ارت بت القاهوة اعد 5 

3 2 الرومانتكية ومعالمها في +الشمعر 'العربي الحديك ٠‏ تاليف : عيسبى وق 

بلاطه 4 دار الثقافة ن بيروت سداد - ب ل : ادا 


لت الزومناتقنبية ٠‏ تاليف ليليان فرسيت ©» ترحسة : الدكتوز عبدالواحد 
لؤْلوّة » موسوعة المصطاح النقدي »6 .وزارة: انثقانة والفتون © بغداد يزرلابة١:.‏ , 
١‏ - الرومنطيقية * تاليف : قان تيجم 6 ترجنة : يميج ضميان # واو ول 
للطباعة والنشر 1565 ٠‏ 0 
1 . 





ا ا ا ؛ ترحمة : بهيج شعبان © :دار الصررات 


الات افر ا - ا وان 


1547 ا 


م ل في سبيل الواقعية ٠‏ تاليف : البر و نسور 1< لافريتسكي © ترجمة :الدكتود 


اجميلل لص يغب © وراجعة 1 الدكتورة احياة شرارة » دار الحرية للطياعسة © 
وزارة الثقافة والاعلام 4 شداخ ةا 2 


35 كدت كلافيب الادمة اقيرى لتر مي عالق 55050 6 اثر جح‎ ٠ 
٠ 1518 فريد انطونيوس »© منشورات عويدات ب بيروت‎ 


لفاحم نقدية ٠‏ تأليف رينيه ودليك © ترجمة ٠‏ الدكتور ويحمد عصقور 3 


ان ال )١ ٠‏ »6 الكوبيت /'م/9!ا ٠‏ 
١؟'‏ منيج الواقعية في الابداع الأدبي ٠‏ تأليف وريبلا انس 1 لين 
المسربة العامة للحتاب ٠ ١91/44‏ 


5 للدي اوها سودي ى:السضين امير و1 و ردج )ويس : الدكتور 
عبلد! لحليم لحسان © دا ر المعارقف بمغسر إ١عمتةأ‏ + 1 ) 


ع9 الواقعية ٠‏ تألاف : زيمين كرانت 5 ترجمة * التكعزن عبد الواخعه لؤلؤة 36 
موسوعة المصعلاءم النقدي 34 دار الحرية للطباعة 4 وزأرة الثقافة م ضه 0 


٠ ١95٠ بغداد‎ 


فبك واقعية بلا ضفاف ٠‏ تاليف : روجيه جارودي »© 'تقديم : أراجون © ترجمة : 


م> ‏ الؤاقعية في الرواية العربية ٠‏ تأليف : الدكتور «حمد حسن عبدالله » دار: 


المعارف بمعصر 1/١‏ أ ٠‏ 


1" 57> الواقعية ه قف الفن + تأليفف : سليددني 50 » ترجمة 5 مجاعد عبدالمنعم ظ 


5 كناهن 6 عراحكة :اله كتوق عتيرى هويدي * الهيئة المصرية العامة للتاليف 
والنشس [ا/ا59١‏ + ٠‏ 


| /9؟ سد الواقعية الوم وأبدآ : #الفب #ترويس بووشيو قت #االرسية لاسصيراه 
القرهداغي > دأن 00 للطباعة ‏ يغداد /اة! - ' 


لم؟ ‏ الواقعية الوعكر قي الآذب 'ؤالفن ' - اترجمة / تحمد مستجين تصلق > 
دار: الثقافة اي 55 القامرة يايو - 


بمع» : 


جيم ممعي وسيب :ل بن ع + نا لعتعاة 


جه مسجيي مسعديب دبي سيد روبس يي وي مس اه لان سن و ع لحو ل ال 


+٠‏ العورء ٠,‏ ل بس ع ينا لا 
وناره الفاونء واويا”م ١‏ 


!يليان 
عر الصو ساسم 


ّْ ١144+  نادغم‎ : و ش‎ 1 ١ 
-" طبع في مطابغ دار الشؤون الثقافية العامة‎ 7 5 





اه 0203| 2 ما ببانتصعللمعتسعص سح - لنب 0 | ا يمه 2 بم ال 0100 تا لع مهد لما آ### 











